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وجهة نظر

مؤسسة روزا لوكسمبورغ كمنظمة دولية
في العام 1988 أقرت منظمة التحرير الفلسطينية أسس بناء الدولة الفلسطينية عبر وثيقة 
الاستقلال. وشملت هذه الأسس رؤية لمجتمع يرتكز على قيم تقدمية تصان وتتطور 
أصاب  قد  الشلل  أن  اليوم  نجد  لكننا  نفسها.  التحرير  منظمة  وتنظيمات  أحزاب  عبر 
معظم تنظيمات م.ت.ف  وتبددت مع هذا الشلل الروح الجمعية لوثيقة الاستقلال. كما 
الاقل من  والكبيرة - على  الصغيرة  المنظمات غير الحكومية،  التعامل مع  بات يجري 
الديمقراطية، والمساواة بين  المشاركة  لمبادئ  باعتبارها حارّسة  الدولي-  المجتمع  قّبل 

الجنسين، والتعددية الحزبية وحرية ممارسة الشعائر الدينية... وغير ذلك.

الأحزاب  عبر  وتطور  نشأ  الحالية  الفلسطينية  الحكومية  غير  المنظمات  من  العديد 
من  يستفيد  فهو  الأم.  أحزابها  من  أقوى  اليوم  بعضها  وبات  الفلسطينية،  اليسارية 
أكثر  سياسي  تأثير  على  يستحوذ  وحتى  واسع،  تمويل  ومن  متمكنة،  دولية  صلات 
من الحزب الذي أسسه. وهذا وضع إشكالي لأنه من المشكوك فيه أن تكون القيم التي 
نصت عليها وثيقة الاستقلال، قد أحرزت، في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، أي 
الاعتبار ما حدث في هذه  أخذنا بعين  ما  إذا  الأخيرين خصوصا  العقدين  تقدم خلال 
الفترة من توترات وانقسامات داخلية متعددة.  فالمنظمات غير الحكومية تعمل، بشكل 
انفرادي وتنافسي، وفق - كما  تشتكي  هذه المنظمات نفسها- برامج لم تصاغ  تماما  

بما يتواءم مع الأجندة الوطنية الفلسطينية. 

تتواجد مئات المؤسسات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتعاقد الكثير منها مع 
منظمات غير حكومية فلسطينية محلية لتنفيذ أهدافها. وهذه المنظمات يسهل إيجادها، 
حيث أن عملها صار فرديا وتعمل في بعض الأحيان بدوافع مالية، كما هو حال شركات 
من القطاع الخاص.  وفي الوقت ذاته، يعمل كثيرون من ذوي التعليم العالي مع القطاع 
غير الحكومي، وهم أصحاب خبرات عالية ومستوى معرفي ممتاز، ويقومون بعمل 

هام، غالبا في قطاع الخدمات. 

الدوليين  للممولين   – للجميع  دليل  أصدق  يقدم  المعاصر  الفلسطيني  الوضع  لكن  
كاف  غير  الفردي  "الاغاثي"  العمل  ان  على  سواء-  حد  على  الفلسطينية  وللمنظمات 
وغير قادر على تقديم وسائل ومعطيات كافية للوصول الى الاستقلال الوطني. فعلى 
المنظمات الفلسطينية غير الحكومية أن تكون وسائل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
أن تكون لاعبا أساسيا ولا صانعة قرار. فمن يتولى، بشكل رئيسي،  والسياسية، لا 



طرح البدائل والمقترحات وخوض صراع للتخلص من النظم الاستبدادية والمعتدية، هي 
الأحزاب والحركات السياسية التقدمية. وفي فلسطين، كغيرها من المجتمعات، الأحزاب 
التقدمية هي الأقدر على تحديد وتفعيل مقومات النشاط السياسي وتنظيم عمل وادوار 
السياسي  التوجيه  وعبر  الوطني،  العمل  سياق  في  الأخرى،  المدني  المجتمع  منظمات 

المنظم يستطيع الفلسطينيون أن يكونوا أسياد المساعدات الدولية، وليس العكس! 

أسباب  من  واحد  ويتمثل  الضعف،  من  للأسف،  الفلسطينية،  اليسار  أحزاب  تعاني 
أن  نعتقد  ونحن   .)NGOs( الحكومية  غير  للمنظمات  الدولي  الدعم  في  الضعف  هذا 
وقوية  ناشطة  سياسية  أحزاب  عبر  سوى  الوطنية  أهدافهم  يحققوا  لن  الفلسطينيين 
والمساواة  العدالة  على  القائم  المجتمع  أن  نعتقد  كما  الاهداف،  بهذه  تماما  وملتزمة 

الاجتماعية يمكن ان يتحقق فقط عبر مشاركة قوية وفاعلة من قّبل أحزاب اليسار.

  لهذا سعدنا عندما اقترح علينا جميل هلال فكرة هذا الكتاب، كما ان ناتج عمله المكّثف 
وماذا  "كيف  حول:  اليسار  داخل  الضرورية،  للنقاشات،  للغاية  مفيدا  يكون  سوف 
نحتاج حتى نستطيع أن نساهم بشكل فعّال في النضال نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، 
ونحو بناء مجتمع حر وعادل؟" ونحن نشعر اليوم - تماما مثل كثير من اليساريين 
الكتاب  أن هذا  اليسارية-  الوسائل لاحياء الحركة  الذين يسعون بشتى  الفلسطينيين 

يأتي في الوقت المناسب ليشكل مساهمة مفيدة.  

بيتر شيفر، كانون اول 2009 

 ، وتدعم  وثيقة،  بصلة  الألماني  اليسار  حزب  مع  ترتبط  لوكسمبورغ  روزا  مؤسسة 
بناءا عليه، القيم  والمؤسسات التقدمية. كما ونتقدم بأصدق امنياتنا لكل من يلتزم بهذا 

التوّجه.     
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الفصل الأول:  بدل المقدمة

"تبلور اليسار الفلسطيني كتيار سياسي في مجتمعنا في أوج المرحلة التي أصاب فيها 
الفكر الماركسي الجمود والصيغة الرسمية التي اتخذتها الاشتراكية في التطبيق؛ مما 
التي قام على أساسها. ورغم  التطبيق مختلفاً في نتائجه عن المبادئ المعلنة  جعل هذا 
التاريخي  التأثير  ورغم  البداية،  في  الفلسطيني  اليسار  حققها  التي  الهامة  النجاحات 
لليسار في مسار الثورة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الصيغة المحققة من اليسار خسرت 
السباق أمام القوى الوطنية الأخرى، وكشفت عن خلل كبير في الآونة الأخيرة جعلها 

غير قابلة للاستمرار..."  )صلاح عبد العاطي، غزة، 2007، من ورقة لم تنشر(.

أ. الظروف المحيطة بنشوء ودور اليسار الفلسطيني
من  لعدد  الالتفات  الفلسطينية  اليسارية  والتنظيمات  الأحزاب  عن  الحديث  يستوجب 

خصوصيات هذه الأحزاب والتنظيمات:

أولا:  من السمات البارزة لليسار الفلسطيني انخراطه في الحركة الوطنية الفلسطينية 
الانتداب الحزب  فترة  التي تأسست في فلسطين في  الأحزاب  أول  بداياتها. كان  منذ 
الشيوعي الفلسطيني الذي ظهر في مطلع العشرينيات بين صفوف التجمع الاستيطاني 
اليهودي. ومع بداية عقد الثلاثينيات، وبتأثير من هبة البراق، في العام 1929 برز توجه 
عربي للحزب تبنى مواقف تنسجم مع الاتجاه الغالب داخل الحركة الوطنية الفلسطينية 
خلال انتفاضة عام 1936.  وفي عام 1943، شكل الأعضاء العرب، بعد انفصالهم عن 
هدف  بين  العصبة  وربطت  فلسطين.1  في  الوطني  التحرر  عصبة  الشيوعي  الحزب 
والفلاحين.   العمال  ومطالب  الديمقراطية  وبين  المصير،  وتقرير  والاستقلال  التحرر 

الفلسطيني  المركز   ،1948-1943 الفلسطيني  العربي  اليسار  الأشهب،  ونعيم  الأشهب  عودة  أنظر/ي:  	  1
لقضايا السلام والديمقراطية ودار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع، 2008. 
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للبنية  نموذجا  الوطني  التحرر  عصبة  ولاحقا  الفلسطيني،  الشيوعي  الحزب  وشكل 
عن  أعلن  الذي  الاستقلال  حزب  على  ملموسة  بدرجة  هذا  وينطبق  الحديثة،  الحزبية 
تشكيله في آب 1932 على يد مجموعة من نشطاء الجمعيات المناهضة للحكم العثماني 

ونادوا بالاستقلال عنه.2

ثانيا:  تعرض الشعب الفلسطيني وتجمعاته الرئيسة على مدار ستة عقود بعد النكبة وما 
ترتب عليها من حالة تشظي للمجتمع الفلسطيني وتشرد وشتات الشعب الفلسطيني وما 
تضمنته من تعرضه للتطهير العرقي – تعرض لسلسلة من الهزات العنيفة المتتالية كان 
آخرها الحرب على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009. فبعد النكبة  وضم 
لتضع   1967 حرب  جاءت  المصري،  الحكم  تحت  غزة  ووضع  للأردن،  الغربية  الضفة 
كلتيهما تحت الاحتلال ولبدء عملية ضم واستيطان استعماري ما زالت جارية. كما هيأت 
1967 لتأسيس حقل وطني فلسطيني جسدته منظمة التحرير الفلسطينية التي  هزيمة 
هيمنت على الحقل حتى تشكيل سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات على أجزاء من 
الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994. وجاءت الانتفاضة الأولى والثانية وما  واجهتاه 
من إجراءات قمعية )أمنية وعسكرية اقتصادية وإدارية( من قبل إسرائيل لتضيف لهذه 
الهزات. وشملت الهزات التجمعات الفلسطينية في الخارج ومن ذلك أحداث الأردن في 
العامين 1970 و1971 والحرب الأهلية في لبنان وحصار بيروت في العام 1982، وحرب 
المخيمات في لبنان خلال الثمانينيات، وتهجير الفلسطينيين من الكويت على أثر حرب 

الخليج، وتعرض الجاليتين الفلسطينيتين في ليبيا والعراق لإجراءات  جماعية ظالمة.

أخذت  التحرير  الأولى، قوى سياسية من خارج منظمة  الانتفاضة  ثالثا:  برزت، خلال 
والمرجعيات  والمنطلقات  البرنامجي  الصعيد  على  للمنظمة  ومنافسا  بديلا  نفسها  تطرح 
الأيديولوجية؛ كما كان لتفجر الانتفاضة مدلولات سياسية هامة، وبخاصة لأنها جاءت 
بعد خمس سنوات من خروج منظمة التحرير من لبنان بعد حصار دام قرابة ثلاثة أشهر 
1982. من أبرز هذه المدلولات انتقال مركز ثقل الحقل السياسي الوطني إلى  في صيف 

الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

رابعا:  ترك انهيار الاتحاد السوفييتي وما ترتب عليه من تغيير حاد في ميزان القوى 
الحليف  تقوية  مقابل  رئيسا  دوليا  حليفا  التحرير  منظمة  وفقدان  والدولي،  الإقليمي 
الاستراتيجي لدولة إسرائيل )الولايات المتحدة( الذي بات يتربع على رأس نظام دولي 
جديد ـ ترك تأثيرا مباشرا ومدويا على أحزاب اليسار العربي، ومنها تنظيمات اليسار 
الفلسطيني. فقد شكل الاتحاد السوفييتي لليسار الفلسطيني المرجع الفكري والتنظيمي 
لحظة  وحتى  السبعينيات  عقد  بداية  من  السياسي  للموقف  محددا  ملموس  حد  وإلى 

2  أنظر/ي: جميل هلال، التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية، رام الله، مواطن، 2006.
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لكن  والحزبية.  الدراسية  والمنح  والتدريب  للسلاح  هاما  مصدرا  شكل  كما  انهياره، 
انهيار التجربة السوفييتية ساهم في توليد وعي نقدي للبناء الحزبي لتنظيمات اليسار 
الماركسي تحت مسمى المركزية الديمقراطية3 وإزاء المضمون الأيديولوجي التي تناقلته 
أحزاب اليسار من الأجهزة الأيديولوجية السوفييتية بتأثيراتها الستالينية أو بميزاتها 
السوفييتية الخاصة التي مثلتها اللينينية. من هنا شهدت الأحزاب الشيوعية والماركسية 
مناقشات طالت حول الديمقراطية الداخلية وشكل الحزب الجماهيري وأساليب عمله 
فلسطينيا وعربيا ودوليا. ويمكن القول إن فشل التجربة السوفييتية ساهم في توليد 
اهتمام بقضية الديمقراطية الداخلية لم يكن حاضرا قبل ذلك، وهو اهتمام نهض تحت 
ضغط الإحساس بالضعف وفقدان التوازن، وليس بتأثير الثقة بالنفس أو في مرحلة 

صعود نفوذ اليسار.4

خامسا: شهد عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات عدة متغيرات ذات وقع مباشر 
وغير مباشر على وضع الحركة الوطنية الفلسطينية ومن ذلك وضع اليسار. وكانت 
وبدا   )1979( الزمن  من  بعقد  الاشتراكي  المعسكر  انهيار  سبقت  قد  الإيرانية  الثورة 
وكأنها تطرح الإسلام السياسي كبديل عن التوجه القومي الذي ساد في الخمسينيات 
والستينيات، وبديل عن الماركسية والتوجه الاشتراكي اللذين اهتزا مع انهيار التجربة 
السوفييتية. وشهدت الثمانينيات خروج منظمة التحرير من لبنان تحت وطأة احتلال 
مدعوم  "فتح"  حركة  داخل  صراع  تلاه  محليا،  مدعوم  عسكري  إسرائيلي  وحصار 
على  للضغط  ثم  الصراع،  لاحتواء  اليسار  قوى  من  مبادرة  شهد  عربية،  عواصم  من 
قيادة حركة "فتح" لفرملة الانجرار نحو محور "الاعتدال" العربي )المنحاز لسياسة 
عقد  وشهد  التحرير(.  لمنظمة  التمثيلية  الصفة  إضعاف  إلى  والمتطلع  المتحدة  الولايات 
الثمانينيات الحرب العراقية-الإيرانية، وإعلان  البيريسترويكا عام 1986 من قبل الرئيس 
وحول  القائم،  الدولي  النظام  مستقبل  حول  واسعا  نقاشا  أثارت  التي  غورباتشوف 
مستقبل الأحزاب اليسارية، كما أنتجت فلسطينيا، بالترافق مع الانتفاضة الشعبية في 
الضفة والقطاع، وغزو الكويت من قبل العراق، حركية واسعة داخل الأحزاب اليسارية 
خلفت انشقاقات في بعض هذه الأحزاب، وحالات انفضاض في بعضها الأخر. وكان 
لهذه الأحداث تداعياتها على توازن القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني. الحرب 
سياسية  بظلال  ألقت  الكويت،  آنذاك  القائم  النظام  احتلال  بعد   )1990( العراق  على 

3  اعتماد "المركزية الديمقراطية" ليس محصورا في التنظيمات اليسارية،  فالنظام الأساسي لحركة 
"فتح" نص على "أن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة  المسؤوليات وتتضمن وحدة 

العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة".

السلام  لقضايا  الفلسطيني  المركز  وجواب،  سؤال   100 الديمقراطية  عن  حمدان،  المجيد  عبد  أنظر/ي:    4
والديمقراطية، رام الله، 2008.
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ومالية وبشرية قاسية على الوضع الفلسطيني برمته ترجمت بعقد مؤتمر مدريد الذي 
وباتفاق  إسرائيلية.  فلسطينية  وأخرى  إسرائيلية،  عربية  مفاوضات  أمام  الباب  فتح 
حقل  ولد  الإقليم  ومجزأة  الصلاحيات  محدودة  الفلسطينية  السلطة  وقيام  أوسلو 
سياسي فلسطيني جديد له مؤسسته التشريعية والقضائية والتنفيذية )على حساب 
دور مؤسسات منظمة التحرير(، وجرت أول انتخابات تشريعية فلسطينية عام 1996 
سياسية  قوى  دخلت  الفترة   هذه  خلال  سنوات.  عشر  بعد  أخرى  انتخابات  تلاها 
لقوى  تأثيرات مباشرة  الفلسطيني. كما وقع الحقل تحت  الوطني  جديدة على الحقل 
ومراكز سياسية أبرزها، إذا ما استثنيت إسرائيل، الولايات المتحدة ومصر والسعودية 
مرحلة  انتهاء  ليعلن  يأت  لم  الفلسطينية  السلطة  قيام  إن  وإيران.  وسوريا  والأردن، 
الفلسطينية.  التحرر الوطني بل  ليضيف مهمات جديدة  للقوى والأحزاب السياسية 
لقد أربك هذا الوضع قوى اليسار الفلسطيني أكثر من غيرها من القوى الأخرى كما 

سيتضح لاحقا. 

وقعوه  من  اعتقد  كما   - وإسرائيل  التحرير  منظمة  بين  أوسلو  اتفاق  يؤد  لم  سادسا: 
حل  إلى  ولا  القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إلى   - الفلسطينيين  من 
استمر  فقد  الشأن.  ذات  المتحدة  الأمم  قرارات  وفق  الفلسطينيين  اللاجئين  لقضية 
الاستيطان وتجزئة الأرض المحتلة )إلى مناطق أ، و ب، وج وفصل الضفة عن القطاع، 
القيود  وفرض  السكانية،  المعازل  وخلق  غزة(،  وعن  الضفة  أجزاء  باقي  عن  والقدس 
الموارد  على  السيطرة  واستمرت  المعابر،  وعلى  الحركة  حرية  وعلى  الاقتصاد  على 
النهائي في  الوضع  على  الاتفاق  وقاد فشل  والمياه بشكل خاص(.  )الأرض  الطبيعية 
قمة كمب ديفيد في تموز 2000، إلى تفجر الانتفاضة الثانية، التي استخدمتها إسرائيل 
احتلال  بإعادة  فقامت  إنهاء وجودها؛  الممكن دون  الأعلى  الحد  إلى  السلطة  لإضعاف 
مدن الضفة ومحاصرة رئيس السلطة الفلسطينية، وتشديد القيود التي ترهن حركة 
الاقتصاد الفلسطيني بإرادتها، وتسريع حركة الاستيطان وتهويد القدس والاعتقالات 
بالآلاف واغتيالات الكوادر والقيادات السياسية والعسكرية.5 كما وضعت قطاع غزة 
تحت الحصار وباشرت في بناء الجدار العازل )جدار الفصل العنصري( تحت شعار 
والمحافظين  بوش  جورج  برئاسة  الأمريكية  الإدارة  تبنته  الذي  "الإرهاب"  مكافحة 
الفلسطيني في  اليسار  التحولات لم تجد  2001. هذه  أيلول   11 أثر أحداث  الجدد على 
في  حمته  التي  الحاضنة  العلاقات  شبكة  تداعت  وقد  وتركته  وتأهب،  استعداد  حالة 

السبعينيات والثمانينيات )أبرزها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية(.

5  الدور الذي لعبته السجون خلال السبعينات والثمانينات في نشر وتعميق الثقافة  التقدمية عبر ما 
أتاحته من وقت وفرص للتثقيف الجماعي والفردي، يستحق الانتباه أنظر/ي إشارة إلى ذلك في: 
يزيد الصايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، الحركة الوطنية الفلسطينية 1949-1993، مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2002 )صفحة 673(.
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وذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام  أمام  السياسي  الأفق  انسداد  نتائج  من  كان  سابعا: 
سيادة، وتفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق السلطة الفلسطينية – التي تجلت في معدلات 
قياسية من البطالة والفقر، والمترافقة مع رؤية لدى الجمهور  الفلسطيني باستشراء الفساد 
جماهيرية  اتساع   - الحاكم  وحزبها  السلطة  هذه  وأجهزة  مؤسسات  في  الإدارة  وسوء 
"حماس"، من جهة، وتواصل ترهل حركة "فتح" من جهة ثانية،  وانحسار تأثير اليسار 
الانتخابات  نتائج  كانت  هذا  كل  حصيلة  ثالثة.  جهة  من  الدنيا  حدوده  إلى  الفلسطيني 
2006، حيث فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس  الثاني عام  التشريعية في كانون 
لتشريعي الفلسطيني. وهو الأمر الذي ترك تداعيات ما زالت مستمرة لكنها أوقعت الحقل 
السياسي الفلسطيني في حالة من الاستقطاب الحاد ولدّ انقساما جغرافيا- سياسيا، أو 
سلطتين إحداهما في الضفة الغربية تقودها حركة "فتح" وأخرى في قطاع غزة تقودها 
دون  من  بات  أن  بعد  حادا  مأزقا  يعيش  وخارجيا،  داخليا  مستباحا  الوطني  السياسي  الحقل  بات  لقد  "حماس". 
مؤسسات وطنية ودون قيادة موحدة وتتصارع داخله رؤى وسياسات متنافرة في مواجهة احتلال 
استعماري تقوده حكومة إسرائيلية يغلب عليها اليمين المتطرف بعد صعود الليكود مجددا 

إلى سدة الحكم في إسرائيل عام 2009.

ثامنا:  المأزق القائم هو مأزق وطني بامتياز، أي لا يخص اليسار وحده. لكن هذا لا يعفي 
اليسار من مسؤولية غياب الدور والتأثير، وتحديدا أن يلعب دور البوصلة التي تؤشر 
إلى المخرج من المأزق.  صحيح أنه لا يجب التقليل من أثر التحولات التي شهدها العالم 
والأيديولوجية؛  والسياسية  الاقتصادية والاجتماعية  الأصعدة  والتي شملت  والمنطقة 
لكن الصحيح أنه مضى أكثر من عقدين من الزمن على انهيار تجربة الاتحاد السوفييتي،  
وجابهت سياسة الولايات المتحدة )ومعها إسرائيل(  في العقد الأخير استعصاءات في 
الاقتصادية  مكانتها  تزعزع  ذلك  ومن  شأنها.   من  التقليل  يصعب  العالم  وفي  المنطقة 
وفشل السياسيات الليبرالية الجديدة؛ وبالتالي، كان يكفي لليسار الفلسطيني )والعربي( 
أن يراجع بموضوعية وجدية تجربته وأن يعيد بناء نفسه وصياغة برامجه كي يستطيع 

الاشتباك المؤثر مع الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

مع قيام سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، وتعتمد انتخابات عامة حرة  تاسعا: 	
في  وقضاياه(  الناخب  مزاج  على  الاستيطاني  الاحتلال  تأثير  تجاهل  )دون  ونزيهة 
ووجود  التحرير  منظمة  مؤسسات  تجميد  ومع  التشريعي،  ومجلسها  رئيسها  تغيير 
تنظيمات سياسية )ممثلة بالإسلام السياسي( ترفض مرجعية هذه المؤسسات إلى حين 
تغييرها، دخل الحقل السياسي الوطني حالة جديدة تحيل إلى قوانين "لعبة سياسية" 
جديدة تحددها قوى محلية بالتوافق والتنسيق مع قوى إقليمية؛ وهو ما استدعى من 
اليسار، وما زال، استراتيجيات وخططا وبرامج وتحالفات أكثر انسجاما مع التداخل 
على  الوطنية  المؤسسات  بناء  وإعادة  الوطني  التحرر  مهمات  بين  حاصلا  بات  الذي 
أسس المشاركة والديمقراطية، وبين مهمات الدفاع عن حقوق ومصالح مجموع الفئات 

الكادحة واللاجئة والمضطهدة من الشعب الفلسطيني في تجمعاته المختلفة.
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لصالح  القوى  ميزان  بتغيير  )يتصل  السياسي  المجال  في  اليسار  دور  يتحدد  عاشرا: 
برنامج اليسار(: أولا بما هو اجتماعي وقيمي )كما يجسده البرنامج الاجتماعي(؛ وثانيا، 
بما هو أيديولوجي )أو منهجي- فلسفي أي أسس المفاهيمية المعتمدة في تحليل الواقع 
ورؤية صيرورته واستنباط مهماته( منه؛ وثالثا، من الصعب الحديث عن يسار لا ينطلق 
تولدّه  ما  مع  الصراع  ومن  الخارجية  والهيمنة  الاحتلال  مع  الصراع  عن  الحديث  من 
لفئات  واستثناء  وبطالة  وإفقار  استغلال  ومن  التنمية  لفرص  استلاب  من  الرأسمالية 
واسعة من الشعب. إن أي تعريف لليسار لا بد من أن ينطلق من النضال من أجل إنجاز 
الاستقلال في مواجهة قوى الاحتلال والهيمنة والتمييز والتشريد؛ ولا بد أن يدافع عن 
الطبقات المفقرة، وأن يحول إلى خطط تفصيلية نضالية قيم التحرر والمساواة والحداثة 
والأضمن.  الأفضل  تجسيدها  الاشتراكي  النظام  يشكل  التي  الاجتماعية  والعدالة 
في  نجدها  أن  يمكن  قيم  وهي  يتجاهلها.  من  يسارياً  ليس  لليسار،  عامة  مهمات  هذه 
أيديولوجيات متعددة، ماركسية وقومية وديمقراطية. بتعبير آخر ليس مهماً الاسم الذي 
يعطيه الحزب لنفسه، لأن المهم هو ما يطرحه من تصورات وقيم وبرامج وما يمليه من 
ثقته وتمثيله.  الذي يسعى لأن يكسب  يوميا بين ومع الجمهور  سياسات وما يمارسه 
اليسار الماركسي أو الجذري يتميز بموقفه المساند والمنخرط في عملية التحرر الوطني 
ومقاومة الاحتلال والسيطرة الأجنبية، وفي مواقفه من آليات اقتصاد السوق الرأسمالية 
رؤيته  ومن  والاجتماعي،  الاقتصادي  الدولة  دور  من  موقفه  وفي  الرأسمالية  والعولمة 
الاجتماعي  التحول  في  الصراع  هذا  ودور  والثقافي،  والاجتماعي  الطبقي  للصراع 
أمام  المواطنين  بين  التامة  وللمساواة  والمستخدمين  المرأة  لحقوق  وتأييده  والسياسي، 

القانون. اليسار هو تعبير عن قيم ومواقف وأفعال تجمعها منظومة واحدة.

حادي عشر:  ليس من الواضح تماما متى بدأ تراجع اليسار الفلسطيني )كما يقدم نفسه(. 
البعض يربط تراجع اليسار الفلسطيني مع بدء تراجع الطابع الشعبي المنظم للانتفاضة 
الأولى )أي في العام 1990(، والبعض يشير إلى ترافق هذا التراجع مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي، والبعض يشير إلى عام 1994 )أي مع تأسيس السلطة الفلسطينية( كمحدد 
رئيس. ما يمكن قوله هو إن اليسار الفلسطيني، ممثلا بقوى تنظيماته في الضفة الغربية 
عبر  الجماهيري،  وثقلها  وزنها  لها  منظمة  بقوى  الأولى  الانتفاضة  دخل  غزة،  وقطاع 
الأطر القطاعية الديمقراطية النسائية والعمالية والشبابية والمهنية التي كان قد بدأ في 
تشييدها في أواخر عقد السبعينيات )1978(. وتنظيمات اليسار كانت في صلب قيادة 
الانتفاضة حيث شكلت قواه الرئيسة الثلاث )الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي( 
نفوذ  تصاعد  شهدت  التي  الفترة  وهي  للانتفاضة.  الموحدة  القيادة  "فتح"  حركة  مع 
اليسار داخل حركة "فتح" و تنامي نفوذ تيار يساري قيادي في الحركة، وبروز تأثير 
اليسار على مؤتمر حركة "فتح" الذي عقد في أيار  61980.  وما يمكن قوله كذلك هو 

6  أنظر/ي: يزيد الصايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة،  الحركة الوطنية الفلسطينية 1993-1949، 
المرجع السابق، صفحة 692.
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أن استطلاعات الرأي )كونها أقرب ما لدينا من مؤشرات لها مستندات موضوعية( التي 
بدأت في تشرين الثاني- نوفمبر عام 1993 في الضفة والقطاع تشير إلى تراجع شبه 
اليسار  تأييد  الثانية7 حيث استقر حجم  الانتفاضة  اليسار حتى  منتظم في نفوذ قوى 
إلى ما هو عليه في العام 2009، أي يتراوح ما بين 5%  و 7.5% من حجم المستطلعين.8 
في تشرين الثاني عام 1993 بلغت نسبة المؤيدين لقوى اليسار )المسجلة في الاستطلاع 
وهي: الجبهة الشعبية )9%(، وحزب الشعب )3%(، وفدا )3%(،  والديمقراطية )%2.3((، 

أي ما يتجاوز %17.

مؤيدي  نسبة  على  تتفوق   1993 نوفمبر  في  اليسار  مؤيدي  نسبة  كانت  آخر،  بتعبير 
حركة "حماس" )71.3% مقابل 41.6%( وفي بداية عام 1994 كان حجم التأييد لليسار 
)التنظيمات الأربعة( يعادل حجم تأييد حركة حماس9، لكنه تراجع في آذار 1996 إلى 
9.7%، مقابل ارتفاع  نسبة تأييد حركة حماس إلى 61.6%.10 هذه الأرقام لا تشير إلى 
أخرى تعود،  السوفييتي، بل يرتبط بعوامل  بانهيار الاتحاد  اليسار يرتبط  تاريخ تراجع  أن 

7  جميل هلال، المرجع السابق، جدول رقم 3 في المحلق رقم 1(.

8  في استطلاع لجامعة النجاح )شباط-فبراير 2009( حصل اليسار )التنظيمات الأربعة المسجلة في 
و  فتح،  30.3% لحركة  )مقابل  الاستطلاع دون المبادرة الوطنية( على تأييد 5.5% من الجمهور 
21.5% لحركة حماس(،  وحصل على تأييد 4.1% من الجمهور في استطلاع  )أيار 2009( قام 
 %40.5 32(، مقابل  الله )استطلاع رقم  الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية-رام  به المركز 
)الأربعة  اليسار  تنظيمات  وحصلت  والإصلاح(.  التغيير  )كتلة  لحماس  و%32.6  فتح،  لحركة 
في  به  قام  نمسح  وفق  والقطاع  الضفة  في  الجمهور  تأييد  وآخرون من اليسار( على 4.6% من 
 %12.2 و  فتح،  نيسان 2009 مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت )مقابل 26.5% لحركة 
لحركة حماس، وذكر 41.2% أنهم لا يؤيدون أي مكن الأحزاب والتنظيمات السياسية(. وحصل 
)5.6% منها  الجمهور  التنظيمات الأربعة على تأييد )فيما لو حصلت انتخابات عامة( 7.6% من 
 2009 حزيران  في   )68 )رقم  والاتصال  الإعلام  القدس  لمركز  استطلاع  في  الشعبية(،  للجبهة 
و  الإسلامي،  للجهاد   %2.3 و  "حماس"،  لحركة   %18.8 و  "فتح"،  لحركة   %38.5 )مقابل 

26.5% أنهم لن ينتخبوا(. 2.2% للمبادرة الوطنية، وذكر 

التالية  الأحزاب  اليوم فأي من  انتخابات  التالي: "لو جرت  آنذاك كان  للجمهور  الذي وجه  السؤال   9
نوفمبر   ،3 رقم  استطلاع  نابلس،  الفلسطينية،  والدراسات  البحوث  مركز  أنظر/ي:  ستنتخب؟". 
للجهاد   %3.3  ،%15 حماس  ولحركة   ،%41 فتح  لحركة  التأييد  حجم  كان  بالمقارنة   .1993
مقابل   (  1994 العام  في  نفسه(  للمركز   5 رقم  استطلاع  )في  النسبة  وانخفضت  الإسلامي. 
11.8% لمستقلون  3.8% للجهاد الإسلامي،  و  14.7% لحركة حماس، و  35% لحركة فتح، و 
وطنيون، و 4.8% لإسلاميين مستقلين، و 4.3% لأحزاب وتنظيمات أخرى، و11.1% لا يؤيدون 

أي من التنظيمات والأحزاب السياسية(.

10  أنظر/ي: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس، استطلاع رقم 22، آذار 1996. بالمقارنة 

17% من الجمهور. حصلت حركة فتح على تأييد 43% من الجمهور وحماس على تأييد 
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بشكل رئيس، إلى التحولات التي شهدها الحقل السياسي الفلسطيني، وخصوصا تراجع دور 
التحرير  اليسار جزءا فاعلا فيها، ومن أهمها مؤسسات منظمة  التي شكل  المؤسسات الوطنية 
ومنها اتحاداتها الشعبية والمهنية. بتعبير آخر، تراجع دور اليسار مع تراجع دور مؤسسات 
واتحادات منظمة التحرير الفلسطينية والضعف الذي أصابها مع تراجع الدعم الخارجي العربي 
بالأساس  بنتها  التي  الجماهيرية  الحركة  فيها  تراجعت  التي  الفترة  وهي  لها.11  والدولي 
تنظيمات اليسار وأرفقتها بشبكة خدمات اجتماعية ساهمت في تخفيف المعاناة اليومية 
أطر  تشكيل  اليسار  نجاحات  أبرز  كان  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  للفلسطينيين 
العمال، والمرأة، والشباب.12 ويضاف  منفتحة مشكلة قطاعيا لفئات اجتماعية حيوية: 
إلى شلل مؤسسات منظمة التحرير بقاء اليسار خارج مؤسسات السلطة الفلسطينية 

التي لم يشارك فيها إلا جزئيا وبشكل محدود جدا.

شراكته  هو  العربي  اليسار  حال  عن  الفلسطيني  اليسار  حال  يميز  ما  عشر:  ثاني 
أواخر  الفلسطينية منذ  التحرير  إدارة وتقرير سياسة منظمة  المتكافئة( في  )وإن غير 
إلى  الفلسطيني نجح  اليسار  القول إن  الثمانينيات. كما يمكن  الستينيات وحتى نهاية 
التسعينيات،  بداية  الفلسطيني حتى  الثقافي  ثقافية على الحقل  فرض هيمنة  حد كبير في 
أي حتى بروز تيار الإسلام السياسي وتراجع الدور الفكري والثقافي العلماني لحركة 
وفشل  السوفييتية   التجربة  انهيار  إن  البعض،  لاحظ  كما  القول،  يمكن  كما  "فتح". 
تجربة بناء الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية، كان أشد وقعا على اليسار العربي في 
البلدان الأخرى مما كان على اليسار الفلسطيني بحكم غلبة الطابع الوطني التحرري 
على مهمات اليسار الفلسطيني. لكن اختفاء الاتحاد السوفييتي والتحولات في الوضع 
الإقليمي تركا تأثيرات مباشرة على واقع ومكانة منظمة التحرير، وأثر هذا بدوره على 

دور ومكانة قوى اليسار.

مجال  )في  العليا"  "الثقافة  في  محصورة  بقيت  الثقافية،  الفلسطيني  اليسار  هيمنة  لكن 
الشعر والرواية والقصة، والفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى(؛ مما جعل الجمهور 
هذه  أن  وتحديدا  السلفية،  الدينية  للثقافة  الكاسح  الهجوم  أمام  مقاومة  دون  من  الواسع 

الاتحاد  من  الدعم  إلى  إضافة  الديمقراطي  واليمن  الجزائر  ومن  وليبيا  سوريا  من  الدعم  فيه  بما   11  
السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى.   

النسائية  الحركة  الديمقراطية،  لدراسة  الفلسطينية  مواطن-المؤسسة  راجع:  التفاصيل  من  لمزيد   12

الفلسطينية: إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية- وقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة 
لدراسة  الفلسطينية  مواطن-المؤسسة  وكذلك؛    .2000 الله،  رام   .1999 أول  كانون   18-17 مواطن 
في الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق المستقبل- وقائع  الديمقراطية. ما بعد الأزمة: التغيرات البنيوية 
المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 22-23 تشرين أول 1998، رام الله 1999. وقد شخصت هذه الأوراق 

واقع العلاقة الملتبس ما بين الأحزاب السياسية وامتداداتها الجماهيرية، ومؤسساتها الخدماتية.
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استخدمت أدوات جماعية تعتمد على السمع والرؤية شملت الجوامع والفضائيات التي 
تكاثرت بسرعة فائقة في العقدين الأخيرين، بتمويل من عائدات البترول، التي ترافقت 
مع تسويق ثقافة سطحية استهلاكية عبر فضائيات تموّلها الجهات نفسها التي تمول 
وقيم  العلمانية  للتوجهات  صديقة  غير  بيئة  أوجدت  الثقافة  هذه  السلفية.  الفضائيات 

اليسار الديمقراطية التقدمية والإنسانية. 

لقد ترك الانتشار الواسع للجامعات الفلسطينية تأثيرا مزدوجا على وضع قوى اليسار. فمن 
والعمالية  الفقيرة  والفئات  الطبقات  من  فئات  تسييس  إلى  التعليم  دمقرطة  أدت  جهة 
والكادحة، شملت القرى والمخيمات؛ والتحق أعداد من أبناء وبنات هؤلاء في صفوف 
للجامعات  الكبير  التوسع  لكن  وأطروحاتها.  بأفكارها  وتأثروا  اليسارية  التنظيمات 
في  الاستثمار  وضعف  الخارجي  التمويل  على  كبير،  حد  إلى  واعتمادها،  الفلسطينية 
هيئاتها الأكاديمية ومرافقها الجامعية والبحثية جعلها أقرب إلى تكوين المدارس الثانوية 
منها إلى الجامعات؛ وبالتالي سهل نمو الإسلام السياسي والسلفي داخل أحرام هذه 
الجامعات، إضافة إلى ما يوفره الانتماء إلى منظمات الإسلام السياسي )وإلى حركة 
تراجع  في  هذا  ساهم  وقد  سياسية.  وحماية  عمل  وفرص  مالية  رعاية  من  "فتح"( 
نفوذ اليسار في الجامعات عما كان عليه  خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات؛ كما 
الراهن لا يساهم في توليد ثقافة علمانية تقدمية في  الفلسطينية  أن وضع الجامعات 
مواجهة تيار الثقافة السلفية وهجوم الثقافة المسطحة عبر الفضائيات والفيديو والنقال 
بداوة تحت شعار  ثقافة  البوليسية وتشييد  الميلودراما والأفلام  )فيديو كليب وأفلام 

العودة للأصالة(.

ب. الحقل السياسي الفلسطيني يدخل حالة انكشاف تام 
)مقارنة  الخاصة  سماته  له  فلسطيني  سياسي  حقل  في  الفلسطيني  اليسار  يسكن 

بالحقول السياسية الأخرى في المنطقة(، أبرزها: 

السمة  زالت  فما  سيادة،  ذات  أو  مستقلة  وطنية  دولة  إلى  الفلسطيني  الحقل  افتقار  أ. 	
الغالبة هي  التحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل والتمييز 
العنصري. وبات واضحا أن سياسة المؤسسة الحاكمة في إسرائيل  لن تمكن من 
قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في المدى المنظور. هذا يعني أن الحقل السياسي 
الفلسطيني سيبقى مشدودا إلى مهمة التحرر الوطني  وتقرير المصير.  لكن وجود 
والديمقراطية  الاجتماعية  والمهمات  الوطني   تداخلا بين مهمة  يولدّ  سلطة وطنية 
والثقافية.  إن بقاء القضية الوطنية دون حل  ينعكس في  درجة التجانس العالية في 
سمات القاعدة الاجتماعية المؤيدة للتنظيمات السياسية الفلسطينية حيث التكوين 
المهني والتعليمي، وإن ظهرت تباينات في التوزع وفق النوع الاجتماعي )النسبة 
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الأكبر من قاعدة "حماس" هي من النساء(.13 غياب الدولة ذات السيادة والحاجة 
واستمرار الاحتلال كانا المسوغين الرئيسين اللذين استخدما لتأجيل إقرار قانون 
للأحزاب السياسية، رغم أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية أقر بحرية تشكيل 

الأحزاب والنقابات، والاجتماعات العامة، والمنظمات غير الحكومية.14

السياسي  الحقل  عرفها  سمة  وهي  والحزبية،  والأيديولوجية  السياسية  التعددية  ب. 
على  الفلسطينية  المقاومة  منظمات  سيطرة  بعد  وتكرست  النكبة  قبل  الفلسطيني 
منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969، واستمرت بعد قيام السلطة الفلسطينية. 
غير أن تصاعد حدة الاستقطاب والاحتراب بين حركتي "فتح"، و "حماس" بات 
يهدد بتخلع الحقل بعد أن تصدع وبعد  أن شلت مؤسسات السلطة الوطنية التنفيذية 
والتشريعية والقضائية ، عمليا منذ عام 2006، ومع بقاء الشلل في مؤسسات منظمة 
منذ  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ   والمهنية  الشعبية  واتحاداتها  التمثيلية  التحرير 
نهاية  وحتى  الثمانينيات  أواخر  من  الممتدة  الفترة  وشهدت  التسعينيات.  منتصف 
عام  المحتلة  الأراضي  في  الحكومية  غير  المنظمات  بناء  في  طفرة  التسعينيات  عقد 
وقد  الأوروبي.  وغير  الأوروبي  التمويل  فرص  توافر  هذا  في  ساعد  وقد  1967؛ 
وقيادات  كوادر  من  الحكومية  غير  المنظمات  هذه  ومديري  موظفي  معظم  تشكل 
اليسارية  للأحزاب  التابعة  الجماهيرية  المنظمات  في  سرّع  الذي  الأمر  يسارية؛ 
اليسارية  السياسية  التطوعي تقريبا. وبهذا فقدت الأحزاب  العمل  واختفاء ظاهرة 
إحدى أبرز أدواتها التنظيمية والتعبوية. صحيح أن بعض هذه المنظمات وفّر الدعم 
المادي )وربما التنظيمي( للحزب، لكن أعدادا أكبر استقلت عن الحزب المؤسس. ومن 
الممكن ملاحظة أن صعود اليسار الفلسطيني ارتبط أولا بانخراطه في بناء منظمات 
جماهيرية قطاعية منفتحة، وارتبط ثانيا، برفع اليسار شعار الإصلاح لمؤسسات 
قيادة  قبل  من  استخدم  الذي  "الكوتا"  بنظام  محكوما  بقي  وإن  التحرير،  منظمة 
اليسار في نسج  ثالثا بنجاح  اليسار. وارتبط  التنافس بين أطراف  لتغذية  "فتح" 
لكن  الاشتراكية.  الدول  ومنها  والدولي،  العربي  اليسار  قوى  مع  واسعة  علاقات 
حركة  مع  وتورطه،  لليسار  التعليمية  والمنح  والعسكرية  المالية  المساعدات  توافر 
"فتح"، في الحرب الأهلية في لبنان هيأ للعسكرة المتسارعة للتنظيم وإلى الانجرار 
نحو البقرطة عبر إغراق التنظيم بالمتفرغين واعتماد اقتصاد ريعي )يعتمد على الريع 
تسديد  جعل  الفلسطيني(،  القومي  الصندوق  من  المتوافر  الدعم  وعلى  الخارجي 

13 جميل هلال ، المرجع السابق )جدول رقم  10  و 11 في ملحق رقم واحد(. 

من مسودة دراسة غير منشورة لجبريل محمد عن أساليب إدارة الأحزاب السياسية الفلسطينية  	 14

لحياتها الداخلية. بدون تاريخ.
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الباب أمام العمل  التبرعات إجراءات شكلية، كما أغلق  الاشتراكات الحزبية وجمع 
نهاية  في  اللبنانيين،   اليساريين  المثقفين  أحد  قال  كما  الحزبي،   التفرّغ  التطوعي. 

المطاف، يفرغ العقول والجيوب، مع استثناءات حيث يؤدي إلى انتفاخها.15

ج.  للاعتبارين السابقين ما زال الحقل الوطني الفلسطيني يتمتع بدرجة عالية من التسييس، 
تبرز في نسب المشاركة العالية في الانتخابات العامة والمحلية  وانتخابات المجالس 
سياسية  تنظيمات  أو  أحزاب  إلى  الانتماء  نسب  في  كما  الجامعات،  في  الطلابية 
)تصل إلى 20% في الضفة الغربية وقطاع غزة(.16 كما تبرز في المعدلات العالية 
المجلس  انتخابات  الانتخابية كما تشكلت في  الكتل  في تصويت الجمهور لإحدى 
في  معاكس  اتجاه  في  للسير  ميل  مؤشرات  برزت  وإن   17  .2006 عام  التشريعي 
الفترة الأخيرة  بعد استفحال الانقسام واتخاذ كل من السلطتين  إجراءات قمعية 

تجاه مؤيدي السلطة الأخرى.18

أو  الغربية  الضفة  في  الأعمال"  تسيير  "حكومة  )سواء  الفلسطينية  السلطة  اعتماد  د.  
بشكل كبير وحاسم على المعونات والمساعدات  "حكومة الأمر الواقع" في قطاع غزة( 
الخارجية. وسعيهما المتواصل بحثا عن الريع )الدخل العائد عن نشاط غير اقتصادي 
الموارد  العائد من  الدخل  إلى  اقتصادية، بالإضافة  أو خارج منافسة  السوق  خارج 
ومساعدات  وجمارك  ضرائب  من  عليها  تحصل  أو  الدولة  تملكها  التي  الطبيعية 
ينطبق هذا  أو مؤسسات(19.  المواطنون  يقدمها  التي  ورسوم، والمساعدات الخيرية 

والنشر،  للكتب  الريس  رياض  والحرب،  السلم  في  أيام  بالأحمر؛  الفتى  صورة  طرابلسي،  فواز  أنظر  	 15

بيروت، 1997.

أنظر/ي: جامعة بيرزيت، مركز دراسات التنمية؛ نتائج مسح الرأي العام الفلسطيني حول الأحوال  	 16

المعيشية والتوجهات السياسية والانتخابات،  رام الله، نيسان 2009.

أنظر/ي: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )PSR(، استطلاع رقم 32 )أيار 2009(، رام الله. 	 17

من  مؤسسة   20 بين  من  الجمهور  ثقة  من  الأدنى  النسبة  السياسية  والتنظيمات  الأحزاب  نالت  	 18

المانحة  للجهات  الثقة  معدل  نصف  من  أقل  فنالت  والدولي،  والحكومي  المدني  المجتمع  مؤسسات 
والأجهزة الأمنية.  نالت الجامعات النسبة الأولى من الثقة من جمهور الضفة والقطاع تلاها الأنروا، 
ثم الخدمات التعليمية والصحية  للسلطة الفلسطينية. كما ارتفعت نسبة الذين قالوا أنهم لا يؤيدون 
أي من الأحزاب السياسية القائمة إلى 41%.  أنظر/ي: جامعة بيرزيت، مركز دراسات التنمية؛ نتائج 
مسح الرأي العام الفلسطيني حول الأحوال المعيشية والتوجهات السياسية والانتخابات،  رام الله، 

نيسان 2009. 

الفلسطينية  والسلطة  "فتح"  حركة  إرشيد،  سامر  أنظر/ي:  الفلسطيني   السياسي  النظام  ريعية  حول  	 19

تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية، مواطن، المؤسسة الفلسطينية  لدراسة الديمقراطية،  رام الله،  2007.
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على الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب اليسار، وعلى معظم المنظمات غير الحكومية. 
هذه الاعتمادية العالية هي أحد مظاهر انكشاف الحقل السياسي للتأثيرات الخارجية 
وضغوط  استيطانية   - استعمارية  ممارسات  من  إسرائيل  به  تقوم  لما  )إضافة 
مختلفة(، وأحد مظاهر ضعف وتقطع أوصال الاقتصاد الفلسطيني، ويرتبط كذلك 
بتجزئة المجتمع الفلسطيني إلى معازل وبانتوستانات بتخطيط إسرائيلي كما يرتبط 
بغياب مؤسسات منظمة التحرير، في تكويناته الرئيسة لمؤسسات وطنية قادرة على 
الراهنة في كل تجمع  الدفاع عن حقوقه ومصالحه  صياغة إستراتيجية تجمع بين 

وبين النضال من أجل الحقوق الوطنية.

الثانية  الانتفاضة  قبل  والمحلية  والعربية  الدولية  المبادرات  كل  بالفشل  منيت  لقد  	
وخلالها وما بعدها في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة. ولا يلوح في المرحلة 
الراهنة ما يدعو للاعتقاد بأن المتغيرات في السياسة الدولية كافية لدفع إسرائيل 
للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والدولة المستقلة، ناهيك عن الإقرار 
بحقهم  في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا. هذا يستدعي من اليسار 
التفكير في إستراتيجية تمكن الشعب الفلسطيني، كشعب محتل ومشتت وخاضع 
للتمييز العنصري والقومي، من امتلاك مقومات الصمود ومواجهة إسرائيل كدولة 
احتلال واستيطان واستعمار. أي إستراتيجية لا تعتمد  خيارا واحدا هو المفاوضات 
في كل الأحوال والشروط، ولا إستراتيجية تختزل المقاومة إلى شكل واحد وحيد 
يحول غالبية فئات الشعب إلى عاطلين عن النضال في عملية التحرير. وهذا يطرح 
على اليسار، التدقيق في موقع السلطة الفلسطينية في هذه الإستراتجية، والمهمات 
المطلوبة من منظمة التحرير، كحركة تحرر وطني تمثل شعبا، بكامل آليات إعادة 
النظر في بنيتها وبرنامجها ومؤسساتها وفي أسلوب عملها كممثل وحيد للشعب 

لفلسطيني  المعني بحقوقه ومصالحه.

شهدت التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، محاولات عدة لبلورة تجمعات  هـ. 	
وتكتلات وتنظيمات سياسية جديدة استهدفت بالأساس إعادة توحيد اليسار، ومن 
ذلك الأعداد غير القليلة التي انفضت عن الأحزاب والتنظيمات اليسارية.20 هذا فضلا 
عن محاولات لتشكيل مجموعات ضغط مختلفة. هذه المحاولات كما هي محاولات 
الفلسطيني،  اليسار  جبهة  تشكيل  آخرها  )كان  اليسار  من  قوى  تكتيل  أو  توحيد 
وقبلها  كتلة البديل( لم تنجح حتى الآن في إدخال لاعب سياسي قادر على التأثير 
اليسار،  عمليا،  بقيت تشكيلات  الفلسطيني.  فقد  السياسي  على مجريات الحقل 
لكن ميزان القوى داخل  الحقل شهد تحولا  على ما كانت عليه في بداية التسعينيات، 

من هذه: حركة البناء الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، التيار الوطني التقدمي. 	20
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باتجاهين رئيسين.  أولهما تحوّل من حقل تعددي يخضع لسيطرة تنظيم كبير واحد 
)"فتح"(  في إطار مؤسسات منظمة التحرير، إلى حقل بقى تعدديا حتى اللحظة، 
حقلا يتنافس في السيطرة عليه تنظيمان جماهيريان )"فتح" وحماس"(،  لكنه بات 
فضلا  الحقل  دخل  الذي  الثاني  والتحول  اليسار.  أحزاب  وتأثير  وزن  تراجع  مع 
المجلس  مثلّه في  ليبرالي  لتيار  فاعل   حضور  السياسي، تمثل في  عن نمو الإسلام 
التشريعي أربعة نواب )قائمة فلسطين المستقلة، وقائمة الطريق الثالث(، لعل الممثل 
الحكومة  وزراء  رئيس  مثله  الذي  والتيار  الوطنية،  المبادرة  هو  التيار  لهذا  الأبرز 
الانتقالية )د. سلام فياض( ومثله في القطاع الخاص منيب المصري، بالإضافة إلى 
مجموعات تطرح نفسها كتيار يمثل "المستقلين". ويبدو أن التيار الليبرالي يلقى 
الأوروبية،  السياسية  المراكز  من  والسياسي،   المادي  الدعم  وربما  الاستحسان، 
وهو تيار لا يجد معارضة في فكره الاقتصادي أو الاجتماعي من حركة "فتح" 
أما   ولا يجد معارضة من حركة "حماس" في الشق الاقتصادي من أطروحاته. 

تشكيل ائتلاف لقوى اليسار الفلسطيني فيبقى بانتظار التحقق.21

مع  مترافقا  التسعينيات  عقد   بداية  مع  عربيا  التداول  في  "اليسار"  تعبير  دخل  و. 	
بعد  الدولي  الرأسمالي  النظام  أصاب  الذي  التاريخي  التغير  "بخطورة  الإحساس 
انهيار الاتحاد السوفييتي السابق في تلك اللحظة الانتقالية، طوى مفهوم "اليسار" 
والتنظيمات  الأحزاب  بين  القديمة  الحزبية  الخلافات  تجاوز  في  غامضة  رغبة 
الأيديولوجية  الخلافات  تجاوز  عن  ناهيك  و"المتمركسة"،  الماركسية  الشيوعية: 
مع بعض القوى القومية وحتى الإسلامية أيضا. لكن أيا من تجمعات "اليساريين" 
قسطا  إن  المستقبل.  برنامج  خطوط  عن  تصور  ادعاء  على  بقادر  يكن  لم  السالفين 
من ذاك الغموض كان حميدا بالفعل، فقد نشب الجدل الفكري-السياسي في أوجه 
الرؤية "اليسارية" كافة، بما فيها المحظورات "الصنمية" المعروفة. في هذا الجدل، 
كان ثمة من رأى أن الشيوعية، بخلاف الاشتراكية، هي مجرد نظرة خلاصية لا تمت 

التالي:  إلى  يعود  أن سبب نجاح حركتي "فتح" و"حماس" كتنظيمين جماهيريين  البعض  يرى  	 21

أولا: شكلت المقاومة الرافعة الكبرى لنهوض كل من التنظيمين. ثانيا: استخدمت الحركتان الدين 
ثالثا:  الفلسطيني.  الشعب  صفوف  في  واسع  تأثير  له  الإسلامي  الدين  أن  باعتبار  واسع،  بشكل 
أقامت حركة "فتح" ومن ثم حركة "حماس" شبكة اجتماعية – اقتصادية قدمت مساعدات طارئة 
أو منتظمة لأعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، إضافة طبعا للوظائف في المنظمة والسلطة التي 
المال والأمن  رابعا: استخدمت "فتح" و"حماس"  لهما.  تأييد  قاعدة  إيجاد  كبيرا في  لعبت دورا 
التنظيمان دعما عربيا وإقليميا ودوليا واسعا، ولهذا  والإعلام بشكل واسع ومؤثر.خامسا: تلقى 
مهمة  الفلسطينية  بالقضية  والدولية  والإقليمية  العربية  والتداخلات  التدخلات  لأن  خاصة  أهمية 
جدا، وفي أحيان كثيرة كانت حاسمة )أنظر/ي: ورقة مقدمة من هاني المصري، بعنوان "قراءة 

أولية في التجارب لإيجاد طريق ثالث" مؤرخة 2009/6/17.
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بصلة إلى الفكر المادي التاريخي، ولا يمكن أن تشكل مشروعا تاريخيا يمكن بلوغه. 
بالمقابل، ثمة من تمسك بـ"التمذهب" المألوف، حتى عجز عن اتخاذ صفة يطلقها على 

تنظيمه الحزبي، غير الصفة الشيوعية".22 

نحو  التحول  أو  البناء  يعد  لم  السوفييتية،  التجربة  انهيار  بعد  أنه  اللافت  لكن  	
الاشتراكية يرد في صدارة مهمات اليسار العربي التي باتت تعطي الأولوية لقضايا أخرى. 
هذا لا يعني، بالضرورة، أنه جرى التخلي عن هدف بناء الاشتراكية بل جرى تبني 
والمجتمع"  الإنسان  لمشاكل  الأفضل  "الحل  باعتبارها  الاشتراكية  تطرح  صيغة 
على المدى الأبعد. أما القضايا الأبرز في إستراتيجيات اليسار العربي فباتت تتمثل 
ذلك  يستدعيه  ما  بكل  المستقلة  الوطنية  الدولة  )بناء  الوطني  التحرر  قضية  في 
الإمبريالية(، وقضية  والسيطرة  الأجنبي والاستعمار  الاحتلال  النضال ضد  من 
الديمقراطية )بأبعادها الدولانية والمؤسساتية وبالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني 
العمال والكادحين  لتمثيل مصالح  العدالة الاجتماعية )كعنوان  المختلفة(، وقضية 
وما  المواطنة،  واستحقاقات  حقوق  )في  المساواة  وقضية  والمستغلين(،  والفقراء 
قوى  مهمات  الديمقراطية   الدولة  بناء  مهمة  وتقدمت  المرأة.  وقضية  ذلك(،  إلى 
انجذاب  أن  إلى  يشير  الماركسيين  المؤرخين  بعض  عربيا.   افتقادها  أمام  اليسار 
الأحزاب الشيوعية العربية منذ ظهورها إلى الماركسية السوفييتية جعلها مستلبة 
للأيديولوجية المنغلقة على نفسها التي حملت منذ 1924 اسم الماركسية-اللينينية؛ 
القصور  الماركسي. وهذا  الفكر  تقدم إسهامات ذات شأن في حقل  لم  فإنها  ولذا 
جعل وقع انهيار التجربة السوفييتية على تلك الأحزاب أعظم بكثير من وقعها على 
الأحزاب الشيوعية الأخرى في العالم. وبالتالي فإن غياب المرجعية السوفييتية قد 
حرر الفكر اليساري العربي من قيوده السابقة وسهل انفتاحه على الفكر التنويري 

والنهضوي  العربي والإسلامي وعلى الواقع العربي بخصوصياته.23

بأن  قناعتها  عن  للتخلي  العربي   اليسار  قوى  يدفع  لم  السوفييتية  التجربة  انهيار  لكن  	
العجز عن حلها. لكنه  الرئيس للتناقضات الاجتماعية، وبالتالي  الرأسمالية هي المولد 
في الوقت نفسه دفع هذه القوى للبحث عن قواسم مشتركة مع الحركة الإسلامية 
مواجهة  في  العربية  القومية  بالروابط  التمسك  من  يقلل  لم  أنه  كما  العربية. 
المشاريع المطروحة من قبل المراكز الدولية )مثل مشروع "شرق أوسط جديد"(. 

أنظر: علي نصار "اليسار الديمقراطي العربي وبيارق الثورات الملونة"، )التجمع اليسار نحو التغيير،  	22

)http://www.tymat.org/?q=node/168(  .2006 ,فى 28 يناير cheikhlenin11 مقدم بواسطة

23  أنظر/ي: د. ماهر الشريف، "اجتهادات في تجديد الفكر الماركسي العربي"، في كتاب؛ عبد الغفار 

شكر )محرر(، اليسار العربي وقضايا المستقبل، القاهرة، مكتبة المتبولي، 1998. أنظر/ي كذلك  في 
الكتاب نفسه مقال كريم مروة "اليسار العربي ومهمات المستقبل".



23

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

للنضال  الداعم  والموقف  إسرائيل،  مع  التطبيع  رفض  على  التصميم  استمر  كما 
الوطني الفلسطيني. وهناك من رأى أن  "اليسار" العربي استفاد من "خاصتين 
وسمتا الاجتماع السياسي العربي، وعبرت عنهما الحركة القومية العربية، آنذاك، 
التحديث الاجتماعي. وهاتان الخاصتان هما  الوطني وإرادة  التحرر  إرادة  وهما: 
اللتان جعلتا من أحزاب وتنظيمات "اليسار" قوة تحديث اجتماعي-دولتي على 
تفسير  الساذج  التبسيط  قبيل  "من  فإنه  ولذا   والقومي".  الوطني  المستويين 
المرحلة،  تلك  في  "اليساري"  السياسي-الأيديولوجي  الانحسار  أو  الازدهار 
بالعلاقة أو "العمالة" التي جمعت "اليسار" العربي  بالاتحاد السوفييتي السابق. 
بهذا المعنى، كان "اليسار" العربي في تلك المرحلة وطنيا ديمقراطيا، إذ كانت مهمات 
الاجتماعي-الدولتي.  التحديث  مهمات  إلى  موثقة   - تزال  وما   - الوطني  التحرر 
وفي هذه العلاقة الجدلية )الديالكتيكية( بين "التحرر" و"التحديث"، تحدد، دائما، 
جوهر البرنامج "اليساري" العربي، بغض النظر عن الأداء الهامشي لدى أحزاب 

وتنظيمات "اليسار" وارتباطها الدوني بالمرجعية السوفييتية السابقة".24

أوجد النظام الدولي الجديد المتولد عن انهيار الاتحاد السوفييتي، وتسارع وتيرة  ز. 	
العولمة الرأسمالية، ظاهرة "اندماج النخب "اليسارية" النشطة في ثنايا المنظمات غير 
الدولي، وأن هذه النخب قد دخلت في  البرنامج  الدولية أو المحلية ذات  الحكومية، 
آثار  تخفيف  في  "برنامجها"  ينحصر  مؤسسي،  سياسي-أيديولوجي،  سياق 
التكييف  برامج  تبني  بعد  وبخاصة  والاقتصادية،  والسياسية  العسكرية  العولمة 
وغير  العربية،  الحكومات  معظم  تنفذها  كانت  التي  الجديدة  والليبرالية  الهيكلي 
العربية، في ذلك الحين بالتوافق مع، أو بالإذعان لمؤسسات العولمة المالية الدولية. 
ونتيجة هذا التحويل تكف تلك النخب "اليسارية" السابقة عن كونها عناصر تغيير 
لهذا النظام وتفرعاته؛ إذ إنها تنقطع عن دورها في إنجاز مهمات التحرر الوطني 
المؤسسات  في  نقديا"  الاجتماعي-الدولتي، وتصبح "شريكا  التحديث  ومهمات 
الذي  الجديد،  التكويني  السياق  هذا  وسط  الرأسمالية.  العولمة  لقوى  المختلفة 
البرنامج  ظهر  وهائلة،  جبارة  للدول  عابرة  وقوى  دولية  قوى  لإطلاقه  تضافرت 
محل  حل  البرنامج  هذا  في  الجوهر  ناحية  من  العربي.  الديمقراطي"  "اليساري 
"الإيمان" الشيوعي "الإيمان" الديمقراطي، من دون تحييث القطيعة العبثية التي 

حدثت مع برنامج المرحلة السابقة".25

علي نصار "اليسار الديمقراطي العربي وبيارق الثورات الملونة"، مرجع سابق. 	24

المرجع السابق. 	25
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واعية  خلفية  وتوافر  العربي  اليسار  حركة  فهم  في  تساهم  السابقة  الحيثيات  	
لتحديث علاقات اليسار الفلسطيني مع قوى اليسار العربي في مساعيهما لتوليد 

مرجعية فكرية جديدة والخروج من مأزق العمل بحلقيةّ والانغلاق النخبوي.

ج.  حاجة اليسار الفلسطيني إلى رؤية جديدة	
يسود جو عام بأن قوى اليسار الفلسطيني مطالبة بصياغة رؤية جديدة لنفسها انطلاقا 

من الحيثيات الرئيسة التالية:

النظرية  المفاهيم  منظومة  مكان  تأخذ  جديدة  مفاهيمية  منظومة  إلى  الحاجة  أولا: 
والسياسية والتنظيمية التي استندت إلى رؤية تحيل إلى وجود تحالف عالمي كان يضم 
حركات التحرر الوطني في العالم والأحزاب الشيوعية في العالم الرأسمالي والبلدان 
الاشتراكية، و"على رأسها الاتحاد السوفييتي". فقد ولدّ انهيار المنظومة الاشتراكية 
يستدعي أشكالا جديدة من النضال ضد أشكال السيطرة الخارجية  تغييرا في قوانين اللعبة 
تعتمدها  التي  الجديدة  الهجوم  أشكال  تناسب  والعسكرية(  والاقتصادية  )السياسية 

مراكز القوى الدولية والإقليمية.

ثانيا: حاجة اليسار بعد قيام سلطة فلسطينية )وما آلت إليه هذه السلطة من سلطة "أمر 
النضالي  برنامجه  يواجه  أن  إلى  الضفة(  في  أعمال"  "تسيير  وسلطة  غزة  في  واقع" 
بحاجة  حقل  فهو  والمتجدد.  المستجد  الفلسطيني  السياسي  الحقل  وديناميات  تضاريس 
متصلة إلى أن يتحرر من سيطرة الدولة الاستعمارية-الاستيطانية ومن تدخل مراكز 
القوى الإقليمية والدولية، كما هو بحاجة ماسة إلى أن يؤسس نظاما ديمقراطيا يوسع 
من فرص المشاركة السياسية في الحياة السياسية والمدنية والحزبية )عبر فتح المجال 
لمشاركة أوسع للشباب والنساء(، ولأن يؤسس نظاما اجتماعيا على درجة عالية من 
التكافل الاجتماعي يراعي واقع البطالة والفقر واتساع الفجوة  بين الأغنياء والفقراء، 
وحاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى الخلاص من التبعية والقيود الإسرائيلية التي حالت 
وتحول دون تنميته. إن مواجهة الحصار والاحتلال الاستيطاني ومن أجل حق تقرير 
المصير، لا يجب أن يحرفا النظر عن حقيقة وجود سلطة فلسطينية ومجالس بلدية ومحلية 
تملك حيزا من الصلاحيات، رغم محدوديتها، تتيح لها صياغة برامج في مجالات التعليم 
والصحة والبيئة ومحاربة البطالة والفقر وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر حاجة 
وغير ذلك. كما لا ينبغي الاستخفاف بتأثير وضع تشريعات متقدمة تمس قضايا عدة، 
الأحزاب  )ومنها  المدني  المجتمع  منظمات  عمل  آليات  ومنها  الشخصية،  الأحوال  منها 
وفعاليتها  والتنظيمية(  والبرنامجية  )المالية  واستقلاليتها  دورها  تدعم  السياسية( 
في مواجهة الاحتلال والحصار من جانب أول، وتصلب عودها في معالجة مشكلات 
في  والدولية  والإقليمية  الفلسطينية  علاقاتها  شبكة  وتطور  ثان،  جانب  من  المجتمع 

خدمة الهدفين الأولين، من جانب ثالث. 
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باختصار بات على أحزاب اليسار الجمع بين مهمات النضال من أجل التحرر الوطني، ومهمات 
التحرر الاقتصادي )إنهاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والاعتماد على المساعدات الخارجية 
مطالبة  وهي  تقدمية.  ثقافة   إشاعة  ومهمات  الاجتماعي،  التحرر  ومهمات  المشروطة( 
بعد  الثالث  العالم  في  التحرر  حركات  معظم  تحول  واقع  من  الدروس  باستخلاص 
أنظمة  إلى  وتحولها  بل  وفاسدة،  وقمعية  استبدادية  أنظمة  إلى  السياسي  استقلالها 
العلاقات  وتعزيز  توطيد  شأنه  من  ما  وتعطيل  الوطنية  بالسيادة  للتفريط  مستعدة 
والروابط القومية الديمقراطية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية على أسس التكامل 
والتكافل والتكافؤ. لقد بات من سمات العديد من الحقول السياسية الدولانية العربية 
)والسلطوية كما في الحالة الفلسطينية( استسهال الاستقواء  بعضها على بعض عبر 
استجلاب تدخلات قوى خارجية إقليمية ودولية بهدف تحسين مواقعها في مؤسسات 
السلطة، أي التفريط بمقومات هامة من السيادة الوطنية )بما في ذلك تقويض مفهوم 
المواطنة وإضعاف للمؤسسات المركزية للدولة أو للسلطة المركزية(، والاستعداد لإدارة 
اقتتال داخلي وحروب أهلية في سعيها للسيطرة على الحقل السياسي "الوطني" أو 
تغيير قوانين اللعبة السياسية لصالح تعزيز سلطتها وامتيازاتها. ومن هنا خطورة أي 
نظام سياسي يقوم على "المحاصصة" سواء كانت طائفية أو فصائلية أو جهوية. إن 
أكبر المعوقات في وجه منع قيام نظام قمع واستبداد تتمثل في تكريس دولة ديمقراطية 
تقيدها سلطة القانون، أي سلطة الدولة الحديثة ذات السيادة. إن هذا هو الذي يضمن 
قيام دولة مواطنين، ويكرس فصل الحقل الديني عن الحقل السياسي، باعتبار أن لكل 

منهما مرجعياته ومؤسساته ولغته ورموزه.

التعامل مع الماركسية  الفلسطيني  معني بالبت في مسألة إن كان يريد  اليسار  ثالثا: 
كمنهج لتحليل الواقع الملموس، أم  كعقيدة لها كهنتها وطقوسها ومن هم مخولون بالإفتاء حول 
نصوصها. وهو معني بأن يقرر ما إذا كان يعتبر الماركسية منهجه الوحيد أم يرى أنه 
منهج قابل للاغتناء من تطور العلوم الإنسانية. كما عليه أن يقرر إن كان يريد اعتبار 
اعتناق الماركسية، شرطا ضروريا ولازما للتعاقد بين اليساريين، أم أن اليسار أوسع 
اليسار أن يضم في حركته ماركسيين وغير  الماركسيين؛ وبالتالي يمكن لتحالف  من 
يمثل  تجمعا  وليس  سياسى،  تيار  إقامة  هو  هنا  المقصود  أن  "باعتبار  ماركسيين،  
مفاهيم أيديولوجية. فمهمة قوى اليسار هي أن تغير الواقع، لا أن تنتظّر تغييره حين 
تتوافر الشروط التي لا يتم التفاعل الواقعي إلا بدءا منها. وهذا هو الفرق بين قوى عالية 
الشعارات والصوت عاجزة عن تغيير الواقع المادي، وقوى أقل جذرية في شعاراتها 
لكنها أكثر فاعلية في عملية التغيير"، كما هو رأي الوثيقة التي صدرت عن حركة اليسار 
الديمقراطي في لبنان.26 وهي الوثيقة التي رد عليها آخرون بالقول إن الماركسية هي 

.http://bosla.org/node/92 :أنظر/انظري الوثيقة )نشرت بتاريخ 2005(  على موقع البوصلة 	26
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النظرية الوحيدة التي تطرح نظرية متكاملة للتغيير الثوري في المجتمع، وإنها لا تطرح 
وحدة في الآراء والأفكار في مختلف الأمور) لأن هذا مستحيل بحكم تنوع التجارب، 
التأثيرات التي تتدخل في تشكيل وعي الأفراد( بل وحدة في منهج التفكير، وباعتبارها 

منهجا يتطور مع العلوم )وليس بديلا عنها(.27 

رابعا: لقد بقي اليسار الفلسطيني لأسباب عدة ليس هنا مجال تفصيلها وإن تم التلميح 
نظام  واعتماد  اليسار،  فيها  بما  ولفصائله  التحرير  لمنظمة  الريعية  )السمات  لبعضها 
الكوتا، واستسهال إنجاز المهمات عبر المتفرغين الحزبيين بدل العمل الحزبي والجماهيري 
التطوعي، والتورط في حروب أهلية في الأردن ولبنان، وغيرها(، بقي غير معني بالتحليل 
الملموس للتحولات الطبقية )الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية( التي شهدتها التجمعات 
الحاجة  وتغييبها  الفاقعة  الإرادية  النزعة  أطروحاته  على  غلب  ولذا  الرئيسة؛  الفلسطينية 
لفهم معمق لما يجري على أرض الواقع الفلسطيني المتأثر، في جوانب هامة منه، بالواقع 
العربي من جهة وبواقع احتلال استيطاني عنصري وتجزيئي، من جانب آخر. لقد بات 
والبحثية  الإحصائية  المراكز  توفره  مما  الفلسطيني  اليسار  منظمات  استفادة  بالإمكان 
والاستطلاعية والصحية )سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في مناطق التجمعات 
الفلسطينية الأخرى( من معلومات وتحليلات في وضع خطط عمل تفصيلية تنطلق من 
الواقع وإليه، والطلب من  مؤسسات المجتمع المدني المعنية توفير المواد والمقترحات في 
التي تمكن من تحسين شروط  أو تعديل قوانين، وفي وضع الخطط   صياغة مشاريع 
حياة الناس وتمكينهم من الصمود والمواجهة، وبخاصة لأن المسوح الجادة تظهر أن ما 
إن  للهجرة  استعداد  على  والقطاع  الضفة  في  الفلسطينيين  من  البالغين  ثلث  عن  يقل  لا 
توافرت الإمكانية )وهي أعلى بالطبع بين الشباب المتعلم(. لقد ركز اليسار اهتمامه بما 
هو سياسي وأغفل علاقة السياسي بالمجتمع وبالاقتصاد. وقد يعود جزء من هذا إلى أن 
اليسار، مثله مثل حركتي "فتح" و "حماس"  انطلق من المخيم، المعزول عن الاقتصاد 
بدافع  والمسكون  المدن  أطراف  على  والواقع  المخيم(  خارج  تدور  الاقتصادية  )الدورة 

الخلاص من حالة اللجوء والحنين للعودة، كنموذج وحيد للمجتمع الفلسطيني. 

اليسار أكثر من غيره معني بطرح خطط لبناء اقتصاد صمود وتعزيز التكافل الاجتماعي 
حتى لا تكرر تجارب  الماضي وتحديدا في سياسة المنظمة وفصائلها اليسارية تجاه 
المخيمات في لبنان، وما يجري الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة. و اليسار معني قبل 
غيره بالدفع نحو سياسة قوامها الانفكاك من الاقتصاد الريعي القائم على  المعونات 
الخارجية )وهي مشروطة سياسيا( لصالح توليد اقتصاد إنتاجي بالاعتماد على الذات 

بالقدر الأعلى.

أنظر/ي: محمد علي مقلد، "اليسار" بين الأنقاض والإنقاذ؛ قراءة نقدية من أجل تجديد اليسار"،  	27

الحوار المتمدن، العدد 1215، تاريخ 2005/6/1.
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تجارب  الدولي،  "المؤتمر  تداولات  في   1948 مناطق  الفلسطيني  اليسار  مشاركة  موضوع  لقي  	28

خلال  من  غزة  قطاع  ومشاركة  الله  رام  في  )الذي  والعالم"  فلسطين  في  اليسار  وتفعيل  توحيد 
التقدمي ومؤسسة روزا لكسمبورغ في  الديمقراطي  الوطني  التيار  الفيديو كنفرنس، بتنظيم من 
اليسار  وضع  أن  وبخاصة  اليساريين،  السياسيين  المحللين  من  ترحيبا    )2009 حزيران  أواخر 
مع  بالصراع  تأثره  إلى  إضافة  العام،  الفلسطيني  بالوضع  تأثر  المناطق  هذه  في  الفلسطيني 
الاحتلال. وكان لاتفاق أوسلو تأثرات سلبية وخطيرة "على المجتمع الفلسطيني في مناطق 1948، 
بشكل عام واليسار بشكل خاص وهي تجربة جديرة بالدراسة ووضعها على الأجندة الفلسطينية، 
اليسارية على وجه الخصوص، فهذا اليسار منسي ومغيب رغم أهميته وتأثيره المباشر على مجمل 
اليسار؛ تمرين  الفلسطيني"  )أنظر/ي: هاني حبيب، "مؤتمر  الكفاحي والنضالي لشعبنا  العمل 

إضافي"، الأيام،  28 حزيران 2009(.	

التركيبة  في  الواسع  التباين  واقع  من  اليومية  مهماته  باستخلاص  معني  واليسار 
مع  علاقاتها  وفي  والأمنية  السياسية  الأوضاع  وفي  الفلسطينية  للتجمعات  الطبقية 
أسواق العمل ومع الدولة. لقد تشكلت الطبقات الفلسطينية )الطبقة العاملة، والوسطى 
والبرجوازية(، إلى حد كبير وحاسم، بمعزل بعضها عن بعض، بحكم غياب التشكيلة 
تنظيمية  تحديات  يطرح  أمر  وهو  الواحدة؛  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
وبرنامجية على أحزاب اليسار الفلسطيني. ومن المفيد هنا التذكير بأن أكثر من %90 
من المنشآت في الضفة والقطاع توظف أربعة مستخدمين أو أقل، أي يغلب عليها الطابع 
والعامل.  العمل  صاحب  بين  المباشرة  العلاقات  وهيمنة  الصغير  والحرفي  العائلي  
والنقابات،  والاتحادات،  )الأحزاب،  الفوقي"  "البناء  يمنح  الفلسطيني  الواقع  هذا 
والحركات الاجتماعية( أهمية استثنائية. وهنا  قد يجد اليسار الفلسطيني فائدة عبر 
وعي التطويرات التي أدخلها ماركسيون من أمثال  غرامشي وألتوسير وغيرهما في 
إبراز قصور النظرة "الاقتصادوية" التي طغت على الفكر السوفييتي، والتأكيد على 
الاستقلالية النسبية للحقل السياسي،  وأهمية اللحظة الثقافية في إنتاج قوى التغيير، 
وأهمية الديمقراطية )بما هي إجراءات وتدابير وبما هي قيم اجتماعية وإنسانية( في 

التحول إلى الاشتراكية بمأسسة المساواة والعدالة الاجتماعية.

النقد  من  عالية  شحنات  فيه  لأن  أهمية  ذو  الكتاب،  بهذا  اليسار  عن  الصادر  الصوت 
ومن  ومبادئ  قيم  من  يمثله  وما  اليسار  مستقبل  على  الحرص  على  القائمة  الذاتي، 
استعداد نضالي ثابت للتحرر الوطني وبناء المجتمع الديمقراطي التقدمي المتآلف مع 
والقمع  والتمييز  الاستغلال  مع  والمتنافر  الاجتماعي،  والعدالة  والإنصاف  المساواة 
شخص،  مئة  من  أكثر  شملت  والتي  البحث،  فريق  أجراها  التي  اللقاءات  أشكاله.  بكل 
لا  عزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المقيمين  اليسارية  والقيادات  الكوادر  من  جميعهم 
تلغي ضرورة  الاستماع إلى صوت اليسار الفلسطيني داخل الخط الأخضر لما يحمله 
من تجربة خاصة في تنظيم مواجهة دولة التمييز العنصري،28 كما أنه لا يلغي الحاجة 
في  وبخاصة  والمهاجر،  والشتات  اللجوء  مناطق  في  اليسار  صوت  إلى  للاستماع 
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مخيمات الأردن وسوريا ولبنان، ومدن المهاجر. إن الآراء التي يوثقها هذا الكتاب غنية 
وتظهر التداخل الذي يتخطى الحدود التنظيمية وعندما تطرح جانبا التعميمات الحزبية 
الداخلية. ما يجده القارئ في صفحات هذا الكتاب هو أقرب إلى ما يمكن أن يسمعه لو 
عقد اليسار، المنظم وغير المنظم، مؤتمره الأول لمراجعة تجربته ووضع أسس برنامج 

سياسي ونظام داخلي جديدين.  

د. حول منهجية البحث
استطلع هذا البحث آراء اليسار الفلسطيني بتكوينه الحالي المشكل من تنظيمات وأفراد 
غير منظمين، وتم اعتماد التنظيمات اليسارية التي تقدم نفسها )في وثائقها الداخلية( 
كيسار والتي نجد في لوائحها الداخلية تبنيا  للماركسية كمنهج أو تتبنى "الاشتراكية 
الطريق الضروري  للخلاص من الاستغلال  التحول للاشتراكية  العلمية" وترى في 
التي  والديمقراطية،  الاجتماعية  والعدالة  المساواة  لقيم  المجسد  العادل  المجتمع  وبناء 
تلتزم بالنضال من أجل التحرر الوطني وضد الهيمنة الخارجية والتمييز والاستغلال 
وإن  الصفة  بهذه  أنفسهم  يقدمون  الذين  الأفراد  كيسار  البحث  واعتمد  والاضطهاد.  
باتوا  خارج تنظيمات سياسية، والغالبية العظمى من هؤلاء كانوا أعضاء في تنظيمات 
يسارية تركوها لاعتبارات مختلفة. لقد وجّه فريق البحث  ثلاثة أسئلة إلى الشخصيات 
التي قابلها على أن تكون الإجابة وفق قناعات الفرد ومن تجربته، بغض النظر عن مدى 
ينشغل  لا  وحتى  لتنظيم.  منتميا  الفرد  كان  إن  التنظيم  رأي  عن  ابتعادها  أو  اقترابها 
القارئ برأي هذا الفرد أو ذاك لم نذكر أسماء أصحاب الأقوال الواردة  ليبقى الاهتمام 

منصبا على الآراء وليس على أصحابها. الأسئلة كانت التالية:

أسباب وعوامل تراجع اليسار الفلسطيني؛ 	.1
مدلولات دور اليسار في الأزمة الراهنة والمتمثلة في حالة الاستقطاب الحاد  	.2

بين حركتي "فتح" و "حماس"؛
ربيع   في  اللقاءات  جرت  وقد  اليسار.  استنهاض  وآفاق  وعوامل  شروط  	.3

وبداية صيف 2009. 
وقد بلغ عدد الذين التقى بهم فريق البحث 108 أشخاص، موزعين كالتالي:

مكتب  أعضاء   5 كالتالي:  توزعت  غزة،  في  عوكل  طلال  الزميل  أجراها  لقاء   31 أ.	
  5 الشباب؛   من   11 مستقلين؛   10 نساء؛   5 مركزية؛  لجنة  أعضاء    6 سياسي؛ 
أكاديميين )حزبيين ومستقلين بمستوى ماجستير وما فوق(؛ مرأمر تكتيكي تقرره 

الظروف المساعدة أو أو أو لااة  العدد الكلي 31 )مستقلون: 10، حزبيون 21(.
توزعت  نابلس(  في  العظمى  )غالبيتها  عثمان  زياد  الزميل  أجراها  لقاء   31 ب.	
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 6 حاليا(؛  منتظمين  غير   3 )منهم  مركزية   لجنة  أعضاء   7 نساء؛   7 كالتالي: 
 18 أمين عام(؛ عدد الحزبيين  أمين عام ونائب  أعضاء مكتب سياسي  )منهم 

وعدد المستقلين 13 . عدد الشباب 5 )مجموع اللقاءات 31(. 
 ، جلسة(  من  أكثر  استغرق  اللقاءات   من  )عدد  هلال  جميل  أجراها  لقاء    46 ج.	
توزعت كالتالي: غير منتمين لأحزاب أو تنظيمات سياسية: 24 )23 منهم كانوا 
أعضاء حزبيين، و 6 منهم كانوا أعضاء مكاتب سياسية في أحزابهم السابقة(، 
وبلغ عدد الحزبيين : 22 حزبيا، موزعين كالتالي:  5 أعضاء في مكاتب سياسية، 
9 )موزعات  10 كوادر وسطى. وبلغ عدد النساء  7 أعضاء لجان مركزية،  و 
كالتالي:  ست نساء غير منتميات لأحزاب، واحدة فقط لم تكن عضوا في تنظيم 
، بل كانت صديقة لأحد التنظيمات، واحدة عضو مكتب سياسي، واثنتان كوادر 

وسطى(. وبلغ عدد الشبان والشابات 21.
، توزعت   )2 108 )تنظر الأسماء في ملحق  بلغ  اللقاءات  الإجمالي  أن عدد  هذا يعني 
والشابات   الشبان  وعدد   ،21 النساء  عدد  وبلغ  حزبي.  غير  و47   حزبيا،   61 كالتالي: 
37 إذا اعتبر شابا من هو دون سن 35،  ويكون عدد الشباب  27 ، إذا ما اعتبر شابا من 
هو دون  سن 30 . وبلغ عدد أعضاء المكاتب السياسية الحاليين 16، وعدد أعضاء لجان 
مركزية 20، وعدد الكوادر الوسطى  25.  أما المستقلون فالغالبية العظمى منهم أعضاء 
سابقون في تنظيمات يسارية.  وفضلا عن هذه اللقاءات  تمت الاستفادة من كتابات 
أو مستقلين،  قبل يساريين  منتمين  البحث من  تناولت جوانب من موضوع  ومقالات 

وأخذت من بعضها مقتطفات لإبراز تنوع الآراء المطروحة و تقاطعها.

الآراء  تنوع  لكن  مختزلا،  يكون  أن  للبحث  الأولي  التخطيط  لدى  الفكرة  كانت 
وأشكال التعبير عنها وتشعب الموضوعات المطروحة دفعت باتجاه السماح للبحث 
عدد  تقليص  ضغط  تحت  المنتقاة  النصوص  على  قيود  وضع  دون  مجراه  بأخذ 
أو  التكرار  من  بالحد  المداخلات  اختصار  بالإمكان  أنه  صحيح  البحث.  صفحات 
حجب مداخلات تكرر لآراء مطروحة، وهو اعتبار وجيه لو أن البحث كان من طبيعة 
ذات  قضية  في  اليسار  لصوت  كمنبر  لنفسه  حدده  الذي  الهدف  له  وليس  أخرى 
اهتمام مصيري. الوارد هنا آراء لأفراد قياديين وكوادر من تنظيمات اليسار التي 
تؤمن بمستقبل اشتراكي ومن الأفراد الذين يحسبون أنفسهم على اليسار وإن  لم 
يعد لهم رابط تنظيمي مع أحزاب اليسار. لقد حرص الباحثون على  عدم التدخل في 
الصياغة إلا بحدود ضيقة جدا، ولاعتبارات لغوية فقط وانتقاء المقاطع ذات الصلة 
التي  المادة  ثلث  نحو  يشكل  منتقاة  نصوص  من  ورد  )ما  المطروحة  بالموضوعات 
توافرت عبر اللقاءات(. لذا نكرر، أن ما يرد في الفصول الخمسة )خارج قراءتي 
الباحثّني  استخلاصات  وخارج  والخاتمة،  المقدمة  وخارج  فصل(،  كل  في  يرد  لما 
الآن، مؤتمرا  اليسار،  عقد  لو  لن يخرج عما سوف يسمع   )1 ملحق  )الواردة في 
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للتداول في أسباب تراجعه،  ولمناقشة سبل وشروط استنهاضه. لقد اكتفيت عند 
سرد الآراء  بالإشارة إلى الانتماء التنظيمي في حال وجوده،  واستخدم الحرف 
ش للرمز إلى الجبهة الشعبية والحرف د للرمز إلى الجبهة الديمقراطية، والحرف 
التنظيمات  ح للرمز إلى الحزب الشيوعي، والحرف ف للرمز إلى "فدا" وذكرت 

الأخرى عند ورود منتمين إليها بالاسم.29 

يتشكل الكتاب من الفصول التالية: 

الفصل الأول، بدل المقدمة: يستهدف البحث في سياقه السياسي- الاجتماعي– 	-
التاريخي، موضحا الهدف والمنهجية؛

الفصل الثاني: في تعريف اليسار لمفهوم "اليسار"؛  	-
الفصل الثالث: رؤية اليسار للعوامل "الذاتية" التي ساهمت في تراجعه؛ 	-

الفصل الرابع: رؤية اليسار للعوامل "الموضوعية" التي ساهمت في تراجعه؛ 	-
والصراع  الاستقطاب  حالة  تفاقم  إزاء  لدوره  اليسار  تقييم  الخامس:  الفصل  	-

بين حركتي "فتح" و"حماس"؛  
الفصل السادس: توقعات وتمنيات ورؤى؛ 	-

الفصل السابع، بدل الخاتمة: استخلاصات مكثفة. 	-
ملاحق: الأول منها ملاحظات الباحثين المشاركين بخصوص تجربة ومضامين  	-
في  شاركوا  الذين  أسماء  يستعرض  الثاني  والملحق  أجرياها،  التي  اللقاءات 

اللقاءات دون تحديد الهوية التنظيمية  لهم.	

استخدم تعبير قيادي للدلالة إلى أن صاحب الرأي أو القول هو عضو في القيادة الأولى للتنظيم  	29

)عضو مكتب سياسي(، وتعبير كادر  لمن هم أعضاء من مستويات تنظيمية أخرى )بما فيها أعضاء 
لجنة مركزية(.
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سلامة كيلة، "الميل نحو اليسار: لكن أي يسار؟"، جريدة  "الأخبار ، 2009/1/28. 	30

استخدم تعبير "مستقل" للإشارة إلى من ليس عضوا في تنتظم يساري لكنه يعتبر نفسه، فكريا  	31

وسياسيا من اليسار. جميع التشديدات الواردة في الكتاب مضافة من المؤلف.

الفصل الثاني: 

في تعريف اليسار لمفهوم "اليسار"

أمر  الجبهات  فرز  لأن  خصوصاً،  والماركسي  اليسار،  معنى  تحديد  نعيد  أن  "يجب 
يكون  أن  يمكن  أنه  أظن  ولا  ويدمّر.  يشوّه  الخلط  حيث  صراع،  كل  في  ضروري 
كل  تطور  أمام  تقف  التي  المهيمنة  الرأسمالية  مع  الصراع  من  ينطلق  لا  يسار  هناك 
ويقبل  الاحتلال،  قوى  مواجهة  في  الاستقلال  تحقيق  من  ينطلق  ولا  المتُخلفّة،  الأمم 
الطائفية  مثل  تكريسه،  على  التابعة  البورجوازيات  تعمل  الذي  المجتمعي  بالتكوين 
هذه  والحداثة.  التطور  ينشد  ولا  المفقرة،  الطبقات  عن  يدافع  ولا  الطائفي،  والنظام 
في  تتضمن  أن  يمكن  قيم  وهي  عنها.  يدافع  لا  من  يسارياً  ليس  لليسار،  عامة  قيم 
أيديولوجيات متعددة، ماركسية وقومية وديمقراطية، رغم اختلاف الخيارات بين هذه 
منها، لأنها تتيح  الفرز انطلاقاً  الأيديولوجيات. وبالتالي، بات من الضروري تحقيق 
تجاوز الشكلية التي تقوم على اعتماد التسمية كتحديد لطبيعة القوى. فليس مهماً أن 
أو اجتماعي ديمقراطي، بل  أو اشتراكي ديمقراطي  يسمى الحزب بيسار ديمقراطي 

المهم ما يطرحه من تصورات وأفكار".30 

ومستقلين(  )تنظيمات  يسارية  وقيادات  كوادر  لسان  على  ورد  مما  الجزء  هذا  يقدم 
آراء  هو  يرد  وما  الراهن.  العربي  الفلسطيني  سياقه  في  "اليسار"  لـ  مفهومهم  حول 
لأعضاء في أحزاب تتبنى هوية يسارية، ولأفراد هم ليسوا أعضاء في هذه التنظيمات 
لكنهم يعتبرون أنفسهم من اليسار )يجمعهم تعبير "مستقل"31( ومعظمهم، باستثناء 

حالة واحدة كانت صديقة لتنظيم يساري، انتمى لأحزاب يسارية فترة من الزمن. 
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 أ. حول نشأة وسمات اليسار الفلسطيني 

افتقار اليسار إلى قواعد اجتماعية واضحة المعالم وبرامجها الاجتماعية لم تمتحن على 
أرض الواقع

"أدى التدمير التاريخي للنسق الاقتصادي  والاجتماعي للشعب الفلسطيني من 
خلال النكبة، إلى عدم تبلور طبقات اجتماعية )غياب اقتصاد وطني(، وبالتالي عدم 
تبلور مصالح محددة بما تمليه هذه من تشكل وعي سياسي؛ لا طبقة فلاحين، ولا 
طبقة عاملة، بل فئات عمالية. الميوعة في الهوية الاجتماعية-الطبقية تركت أثرها على 
الاقتصادي.  للوجود الاجتماعي-  الفلسطينية بما هي تكثيف  السياسية  الحركة 
معينة  اقتصادية  سياسات  من  تتضرر  المعالم  محددة  اجتماعية  فئات  غياب  إن 
يعني غياب الضغط على القيادات السياسية للأحزاب، بحكم غياب مصالح قاعدية 
النقابات  حادة.  اجتماعية  معارك  في  الفلسطيني  اليسار  يدخل  لم  مبلورة.... 
الاتحادات  كل  للسلطة.  تابعة  كانت  الفلسطينية  الحالة  في  الشعبية  والاتحادات  
الحاكم،  للحزب  امتدادات  أنها  بمعنى  صفراء،  اتحادات  هي  والنقابات  الشعبية 
وقيادات هذه الاتحادات هي امتداد للسلطة  وهم موظفون للسلطة. أدوات الأحزاب 
السياسية الفلسطينية هي أدوات مبتورة ومفتته ومبعثرة )النقابات، الاتحادات، 
المنظمات الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية...(. الأحزاب اليسارية بسبب فقر 
الموارد المالية وتحت ضغط كتلتها البيروقراطية )موظفيها( دخلت في مساومات 
مع السلطة للحصول على فتات، وتحولت إلى وسيط بين المشغل والمشغل، وعضو 
المجلس التشريعي في المجلس السابق لعب دور الوسيط بين الرئيس والجمهور 
)أي يكرس جهده للحصول على كتاب من أبو عمار(. الأحزاب اليسارية بقيت تعوم 
على فقاعة التحرر الوطني، دون قواعد اجتماعية. وهي منقسمة سياسيا ولهذا السبب 
الوطنية  القضية  هو  للصراع  الرئيسي  المحرك  لأن  توحدّها  يصعب  اليسار  أحزاب  فإن 
)الصراع مع إسرائيل(، ومن هنا التباين في الموقف السياسي بين أطراف اليسار. 
في الموقف من التسوية جزء من اليسار أقرب إلى "فتح" )السلطة( وجزء آخر 
التنظيمات  لليسار لا خلاف عليها بين  الاجتماعية  البرامج  إلى "حماس".  أقرب 
اليسارية لكنها بقيت برامج نظرية ولم تمتحن على أرض الواقع. الموقف السياسي 
هو محرك التحالفات في الساحة الفلسطينية. "لاديمقراطية" الأحزاب اليسارية 
تحتمل   لا  اليسار  أحزاب  )الديكتاتورية(.  الشمولية  الأحزاب  إلى  أقرب  جعلها 
والمركزية  الشخصانية  استفحال  الاعتبار  بعين   أخذنا  ما  وإذا  داخلها،  الخلاف 
اليسار.  أحزاب  داخل  التشظي  ظاهرة  سبب  واضحا  يصبح  والفردية،  الشديدة 
الهم الرئيس للأحزاب اليسارية بقي دائما كيف تبقى على قيد الحياة، وباتت أقرب 
إلى "رجال إصلاح"، وغير معنية بطرح بدليل متكامل عن الحزبين المتصارعين 

)قيادي، ح(.
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اليسار الفلسطيني نشأ في مجرى الصراع  الوطني وليس في مجرى الصراع الاجتماعي

وجذوره  الصهيوني،  الاحتلال  ضد  الصراع  مجرى  في  نشأ  الفلسطيني  "اليسار 
العامل  هو  الوطني  العامل  بقي  لذا  اجتماعي.  صراع  خضم  في  ينشأ   ولم  قومية، 
الحاسم. وهذا ينسحب على الممارسة السياسية اليومية لليسار الفلسطيني من حيث 
انشداد  هنا  ومن  والطبقية،  الفكرية  الرؤية  على  يطغى  الذي  الوطني،  الشأن  طغيان 
اليسار  فصائل  كل  الفتحاوي.  واليمين  الحمساوي  اليمين  إلى  المواقف  في  اليسار 
تغيرت منذ نشأتها من حيث الأطروحات الفكرية والسياسية، ومن حيث موضوعات 
اليسار نشأت خلافات  أنه كلما حلت خلافات بين أطراف  الخلاف فيما بينها؛ ونجد 
في  تغيرت  اليسار  تنظيمات  جديدة.  خلافات  محلها  لتحل  تنتهي  خلافات  جديدة.   
الذاتية: حسابات الأفراد  العوامل  الجوهر، وبقيت الخلافات بينها، وهذا يؤكد أهمية 
الطاغية  السمة  أن  إلى  يعود  الموضوعي  والسبب  القيادية.  والاعتبارات  والهيئات 
اليسار الفلسطيني يعرّف نفسه من مدخل وطني وليس من  لليسار هي السمة الوطنية... 
صحة  دليل  ليس  الاجتماعية  البرامج  على  اليسار  قوى  بين  التوافق  اجتماعي.  مدخل 
لكونه قد يدل على هامشية القضايا الاجتماعية بالنسبة لليسار الفلسطيني... اليسار 
في العالم تغير من حيث البنية والأفكار والبرامج لأن الأحزاب في العالم تمثل فئات 
اجتماعية، والطبقة العاملة في الدول المتطورة تغيرت كثيرا، أصبحت أكثر مهارة )فئات 
منها تعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة( ولا تعمل في وحدات كبيرة، أي أن نمط 
الإنتاج تغير. كما أن الأحزاب في العالم الغربي استوعبت في ثقافتها حقوق الإنسان 
وحقوق المواطن، وهذا لم يحدث لدينا؛ فليس لدينا قانون أحزاب حتى الآن ينظم علاقات 
قيادة هذه الأحزاب مع الأعضاء ومع الجمهور، وهناك تأثير المجتمع الديمقراطي على بنية 

الأحزاب نفسها" )كادر، د(.

هزيمة حزيران كانت حاسمة في التحول إلى الماركسية

"ما يجمع اليسار يتمثل في طبيعة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
لا يوجد هوية موحدة. اليسار مفهوم تجميعي لقوى متقاربة في الرؤى الفكرية 
والثقافية والاجتماعية ولكنها ليست متطابقة. العديد من حركات التحرر انحاز 
إلى  التحول  عن  الحديث  في  بدأت  العرب  القوميين  حركة  الاشتراكي.  للفكر 
الاشتراكية في مؤتمر آب 1968، متأثرة بنجاح حركات التحرر في العالم الثالث 
)كوبا والصين وفيتنام( لكن بداية تقبل الفكر الماركسي برزت في الستينيات 
القوميين  تحول  في  الحاسم  العامل  كانت   1967 عام  حزيران  هزيمة  الهزيمة.  قبيل 
العرب إلى الماركسية واعتبار الأنظمة التي هزمت أنظمة برجوازية صغيرة. قبل 
التنمية  عن  والحديث  الناصر  بعبد  مرتبطة  العرب  القوميين  حركة  كانت  ذلك 
وتحرير  البلد  وتصنيع  الاشتراكي  المعسكر  مع  العلاقة  وتوثيق  المستقلة، 

فلسطين" )كادر سابق، ش(.
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تحول حركة القوميين العرب لليسار 
للخيار  العرب  القوميين  تبني  جدل  لتحسم   1967 عام  حزيران  هزيمة  "جاءت 
الماركسي، وكانوا قد تأثروا بالغيفارية وبنظريات ماو وجياب حول" حرب التحرير 
عديدة  تنظيمات  فأعلنت  دوبريه.  قدمها  التي  الثورية"  "البؤرة  وبنظرية  الشعبية" 
ومنظمة  فلسطين،  في  والديمقراطية  الشعبية  )مثل  الجديدة  اليسارية  هويتها  عن 
العمل الشيوعي في لبنان، وحزب العمل الشيوعي في سوريا، والجبهة الشعبية في 
إلى  النظرية  حقل  في  اندفعوا  القوميين  بعض  اليمني(.  الاشتراكي  والحزب  الخليج، 
ما  لكنهم سرعان  الأمة،  مكان  الطبقة  فاحلوا  مغامرة،  تخلو من  ثورية لا  "طبقوية" 
النضال  في  التعمق  حاول  الآخر  والبعض  السوفييتية،  المدرسة  مع  يتكيفون  بدؤوا 
والفلاحين  الزراعيين  العمال  مع  معارك  وخاضوا  العاملة،  الطبقة  داخل  من  المطلبي 
أسلوب  اعتمدت  الجديد  اليسار  تنظيمات  معظم  خاسرة.  نتيجتها  كانت  لبنان،  في 
المركز  يتبع  لم  الجديد  اليسار  والاجتماعية.  الوطنية  الأهداف  لتحقيق  المسلح  الكفاح 
السوفييتي بالمعنى التقليدي لكنه بقي يدور في فلكه؛ والسبب يعود لعدم تمكن هذه 
الأحزاب من إيجاد بنية فكرية وسياسية وتنظيمية متميزة ومختلفة عن بنية الأحزاب 
التقليدية ومنظومتها الفكرية" )مهند عبد الحميد، "الحكيم والتحول نحو  الشيوعية 
اليسار نشرت في نشرة حملت اسم :"الحكيم" ) د. جورج حبش( عام 2008 بمناسبة 

الذكرى الأولى على وفاته(. 

إعادة إنتاج اليسار لنفسه يتم عبر التحرر من البيروقراطية التنظيمية والتأكيد على 
الماركسية كمنهج

"حتى يستعيد اليسار دوره.... فإن المطلوب يتمثل في:       

أجل  من  ويصارع  تغيير  قوة  فهو  التاريخ،  يصنع  أن  به  يفترض  اليسار  إن  	 .1
التغيير، وإن لم يمتلك أدوات الصراع، والقدرة على التغيير، فَقَدَ مبرر وجوده 
من  يحررها  بما  التنظيمية  البُنى  في  النظر  إعادة  فإن  لذلك  الأحداث؛  وتجاوزته 
البيروقراطية، ويكرس ديمقراطية حقة )والتي هي فضلا عن دورها في تطوير 
الحزب والمجتمع،  قيمة إنسانية بحد ذاتها وحق سياسي واجتماعي وأخلاقي 
للجماهير(، سواء فيما يتعلق بحق الأقلية في التعبير، أو في آلية اتخاذ القرار، 
)قيادته  الحـزب  في  رئيسـي  دور  وللقيادة  الحزب.  قيادات  اختيار  آلية  وفي 

بالدرجة الأولى( وهي العامل الحاسم في بنائه أو هدمه، تعظيمه أو وهنه....
التي  فالحملة  أيديولوجي،  تحد  هو  اليسار  يواجه  الذي  الآخر  التحدي  إن  	 .2
واقعنا  عن  واغترابها  لظروفنا،  ملاءمتها  عدم  حول  الماركسية  لها  تعرضت 
من  درجة  على  مسألة  معها  التعامل  كيفية  من  تجعل  والثقافي،  الاجتماعي 
الأهمية؛ فالتعامل معها كأداة للمعرفة وكمنهج للتحليل، هو الأكثر صحة لأنها 
أصبحنا  مكتملة،  كاملة  كنظرية  معها  تعاملنا  حين  لأننا  جدلي.  مادي  منهج 
إلى آخر سطر، فالأخذ  أول سطر  بها وبكل ما احتوته من  إلى الأخذ  ملزمين 



35

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

بكل ما قاله رواد الماركسية في ظروف معينة، وإعطاؤه صفة الإطلاق النظري 
خارج حدود الزمان والمكان، مصادرة للمنهج، )والفرق هو نقطة الافتراق بين 
الجمود العقائدي والتحرر الفكري الخلاقّ(. وبالتالي، فإن التعامل مع الماركسية 
علينا  إن  المطلوب...  الفكري  التجديد  في  الانطلاق  نقطة  هو  معرفي،  كمنهج 
والقيام  تغييره،  وشروط  وجوده،  وظروف  بالواقع  علاقة  له  ما  كل  مناقشة 

بتحليل معمق للبنّى الاقتصادية والاجتماعية العربية وتحولاتها...
لأزمته؛  ونتيجة  سبباً  اليسار،  يعيشه  الذي  والتشرذم  التمزق  يكون  قد  	 .3
من هنا يصبح الحوار المباشر والمفتوح وسيلة لوحدة اليسار، ويمكن أن يكون 
بداية المخرج ليسار تشظى بفعل عوامل ذاتية أو فرضها الواقع الموضوعي. 

)د. سعيد ذياب، "اليسار العربي..أزمته وآفاقه"(.32 

مفهومان أو ثلاثة لليسار 

"هناك مفهومان لليسار في الحقل السياسي الفلسطيني: 

من  لليسار  تحديده  في  ينطلق  والذي  المختلفة،  بتنويعاته  الماركسي  النموذج  الأول: 
رؤية  في  الجدلي  المادي  ومنهجها  اللينينية،   – بالماركسية  الالتزام  أهمها  صارمة،  اعتبارات 
الأساسية  المادة  هي  الصناعية[  العاملة  الطبقة   [ "البروليتاريا"  ويعتبر  الواقع،  وتحليل 
الطبقي(  )الصراع  الطبقي  التحليل  إلى  يستند  وبالتالي  الاجتماعي،  والتغيير  للثورة 
اليسار الحزب  لهذا  الكلاسيكي  الممثل  التحالفات.  للتحليل الاجتماعي وصياغة  كأساس 
)ما  السوفييتية  المدرسة  الفكرية  ومرجعيته  التقليدية،  بصورته  الفلسطيني  الشيوعي 
قبل التحولات الواعية وإعادة التأسيس لحزب الشعب(، بالإضافة إلى القوى التي تطلق 
عليها تسمية "اليسار الجديد" )تحديداً الجبهتان الشعبية والديمقراطية( والتي كانت في 
بداياتها متأثرة بالنماذج الآسيوية )الصينية – الفيتنامية – الكوبية..(، ولكنها لم تلبث أن 

اندرجت ضمن المرجعية الفكرية للمدرسة السوفييتية، مع اختلافات سياسية تكتيكية.

انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية،  الذي تبلور ما بعد  النموذج  الثاني: 
والذي طرأت على برامجه ورؤاه الفكرية تغيرات عميقة طالت الثوابت الفكرية والنظرية 
التيارات  مع  كبيرة  بحدود  يتقاطع  ليبرالي  تيار  وهو  التقليدية.  للماركسية  الأساسية 
الديمقراطية )العلمانية( في الساحة  الفلسطينية، وأبرز تجليات هذا التيار حزب الشعب 
وفدا والنضال الشعبي، علماً بأن التنظيمات الأخرى )الجبهة الديمقراطية، والشعبية 
التعديلات  حدود  تتجاوز  المجال،  هذا  في  عميقة  تغيرات  عليها  طرأ  قد  أقل(  بدرجة 

   http://www.wihda.org/book/Dr%20Sa%60ed.doc :أنظر/ي 	 32
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الاسترشاد  التبني،  بدل  )الاسترشاد  الأساسية  الوثائق  على  أدخلت  التي  الجزئية 
إنساني وتقدمي..إلخ(.  ما هو  الماركسية، وبكل  النظرية  بدل  الجدلي،  المادي  بالمنهج 
يتواجد،  ولكنه  تنظيمية محددة،  تعبيرات  له  يوجد  ثالث، لا  تيار  ويمكن الحديث عن 
مثقفين  أوساط  في  ويتواجد  اليسارية،  والقوى  الأحزاب  داخل  تدريجياً  ويتسع 
مستقلين معظمهم كان لهم ارتباطات تنظيمية سابقة مع قوى اليسار. هذا التيار يقدم 
مفهوما واسعا لقوى اليسار، يتجاوز التحديدات النظرية الصارمة، ويقترب أكثر من 
مفهوم اليسار الأوروبي، أو حتى الاشتراكية الدولية... أعتقد أن اليسار كمفهوم ينبغي 
الخصوصية  يراعي  وبما  أولاً،  والتنظيمية  الفكرية  محدداته  مع  ينسجم  بما  تعريفه،  إعادة 
الفلسطينية والعربية عموماً، ويستفيد من التجربة السابقة للقوى اليسارية العربية كذلك. 
هذا التحديد، أو إعادة التعريف بنظري يقع في منطقة تتوسط الصيغة أو التجربة التي 
عموماً(،  )الليبرالي  الثالث"  "التيار  ومفاهيم  الفلسطينية،  اليسارية  القوى  تجسدها 
الذي يقطع كلياً مع الفهم الأول لليسار في العديد من الجوانب الفكرية تحديداً، ويقترب 
أكثر من صيغة التيار الديمقراطي الواسع أو من مفاهيم "التيار الثالث" )الداعم لدولة 
الرفاه(. وإعادة التعريف والصياغة هذه ينبغي أن ترتكز بدرجة أساسية على الديمقراطية 
صنع  في  الشراكة  قيم  وتحقيق  الداخلية،  العلاقات  لتنظيم  كوسيلة  الواسع،  بمعناها 

وتنفيذ القرار، واحترام القانون، واحترام الحقوق والحريات..." )كادر حزبي، ش(.

"يصعب تحديد مفهوم موحد لليسار، ولكن يمكن لنا أن نعرفه بأنه يمثل تيارا فكريا 
بالديمقراطية  مرورا  الشيوعية  إلى  والاشتراكية  الليبرالية  من  يتراوح  سياسيا  و 
الاجتماعية والليبرالية الاشتراكية. المنظمات التي يمكن أن نصنفها بالمنظمات اليسارية: 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني )كادر حزبي شبابي، ح(.

عاملة  طبقة  غياب  بسبب  الفلسطيني  لليسار  واضح  مفهوم  صياغة  الصعب  "من 
فلسطينية في فلسطين أو في الشتات" ) كادر حزبي شاب، ف(.

غياب المعارك الاجتماعية لليسار سبب التباس هويته
"هوية اليسار باتت ملتبسة. ليس واضحا دائما ما يميز اليسار فيما يخص المشروع 
التحرري الوطني والمشروع الاجتماعي عن فتح وحماس. التنظيمات اليسارية القائمة 
يتمثل في  اليسار في غزة  أؤيده.  الذي  المشروع  لا تمثلني كامرأة يسارية ولا تحمل 
شخوص وحلقات. هو يسار نخبوي. جانب من التفاف الناس حول "حماس" يعود إلى 
اقترابها من  الفقراء.... الناس وجدوا أن حماس تحمل همهم مقارنة بفتح ا)والسلطة( 
وامتيازاتها. اليسار باتت واجهته المنظمات الأهلية المهنية وامتيازاتها... وهو فقد بفقدان 
المنظمات الأهلية والأطر الجماهيرية أذرعه... اليسار لم يطرح بديلا ثقافيا ولا مشروعا 
اجتماعيا في مواجهة مشروع "حماس" و"فتح". وهو لم يخض معارك حول قضايا 
العمال والمرأة وقانون العقوبات؛ وبالتالي لم يميز نفسه عن "حماس" ولا عن "فتح"، 
لم يبرز كحامل مشروع تنويري. المشروع التنويري )التقدمي والتحرري( يحتاج إلى 

قيادة نضالات في الشارع" )عضوة سابقة، ش(.
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اليسار الفلسطيني تكيّف مع مفاهيم الماركسية السوفييتية وتأقلم مع تجربة "فتح" 
في الكفاح المسلح 

"وإذا كان الحزب الشيوعي قد تكيفّ مع الماركسية السوفييتية والسياسة السوفييتية 
منذ زمن، فقد أخذ اليسار الجديد )الديمقراطية والشعبية( دروسه الماركسية الرئيسة 
السياسة  مع  يتكيف  الوعي"  "عبر  كان  وبالتالي  ذاتها؛  السوفييتية  المدرسة  من 
السوفييتية. وحين مارس الكفاح المسلح قلدّ التجربة البائسة لحركة "فتح"، فتحول 
إلى بنية بيروقراطية خاضعة لمنطق الدول التي تعيش فيها. وليس أمامه سوى "الحلقة 
الأضعف" في جنوب لبنان لكي يطلق صواريخ أو يحاول دون جدوى اختراق الحدود؛ 
مما أدى إلى الاقتراب من حالة التقاطع أو التوافق مع )بعض قوى اليسار( أو التماهي 
مع )البعض الآخر( مع اليمين والقيادة البورجوازية المتنفذه في م.ت.ف؛ وبالتالي جرى 
والدولة  المرحلي  الحل  ثم  الفلسطنة،  على  القائم  البرجوازية  هذه  برنامج  مع  التكيف 
المستقلة، ثم نمط التكوين السياسي القائم على بنية بيروقراطية حولت المناضلين إلى 
موظفين يعملون في مكاتب، وأصبح جزء كبير منهم هو كادر السلطة؛ الأمر الذي بدا 
متناقضاً مع أدبيات ووثائق اليسار بدرجات مختلفة بالطبع بين هذا الفصيل أو الحزب 
أو ذاك. وحين انتهى الوضع في لبنان سنة 1982 تلاشى العمل المسلح تقريباً. ثم حين 
انهار الاتحاد السوفييتي انهارت "الماركسية اللينينية"، وبات عرضة للموجة السائدة 
والتراجع  الفكرية  والفوضى  الارتباك  مظاهر  سادت  حيث  الأصولية،  أو  الليبرالية 
في الهوية اليسارية إلى جانب مظاهر التدين الشكلي، مما يعني أن اليسار الآن ليس 
أمامه سوى "التفاصيل". هل يسعى لأن يلعب دوراً كبيرا في هذه "التفاصيل"؟ أم 
يهدف إلى أن يصبح يساراً حقيقياً، ونعني بذلك ملتزماً بالماركسية ومنهجها إلى جانب 
التزامه بأهدافه المستقبلية المرتبطة بحركة ومتغيرات الواقع بوضوح؟ هل يود النظر 
العميق في تجربته أم سوف يقفز عنها ليلقي اللوم على اليمين؟" )غازي الصوراني، 

"هل يمكن لليسار أن يتوحد؟"، موقع النهج الديمقراطي، 2009/7/2(.

تنظيمات اليسار تنافست بدلا من بناء هوية موحدة وتشكيل تحالف يساري

مقدرات  في  المتنفذ  الفلسطيني  لليمين  قياديا  بديلا  نفسه  اليسار  طرح  "سياسيا، 
"سياسة  يمارس  اليمين  هذا  أن  إلى  وتوصل  الفلسطينية،  والثورة  التحرير  منظمة 
انهزامية" تمثل مصالح شريحة برجوازية كومبرادورية طفيلية خاضعة تماما لأوامر 
معها...  وثيقا  تابعا  ارتباطا  ارتبطت  التي  الغربية  الاحتكارات  ومصالح  الدولي  البنك 
وأن الثورة الفلسطينية لن تستطيع الانتصار على أعدائها إلا إذا شيدت جبهة وطنية 
عريضة يقودها اليسار. وبدلا من أن يضع اليسار برامج لتحقيق هذه الأهداف، تورط 
تضعفه.  تحالفات  إلى  تنتهي  كانت  المؤسسات  على  أجزائه  بين  تنافسية  معارك  في 
أخرى  قوى  مع  الشعبية  الجبهة  تحالف  ضد  "فتح"  مع  الديمقراطية  الجبهة  تحالف 
يساري  سياسي  تحالف  تشكيل  من  بدلا  مثلا  "حماس"  أو  الانتفاضة  "فتح"  مثل 
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المنعطفات  بعض  في  التحالف  هذا  مثل  تشكل  وعندما  القيادة.  إلى  الوصول  يستطيع 
الحادة كالقيادة المشتركة بين الشعبية والديمقراطية، والتحالف الديمقراطي الرباعي 
الجبهة  بين  الحاد  التنافس  جعلهما  الثمانينيات،  أوائل  في  يسارية  فصائل  أربعة  من 
متميزة  مستقلة  هوية  بناء  من  بدلا  إنه  ثم  مشلولين".....  الديمقراطية  والجبهة  الشعبية 
القواعد  من  العسكري  النهج  في  التقليد  هذا  واتضح  "فتح"  تقليد  في  اليسار  انهمك  لليسار، 
على  والنقابات  المؤسسات  انتخابات  خوض  وبطريقة  والاستعراضات  العلنية 
له.  تقليد  أن ينافس الأصل لأنه  للتقليد  أسس وأرضيات وضعتها "فتح"، فلا يمكن 
المعارض  أن يستكين في موقعه  إلى  وأنهكها، واضطر  نفسه  اليسار  استنزف  وهكذا 
وخصوصا الجبهة الشعبية التي قنعت بما أصبحت توصف به من أنها الفصيل الثاني 
في منظمة التحرير الفلسطينية. اجتماعيا، بقي اليسار محصورا في صفوف الشرائح 
لم  اليسار  أن  غير  السياسي،  وخطابه  اليسار  لغة  استهوتهم  الذين  والطلاب  المثقفة 
يستوعب بشكل حقيقي مجتمعه العربي والفلسطيني البسيط الذي كان بحاجة إلى لغة 
بسيطة واضحة بعيدة عن اللغو والحشو، لغة معبرة عن مصالحه وأفكاره وعواطفه. 
كينونة  بناء  في  الإسلام  أهمية  فهم  عن  عجز  كما  العادي،  الإنسان  اليسار  يفهم  ولم 
الإنسان العربي، وتصرف بشكل مراهق في أحيان كثيرة في هذا الشأن، مما اضعف 

ثقة المواطن العادي به، وبخاصة لأنه كان مفروضا أن يكون هذا اليسار ممثلا له".33

تبني قضايا المهمشين والفقراء والشباب والمرأة  بالنسبة لي هو ببساطة شديدة  "اليسار 
والنضال من أجل تحقيقها. و ذلك يكون بالإدراك الواعي والعلمي للواقع المعيش، والعمل 
بشكل ثوري وجدي من أجل تغيره والسير باتجاه الحداثة، والفصائل التي من الممكن 
أن توضع في إطار الفصائل اليسارية الفلسطينية هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية 

وحزب الشعب فقط" )كادر حزبي، ش(.

"التيار الثالث" مفهوم مطاط يجمعه رؤية لمجتمع عصري وديمقراطي 

"البعض يعتبر "التيار الثالث" بنية مفتوحة تضم إلى جانب القوى اليسارية أحزابا 
ومؤسسات ليبرالية، والمجتمع المدني بغض النظر عن أجندته، بل إن النطاق قد يتسع 
ليضم قوى من "فتح" و "إسلاميين متنورين"، لقيامهم بمهام يرونها حيوية بل ملحة، 
هي هنا تحقيق الديمقراطية والحداثة  وتوفير ملجأ من عسف "الإسلام السياسي".... 
في المقابل يرفض آخرون هذا المنطق، فـ "التيار الثالث" في نظرهم يجب أن يؤسس 
اليسار...   خانة  ضمن  الثالث"  "التيار  تحديد  يتم  وبالتالي  يساريا؛  تاريخيا  بديلا 
والتنمية...  المساواة  لقضايا  حساس  راديكالي  جديد  يسار  هو  هنا..  المطلوب  اليسار 
بعض العناصر المرشحة للدخول في "التيار الثالث" لا ترى نفسها أصلا ضمن هذا 

ميشيل شحادة،  المعرفة، موقع الجزيرة الالكتروني. 	33
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سلام  مؤسسيه،  أحد  يقر  والذي  التوجه،  الليبرالي  الثالث"  "الطريق  كحال  السياق، 
فياض، بصعوبة التمييز ما بين "الطريق الثالث"  وحركة "فتح"، والسبب "أننا نتفق 
معها في فصل الدين عن الدولة، وفي البرنامج السياسي، لكننا نختلف عنها في مفاهيم 
داع  هناك  يعود  "لا  "فتح"-   أي   - حالها  استقام  فإن  وبالتالي  والإدارة"،  الحكم 
لوجودنا"... لا شك بوجود قاعدة مجتمعية عريضة غير مقتنعة بـ "فتح" و "حماس" 
ولكنها في الوقت ذاته غير راضية عما تطرحه الأطراف الأخرى من قضايا وحلول... 
وبالتالي تستمر هذه المجموعة بانتظار دليل يقدم جديدا يلبي طموحاتها بمجتمع أكثر عصرية 
أو  الثالث" ضمن حزب  أن يتشكل "التيار  بالضرورة  ليس  وديمقراطية.... وبالتالي، 
وحريات  )حقوق  أكثر  أو  المفترضة  عناصره  أحد  من  القريبين  الناس  كل  يتفق  إطار، 
ليبرالية، اشتراكية اجتماعية واقتصادية، ديمقراطية، علمانية( على شكل تنظيمي ما، 

فالمسالْة أكثر انفتاحا من حصرها في التجمع على شكل حزب أو حركة مؤطرة".34

" اليسار الفلسطيني هو مجموع القوى السياسية والمجتمعية التي تؤمن بالديمقراطية 
هذه  ولأجل  والمهمشة،  الفقيرة  الفئات  لمصالح  وتنحاز  الجماهير  طاقات  لتفعيل  كمنهج 
الفئات تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على طريق الاشتراكية مع القناعة أن يكون هذا 
اليسار جزءا من اليسار العربي, وكذلك أرى أن اليسار يجب أن يتبنى برنامجا سياسيا 
194 وإقامة الدولة كاملة السيادة على حدود  يتمسك بحق العودة كما جاء في القرار 

67" )قيادي، ش(.

للقضايا  اهتمامه  ويعطي  المسحوقة  الطبقات  قضايا  يتبنى  حزب  اليساري  "الحزب 
المجتمعية، بالإضافة إلى البعد الوطني بطبيعة الحال. والنضال الطبقي لا يأخذ الأولوية 
طالما نحن تحت الاحتلال. اليسار يتكون من: فدا، والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب 

إضافة إلى المثقفين والأكاديميين والأفراد المنحازين للفكر اليساري" )قيادي، ف(.  

"اليسار لم يع ضرورة توطين الماركسية"

الناس  "اليسار الفلسطيني لم يع ضرورة توطين الماركسية، وأن عليه أن يتكلم بلغة  
مشبعا  الخطاب  كان  كلما  أنه  جو  وساد  خطابه،  على  الثورية  الجملة  طغت  البسطاء. 
إلى  التروتسكية  إلى  الماوية  من  ومدارس  مصادر  تنوع  ثوريا...  كان  الثورية  بالجمل 
الوسائل  اليسار  اليسار الجديد، ساهم في تنشئة مشوهة. كما لم يجد  إلى  الجيفارية 
الشعبية  الجبهة  تقيم  كيف  أفهم  لا  الآن  حتى  اجتماعية.  هوية  إلى  الماركسية  لتحويل 
تحالفا مع "حماس" في جامعة بيرزيت في الوقت الذي تعتبر فيه "حماس" كل امرأة 

أنظر/ي: عمران الرشق، "التيار الثالث" مؤشرات نحو المستقبل"، في: جامعة بيرزيت، برنامج  	34

دراسات التنمية ، التيار الثالث في السياق الفلسطيني، حزيران 2007.
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غير محجبة امرأة ساقطة!. على صعيد الحياة الداخلية سادت الصيغة الستالينية. لم يكن 
هناك ديمقراطية حقيقة داخل التنظيم. لم يكن هناك حراك فكري...  كما كان هناك شكل 
من العلاقات الزبائنية في علاقات القيادة الأولى مع  الكوادر، أي العلاقات القائمة على 
الولاء الشخصي. حضور الاجتماعات ورفع التقارير كان يشكل جوهر العمل الحزبي 
وليس العمل مع الناس. انحصر العمل الحزبي في العمل داخل المؤسسة الحزبية نفسها، 
ولا حسابات سياسية قائمة على معرفة الواقع الطبقي؛ واللغة الطبقية كانت لغة شكلية 

وغابت الأبحاث عن الواقع الطبقي ومعرفة الواقع" )كادر سابق، ش(.

"لقد كانت الماركسية، أو ما اصطلح على تسميته بالماركسية-اللينينية، المرجع الوحيد 
لليسار الفلسطيني، والذي ظل عاجزا، رغم كل شعاراته، عن استيعاب ما هو جوهري في 
الماركسية، أي منهجها المادي الجدلي، وقاصرا عن الإسهام في تطويرها وتأصيلها في 
التربة الوطنية. وإذا كانت تجربة الحياة قد أطاحت بمصطلح "الماركسية-اللينينية"، 
كمنظومة عقائدية جامدة ومكتملة ومغلقة على ذاتها، فإن الماركسية، كمساهمة نظرية 
لفهم  علمي  وكمنهج  بالممارسة،  تغتني  الإنساني  التحرر  مجال  في  مفتوحة  ثورية 
الواقع المحدد في زمانه ومكانه وتحديد اتجاهات تغييره، تبقى، بهذا الفهم لها، مرجعا 
من مراجع الحزب على المستوى الفكري" )من وثيقة معنونة "منطلقات رئيسة لإقامة 
حزب موحد لليسار الفلسطيني"، من وثيقة طرحت للنقاش داخل اليسار الفلسطيني 

في آذار 1991(. 

"تبني الماركسية ليس كافيا حتى تكون يساريا؛ إن جوهر الماركسية هو دعوة لدراسة 
الواقع بالأساس وإنتاج فكر يجيب عن كل التساؤلات وفي مختلف المجالات. لم ينتج 
اليسار الفلسطيني يساريته الفكرية الخاصة أي لم يوطن النظرية أي إنتاج فكر الواقع 
المعيش، ومن هنا كان الاغتراب واضحا بين النظرية والممارسة من جهة؛ وبالتالي  بين 

الجمهور والنظرية من جهة أخرى" )كادر حزبي سابق، ش(.

ب. "اليسار" يتحدد في تبني المنهج المادي الجدلي، والاشتراكية العلمية
"المنظمات والأحزاب والقوى التي يمكن تصنيفها كيسار هي التي تعتمد علي الماركسية 
والمنهج العلمي الجدلي في تحليلها للظواهر الاجتماعية والسياسية والاجتماعية، وتؤمن بقيم 
التقدم والتحرر والعدالة والديمقراطية  الاجتماعية والدولة المدنية العلمانية، وتسعي لمقاومة 
الاستغلال والاحتكار والفساد والاستبداد والظلم  والاحتلال والإمبريالية المتوحشة... وتسعى 
لمساندة وضمان حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق الفقراء والمهشمين والعمال وكافة 
الفئات الكادحة؛ وتكون هذه المنظمات مسلحة بإرادة ورغبة في تغيير الواقع من خلال 
برامج سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تقوم على تحقيق الأهداف والمبادئ التي 
انطلق أو انبثق من أجلها اليسار ومنظماته المختلفة.... ولا يكفي أن تسمي المنظمة نفسها 
أو الشخص نفسه باليساري ليتحول إلى يساري أو يسار، وإنما الأمر مرهون بالفكر 
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الذي يحمله الشخص أو المنظمة وممارسات هذا الشخص وبرامج الحزب أو المنظمة التي 
تؤكد التصاقه بقيم اليسار ومعيارية وهويته" )قيادي سابق في منظمة شبابية، ح(.

"من الجدير بالذكر أن مفهوم اليسار ليس مفهوما ثابتا بل متحركا كرمال الصحراء، 
اليسار  ينطلق  ذلك،  ضوء  وعلى  متناسقة.  نظرية  يمثل  لا  فضفاضا  نسبيا  مفهوما 
الفلسطيني الذي يضم العديد من القوى وفي طليعتها "الجبهة الديمقراطية والجبهة 
الديمقراطية  الشخصيات  و  الفلسطيني  الشعب  وحزب  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
والتقدمية" في تحديد هويته الفكرية واتجاهاته الطبقية وتبنيه المنهج المادي الجدلي في 
الاشتراكية  البشري من قيم وأهداف  الطبيعة والمجتمع والتفكير  للظواهر في  تفسيره 
العلمية، وخلاصة تجارب القوى التقدمية والديمقراطية في العالم، وبقدرته على ربط 

النظرية بالممارسة الفعلية )كادر حزبي، د(.

لكن  الأولى  بالدرجة  ماركسي  يسار  أنه  إلا  تياراته  تنوع  ورغم  الفلسطيني  "اليسار 
توجهاته السياسية تتباين في كل مرحلة من المراحل، إلا أن رؤاه الاجتماعية والفكرية 
كامتداد  الشعب  حزب  ومثلها  الشيوعية  الجذور  بين  اليسار  جذور  تتراوح  متقاربة؛ 
من  كل  تمثلها  التي  للقومية  جذوره  الممتدة  واليسار  الفلسطيني،  الشيوعي  للحزب 
الجبهتين الشعبية والديمقراطية، بالإضافة إلى من تفرع منهما ويتمسك بالمنهج المادي 
الجدلي، وينتمي لهذا التيار أعداد كبيرة من المثقفين التقدميين والنشطاء الذين لا صلة 

تنظيمية لهم مع تنظيمات اليسار، وذلك يعود لأزمة اليسار" )قيادي، ح(.

"مفهوم اليسار يطلق بالأساس على القوى والأحزاب التي تتبنى الفكر الماركسي أو الفكر 
التقدمية  الاجتماعية  والقوى  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  ويعبرّ  عام  بشكل  الاشتراكي 
برامج  تطرح  التي  والأحزاب  القوى  على  يطلق  وأصبح  المفهوم  تطور  ثم  ؛  عام  بشكل 
وأفكارا تقدمية، ويعبر عن مصالح القوى الاجتماعية الأكثر تقدمية، وينحاز إلى قضايا 
الجماهير، ويتبنى الأفكار العلمانية بفصل الدين عن الدولة، ويدعو إلى الديمقراطية والتعددية. 
والأحزاب  الفصائل  على  يقتصر  لا  الفلسطيني  الواقع  في  اليسار  مفهوم  أن  وتقديري 
المدني  المجتمع  ضمن  العاملة  الاجتماعية  المؤسسات  بعض  ليشمل  يمتد  وإنما  فقط، 
والتي تمارس أنشطتها برؤية وفكر يساري عموما؛ً وكذلك يمكن أن يشمل أيضاً بعض 
اجتماعي يساري بشكلٍ عام  في ترسيخ وعي  الذين يساهمون ويلعبون دوراً  المثقفين 
عموماً  اليسار  وقوى  والأحزاب  الفصائل  الإطار.  هذا  ضمن  أيضاً  وطنية  وشخصيات 
في فلسطين هي: حزب الشعب، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية 
الوطنية، ومؤسسات  والمبادرة  الشعبي،  النضال  فدا، وجبهة  لتحرير فلسطين، وحزب 

اجتماعية، ومثقفون وشخصيات وطنية يسارية مستقلة" )حزبي سابق، ش(.

"لا بد من تحديد دقيق لمفهوم اليسار. وفى اعتقادي فإن اليسار الذي يجرى الحديث 
المنهج  الطبقية، وتبنى  الفكرية وهويته  الذي تحددت هويته  الماركسي  اليسار  عنه هو 
ويتكون  البشري.  والتفكير  والمجتمع  الطبيعة  في  للظواهر  تفسيره  في  الجدلي  المادي 
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في أساسه من: حزب الشعب الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة 
الديمقراطية، وحركة فدا، وجبهة النضال الشعبي، والشخصيات الديمقراطية والتقدمية 

)قيادي، ح(.

"مفهوم اليسار مفهوم إشكالي، غير أنه يمكن القول إن اليسار يشمل القوى التي تؤمن 
بالفكر الاشتراكي وتستند في رؤيتها للعالم وفي تحليلاتها إلى المنهج المادي الجدلي، وتعبر 
عن مصالح الفئات الاجتماعية المحرومة والفقيرة وتتمسك بقيم العدالة والمساواة. وفي الحالة 
الفلسطينية، يضاف التمسك بمهمة التحرر الوطني كأولوية، والنضال من أجل نظام 
1988، في ظل دولة ديمقراطية،   ديمقراطي برلماني وفقا لما جاء في إعلان الاستقلال 
عصرية، علمانية، وفي الدفاع عن وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني المستقل، مجسداً 
في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسعي 
من أجل تطوير علاقات التعاون مع قوى اليسار والتحرر والديمقراطية والاشتراكية 
الشعب  حزب  فإن  وعليه،  العالم.  في  والعدل  للسلم  المحبة  والقوى  والشيوعية 
الفلسطيني والجبهتين الشعبية والديمقراطية، مع تباينات طفيفة، يشكلون معاً جبهة 

اليسار فلسطينيا" )قيادي، ح(.

العلمية  بالاشتراكية  والملتزمة  المسترشدة  المنظمة  السياسية  القوى  باليسار  "أقصد 
الملتزمة  المثقفة  الاجتماعية  الفئات  وبجانبها  للتغيير،  ثوريه  وأداة  للتحليل  كمنهج 
تحتسب  أن  أو  ذاك  أو  الحزب  لهذا  التنظيمية  العضوية  تكتسب  أن  دون  المنهج  بذات 
في هرمه وهيكليته الإدارية. وبهذا المعني فاليسار الملتزم يمكننا تصنيفه في حركات 
وأحزاب كالجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب، وشخصيات وفعاليات 
مستقلة. وإذا ما دار الحديث عن يسار ديمقراطي أوسع نطاقاً فهناك إمكانية إضافة 
قوى أخرى كجبهة النضال وفدا، وإن كان بالإمكان أن نلمس أن لدى هذه القوى ميلاً 

ليبرالياً بالمعني السياسي للمفهوم )كادر حزبي، د(.

الفقراء  عن  وتدافع  ومصالحها،  العاملة  للطبقة  تنحاز  وأفكار  برامج  بحمل  يتميز  "اليسار 
تشكل  التي  )التنظيمات  علماني  اشتراكي  ديمقراطي  نظام  قيام  إلى  وتتطلع  والكادحين، 

اليسار هي: الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا، وربما جبهة النضال )قيادي، ف(.

الاشتراكي،  التقدمي  الفكر  أصحاب  بداخله  يضم  الذي  الواسع  الإطار  ذلك  هو  "اليسار 
وكل من هو مؤمن بالديمقراطية المجتمعية وبالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وبقيم التحرر 
تؤمن  التي  المنظمات  هي  اليسار  خانة  في  أضعها  التي  المنظمات  الاجتماعية.  والعدالة 
بالماركسية ....، وكذلك بقيم التحرر والديمقراطية والمساواة، وبرأيي يمكن أن ينضوي 
في هذا التعريف كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني" 

)كادر شبابي، ح(.

"الحزب اليساري هو الحزب الذي يحمل أفكارا وتوجهات اشتراكية، ويرتبط بالفكر الماركسي. 
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الأحزاب اليسارية هي: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب" )مستقل(.

العاملة   بالطبقة  ويهتم  الماركسي،  الفكر  يحمل   الذي  الحزب  هو  اليساري  "الحزب 
ويعطي قيمة للعدالة الاجتماعية  والنظرة التقدمية  نحو المرأة  والفئات المهمشة عموما. 

أحزاب اليسار هي: الجبهتان، وحزب الشعب، وجبهة النضال" )قيادية نسائية، د(.

النظرية  الأيديولوجية  على  يعتمد في منطلقاته  الذي  اليساري  هو الحزب  "الحزب 
الماركسية في نظرته للمجتمع. ومن هذا الفهم  يستنبط الوسائل الكفيلة بتغيير المجتمع.  
إثراء  مصدر  تشكل  المعاصر  الفلسطيني  الوطني  التاريخ  في  التقدمية  والتجارب 

لأيديولوجية الحزب وآلية عمله" )قيادي ، ح(. 

"هناك من يربط اليسار بالماركسية والشيوعية واللاسلطوية والاشتراكية، ويشدد 
على أن اليساري الحقيقي هو اليساري الثوري الذي يجب أن يكون شيوعياً واشتراكياًً 
الحركات  بعض  هناك  أن  حين  في  والإمبريالية،  والليبرالية  الرأسمالية  ويعادي 
اليسارية في بعض البلدان تمثل تيارات ليبرالية اشتراكية، وأخرى تتخذ من العلمانية 
مرادفا لمفهوم اليسار وتنادي بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية...أما بالنسبة لليسار 
أنه  يؤكد  والذي  الماركسية-اللينينية  يتبني  الذي  فهو  وضوحا  الأكثر  الفلسطيني 
يسعى لإقامة دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية على أرض فلسطين والتي يعيش 
من أجل  مواطنوها بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات، وهو يناضل 
على  والإنسانية  الديمقراطية  المبادئ  على  قائم  الاستغلال،  من  خال  اشتراكي  مجتمع  إقامة 

طريق تحقيق مجتمع عربي اشتراكي موحد... " )كادر حزبي، ش(.

"نحن ننطلق في أدبياتنا الأساسية من رؤية واضحة تنحاز بالكامل للفكر الاشتراكي 
العلمي – الماركسي – ورغم محدودية الإنجاز في تعميم هذا الأمر على الكادر والأعضاء 
الجبهة  في  للرفاق  إضافة  الفلسطيني  اليسار  من  أساسيا  جزءا  أنفسنا  نعتبر  أننا  إلا 
الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب وحزب فدا. ولكن أيضا نرى ضرورة 
فتح الآفاق أمام الشخصيات الوطنية اليسارية والمنظمات والمؤسسات الفلسطينية التي 

تنحاز أيضا لهذا الفكر" )قيادي في جبهة النضال الشعبي(.

اليسار يعني تبني قيم الديمقراطية، والعلمانية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة  ج. 	
بين الرجل والمرأة

العدالة الاجتماعية والتعددية والعلمانية  "اليسار تيار فكري وسياسي يتميز بتبنيه قضايا 
بمفهومها الأصيل والمناهضة لكل أشكال التمييز وتعظيم الحريات وحقوق الإنسان. وعليه 
فاليسار كما أراه هو القادر على الانطلاق من مفاهيم العدالة الاجتماعية لفضاء واسع يشكل 
بديلا لليبرالية الجديدة وللإسلام السياسي بما يؤسس للحداثة والتنوير وبما يحافظ على حقوق 

ومصالح الطبقات والفئات الكادحة والمحرومة" )كادر سابق، ش(.
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"الالتزام بالتحرر الاجتماعي هو المحدد الأساس لليسار" )كادر سابق، وصديق لأحد 
تنظيمات جبهة اليسار"(.

عن  الدين  فصل  باتجاه  ويدفع  الشعب،  من  والمهمشين  الفقراء  طبقة  بتمثيل  مرتبط  "اليسار 
الدولة أي لإقامة نظام علماني، ويسعى لتحقيق قيم العدالة الاجتماعية والمساواة" )مستقلة(.

"الحزب اليساري هو حزب سياسي له برنامج سياسي واجتماعي وهو حزب منحاز 
للمسحوقين والمهمشين  والفقراء وطليعته من العمال والفلاحين والطلاب. اليسار القائم حاليا 
هو يسار موديل الستينيات والسبعينيات ولا يوجد يسار فعلي  في الساحة الفلسطينية،  
وقيادة اليسار جاءت بحكم الصدفة بعد حرب 67  حيث كانوا  في حينه شبابا متحمسا 

لديهم بعض الأفكار التقدمية" )كادر سابق، ف(.

"الحزب اليساري يتميز بتبني الفكر اليساري والتركيز على البعد الديمقراطي والاهتمام 
بالطبقة العاملة وفكرها. الأحزاب  اليسارية: الشعبية  والديمقراطية وحزب الشعب" 

)كادر حزبي طلابي، د(.

لصالح  وانحيازه  وسياسياته  الحزب  أيديولوجيا  هو  اليساري  الحزب  يميز  ما  "أهم 
النضال الشعبي"  اليسار هي: الشعبية والديمقراطية وجبهة  المرأة والعمال. تنظيمات 

)قيادي في جبهة النضال(.

"اليسار قوة مجتمعية تهدف إلى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية في المجتمع )قيادي، ح(.

بالعدالة  "مفهومي لليسار هو ذلك الإطار العريض الذي يضم بين دفتيه كل من آمن 
مع  تتماهى  ألا  شريطة  والفردية  الجماعية  الحريات  ومنظومة  والمساواة  الاجتماعية 
بالضرورة مؤمن  اشتراكي، هو  بإقامة مجتمع  آمن  الفردي، ومن  والمذهب  الليبرالية 

بالديمقراطية كمنهج حياة"  )مستقل(.

فتح...  حركة  داخل  يسارية  اتجاهات  وجود  لتراعي  اليسار  دائرة  توسيع  "مطلوب 
أزمة اليسار هي من أزمة الساحة الفلسطينية ومن أزمة الوطنية الفلسطينية؛ ولذا لا بد 
من مشروع يساري يساهم في إيجاد مخرج لأزمة منظمة التحرير باعتبار أن اليسار 
لن يكون إلا جزءا من منظمة التحرير، ومخرج لأزمة الوطنية الفلسطينية" )كادر من 

جبهة التحرير الفلسطينية(.

"بات مطلوباً إعادة صياغة مفهوم اليسار بحيث يصبح واسعاً وديمقراطياً ويتجاوز 
الأحكام القطعية والمطلقة، وذلك بالارتكاز إلى محددي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، 
وذلك على طريق الاستفادة من تجارب عالمية والآفاق الواعدة التي تحققها وبخاصة 

انتصارات القوى اليسارية وحركاتها الاجتماعية في أمريكا اللاتينية...".35 

للواقع  قراءتها  في  علميا  منهجا  تتبنى  التي  تلك  هي  اليسار  مجموعات  أو  "أحزاب 
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وتحليله وتسعى لتغييره من أجل بناء مجتمع تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، 
وهي أحزاب وجماعات تقف في موقع مواجهة ضد كل قوى الرأسمالية والامبريالية 

والعولمة لكونها راعية الاستغلال والاضطهاد" )كادر حزبي طلابي، ش(.

اليسار  الاجتماعية.  والعدالة  المساواة  وثقافة  القرارات  وفي  بالفكر  اليسار  "يتميز 
عموما يجب أن يحمل مشروعا للتغيير ويستند إلى مبادئ وقيم. منظمات اليسار هي: 
الجبهة الشعبية،  الجبهة الديمقراطية،  حزب الشعب،  الحزب الشيوعي، فدا، النضال 

الشعبي" )كادر، ش(.

"اليسار هو حامل الأفكار الحرة والمتجددة في رؤيتها وتعاملها مع الواقع بعيداً عن 
الرجعية والغيبيات، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. وقد تكون النظرية الماركسية 

هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك" )كادر، ش(.

المساهمة  باتجاه  المدخل  يشكل  اليسار  لقوى  المتجانسة  الفكرية  الهوية  تحديد  "إن 
كافة  لتشمل  تتوسع  أن  يجب  القاعدة  هذه  أن  أعتقد  فإنني  وعليه  اليسار،  وحدة  في 
بمفاهيم  تؤمن  التي  المستقلة  والشخصيات  الاجتماعية  والأطر  والفعاليات  القوى 
اليساري  التيار  يتم تشكيل  العلمانية والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حتى 
في  الفلسطيني  بالمجتمع  والتأثير  الفعل  تحقيق  على  القادر  الواسع  والديمقراطي 
"حماس"   حركتي  من  كل  بين  الفلسطينية  بالحالة  السائدة  الثنائية  القطبية  مواجهة 
و"فتح" اللتين تعبران عن منهجين فكريين وسياسيين واجتماعيين مختلفين. إن تبني 
المنهج العلمي الجدلي بالتفكير والتحليل لا يعنى بالضرورة أن هناك طبقات اجتماعية 
بالتحليل  وعلمية  منهجية  أداة  استخدام  يعنى  ولكنه  الفلسطيني،  بالمجتمع  متبلورة 
والتفكير، ويعنى الانتماء لمصالح الفئات الأكثر فقراً وتضرراً بالمجتمع في إطار رسالة 
العدالة  أو   للثروات  العادل  التوزيع  اليسارية الخاصة بالنضال باتجاه تحقيق  القوى 

الاجتماعية" )كادر سابق، ح(.

الفئات  الاجتماعية والدفاع عن  بالإنسان والمساواة والعدالة  إنساني مرتبط  "اليسار فكر 
القائمة لا تدافع عن فكر بل هي قوى تدافع عن ذاتها،  اليسارية  المهمشة. والتنظيمات 
وواقعيا لا يوجد فروق فيما بينها فكريا.  وهذه التنظيمات هي: الشعبية، والديمقراطية،  
الشيوعي  والحزب  الفلسطينية،  والتحرير  الشعبي،  والنضال  وفدا،  الشعب،   وحزب 

الفلسطيني" )حزبية سابقة، ح(.

"الحزب اليساري هو الحزب الذي يولي القضايا الوطنية اهتمامه دون أن يغفل الجوانب 

العدد:   - المتمدن  الحوار  موقع  الفلسطيني"،  اليسار  أزمة  تجدد  "في  رمضان،  أبو  محسن  	35

.12/3/2007-1852
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فضلا عن انه يجب أن تكون لديه نظرة ثاقبة، ويجمع ما بين  المعيشية والطبقية للناس 
البعد الوطني والبعد الاجتماعي. أحزاب اليسار المعروفة هي: " الديمقراطية، والشعبية 

، وحزب الشعب" )مستقل(. 

"الحزب اليساري هو الحزب الذي يتميزّ بالوضوح السياسي، ويمتلك نظرية لإدارة 
المجتمع ودمقرطة النظام السياسي... في الوسط الطلابي يوصف اليسار بأنه الأصدق 
في المواقف، لكن الإشكالية ليست هنا بل في ترجمة تلك المواقف إلى سياسات وتوجهات 

وخطط عمل قادرة على استقطاب الطلبة" )كادر طلابي، ح(.

الفقيرة  وهو  الطبقات  فكر  إلى   اليساري هو حزب ديمقراطي  منتم ومنحاز  "الحزب 
الشيوعيين  تاريخ  مع  منسجم   وهذا  تاريخيا  الناس   عن  للدفاع  استعدادا  الأكثر 
الفلسطينيين الذين كانوا الأكثر  نكرانا للذات  في سبيل قضيتهم الوطنية.... تنظيمات 
)فدا  ديمقراطية  تنظيمات  ومعها  الشعب،  وحزب  والديمقراطية  الشعبية  هي:  اليسار 

والنضال الشعبي( وتيارات وشخصيات تقدمية" )مستقل(.

"اليسار رؤية ومضمون سياسي اجتماعي وهو مشروع تغييري في المحصلة النهائية. 
الشيوعي.  الشعب، والحزب  والشعبية، وحزب  الديمقراطية،  اليسارية، هي  الفصائل 
وإذا ما تحدثنا بمفهوم أوسع لليسار فيضم تنظيم فدا والمبادرة والنضال الشعبي" 

)مستقل(. 

واجتماعي  وسياسي  أيديولوجي  فكر  واليسار  ومستقبل؛  ومبدأ  فكرة  "اليسار 
وطبقي، ويعني أيضا دراسة المفاهيم والمنهج ]الماركسي[ وتوطينه ضمن خصوصيتنا 
وفدا"  والديمقراطية،  الشعب،والشعبية،  حزب  هي  اليسار:  فصائل  الفلسطينية. 

)مسؤولة منظمة نسائية، ح(.

"لا نستطيع إعطاء الحزب اليساري توصيفا شاملا ينطبق على كافة الفصائل اليسارية 
العلمانية  والمعرفة  اعتمادا على مبدأ  اليسار  لأن هناك تحولات  وتغيرات على مفهوم 
مقابل الغيبية،  ومدى القرب من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدالة مبدآ حق تقرير 
الشعب،  وحزب  والديمقراطية،  الشعبية،  هي:  عليها  المتعارف  اليسار  أحزاب  المصير. 

وفدا" )ناشطة نسوية، حزبية سابقة، ح(.

العدالة  أساس  على  للتغيير  رؤية  وفق  اجتماعي  تغيير  قوة  هو  اليساري  "الحزب 
والمساواة ونظام اجتماعي ديمقراطي. وفي الحالة الفلسطينية قوة سياسية استنادا إلى 
رؤية اليسار لدوره وموقعه في حركة التحرر الوطني والذي من المفترض أن يصوغ 
رؤاه على أساس الحل الديمقراطي )فلسطين ديمقراطية( ضمن الحل المرحلي.  وهو 
مرتبط بالرؤية الإستراتيجية في الحل على أساس الدولة الديمقراطية الواحدة بقيادة 

الطبقة العاملة في عموم فلسطين" )قيادية، د(.
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التقدمية،   الديمقراطية  السياسية  والقيم  الاتجاهات  مجموعة  من  يتشكل  "اليسار 
الوصول إلى أسمى درجات  ويهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي اقتصادي سياسي بغية 
العدالة الاجتماعية والقضاء على كافة أشكال الظلم والاستغلال. الفصائل الفلسطينية التي 
تحتسب ضمن فصائل اليسار: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية 
الاتحاد  الفلسطيني،  الشعب  حزب  الفلسطينية،  الوطنية  المبادرة  فلسطين،  لتحرير 
 - الشعبي  النضال  جبهة  العربية،  التحرير  جبهة   ،" فدا   " الفلسطيني  الديمقراطي 

سمير غوشة" )كادر حزبي، ش(.

صفوة  يشمل  وهو  تقدمي،  تنويري  وفكر  خبرة  ذوي  أناسا  يضم  اليساري  "الحزب 
المجتمع ويسعى لقيادة المجتمع" )كادر حزبي، ح(.

العلمية  للنظرية  الأيديولوجي   برنامجه  في  يستند  الذي  هو  اليساري  "الحزب 
استرشادا يشتق من خلالها سياسات وتوجهات ويعمل على قاعدة إحداث  تغيير في 
الاعتقاد  المرأة وحرية  العدالة والتحرر والمساواة وحرية  القائمة باتجاه تحقيق  البنى 
والحزب  فدا،  الشعب،  حزب  الديمقراطية،  الشعبية،  هي:   اليسار،  تنظيمات  والفكر. 

الشيوعي" )كادر حزبي، ش(.

العلمي"  التفكير  والثاني  العلمانية،  الأول  المعيار  اليسار:  لتصنيف  معياران  "يوجد 
)مستقل(.

"اليسار هو من يقف مع الطبقة العاملة، ومع قيم المساواة والعدالة والتوزيع العادل 
للثروة." )قيادية نسوية، ف(.

العبرة في الممارسة وليس في رفع الشعارات

"هل تكفي الشعارات ــ وهي أكثر ما نملك في واقع الحال ــ لتدلل على مصداقية القيم 
تقدميون  إننا  نقول  أن  يكفي  هل  بها؟  نفاخر،  وأحيانا  بها،  ننادي  التي  والأخلاقيات 
لأننا مع المساواة الحقيقية التامة بين كافة البشر ومع العدل الاجتماعي؟ ألا تحمل لنا 
شعاراتنا الكثير من الالتزامات والأفعال على الأرض؟! كيف نجرؤ على الصراخ بشعار 
المساواة والعدالة في حين نصمت صمت التآمر حين تقتل طفلة صغيرة، لأنها ربما قامت بفعل 
"أخلتّ"  وبالتالي  ــ  قربى  اغتصاب  وغالبا  ــ  لاغتصاب  تعرضت  حتى  أو  تقم  لم  او  أعمى 
بـ "شرف" العائلة المقدس والمحفوظ والعظيم، الذي ظل ناصعا، رغم كل الانتهاكات 
القرى  مختلف  في  لماذا  "المجرمة"!!!!  الطفلة  تلك  مرغته  حتى  والإهانات،  والمصاب 
والمدن والمخيمات يصمت اليساريون ــ التقدميون الحاضرون؟ ذلك أنها عادات وتقاليد 
مقدسة؟ إذن لماذا ترفعون الشعارات؟ وأي تغيير أو تقدم ستجلبون إذا ما حققتم المرجو 
في الانتخابات؟ عرفنا الكثيرين أيضا الذين كانوا يجاهرون لا بعلمانيتهم فقط بل، أحيانا 
كثيرة، بإلحادهم وحتى عدم رغبتهم بأن يحضر أبناؤهم حصص الدين. وإن هموما 
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كثيرة تصيبنا نتيجة إقحام الدين على الحياة! لنفاجأ بعد ذلك بإصرارهم على تقسيم 
الكثيرين  إن  حيث  الأحوال؛  أحسن  في  وذلك  ــ  الإسلامية  الشريعة  وفق  آبائهم  إرث 
منهم لا يعطون أخواتهم أي نصيب ــ "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليس فقط في الأراضي 
والعقارات  البور  الأراضي  في  أيضا  بل  الإسلامية،  الشريعة  تنص  كما  المزروعة، 
الـ"تقدميين"  من  الكثير  أيضا  هناك  الشعارات!!  من  للعجب  ويا  المختلفة!  والأملاك 
وأيضا "الماركسيين" الذين ينظرون بدونية شديدة إلى الفقراء والطبقات الدنيا. حتى 
وقع الصوت ولغة الجسد تتحول أثناء الحديث مع شخص من العالم "الأعلى مرتبة ــ 
ــ مراتب"! السلوك البرجوازي جدا  مراتب" ومع الشخص من "العالم الأدنى مرتبة 

حاضر بقوة وزخم صادمين لدى نخب "اليساريين".36  

هوية اليسار تعني استحقاقات سياسية وكفاحية وتنظيمية

من  يسارية  كتنظيمات  نفسها  عن  تعلن  التي  للتنظيمات  ملتبسة  اليسارية  "الهوية 
حيث خطابها وممارساتها ومواقفها السياسية والاجتماعية... يبدو لي أن قيادة هذه 
التنظيمات موافقة منذ مدة على لعب دور تابع وملحق لحركة "فتح" بالأساس، وإن 
وتنظيمية  برنامجية  استحقاقات  لها  اليسار  دور  ممارسة  تتبدل.  الانشدادات  كانت 
تمثيلية  مواقع  على  الحفاظ  محاولات  في  دوره   اختزل  اليسار  وكفاحية.  وسياسية 
هذه  تأثير  عن  النظر  بغض  العامة  الاتحادات   وفي  التحرير  منظمة  مؤسسات  في 
المواقع... دور اليسار لا يخرج عن تحسين الدور التابع. التنظيمات اليسارية ممثلة في 
الاتحاديين ...  رغم معرفتها أن الخلاف بين الاتحاديين خلاف على مصالح وحصص" 

)كادر سابق، ح(.

غير  لمنظمات  تابعا  أصبح  الحزب  مستقلة...  يسارية  أحزاب  هناك  يعد  لم  "فلسطينيا 
إنها  قالت  الفلسطيني  اليسار  تنظيمين يساريين من جبهة  أمثلة من  ]أوردت  حكومية 
اختلاف  إلى  ]أشارت  الواحد  اليساري  التنظيم  في  تعدد الخطابات  هناك  بهما[..  احتكت 
التصريحات المتعاكسة لقياديين في أحد التنظيمات اليسارية[. اليساري بات يعرف نفسه 
في مواجهة الديني والإسلامي، وليس في مواجهة القمعي والاستغلالي. أنا أفضل تعبير 
الخطاب المستخدم في أوساط اليسار الفلسطيني هو خطاب ديمقراطي  ثوري بدل يساري. 
في  تكمن  المشكلة  "المستغلين"(.  تعبير  بدل  تعبير"المهشمين"،  )استخدام  ليبرالي 
النسوي حيث  المنظمات غير الحكومية. وهذا ينطبق على الخطاب  اليسار على  اعتماد 
التركيز على رفع الوعي، و "الجندر"،  وتنظيم دورات في حل النزعات..( التغاضي 
عن واقع الاحتلال وعلاقات القوة في المجتمع. هناك فجوة بين القيادة والقاعدة. الشباب 

أقرب إلى حزب الله" )حزبية  سابقة، ش(.

سلام حمدان، "لا مصداقية دون ترجمة الأفعال إلى أقوال"، الأيام، 2009/7/7. 	36 
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"اليسار العربي تبنى الماركسية قولا بسبب الدور والمواقف السوفييتية، وبعد انهيار 
الإيمان  دون  لكن  أمريكيا،  المقبولة  الليبرالية  حضن  إلى  اندفع  السوفييتي  الاتحاد 
بالديمقراطية. أي تبنى الأيديولوجية الليبرالية منقوصا منها مضمونها الديمقراطي... 
المنهج  فصائله  من  أي  يطبق  لا  "فتح"  حال  هو  كما  فهلويا  الفلسطيني  اليسار  بقي 

العلمي" )قيادي متقاعد، ح( 

"لم يعد تعريف الحزب اليساري حاليا مثلما كان سابقا حيث كنا نربط اليسار بالفكر 
الماركسي-اللينيني، ويلتزم بالطبقة العاملة. اليوم أصبح المفهوم يعني أي حزب يحمل 
فكرا علمانيا راديكاليا يؤسس لمراقبة الدولة والحزب الحاكم أي فكر ديمقراطي علماني. 
فصائل اليسار:  هي ديمقراطية، وشعبية، وحزب شعب،  وفدا" )حزبية سابقة، ش(.

"المفهوم المتعارف عليه لليسار هو ذلك التيار الفكري الذي يتشكل من مجموعة القوى 
واتسع   .... النظرية  برامجها  في  الماركسي-اللينيني  النموذج  تبنت  التي  الفلسطينية 
المفهوم ليشمل القوى الجديدة التي لم تتبن النموذج الماركسي ولكن تقودها شخصيات 
الشعبية  المفهوم الجبهة  الوطنية" ويندرج تحت  اليسار مثل "المبادرة  محسوبة على 
الفلسطيني،  الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب  لتحرير فلسطين، والجبهة 
الشعبي  النضال  وجبهة  الوطنية،  والمبادرة  )فدا(،  الفلسطيني  الديمقراطي  والاتحاد 

الفلسطيني" )كادر سابق، د(.

د.  لا وجود لأحزاب يسارية فلسطينية أو هي بدون هوية فكرية وشخصية اجتماعية
ولا يوجد يسار فعلي   "اليسار القائم حاليا  هو يسار موديل الستينيات والسبعينيات، 
في الساحة الفلسطينية؛  وقيادة اليسار جاءت بحكم الصدفة بعد حرب 67  حيث كانوا  
في حينه شبابا متحمسا لديهم بعض الأفكار التقدمية.  اليسار يعني الارتباط بهموم 
الناس والتعبير عنها في الواقع الفلسطيني لا وجود لأحزاب يسارية، وما يدعى باليسار 

الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب" )مستقل(.

"لا أجد فصيلا يمكن أن تنطبق عليه صفة اليساري هذه. الماركسي هو اليساري الحقيقي 
)قيادي في الحزب الشيوعي(.

"اليسار  ]الفلسطيني[ لا يملك رؤية فكرية متماسكة في تفسير الظواهر السياسية 
لا  وهو  الحلول،  وابتداع  المتغيرات  رصد  وفي  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية 
يقدم للمجتمع جدول أعماله السياسي ولا حتى الاجتماعي، وهو مشغول بالبحث في 
وسائل المحافظة على مؤسساته وليس تحويل الوعي الاجتماعي والسياسي إلى جدول 
أعمال للشعب والمجتمع. اليسار دون هوية فكرية ودون شخصية اجتماعية وثقافية 
خاصة، إنه ببساطة دون سمات ودون خصائص ودون أخلاقيات تنتمي له وينتمي 
لها في القول وفي العمل. اليسار لو كان يساراً فعلاً لحول الأزمة الحالية في الواقع 
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الوطني إلى فرصة لانطلاقة جديدة ودور جديد بأدوات جديدة. كيف يمكن البحث عن 
الدور؟  الأدوات بمعزل عن تجديد  تبنى  أن  بأدوات متقادمة وكيف يمكن  دور جديد 
اليسار يقتات من تاريخه - وهو تاريخ مشرف على كل حال- واليسار بهذا المعنى 
أصبح ماضوياً وأصوليا إذا أردتم. اليسار ليس حزب المستقبل وإنما أحزاب الأمجاد 
الغابرة وعندما تتمسك فصائل اليسار بمؤسساتها فهي تعبر عن حقيقتها وعن طابع 
وعيها وثقافتها. اليسار يتراجع في الوقت الذي تفيد فيه استطلاعات رصينة بأن ما 
يزيد على %52 من الشعب لا يثق بأي من القوى الرئيسة في المعادلة الداخلية. اليسار 

في بلادنا أيها السادة ليس يسارياً بعد".37 

"لا يوجد ما يمكن تسميته باليسار ومجازا نطلق على حزب الشعب والشعبية والديمقراطية 
والمبادرة أحزابا يسارية. تعريف الحزب اليساري: الحزب اليساري هو الحزب الذي يهتم 
بالحقوق المدنية والحريات والأقليات ويتبنى قيم العدالة والبناء الثقافي وفصل الدين عن الدولة 

وفصل السلطات ودولة المؤسسات" )كادر نسائي سابق، ش(.

"مفهوم اليسار تغير وأخذ منحى تقهقريا، فلم يعد اليسار يعني القوى التي تتبنى الاشتراكية 
على  القائم  الاقتصادي  للنظام  تنظّر  التي  القوى  ولا  والتحليل  للتفكير  كمنهاج  العلمية 
الغيبي  المنهج  التي تبتعد في رؤيتها وبرنامجها عن  القوى  الاشتراكية، بل أصبحت كل 
في التفكير... وهذا التراجع في المفهوم لا يعود إلى تغيير طال المفهوم وأسسه من الناحية 
أن يجد فروقاً  أحد  المعطيات على الأرض، حيث لا يستطيع  تراجع فرضته  بل  النظرية، 
جدية بين قواعد الفصائل المصنفة يسارياً بدءاً من الجبهة الشعبية ومروراً بحزب الشعب 
إلى الجبهة الديمقراطية، وبين قواعد حركة "فتح" وحركة "حماس" والجهاد  وصولاً 
الإسلامي. كما لم يعد منهج إعداد وبناء الكادر قائما على الأيديولوجية الاشتراكية التي 
تعمل على تثوير الواقع وتغييره بل أصبحت تساير الواقع بطريقة أذهبت لونها الحقيقي. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر في الانتخابات البلدية التي شهدها القطاع في العام 2005 
رشحت بعض القوى اليسارية مرشحات وضعت بدل صورة المرشحة وردة كما فعلت 
"حماس". وفي مرة لاحقة وضعت "حماس" صورة مرشحتها. وبناء على هذا المفهوم 
و"فتح"  الشعب  وحزب  الشعبية  هي  الفلسطينية  الساحة  في  اليسارية  القوى  تصبح 

والمبادرة وفدا والنضال والتحرير" )كادر سابق، ش(.

"لا وجود لأحزاب يسارية على الساحة الفلسطينية بالمعنى الفعلي للكلمة،  ولكن اصطلاحا، 
هي الأحزاب التقليدية المتواجدة والممثلة في الديمقراطية وحزب الشعب والشعبية وفدا 
والنضال الشعبي. اليسار شدد على الشعارات، وإن بدرجات متفاوتة، ولكنه لم يستطع 
تجسيد تلك الشعارات بشكل كلي بل انتقائي، وبقي المحتوى الاجتماعي على السطح، 
وعلى سبيل المثال: الحريات المدنية، ومساواة المرأة؛ وكان الفهم والممارسة مغلوطين 

بسبب الاستنساخ عن التجربة الاشتراكية" )مستقل(.

د. عبد المجيد سويلم،"أزمة الدور وأزمة الأداة غي اليسار الفلسطيني"، الأيام، 2009/7/2. 	37 
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محاربة "العقلية المتخلفة" في إدارة التنظيم
بعاملين  تتحدد  الجانب  هذا  في  ومنطلقاته  العلمي  نشاطه  فإن   ، لحزبنا  "بالنسبة 

أساسيين: 

والتاريخية  الجدلية  المادية  أو  الماركسية-اللينينية،  النظرية  لقوانين  فهمنا  أولا: 
ومقولاتها، ودورنا في تطبيقها الخلاق على واقعنا المباشر. 

العقلية  أو  الأساليب  إلغاء  نحو  محددين،  وبرنامج  رؤية  عبر  الجاد  التوجه  ثانيا: 
العلاقات  في  سائدة  زالت  ما  التي  التخلف"  "بحالة  يسمى  ما  أو  القديمة  التقليدية 

الداخلية لحزبنا، والتي تتجسد تعبيراتها أو رواسبها في كثير من المظاهر:

الروح  توليد  تعوق  التي  والهيئات  المراتب  معظم  في  أشكالها  بكل  الفردية  	.1
الجماعية.

2. العشوائية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

الاسترخاء الفكري، وأحيانا الفوضى والانتقائية الفكرية.  	.3

الاعتماد على الذاكرة في كثير من القضايا.  	.4

عدم احترام الوقت من جهة، إلى جانب الفراغ الناتج عن غياب المهمات.  	.5
إن مجموع هذه السمات، وغيرها، يعكس العقلية المتخلفة أو الريفية في إدارة الحزب. 
الواجب يقتضي  إن هذه التشوهات في المفاهيم، تشبه المرض الخطير، وبالتالي فإن 
متابعة أعراضها ووقفها أولا بأول، وهي أعراض تعبر عن نفسها في عدد من المظاهر: 
الفكري  والتشتت  التنظيمي  البنيان  تآكل  الكامنة؛  أو  العلنية  الداخلية،  الانقسامات 
المادية؛  الإمكانات  بالجماهير؛ ضعف  الاتصال  قنوات  انقطاع  أو  والسياسي؛ ضعف 
المفاهيم  لصالح  وسلوكنا  وعينا  من  إلغاؤه  يجب  ضار،  مفهوم  وهو  القيادة،  قدسية 
الحزبية السليمة القائمة على الاحترام الرفاقي المبني على أخلاقيات الثورة والجماهير 
بما  الحزبية  الأوضاع  ترتيب  دون  للعضوية  الكمي  التوسع  وطموحاتها؛  الشعبية 
يمهد الطريق لولادة كل أشكال العلاقات الشخصية أو حتى العشائرية؛ غياب الدفء 
اليسار  جبهة  تنظيمات  لأحد  داخلي  تعميم  )من  الرفاقية".  العلاقات  في  الحقيقي 

الفلسطيني )ش(، بدون تاريخ(

اليسار من وجهة نظر قريبة من حركة "حماس"

نابع  الفلسطيني،  بالشارع  التمثيلي  اليسار وضعفه  التوصيف الحقيقي لأزمة  "فإن 
من  الأعظم  السواد  يرفضها  والتي  إليها،  يستند  التي  الفكرية  المرجعية  ضعف  من 
مائعاً  كان  ومناهضتها،  الاتفاقيات  من  السياسي  الموقف  وحتى  الفلسطيني،  الشعب 
ولم يكن قاطعا، وهذا أدى لارتباك وإحجام الشارع الفلسطيني عن منح ثقته باليسار 
بداية  يطالب  كان  التمثيلي،  وزنه  رغم  الفلسطيني،  اليسار  أن  والغريب  عام...  بشكل 
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حكم "حماس" بديمقراطية توافقية، وهو لا يخفي هذه النوايا، ولعل تشدده في عدم 
للثنائية )"حماس" و"فتح"( يستبطن  الحالية ورفضه  الوحدة  الدخول في حكومة 
أو  لما تحوزه "حماس"  له صوت معطل، مواز  بأن يكون  إلزام "حماس" و"فتح"، 
الفلسطينية  الحالة  على  بالطائفية  المحكومة  اللبنانية  التجربة  إسقاط  محاولاً   ... "فتح" 
للتمثيل  الانتخابي كمقياس  الوزن  أقر  الذي  القاهرة،  المختلفة تماما، والمناقضة لاتفاق 
بالمنظمة، الأمر الذي نقضته "فتح" المهيمنة على المنظمة، ويناقضه اليسار الآن، الذي 
يريد ابتزاز الحالة الفلسطينية، التي لا تحتمل ضغوطا داخلية فضلا عن خارجية".38 

اليسار من وجهة نظر قريبة من "فتح"

"يكفي أوسلو حقا، أنها مكنت السلطة من إدخال أكثر من أربعمئة ألف مواطن فلسطيني 
من الشتات، إلى ارض الوطن، وأدخلت العشرات من قيادات وكوادر اليسار أيضا، كما 
أن السلطة الفلسطينية باسم اتفاقية أوسلو بنت  مئات المدارس وعشرات المستشفيات، 
وأقامت  الوطن،  وقرى  محافظات  بين  الطرقات  من  الكيلومترات  مئات  وزفتت  وشقت 
البنية التحتية للكثير من المؤسسات والوزارات للدولة الفلسطينية المرتقبة وخلافه... مع 
أن اليسار الفلسطيني منذ أكثر من أربعين عاما من الاحتلال الصهيوني، ما زال يفكر بكيفية توحيد 
صفوفه. وعلى ضوء ذلك، فان اليسار، أتوقع له أن يتحد بعد مئة عام؛ لذلك كنت ناصحا 
له بالمؤتمر ]مؤتمر توحيد اليسار الذي عقد في رام الله في نهاية حزيران 2009[، ومبديا 
الفلسطيني )فتح(،  الوطني  التحرير  إلى حركة  بأن ينضم  الشخصية،  له وجهة نظري 
كتنظيمات أو جماعات، هذا إذا ما قبلت بهم "فتح"! حيث إنهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة 
جدا من الجماهير الفلسطينية لا تتجاوز 10% في أحسن الظروف، وهم سيمثلون عبئا 
ومن  والسلطة،  المال  تملك  "فتح"  أن  وبما  بهم،  قبلت  ما  إذا  "فتح"  على  وإداريا  ماليا 
ملكهما يملك كل شيء، فأعتقد أن اليسار، يمكنه من خلال اختراق حركة "فتح" سواء 
من  بها  ما  ومحاربة  مسارها،  وتصحيح  الحركة  هذه  قيادة  جماعات،  أو  أفرادا  أكانوا 
فساد، وتصحيح أيضا مسار دفتها، بما يخدم المصالح الفلسطينية الوطنية، بدلا من أن 

يستولي اليمين الفلسطيني على السلطة بالمرحلة القادمة...".39 

إبراهيم أبو الهيجاء. "أزمة اليسار الفلسطيني"، مجلة العصر، 2007/2/22. 	38

أحمد محمود القاسم، موقع عرب تايمز، 2009/6/26. 	39
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قراءة في فهم اليسار لمفهوم "اليسار"
لما  الفلسطينية  الساحة  في  وجود  لا  أن  اعتبرت  الآراء  من  قليلة  قلة  متوقع،  هو  كما 
يستحق أن يسمى باليسار، وهي إما تعبير عن خيبة أمل وإحباط أو مستمدة من وضع 
في  تسير  المفهوم  حول  المداخلات  غالبية  اليسار.  صفة  لاستحقاق  خاصة  مؤهلات 
اتجاهين رئيسين: الأول يرى أن ما يميز اليسار هو الانتماء الفكري، والثاني يرى أن ما 
يميز اليسار هو مجموعة القيم التي يحملها التنظيم أو الفرد. هذا لا يعني أن لا تداخل 
بين المفهومين بقدر ما يعني لأي من المعيارين المذكورين تمنح الأولوية. هناك إشارات 
واعية إلى تداعيات ضعف التبلور الطبقي وغياب تشكيلية اجتماعية اقتصادية فلسطينية 
موحدة على برامج وبنية ودرجة نضج اليسار الفلسطيني وقدرته على توطين المفاهيم 
اليسارية والديمقراطية وتمثيل مصالح اجتماعية ملموسة، وعلى درجة انسجامه بين 

ادعاء حمل قيم وتوجهات معينة وتحويلها إلى ممارسات يومية.

تراجع  باللينينية  )الربط  الماركسي  بالفكر  اليسار  ارتباط  على  يركز  الأول  الاتجاه 
تدريجيا بعد فشل التجربة السوفييتية(، أو بالاشتراكية العلمية )دون توضيح المقصود 
بالسمة العلمية(، أو بالمنهج المادي الجدلي. التركيز بات على تبني المنهج )سابقا كان 
النظر عن  الماركسية كعقيدة شمولية تملك الحلول لكل المعضلات بغض  التركيز على 
الزمان والمكان(، وليس كمنهج للتحليل واشتقاق المهمات السياسية والاجتماعية، دون 
أن يعني ذلك أنه يستثني كل المناهج الأخرى أو لا يُغنى منها(. بينما يركز الاتجاه الثاني 
على الالتزام بالديمقراطية والعلمانية )بمفهوم فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات 
على  التركيز  كان  )سابقا  الاجتماعية  والعدالة  والتعددية  المساواة  وبقيم  الدولانية( 
الاشتراكية وبدرجة أقل على المساواة والعدالة الاجتماعية(. التركيز هو على المجتمع 
الذي يسعى اليسار لإقامته. هناك ما يمكن اعتباره اتجاها ثالثا يهتم بالممارسة أكثر من 
مجرد الانتماء الفكري والقيمي، وبالتالي يركز على  السياسات والممارسات الكفاحية 

والاجتماعية للحزب اليساري  ولليساريين.

ربما كان الخيار الاشتراكي هو ما يميز، في نهاية المطاف، اليسار الماركسي عن غيره 
من اليسار. ففي حين ينحاز اليسار الماركسي، وإن على المدى البعيد، إلى إقامة المجتمع 
الاشتراكي  البناء  تجارب  من  واستفادة  معرفة  من  ذلك  يتطلبه  ما  )بكل  الاشتراكي 
الأبعاد  المتعدد  بمفهومها  الديمقراطية  إلى  تستند  أن  وأهمية  والحالية،  السابقة 
الماركسي لهدف تأسيس مجتمع ديمقراطي عصري  اليسار غير  والإنساني(، ينحاز 
المسبق  الالتزام  دون  الاجتماعية(  الرعاية  مهام  الدولة  تتولى  أن  )بمعنى  وتضامني 

بالخيار الاشتراكي.

التحرير  الرئيسة لأربعة تنظيمات فلسطينية منضوية في إطار منظمة  الوثائق  تشير 
إلى أنها تتبنى الخيار الاشتراكي. لكن هذا الخيار يبقى من قبيل إعلان الهوية الفكرية 
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لكون المهمات الراهنة المطروحة على اليسار وعلى مجمل الحركة السياسية الفلسطينية 
السلطة  قيام  بعد  الديمقراطي  البناء  مع  تداخلت  وإن  الوطني،  التحرر  مهمات  هي 
الجبهة  هي:  الأربعة  التنظيمات  المحدود.  الذاتي  الحكم  صلاحيات  ذات  الفلسطينية 
الشعبية وحزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(. 
تعرّف التنظيمات الأربعة نفسها كالتالي: كحزب ديمقراطي ثوري )الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين(؛ حزب اشتراكي )حزب الشعب الفلسطيني(، كحزب تقدمي علماني 
الشعبية  )الجبهة  كفاحي  سياسي  كحزب  أو  -فدا(  الفلسطيني  الديمقراطي  )الاتحاد 
نفسها  تقدم  التحرير  منظمة  خارج  جدا  صغيرة  تنظيمات  هناك  فلسطين(.  لتحرير 

كتنظيمات ماركسية أو يسارية.

بالمادية  أو  الماركسي  المنهج  أو  بالفكر  بالاسترشاد  تلتزم  المذكورة  الأربعة  التنظيمات 
الجدلية التاريخية أو الاشتراكية العلمية أو بالفكر الاشتراكي، مع الحرص على إضافة 
- بعد انهيار الاتحاد السوفييتي - كونها تسترشد أيضا بما هو تقدمي وديمقراطي 
وبانجازات  والإنساني،  والعربي  الفلسطيني  والثقافي  الفكري  التراث  في  وإنساني 
تتباين من حيث تعريفها  الأربعة  التنظيمات  لكن  الشعب(.  )التي يخصها حزب  العلم 
الديمقراطية  المركزية  تبقى  حين  ففي  الداخلية؛  علاقاتها  ينظم  الذي  التنظيمي  للمبدأ 
المبدأ الناظم للعلاقات الداخلية في الجبهتين الشعبية والديمقراطية، يطرح حزب الشعب 
الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا( ناظما مختلفا: فحزب الشعب يقيم 
تنظيمه وفق "الأسس الديمقراطية في إطار وحدة الحزب بما يضمن التوازن بين حرية 
النقاش والتعبير عن الرأي وبين الالتزام بوحدة العمل وقرارات الحزب"، ويقيم "فدا" 
في  عنها  والتعبير  الآراء  تعدد  يصون  الذي  الديمقراطية  مبدأ  أساس  "على  تنظيمه 
إطار وحدة العمل للحزب بأسره المستند إلى البرنامج العام والنظام الداخلي وقرارات 

مؤتمراته الوطنية".

أما "جبهة اليسار من  أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"  التي أعلن عن 
تشكيلها بتاريخ 2008/9/15  الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، فتعرّف 
نفسها )في الوثيقة التأسيسية( بأنها "ائتلاف وطني ديمقراطي يساري يضم كل من 
يتفق مع أهدافه وآليات عمله من قوى وتجمعات وتيارات وأوساط وشخصيات اليسار 
وفي  الوطن  داخل  ونساء،  رجالا  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  والتقدمي  الديمقراطي 
الجبهة  وتنطلق  والتعددية".  الديمقراطية  أساس  على  بناؤه  ويقوم  والمهاجر،  الشتات 
الاستغلال  أشكال  لكل  حد  ووضع  والمساواة  الاجتماعية  العدالة  وقيم  "مبادئ  من 
بآلية  و"تتمتع  الشعبية"،  الطبقات  ومصالح  "تطلعات  عن  وتعبر  والقومي"،  الطبقي 
عمل ديمقراطية تمنع الهيمنة أو الإقصاء، وتضمن العمل المشترك على أساس المشاركة 
في القرار واحترام مبادئ الديمقراطية، والتعددية في بنيتها الداخلية وفق مبدأ التمثيل 
النسبي". وتعتبر جبهة  اليسار "خطوة تنظيمية ملموسة نحو توحيد قوى وتجمعات 
وشخصيات اليسار الديمقراطي، بما يساعد التوجه لبناء حزب موحد لليسار الديمقراطي 
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الفلسطيني". ولا يشترط الانضمام لجبهة اليسار "تخلي القوى السياسية المكونة لها 
عن استقلالها الفكري والتنظيمي وحقها في التعبير عن مواقفها السياسية الخاصة التي 
اليسار كما في  إن هوية جبهة  أن تتطابق مع مواقف الجبهة". بتعبير آخر،  لا يشترط 
وهوية  ماركسي،  يسار  هوية  من  أكثر  ديمقراطي  يسار  هوية  هي  التأسيسية  الوثيقة 

ائتلاف سياسي فضفاض أكثر من هوية حزب موحد أو يسير نحو التوحد. 

أما جبهة النضال الشعبي التي تصنف كيسار فتعرّف نفسها كحزب وطني ديمقراطي، 
دون الإشارة إلى الخيار الاشتراكي، وتعتمد الديمقراطية "المبدأ الأساسي الذي يقوم 
والإبداع  للمبادرة  المجال  وتتيح  بالجماهير..  وعلاقاتها  للجبهة  الداخلي  البناء  عليه 
التنظيمية".  الأطر  داخل  الرأي  عن  والتعبير  النقاش  وحرية  والأفكار  الآراء  وتعددية 
المركزية  وتعتمد  ديمقراطيا  وطنيا  حزبا  نفسها  الفلسطينية  التحرير  جبهة  تعتبر  كما 
الديمقراطية أساسا في تنظيم علاقاتها الداخلية. ولا تطرح المبادرة الوطنية الفلسطينية 
نفسها كحزب سياسي له برنامجه المقر ونظامه الأساسي، وتعلن أن هدفها هو "بناء 
والعدالة  الأمن  توفير  على  القادرة  والمزدهرة  والديمقراطية  الحرة  فلسطين  دولة 
والمساواة أمام القانون والعيش الكريم لمواطنيها". أما الأحزاب والتنظيمات  الأخرى 
بالدراسة بحكم تواجد قياداتها خارج الأرض  التحرير فلم تشمل  التي خارج منظمة 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتنظيم الوحيد الذي استطلع رأيه من اليسار المتشكل  

خارج منظمة التحرير  هو الحزب الشيوعي الفلسطيني.

لا نجد في المداخلات عن هوية اليسار إشارات لطبيعة العلاقات الداخلية السائدة بين 
أحزاب اليسار، حيث ترد هذه عند التطرق إلى أسباب تراجع اليسار )الفصلين الثالث 
والرابع(.  لكن لا نقص في التأكيد على أهمية سيادة العلاقات الديمقراطية داخل أحزاب 
اليسار سواء المداخلات التي أكدت على الجانب الفكري-المنهجي أو الفلسفي في تحديد  

مفهوم اليسار أو التي أولت الاهتمام الأكبر إلى الجانب القيمي في التعريف. 

من الملاحظات اللافتة الإشارة في أكثر من مداخلة إلى طغيان الشأن السياسي الراهن 
على اهتمام التنظيمات اليسارية لكونها نشأت ولا تزال تقيم في سياق عملية صراع 
مستمرة ضد احتلال كولونيالي اقتلاعي، وفي سياق واقع فلسطيني يفتقر إلى مجتمع 
بالنضال  اليسار  اهتمام  تدني  أولا: على  موحد وإلى دولة وطنية. وقد عكس هذا نفسه 
الاجتماعي )قضايا العمال، والمرأة، والفقر، البطالة، النقابات  والاتحادات...(.؛  و ثانيا: على 
حسب  اجتماعية"  قواعد  بدون  الوطني  التحرر  فقاعة  على  تعوم  اليسارية  "الأحزاب  بقاء 
تعبير عضو قيادي في أحد تنظيمات اليسار.  التداعي السياسي لهذا الوضع يتجسد، 
أكثر ما يتجسد، في صعوبة توّحد تنظيمات اليسار لأن "المحرك الرئيس للصراع هو 
الموقف  في  التباين  استمرار  يعني  قد  مما  البعض(؛  عنه  عبر  )كما  الوطنية"  القضية 
السياسي بين أطراف اليسار  وبقاء هذا عائقا أمام  توّحدها لأن "الموقف السياسي هو 
محرك التحالفات في الساحة الفلسطينية". ويجد بعض اليساريين أن الموقف السياسي 
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من التسوية لبعض تنظيمات اليسار هو أقرب لحركة "حماس" وبعضه الآخر أقرب 
إلى حركة "فتح"؛ وثالثا: على  تدني دلالات التشابه في البرامج الاجتماعية لأحزاب 
اليسار بسبب هامشية القضايا الاجتماعية في اهتمامات هذه الأحزاب، مما يعني "أن 
التقارب في البرامج الاجتماعية ليس مؤشرا إيجابيا" )كما أشار كادر حزبي في تنظيم 

يساري آخر(.

من المهم في إعادة تكوين اليسار الفلسطيني لذاته التخلص من تأثيرات إطلاقية وميكانيكية 
)اختزال  الاختزالية  والنزعة  النص  صنمية  من  والتخلص  السوفيتية،  الماركسية  وجبرية 
الطبقي، على سبيل  الموقع  السياسي والاجتماعي والثقافي في  السلوك  كل محركات 
البيروقراطية  للسيطرة  كآلية  الديمقراطية  المركزية  مبدأ  مع  التعاطي  عن  الكف  ومن  المثال(، 
)متأثرا بالنموذج السوفييتي(، ومن استخدام الماركسية كأيديولوجيا للتغطية على الجمود 
الفكري ولإعادة إنتاج القيادة ذاتها ولمنع حرية تداول الآراء، ولتبرير منع الأقلية من حقها 
في التعبير عن رأيها بحرية كاملة ومن التمثيل )وفق حجمها( في هيئات الحزب القيادية. 

ويجدر الانتباه إلى أن التركيز على البعد الفلسفي أو المنهجي كمكون حاسم في تشكيل 
الهوية الماركسية للأحزاب اليسارية قد يخفي نزعة نخبوية فكرية، إذ ليس شرطا أن 
يرتبط فهم البرامج والسياسات التي يطرحها اليسار بفهم المنهج الفكري أو الفلسفي 
الذي استخدم في إنتاجها )على افتراض أن المنهج الماركسي استخدم في ذلك(. فالمهم 
في دور الحزب اليساري هو التواصل مع الجمهور وتوضيح سياساته له، وليس في 
توضيح المنهج الذي عبره تم الوصول إلى هذه السياسات. كما قد تخفي نزعة شعبوية 
)تشكل الوجه الآخر للنخبوية( تتمثل في اختزال السياسة إلى  مجرد شعارات تتغنى 

بالشعب والجماهير المجردة، أو تنساق إلى دوامة "النشاط من أجل النشاط".

في  وممارسة،  كمفهوم  الديمقراطية،  ترسيخ  أهمية  إدراك  فقط  ليس  الضروري  من 
حياة الحزب والمجتمع تعزيزا للتعددية السياسية والفكرية والتنظيمية وككابح لعقلية 
أهمية  إبراز  وأيضا  بل  المجتمعية،  للمشاركة  وتعزيزا  الحقيقة،  وإنتاج  معرفة  احتكار 
والاجتماعي  الوطني  النضال  وتطوير  تنمية  في  كشرط  الديمقراطية  الحياة  إشاعة 
ولاحقا في عمليات البناء الاشتراكي. لعل العديد من الكوادر والشخصيات اليسارية 
تتفق مع إقرار أحد القياديين في أحد أحزاب اليسار الفلسطيني بأن "أحزاب اليسار 
لا تحتمل الخلاف داخلها، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار استفحال الشخصانية والمركزية 
الشديدة والفردية، يصبح واضحا سبب ظاهرة التشظي داخل أحزاب اليسار". وهو 
السبب ذاته الذي يدفع إلى تحويل الحزب )والحيلولة دون تجديد قيادته( إلى هدف 
بحد ذاته، معزولا عن دوره كأداة تغيير وتمثيل ونضال وكبوصلة للتغيير الاجتماعي 

والسياسي المطلوب. 
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الفصل الثالث: 

تشخيص اليسار للعوامل "الذاتية" التي ساهمت في تراجعه

إليه،  النموذج الذي انشد  التي أصابت  "أصيب اليسار الفلسطيني بذات الأمراض 
كبير،  حد  إلى  غيبت،  مفرطة،  مركزية  من  لفصائله  التنظيمية  البنية  عانت  حيث 
العلاقات الديمقراطية داخلها، وتركت تأثيرات سلبية على دور اليسار في النضال 
الفلسطينية وعلى مستوى  الوطنية  الديمقراطية في جسم الحركة  تعزيز  أجل  من 
اليسار  تنظيمات  الممارسة بقي بعض  علاقات الحركة مع الجماهير. وعلى صعيد 
قام  الذي  الأساس  باعتباره  العسكري  الفصيل  شكل  على  بحفاظه  الفلسطيني، 
عليه بنيان الحركة الوطنية في الخارج، بقي أسيرا للممارسات البيروقراطية التي 
إقامة الأجهزة والمؤسسات وانتشار  التحرير في  تفاقمت كثيرا بعد توسّع منظمة 
ظاهرة "التفرغ" على نطاق واسع في صفوفها. ومن جهة أخرى لم ينجح اليسار 
محكوما  وظل  الأخرى،  الوطنية  التيارات  على  ينبغي  كما  الانفتاح  في  الفلسطيني 
بنزعة المغالاة في دوره وطليعيته، ولم يقدر، بسبب من جموده الفكري، على ابتداع 
نظريته الخاصة للجبهة الوطنية المتحدة، انطلاقا من خصائص الواقع الفلسطيني." 
الفلسطيني"،   لليسار  موحد  حزب  لإقامة  رئيسة  "منطلقات  معنونة  وثيقة  )من 

طرحت للنقاش الداخلي الفلسطيني في آذار 1991(.

"اليسار لم يحدث تغيراً في برامجه ونشاطه وتحالفاته، وبخاصة بعد اتفاق 
السياسي  التيار  قوى  صعود  يلحظ  ولم  الفلسطينية  السلطة  وقيام  أوسلو 
الإسلامي، وسياسته المتنامية بين الجماهير، وانعكاس ذلك على موازين القوى 
للإسلام  ينظر  ]اليسار[  واستمر  والاجتماعية،  الديمقراطية  والحياة  الداخلية 
أهمية  على  للاحتلال  مقاومة  كقوة  أي  فقط،  الوطنية  الزاوية  من  السياسي 
الحياة  في  التجديد  ضعف  مع  ذاك،  أو  القدر  بهذا  ذلك  وترافق  ذلك،  وأولوية 

الداخلية لتنظيمات اليسار وفي تكريس الديمقراطية الداخلية..." )قيادي(
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يتناول هذا الجزء من البحث تشخيص اليسار )سواء المنظم أو من غير المنظمين( للعوامل 
الماضي  القرن  من  الأخير  العقد  في  تراجعه  في  ساهمت  التي  والظروف  والحيثيات 
والعقد الأول من القرن الحالي. وبسبب أهمية هذا الجانب في موضوع البحث أفُرد له 
فصلان )الثالث والرابع(. هذا الفصل يركز بشكل رئيس على العوامل "الذاتية"، في 

حين يركز الفصل الرابع  بشكل رئيس على العوامل "الموضوعية".

أ. حول مشكلات البنية الداخلية

المسؤولية الرئيسة لتراجع اليسار "التقليدي" و "الجديد" تعود لعوامل ذاتية

يسري  هذا  اليسار[.  ]لتراجع  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  التي  هي  الذاتية  "العوامل   
على تجربة اليسار التقليدي )الحزب الشيوعي(، وانعزاله عن حركة الجماهير، لأسباب 
تتعلق بظروف النشأة، وعدم قدرته على صياغة علاقة صائبة ما بين القومي والطبقي 
)الاجتماعي( والوطني، وانضباطه الصارم للمواقف السياسية للمرجعية السوفييتية، 
تأخره  وكذلك  الوطني،  التحرر  حركة  في  القومية  التيارات  مع  صراعات  في  ودخوله 
الذي  الأمر   ،1967 العام  بعد  خصوصاً  المسلحة،  المقاومة  تجربة  في  انخراطه  عدم  أو 
أفقده المصداقية والالتفاف من قبل الجماهير الكادحة التي يفترض أنه "الممثل الطبقي 
الدراماتيكية ما  الفكرية والتنظيمية والسياسية  لها ولمصالحها"، وأخيراً في تحولاته 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي... لقد فقد اتزانه عندما فقد مرجعيته الفكرية والسياسية. كما 
يسري على تجربة  "اليسار الجديد"، وظروف تحولاته من القومية إلى مواقع الماركسية 
بصورة غير ناضجة، وانشداده الرئيس وتقديسه للمقاومة المسلحة والعمل السياسي، 
أفقده  الذي  الأمر  الفكري،  والإنتاج  والعمل الجماهيري  الاجتماعي  الدور  على حساب 
التي  البطولية  القدرة على تأطير وتعبئة حالة جماهيرية تتوازى مع حجم التضحيات 
قدمها، خصوصاً في حقبة السبعينيات. بالإضافة إلى انقسامه، وانشقاقاته المتكررة، 
وعدم خوضه لمعارك سياسية وفكرية علنية، واستقواء أطرافه بالقيادة المتنفذة في م.ت.ف 
)وحركة "فتح"(،....وافتقاده القدرة على إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة في جسم 
فقد  والاجتماعية.  السياسية  وتوجهاتها  برامجها  في  والتأثير  ومؤسساتها،  المنظمة 
الأراضي  في  شكلها  التي  الطوعية  والمؤسسات  الأطر  على  الحفاظ  على  للقدرة  افتقر 
التسعينيات، ودخول تحولات عميقة على  انهيارها في حقبة  إلى  أدى  المحتلة، وهو ما 
مضمونها، ارتباطاً بجهة التمويل )أجنبي – سلطة(.  وأخيراً هناك تكتيكاته السياسية 
الخاطئة في العلاقة مع حركات الإسلام السياسي، مما أعطى مصداقية وشرعية لهذه 
لقيادة المعارضة السياسية. إحدى المشكلات الرئيسي لقوى اليسار تكمن في عدم قدرتها 
تدعو  الموضوعية  الظروف  أن  رغم  غالباً،  ذاتية  لأسباب  موحد،  يساري  تيار  بلورة  على 
الجميع للتحرك بهذا الاتجاه، وبسبب تكلس البنية التنظيمية ولا ديمقراطيتها، وأبوية 

ونخبوية القيادات في الأحزاب اليسارية" )كادر حزبي، ش(.
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ثم  التنظيمي  البناء  في  الجمود  أبرزها  ذاتية،  لأسباب  بالأساس  يعود  اليسار  تراجع 
الانفلاش التام

"وفق تجربتي في أحد تنظيمات اليسار فإن  تراجع اليسار الفلسطيني يعود إلى:أولا: 
شروط  تراجع  ثانيا:  السوفييتية،  التجربة  استنساخ  بسبب  التنظيمي،  البناء  في  الجمود 
العضوية في التنظيم بحيث أصبح من يشتم  "فتح" مستوفيا لهذه الشروط؛ لذا هناك 
ترهل في الحياة التنظيمية وتباعد في عقد المؤتمرات الحزبية.  اليسار أصبح كالباص الكل 
إلى الجامع. هناك من يصلي  الآن يذهب  الماركسي  أن يركب وينزل متى شاء...  يقدر 
لأسباب انتهازية )تزلف للناس(، وهناك من يصلي لأن الماركسية لم ترسخ في ذهنه... 
التنظيم، والبعض  البعض  إلى أن يترك  اتفاق أوسلو. هذا أدى  الفلسطيني انسجم  مع  اليسار 
الآخر أن يكفر بالسياسة. وآخرون انخرطوا في المنظمات غير الحكومية....البعض من التنظيم 
الذي كنت أنتمي له التحق بشهداء الأقصى للحصول على قطعة سلاح، واستشهد مع من 
استشهد من كتائب الأقصى، كما أن الاعتقالات التي طالت قيادات وكوادر التنظيم جعلت 
البعض يحس بأن التنظيم لا يوفر الحماية لهم ويقول لنفسه: لماذا ألتحق بهذا التنظيم 
)الليبرالية(....   أو بحركة "فتح"  )اليمين(  ألتحق بحركة "حماس"  أن  في حين يمكن 
اليسار  لكن  "فتح"،  على  سخط  حالة  به  كانت  وضع  في  جاءت   2006 عام  انتخابات 
"الغبي" لم يستطع أن يسوق نفسه في الانتخابات؛ ومن هنا كانت النتائج التي عبرت 
عن سخط على حركة "فتح" أكثر مما كانت تعبيرا عن تأييد لحركة "حماس".... منظمة 
التحرير لم تعد تمثلني، وتنظيمات اليسار لا زالت مع منظمة التحرير. أنا لست مع إيجاد 
بديل لمنظمة التحرير على غرار ما تدعو له "حماس" لكني لست  مع أن يبقى اليسار 
المجتمع...  تيارا ظلاميا خطيرا على  التحرير. "حماس" تمثل  مجرد برغي في منظمة 
وتنظيمات اليسار في وضع "فالج لا تعالج".  فشل تأسيس أطر يسارية جديدة يعود إلى 
أن من تولوا ذلك هم من رموز وشخصيات اليسار نفسها ويحملون العقلية ذاتها. الحزب بات 
الهدف وليس الوسيلة... على قادة اليسار الاعتراف بأنهم قادة فاشلون.  وأن يقوموا بمراجعة 

نقدية... أنا من مؤيدي الدولة الواحدة.." )كادر سابق، ش(.

العوامل الموضوعية لا يجب أن تخفي العوامل الذاتية في تفاقم أزمة اليسار الفلسطيني

"... هذه الأزمة ]أزمة اليسار الفلسطيني[ يمكن تشخيص مظاهرها في الانقسامات 
التي تعصف بقوى اليسار، وفي النزيف المتواصل لكوادرها، والأبلغ في ذلك هو تشتت 
مواقفها السياسية على طول وعرض خارطة المواقف الممكنة على امتداد مسيرة العمل 
السياسية....  الحياة  مجالات  كافة  في  الأزمة  تلمس  ويمكن  الفلسطيني....  السياسي 
الأزمة إذن شاملة وعميقة، فهي أزمة هوية، وأزمة برامج وبنى تنظيمية، قبل أن تكون أزمة 
دور وأداء.  وقد يجد البعض تفسيرا مريحا وصحيحا في القول إنها أزمة موضوعية 
العربية  منطقتنا  شهدته  لما  إضافة  السوفييتي...  الاتحاد  انهيار  بعد  نشأت  وعالمية، 
بالذات من تحولات عاصفة على إثر حرب الخليج الثانية.. ثم بدء مسيرة التسوية في 
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هذه الشروط المجافية لمصالحنا العربية والفلسطينية. لكن الصحيح في الوقت نفسه هو 
أن هذه التحولات لم تمنع انبعاث قوى اليسار واستنهاضها في العديد من بلدان العالم... 
بل إن سقوط المنظومة الاشتراكية شكل عنصر تحد لقوى اليسار في العالم، كي تعيد 
الديمقراطي  التنافس  وعبر  الجديد  العصر  شروط  وفق  وبرامجها  أوضاعها  تكييف 
وآلية التداول السلمي للسلطة.... وثمة عوامل وأسباب كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني 
تبرز أزمة اليسار وتدفع إلى تفاقمها، ومنها ارتباط اليسار تاريخيا بإطار منظمة التحرير 
الفلسطينية التي تراجع دورها وبريقها أمام الشعب بعد اتفاقات أوسلو، ثم جرى تهميشها 
لصالح السلطة التي تهيمن عليها وعلى مقدراتها حركة "فتح". وفي المقابل تسخير 
الكثير من مصادر الدعم المادي والمعنوي الذي كان مخصصا للشعب الفلسطيني وتحويله من 
قبل دول الخليج في اتجاه حركة "حماس" على امتداد عقد التسعينيات التي شهدت قطيعة 
التحرير. ومن  الدول والقيادة الرسمية لمنظمة  إلى الآن بين هذه  أثارها ماثلة  ما تزال 
أسباب الأزمة أيضا وعوامل تظهيرها وتفاقمها، غياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية 
ومع  الخصوص...  وجه  على  العمالية  ونقاباته  الشعبية  ومؤسساته  المجتمع  في 
التسليم بأهمية العوامل الخارجية والموضوعية، فإن على اليسار الفلسطيني واليساريين 
أن ينظروا في العوامل الذاتية لأزمتهم وتأخرهم، وبشكل خاص في التحديات التي تطرحا 

المرحلة الجديدة... ".40

أبرز  من   الجماهيري،  العمل  وإهمال  والشعاراتية،  والشللية  التنظيمية  النرجسية 
أسباب تراجع اليسار

"أرى أن الأسباب التنظيمية لتراجع اليسار تتلخص في: عدم قدرة اليسار على توحيد 
ويقصيه؛  الآخر  ويرفض  اليسار،  لقيادة  الأجدر  أنه  يعتقد  وقيادته   حزب  فكل  نفسه، 
والأنسب؛  الأكفأ  حساب  على  التنظيمي  العمل  في  والمناطقية  الشللية  واستشراء 
الهدف  هو  الاجتماع  فأصبح  له،  اليساريين  وفهم  التنظيمي،  العمل  في  والتكلس 
انحازت  الأرض؛  على  نتائج  أي  تحقيق  دون  من  اجتماع  يجر  والاجتماع  والوسيلة، 
الأحزاب اليسارية نحو العمل السياسي، وأهملت العمل الاجتماعي، والعلاقة مع الجماهير 
الكادحين والفقراء مجرد شعارات لا أكثر؛  وأصبح الحديث عن  الملحة،  اليومية  وقضاياهم 
وإفساح  جديدة،  دماء  ضخ  لضرورة  وتجاهلها  أماكنها،  في  القديمة  القيادات  تمترس 
اليسار فتعود، في  أما الأسباب الأيديولوجية والفكرية لتراجع  المجال لقيادات شابة. 
رأيي، لما يلي: لم تستطع الأحزاب اليسارية أن تحسم موقفها الأيديولوجي، فأفرغت 
من محتواها، فلم يرض عنها لا أصحابها الاشتراكيون، ولا الأجيال المسلمة الجديدة، 
وانحصر مدها الجماهيري في الجانبين؛ لم يحرص الجيل الأول الماركسي على غرس 

العاشر،  العدد  تسامح،  مجلة  المقبلة"   والاستحقاقات  الفلسطيني  اليسار  "أزمة  غوش،  أبو  نهاد  	40

السنة الثالثة، تشرين أول 2005 صفحة 103-102(
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الفكر المادي الجدلي في عقول الأجيال اللاحقة له، حيث لم يعط الجانب الفكري الأهمية 
واقعي  فهم  اليسار  لدى  الكيف؛  لا  الكم  عن  يبحث  فأصبح  عناصره،  لصقل  الكافية 
وشباب  وعمال  وفقراء  نساء  من  المختلفة  وقضاياه  الفلسطيني،  للمجتمع  ومنطقي 
وغيرهم، وكذلك للمرحلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أن مشكلته تبدأ في 
عدم انعكاس هذا الفهم النظري على الواقع نحو الإسهام في تغييره وتثوير الجماهير 

ضده" )حزبية شابة، ش(.

غياب الديمقراطية الداخلية دفع المثقفين لخارج أحزاب اليسار

"تراجع اليسار يعود لتداخل عوامل منها خارجية وأخرى داخلية ذاتية. العوامل الذاتية 
تمثلت في؛ فشل قوى اليسار بالتوّحد؛ ومنها غياب الديمقراطية الداخلية مما جعل الكثير 
سمحوا  لأنهم  الحزب  خارج  فجأة  أنفسهم  يجدون  والمفكرين  اليساريين  المثقفين  من 
لأنفسهم بالتفكير بشكل مستقل؛ ومنها الانشقاقات التي أنهكت قوى اليسار .... وهذا 
اليسار كحالة  بدا  الآخر حيث  والرأي  التعارض  استيعاب  اليسار عن  بعجز  له علاقة 
التي يسترشد بها مما  النظرية  استاتيكية ]ساكنة[ في ممارسته الحزبية على عكس 
على  للأجيال....  والتدافع  التغيير  انعدام  ومنها  لخارجها؛  اليسار  كوادر  من   كثير  دفع 
الصعيد الفكري عجز اليسار عن فهم الواقع الفلسطيني بخصوصيته وكان أقرب إلى 
الناقل النظري منه إلى المبدع.. .. لقد فشل في اشتقاق خصوصية التجربة من عمومية 
إن  بل  فلسطينيا  مالكة  وبرجوازية  متبلورة  عاملة  طبقة  هناك  تكن  لم  مثلا  النظرية، 
الطبقة العاملة كانت تعمل في معامل ومصانع الاحتلال والبرجوازية الفلسطينية كانت 
تعاني أحيانا أكثر من ذلك العامل بفعل برنامج المحتل لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، ومع 
ذلك لم يتوقف اليسار عن شعارات الطبقة العاملة ودكتاتورية البروليتاريا، والابتعاد 
اليسار عن تأمين مصادر  عجز  المالي  الصعيد  ... وعلى  الفلسطينية  البرجوازية  عن 
... وعجز  الشعبية  بالفئات  أنشطته وتعزز علاقته  مالية واستثمارات خاصة تغطي 
عن استثمار علاقاته في تأمين موارد مالية... لقد ارتبك اليسار في سلوكه السياسي 
مرارا سواء بعلاقته مع منظمة التحرير أو بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية، فقد قاطع 
انتخابات 96 وشارك بكل قوة في انتخابات 2006. لقد عجز اليسار عن التقاط اللحظة 
لها وغاب  لم يحضّر  الثانية ضعيفا حيث  الانتفاضة  الميداني في  التاريخية وبدا فعله 
موقف سياسي مقنع أثناء وقبل الانتفاضة ]الثانية[ فقد وقف موقف الناقد المتفرج من 

أوسلو ولم يقدم بديلا مقنعا للجمهور..." )كادر حزبي سابق، د(.

أحزاب اليسار ظلت "متكهفة" في قضاياها الداخلية وأزماتها التنظيمية

"يعود تراجع اليسار إلى التالي؛ انهيار المعسكر الاشتراكي، وظهور الإسلام السياسي، 
ونتائج  اليسار،  لتنظيمات  المالية  الموارد  وضعف  "فتح"،  وسيطرة  أوسلو  واتفاق 
الانتفاضة الثانية، ونتائج الانتخابات التشريعية الثانية، وسيطرة "حماس" على غزة. 
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وهنا أود أن أتناول قضيتين تربطهما علاقة جدلية بهذه الأسباب؛ القضية الأولى تخص 
القضية الأيديولوجية، والتي انعكست في غياب الوحدة الفكرية والوعي الناضج داخل 
أحزاب اليسار،  الأمر الذي أدى إلى ضرب مبدأ وحدة الإرادة والفعل. والقضية الثانية 
هي القضية التنظيمية. فالبنية التنظيمية لأحزاب اليسار أصابها الكثير من الضعف والوهن، 
وتحديدا بعد قيام السلطة الفلسطينية، حيث طرا تغير نوعي على طبيعة المرحلة.  فبعد 
الفلسطينية  السلطة  قدوم  بعد  إليها  أضيف  وطني،  تحرر  مرحلة  أنها  على  توصف  كانت  أن 
مهمات التحرر والنضال الديمقراطي، الأمر الذي جعل البنية التنظيمية الموجودة أعجز من 
أن تحمل عبء المرحلة الجديدة بما حملته من تغير نوعي، فظلت أحزاب اليسار متكهفة 
النضال  الرئيسية في  التنظيمية على حساب مهماتها  الداخلية وأزماتها  في قضاياها 
اليسار  بغربة ملموسة لأحزاب  إلى شعور الجماهير  أدى  الوطني والديمقراطي؛ مما 
عن الكثير من القضايا وفي عديد من المحطات. وأزعم أن اليسار لم يطرح برامج حقيقية 
تتناول قضايا هامة )المرأة، الفقر،العمل، الشباب، التنظيم النقابي...(، وأرى أن ما طرح لم 

يدخل عتبة البرامج" )كادر طلابي، ش(.

كلما ضعف التنظيم ازداد وزن العامل الذاتي في تحديد سلوك قيادته

تمس  التي  العوامل  وتحديدا  اليسار،  سلوك  فهم  في  الذاتي  العامل  إهمال  يجب  "لا 
ازداد  التنظيم  ضعف  وكلما  التنظيم(.  في  القرار  صانعي  )أي  الأولى  القيادات  مصالح 
البحث عن  القيادة، ومن ذلك  أفراد  الذات من قبل  الميل للحفاظ على  أو  الذاتية  العوامل  دور 
القيادات  مصادر خارجية تدعم مساعيها للحفاظ على ذاتها. وهذا واضح من سلوك 
الحالية. منذ أن بدأت مساعي توحيد اليسار وضعت قيادات اليسار مصلحتها الذاتية 
فوق المصلحة العامة لليسار، ولذا فشلت كل المحاولات. شعار هذه القيادات هو: "الأول 
التحرير  شكل  الكوتا  في مؤسسات  منظمة  الثاني في روما". نظام  في قريتي ولا 

الأساس المادي لهذا السلوك" )قيادي سابق، ح(.

ضعف نظام المحاسبة والرقابة الجدية وقيادات باتت حجر عثرة أمام التطوير

"تشخيص لأزمة اليسار:· ضعف العمل المؤسساتي والخدماتي وغياب كثير من الأطر 
التي كانت تقدم خدمات للجماهير سواء أكانت مادية أم معنوية. هذا أدى إلى ضعف 
أو اندثار العلاقة العضوية مع الجماهير؛ غياب أو ضعف الفكر والنشاط الأيديولوجي 
والسياسي؛ تحول القيادات إلى رموز ووجهاء دون تأثير فاعل؛ اللهاث خلف الأموال 
أو المكاسب الشخصية والامتيازات؛ تحول كثير من القيادات إلى مديرين وموظفين في 
مؤسسات رسمية أو شعبية، ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك لينخرط مع النظام العربي 
الرسمي ويصبح بوقا لأمريكا وسياستها بالمنطقة ناسياً تاريخه كيساري؛  لم نلحظ 
أية علاقة إستراتيجية بين قوى اليسار رغم التقارب والتشابه بالأهداف والمبادئ بينهم، 
الثوابت  تقارب  رغم  الوطنية  وليس  الحزبية  المصالح  علاقة  هو  إليه  احتكموا  والذي 
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القوى عمدت بشعاراتها الأساسية على  الممارسات؛ بعض  أو  المدونة والمكتوبة  سواء 
وسياسية  وأيديولوجية  وفكرية  مالية  بضائقة  يمر  اليسار  اليسار...  بوحدة  المطالبة 
وذلك تتحمله القيادات التاريخية التي تمردت على أي تغيير آو تجديد جدي... ضعف 
نظام المحاسبة والشفافية والرقابة الجدية من كافة النواحي سواء السلوك الإداري، أو 
التنظيمي، أو السياسي أو المالي؛ هنالك قيادات مكثت وتقوقعت بمواقعها منذ سنوات طوال، 
القيادات  تلك  أصبحت  لهذا  عنه،  التنازل  يمكن  لا  امتياز  المواقع  هذه  بأن  تشعر  وأصبحت 
حجر عثرة أمام أي تغيير أو تطوير سواء بالتنظيم أو السياسة أو الفكر أو أي شيء 
 ، ذاك  أو  التنظيم  بهذا  الدم الجديد  لو تم ضخ  فيما  الامتيازات،  تلك  أن يحرمها  يمكن 
حيث حرمت الكثير من الجيل الجديد لخوض هذه التجربة وحتى عملت على استبعاده 

وتحييده".41 

الشابة  للكوادر  كابحة  عقلية  وحضور  اليسار  أدبيات  في  الجريء  الذاتي  النقد  غياب 
والكوادر النسائية

"باستثناء الحزب الشيوعي الفلسطيني، فإن معظم ألوان الطيف اليساري الفلسطيني 
فقد  الفلسطيني(.  )الفرع  العرب  القوميين  حركة  في  أصولها  وجدت  قد  الماركسي 
اليسار على تسمية نفسها "اليسار الجديد" أو الفصائل "الماركسية  درجت فصائل 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  هنا  ونعني  الشيوعية،  الأحزاب  عن  لها  تمييزا  القومية" 
فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الفصيلين اليساريين الرئيسين داخل 
فتح"  "يسار  لقب  عليهم  أطلق  الذين  أولئك  وُيستثنى  الفلسطينية.  التحرير  منظمة 
لأن لهم خصوصيتهم كيسار ضمن حركة يقودها يمين. هذا التأرجح الأيديولوجي بين 
القومية والماوية والستالينية والجيفارية الكوبية، بالإضافة إلى ضغط التأقلم مع مقولة 
اليسارية  القوى  بعض  لدى  فكري  اختلاط  إلى  أدى  الفتحاوية  الثورة"  "فلسطنة 
الفلسطينية خاصة الجبهة الشعبية ولم يتم حله حتى اللحظة. إلى ذلك، فاقمت الأزمة 
مراجعة  الفكري...عند  الارتباك  هذا  عن  نجمت  التي  التنظيمية  الانشقاقات  الفكرية 
أدبيات فصائل اليسار الفلسطينية ومقاربة الممارسة منها، نجد أن هذه الفصائل كانت 
والحركات  الأحزاب  أدبيات  عن  المنسوخة  النظرية  تركيباتها  مع  ليتماشى  الواقع  عنق  تلوي 
المقولات  استنباط  من  وبدلا  الفلسطيني.  الواقع  على  وإسقاطها  العالمية  الشيوعية 
والمفاهيم عن الواقع الذي ينتجها كانت الفصائل تفعل العكس، محاولة مطابقة الواقع 
اليسار  طرح  السياسي،  الموضوع  وفي  المستوردة...  الجاهزة  النظرية  للوصفات 
والثورة  التحرير  منظمة  مقدرات  على  المهيمن  الفلسطيني  لليمين  قياديا  بديلا  نفسه 
مصالح  تمثل  انهزامية"  "سياسة  يمارس  اليمين  هذا  أن  إلى  وتوصل  الفلسطينية، 

العرب،  والمبدعين  الأدباء  ملتقى  موقع  ؟"،  نريد  حزب  أي   - الفلسطيني  "اليسار  الأسمر،  محمد  د.  	41

.)2009/3/7
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شريحة برجوازية كومبرادورية طفيلية خاضعة تماما لأوامر البنك الدولي ومصالح 
الاحتكارات الغربية التي ارتبطت ارتباطا تابعا وثيقا معها؛ وفي الوقت ذاته اعتبر هذا 
إذا  إلا  أعدائها  على  الانتصار  تستطيع  لن  الفلسطينية  الثورة  أن  الفلسطيني  اليسار 
شيدت جبهة وطنية عريضة يقودها اليسار. وبدلا من أن يضع اليسار برامج لتحقيق 
هذه الأهداف، تورط في معارك تنافسية بين أجزائه على المؤسسات كانت تنتهي إلى 
تحالفات تضعفه.. وبهذا كان المستفيد الأول من تشرذم اليسار هو حركة "فتح" التي كان 
لليسار،  متميزة  بناء هوية مستقلة  بدلا من  إنه  ثم  عنها،  بديلا  يكون  أن  اليسار  يريد 
العلنية  القواعد  العسكري من  النهج  التقليد في  تقليد "فتح" واتضح هذا  في  اليسار  انهمك 
والاستعراضات... على الصعيد الاجتماعي، بقي اليسار محصورا في صفوف الشرائح 
المثقفة والطلاب الذين استهوتهم لغة اليسار وخطابه السياسي، غير أن اليسار... لم 
يفهم الإنسان العادي، كما عجز عن فهم أهمية الإسلام في بناء كينونة الإنسان العربي، 
وتصرف بشكل مراهق في أحيان كثيرة في هذا الشأن، مما اضعف ثقة المواطن العادي 
به، وبخاصة لأنه كان مفروضا أن يكون هذا اليسار ممثلا له.  المثير للدهشة أننا قلما نجد 
تقييما ونقدا جادا ذاتيا في هذه تقارير التنظيمات اليسارية الفلسطينية؛ إذ تبدأ معظمها بـ 
"أن الأحداث جاءت لتثبت صحة خطنا وسياساتنا...". هذه المفاخرة بصوابية الموقف 
تقليدا يساريا كئيبا. في معظم  السياسي والبرامج "المعصومة عن الخطأ" أصبحت 
في  والانحراف  الانشقاق  قوى  تحمل  فتارة  الغير،  إلى  تعزى  الأخطاء  كانت  الأحيان 
هذه التنظيمات الخطأ، وأحيانا أخرى تردّ الأخطاء إلى نقص في الإمكانات المالية، أو إلى 
الشارع  وانخداع  الاستهلاكية  الثقافة  المثقفة وشيوع  النخب  وانحراف  المد الأصولي 
الفلسطيني العربي بأطروحات اليمين، دون معالجة العامل الذاتي ودوره في معضلات 
النضال وتقييم المنهج الذي تدير به هذه الفصائل شؤونها التنظيمية والنقابية وكيفية 
تكبح  كانت  التي  المتأصلة  البيروقراطية  والدكتاتورية  الكوادر،  وتنشئة  الواقع  قراءة 
أخلاقية الكوادر الشابة وقمع الكوادر والأطر النسائية؛ مما يدفعها إلى الانشقاق والهجرة 
وعدم قدرتها على تعويض هذه الكوادر وضخ الحيوية والتجديد في بنائها التنظيمي. 
المتخصصة  والأطر  النقابات  مع  الفلسطينية  للفصائل  والإحلالي  الفوقي  التعامل  أما 
فكان من الأسباب المرضية في الساحة الفلسطينية....لم يختلف اليسار في تعامله مع 
هذه الأطر عن تعامل "فتح" معها. فكانت تقوم بتفريخ نقابة موازية في كل نقابة لم 
تفز فيها بالانتخابات، وبذلك تعددت الدكاكين النقابية والأطر النسائية والثقافية والصحية؛ 
وبهذا تشرذمت قطاعات لم يكن أبدا مفروضا لها أن تبنى على أسس فصائلية كالصحة 

والتعليم وغيرها" )كادر حزبي، د(. 

فشل في إدراك الترابط بين مهمة النضال الديمقراطي ومهمة النضال الوطني التحرري 

القيادة،  بأزمة  ما يمكن تسميته  –موضوعياً-  اليسارية  والفصائل  الأحزاب  "تعيش 
وانعكاساتها  الأزمة  ومفاقمة  إنتاج  يعيد  الذي  التراكمي،  والتاريخي،  الذاتي  بطابعها 
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السلبية... وفي ضوء ذلك لم يكن مستغرباً تراكم مظاهر التراجع الفكري... ولم يكن 
التنظيمي،  والتوسع  البناء  عملية  توجيه  عن  وأحزابها  القيادة  هذه  عجز  أيضاً  مستغرباً 
التي تراجعت بدورها بصورة مريعة رغم نضج الحالة الجماهيرية التي لم تجد ملجأً 
السياسية  الأطر  –بضغط الحاجة- في  الانضواء  أو  الديني  التيار  لها سوى حركات 
أن  إلى  نشير  الجانب،  هذا  وفي  المتنوعة.  البيروقراطية  والأجهزة  المتنفذة،  اليمينية 
 – منها  كبيرة  مساحة  في   - زالت  وما   – كانت  اليسار،  لأحزاب  الاجتماعية  القاعدة 
تتكون أساساً من فئات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وبعض المثقفين الذين لم ينسلخ 
معظمهم عن انتمائه الطبقي أو العشائري أو الحمائلي... الخ. هذه الانتماءات المشوهة، 
في واقع اجتماعي اقتصادي تابع ومتخلف؛ مما أدى إلى تراجع فكرة تغيير هذا الواقع 
للمنهج  والفصائل  الأحزاب  هذه  تبني  كان   - عديدة  – وأسباب  السبب  ولهذا  وتجاوزه، 
الليبرالي،  للاختراق  قابلاً  هشاً  ومظهرياً  شكلياً  عموماً،  العقلاني  والفكر  الجدلي  الماركسي 
المعيش  بالواقع  الوعي  مراكمة  في  اليسار  وأحزاب  فصائل  فشل  بسبب  والأصولي، 
وتغييره من جهة أو تعميق المنهج العلمي الجدلي، والفكر العقلاني في صفوف أحزابها 
الفكري...  اليسار  البنيوي في اغتراب  وكوادرها، من جهة ثانية... وساهم هذا الخلل 
ولم يستطع أن يدرك الترابط بين مهمة النضال الديمقراطي ومهمة النضال الوطني التحرري، 
وهذا الخلل هو الذي أدى باليسار إلى أن يكون عاجزاً عن تجاوز أزمته حتى بعد تعرفه 

على أسبابها" )قيادي سابق، ح(.

قيادات فردية وطاردة  للعقل النقدي

"وصف ما جرى لليسار بالتراجع ينطوي بتقديري على نوع من المجاملة؛ إذ إن الواقع 
يقول إن مقارنة وضع القوى اليسارية الرئيسة اليوم مع وضعها نفسها قبل ثلاثين 
عاماً تبين أنها تحولت إلى قوى ليس لها أي أثر فعلي لا على الشارع ولا على صناعة 
عنها  الديمقراطي  الجوهر  بغياب  اليسار  لقوى  التنظيمية  الهياكل  اتسمت  لقد  القرار... 
وأن كل ما كان يشاع عن ديمقراطية هذه القوى لم يكن سوى ضرب من الديماغوجيا، 
بحيث عززت هذه الهياكل فردية القيادة.... وبدلاً من تعزيز النقد والنقد الذاتي الذي 
من شأنه أن يلعب دوراً جوهرياً في تطوير الأداء وسد الثغرات والاستفادة من سلبيات 
تجاربها قبل إيجابياتها على مدى عمرها الزمني، أصبح العضو الذي يتمتع بالعقل النقدي 
منبوذا ما يفتأ أن يلفظه التنظيم أو يجد نفسه خارجه بقوة الطرد المركزية... وفي المقابل 
في  القيادية  للمراكز  التسلق  فأصبح  القادة...  براحة  يعتنون  أشخاص  هناك  أصبح 
الاتحاد  انهيار  سبقت  التي  الحقبة  في  ولاسيما  المتسلقين  من  لفئة  الأحيان  من  كثير 
القوى  السوفييتي، وهو أمر يتبين في ما حدث لاحقاً من انشقاقات داخل بعض هذه 
البناء  لولا  يحدث  أن  له  كان  ما  الذي  الأمر  محسوبيات...؛  وجود  عنوانها  كان  التي 
الطبقية  الطبيعة  أن  من حيث جوهره... كما  يكن ديمقراطياً  لم  الذي  الهش،  التنظيمي 
أو الاجتماعية للأعضاء لعبت دوراً مهماً في تغيير الطابع الطبقي والاجتماعي للقاعدة 
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نجد قواعد اليسار من الفقراء والمهمشين من العاطلين عن العمل كان  الشعبية، وبدلاً من أن 
ما حدث هو العكس، حيث ميزت هذه الصفات الطابع القاعدي لحركة حماس على مدى 

السنوات الثماني المنصرمة..." )كادر سابق، ش(.

بنية تنظيمية جامدة وتسلط قيادات تاريخية 

"هناك غلبة للنزعة الفئوية والمصالح الفردية لدى قيادات اليسار. لا يوجد تباين فعلي 
على الأصعدة الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية - ولا حتى السياسي إذا ما استثنينا 
مواقف الجبهة الشعبية في بعض القضايا- بين تنظيمات اليسار، وهذا ينطبق تحديدا 
وفي  الجامدة،  التنظيمية  البنية  استمرار  في  تكمن  العقدة  "البديل".  كتلة  تنظيمات  على 
التي أدخلت على الأسس  التجديدات  تسلط القيادة التاريخية على معظم هذه التنظيمات. 
التنظيمية والفكرية لهذه التنظيمات لا تمارس على أرض الواقع أو هي تمارس بأسلوب 
شكلي. لا انتظام للمؤتمرات )بحجة الأوضاع الأمنية والعامة(، وبالتالي لا تجديد فعليا 
التحولات  يتلاءم مع  البرامج بما  تغييرات في  الهيئات الحزبية وأساليب عملها، ولا  في 
تهدد  اليسار  تنظيمات  وحدة  أن  وعي  علينا  والاقتصادية.  والاجتماعية  السياسية 
مواقع القيادات في الحزب أو التشكيل الموحد وفي تمثيلها في الهيئات الوطنية )منظمة 

التحرير( أو في مؤسسات السلطة أو في الاتحادات الشعبية" )كادر حزبي، ف(.

عجز في بناء ديمقراطية داخلية

بقيت  التي  الذاتية  اليسار  تنظيمات  بنية  إلى  أعيدها  اليسار  لتراجع  الرئيسة  "الأسباب 
مشدودة لشعارات سياسية عامة ذات طابع وطني دون الدخول في نضال جدي حقيقي 
عجزت  نفسه  الوقت  وفي  الاجتماعية،  والقطاعات  المجتمع  واقع  في  تغيير  لإحداث  يهدف 
قوى اليسار عن بناء ديمقراطية داخلية حقيقية تشكل نموذجا جذابا تجديديا. فهي لم تتمايز 
في نماذجها القيادية غير القابلة للتغيير عن غيرها.  فالاعتبارات المصلحية ]الفئوية[ جعلت 
الفصائلية.  لعلاقاتها  أو  الداخلية  لبناها  التنظيمات  هذه  تغيير  دون  تحول  اليسار  قيادات 
المناخات  الفلسطينية  الساحة  عن  غابت  ولذلك  عمار،  أبو  الشهيد  نموذج  ذلك  في  وساعد 

الديمقراطية الحقيقية باستثناء بعض الطقوس الشعائرية الخادعة" )كادر حزبي، ش(.

"إن أفضل شكل للعمل الحزبي هو تحويل الأحزاب إلى حركات سياسية من طبيعة غير 
صارمة، وذات طبيعة عنقودية وليست هرمية، والأهم ربط الحركة )الحزب( بالإطار 

الشعبي" )كادر سابق، ش(.

أحزاب لا تتغير قياداتها الأولى وطبقت الشق الأول من مبدأ المركزية الديمقراطية

"حسب ما تعلمنا في بداية عملنا الوطني كانوا  في أحزاب اليسار  يثقفون الأعضاء  
على أن اليسار يشكل الخيار الثوري في الساحة السياسية، لكن في الممارسة تحول 
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الأولى  قياداتها  تتغير  لم  اليسار  أحزاب  انطلاق  ومنذ  حيث  ملكي،  ]تنظيم[  إلى  اليسار 
الثبات في   بل بقيت هي هي، والبعض مضى عليه عقود في موقعه كأمين عام. وهذا 
الهيئات القيادية الأولى خصوصا يدعونا للقول إن التغيير والجذرية وكل المصطلحات 
الثورية ليست أكثر من جمل وشعارات منمقة وزائفة. بقناعتي أن الديمقراطية الداخلية 
التي  الديمقراطية  بالمركزية  ومقيدة  القد  على  تفصيلا  مفصلة  ديمقراطية  اليسار  أحزاب  في 
الاستبدادي  النموذج  ذات  كرس  اليسار  فان  وبالتالي  الأول،  الشق  إلا  منها  يطبق  لم 

الموجود في الساحة السياسية" )مستقل(. 

تكون  أن  من  بدلا  لذاتها  الأولى  القيادات  تجديد  لإعادة  محطات  الحزبية  المؤتمرات 
محطات مراجعة

"المؤتمرات الحزبية لم تكن محطات مراجعة بل كانت بمثابة إعادة تجديد للقيادة ذاتها 
والإشادة بالسياسات القديمة؛ وبالتالي افتقرت أحزاب اليسار لرؤية وطنية متكاملة. 
والبرامج التي طرحها اليسار كانت برامج محافظة ولم تلحظ التطورات الجديدة الناشئة 
لقوى  التنظيمية  البنى  المجتمعي.  البعد  وثقل  النضال  إشكال  ومنها  السلطة،  قيام  بعد 
اليسار بقيت بنى متقادمة وشائخة، وهذا بدون شك انعكس على الأداء وتسبب في نزف 
الكادر وخروجه؛ وهو ما قاد إلى تراجع في الحجم والوزن الجماهيري لتلك الأحزاب" 

)كادر سابق، ح(.

"يجب أن نميز بين الديمقراطية وبين أن الحزب الثوري ليس تيارا عاما بينما هو قوة 
قيادية بحاجة إلى أن يعمل بشكل منسجم لتحقيق الأهداف التي يحددها. من هنا نفهم 
في  التعددية  منع  أو  القاعدة  على  القيادة  هيمنة  باعتبارها  ليس  الديمقراطية  المركزية 
]لقيادات  التجديد  نسب  فكرة  العمل.  في  الحزب  لقوى  توحيدا  باعتبارها  وإنما  الآراء،  
الحزب[ ليست واقعية ولكن يمكن ضمان التجديد  من خلال وضع سقوف زمنية  لتولي الهيئات 

المعينة أو السقف العمري  وهذه لم تقر بعد..." )قيادي، د(.

مع التغيير وفق نسب معينة، والمشكلة ليست في البرامج بل في آليات التنفيذ 

"المؤتمرات لم تخلق قيادات شابه جديدة، وأنا لست مع المطالبين بتغيير القيادة بشكل 
أفضل  قيادات جديدة  التغيير  الذي يتم وفق نسبة معينة وأيضا يحمل  التغير  بل  كامل 
للمواقع  المرأة  وصول  في  مشكلة  هناك  أن  ألحظ  لم  المرأة   صعيد  على  الكفاءة.  حيث  من 
أخريات  رفيقات  مع  الانتخابات  في  شاركت  وأنا  كفؤة؛  كانت  إذا  خصوصا  القيادية 
وجميعنا فزنا في تلك الانتخابات. بتقديري أن المشكلة ليست في البرامج الاجتماعية 
إلى  تحتاج  الرئيسية  الأهداف  ولكن  إقرارها  تم  فقد  والشباب   المرأة  تستهدف  التي 
أهداف فرعية  وخطط وآليات تنفيذ، وهذا كله مفقود ولا اعرف السبب بالضبط لماذا" 

)مسؤولة نسائية، د(.
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الأزمة أزمة قيادة

"فتح" لا تطرح برنامجا مقنعا، و "حماس" تطرح برنامجا ظلاميا، واليسار لم يستطع 
الشيوعي  الحزب  اليسار،  تمويل  جفف  عمار  أبو  "حماس".  وعن  "فتح"  عن  بديل  طرح 
الطبية  )الإغاثة  ضده  انقلبت  لكنها  لنفسه،  اقتصادية  قاعدة  بنى  لاحقا[  الشعب  ]حزب 
والإغاثة الزراعية ومؤسسة القانون..(. أزمة اليسار هي أزمة قيادة، وعدم قدرة اليسار على 
التوحد تعود إلى أن كل أمين عام يريد أن يبقى أمينا عاما إلى الأبد. لا تجديد في القيادة ولا تواصل 
الشباب(  سن  في  )كان  الأولى  الانتفاضة  تجربة  عايش  الذي  الثالث  الجيل  الأجيال.  بين 
عبر الراتب بالدولار. أغلبية شهداء الأقصى   )NGOs( استقطبته المنظمات غير الحكومية 
من مخيم  الدهيشة هم بالأساس من الجبهة الشعبية؛ وذلك لأن "فتح" وفرت لهم المجال 

خلافا للشعبية التي لم تستطع توفير الموارد النضالية اللازمة لهم" )كادر حزبي، ش(.

تأبيد الهيئات القيادية اضعف ثقة الأعضاء بأحزابهم

الحزبي  العمل  في  المساهمة  عن  اليسار  أعضاء  عزوف  إلى  أدى  الهيئات  تأبيد  عليه  يطلق  "ما 
والتنظيمي. وهذا أسهم وبشكل كبير في إضعاف ثقة أعضاء اليسار بأحزابهم، وبالتالي 
قدرتهم على ضخ دماء جديدة في هذه الأحزاب. كما أن ارتباط التنظيم بشخص معين 
)الأمين العام( أدى إلى إضعاف روح الانخراط في العمل والقناعة بإمكانية تطبيق مبدأ 
لكل مجتهد نصيب داخل الحزب أو داخل البنيان التنظيمي؛ مما أدى أيضا إلى إضعاف 

الحضور الجماهيري للحزب" )قيادي، ح(.

لا معايير موحدة في قياس أداء الكادر واليسار واجه حالة من الاستنزاف عبر المغادرة 
والاستنكاف

معينة  قيادات  على  الهيئات  ثبتت  حيث  اليسار  أحزاب  في  نهجا  كان  التطور  "احتجاز 
السلم  الكادر في  باختصار تصعيد   ... تقدم   بقي في مكانه دون  الشاب  الكادر  فيما 
القيادي خضع  لاعتبارات العلاقة مع الطبقة العليا في الحزب،  وهذا ما سبب تناقضات 
داخلية بين الكادر  لأنه كان  يشعر أن هناك تمييزا، ولا يوجد معايير موحدة لقياس 
الأداء ... تتمثل ابرز مشكلات اليسار على المستوى الذاتي في الاستنزاف الذي واجهه بسبب 
اليسار لم يقف بجدية لمناقشة هذه  أن  الاستنكاف وعمليات المغادرة للتنظيم،  والمشكلة 
الظاهرة التي تركت أثرها الكبير على تنظيمات اليسار والناتجة عن السياسات الداخلية 
لهذه الأحزاب... المؤتمرات الحزبية لم تكن تنظم حسب اللوائح، وعدم انتظام المؤتمرات 
تسبب في غياب المحاسبة، وتاليا تراكم المصالح للفئة المهيمنة في قيادة الحزب... كنا نفهم 
المركزية الديمقراطية في إطار قيادة حديدية وحزب متماسك لكن هذا المفهوم ثبت أنه 
غير صحيح، وبخاصة بعد الانهيار الذي أصاب المنظومة الاشتراكية... هناك من أعاد 
النظر جذريا بهذا المفهوم، وهناك من تخلى عنه مذعورا وليس عن قناعة لأنه تخلى عن 

المضمون الماركسي للحزب" )حزبية سابقة، ش(.
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هيمنة ثقافة تنظيمية فئوية
المرجعيات والتي شكلت أساسا للشرذمة. ثم هناك  اليسار تعدد  "من أسباب تراجع 
،ومشروع   242 وقرار  التقسيم،  قرار  من  كالموقف  السياسية   الرؤى  في  الاختلاف 
اليسار  شهدها  التي  الانشقاقات  وهناك  الخ.  أوسلو  واتفاق  مدريد  ومؤتمر  روجرز  
والتي كانت  بسبب التدخلات  المحلية والإقليمية، وبسبب ضعف الديمقراطية الداخلية، 
وبسبب تربية الأعضاء على ثقافة الكراهية والفئوية، وهذا عقد إمكانية الوحدة. كما عزز 
اليسار السلوك الفاسد للسلطة عبر المطالبة بحصص في التوظيف،  وتصارع وتسابق 
تنظيمات اليسار على فتات الحصص من السلطة؛ وبالتالي ليس من المتوقع أن يأخذ 

المواطن اليسار على محمل الجد" )مستقل(.

الديمقراطية الداخلية الزائدة خلقت الشللية
"الديمقراطية الداخلية الزائدة هي التي دمرت اليسار الفلسطيني لأنها خلقت الشللية 
داخل التنظيمات؛ وهذا أوصل أناسا إلى الصف القيادي وهم لا يستحقون أن يكونوا 

فيها" )كادر حزبي، ح(.  

اليسار والعيش على أمجاد الماضي، والمشكلة سببها القيادات الحزبية
حالة الانغلاق على الذات )"فوبيا ]الخوف الشديد[ من  "أبقت الأحزاب اليسارية على 
التغيير والتجدد"(، وظلت هيئاتها الشعبية والقيادية منغلقة على فئة قليلة ترث الحزب 
الأحزاب  عنها  ابتعدت  التي  والحزبي  السياسي  التثقيف  حالة  غياب  في  وخصوصا 
اليسارية بشكل خاص؛ مما حتم عليها النتيجة التي وصلت إليها من الانحسار والتهميش 
ومحدودية المشاركة في الحراك السياسي الحاصل، وعدم القدرة على التأثير ... غالبية 
أحزاب اليسار تعيش على أطلال تاريخ ازدهارها في الماضي وميراثها النضالي الذي أصبح 
جزءا من التاريخ. المشكلة تكمن في مجملها في القيادات الحزبية التي لم تستطع الاستجابة 
للتغيرات السياسية والإقليمية الحاصلة ولتطور الفكر السياسي والاجتماعي الحاصل 
سواء على مستوى الداخل أو الخارج، وعدم قدرتها على تهيئة بنية تحتية لخلق قواعد 
جديدة تستطيع من خلالها بناء قوتها مرة أخرى لا على الصعيد البرنامجي ولا على 

الصعيد الشعبي" )حزبية سابقة، ش(. 

تحريم وجود رأي آخر في التنظيم
غير  بشكل  تعقد  كانت  التي  والمؤتمرات  لهيئاته،  تجديديا  نموذجا  اليسار  يقدم  "لم 
منتظم كانت شكلية، وكان الترشيح يتم مركزيا... ونسبة نجاح القائمة المركزية  %100، 
وهو ما يعني أن فكرة وجود رأي آخر في الحزب محرمة تماما، وكانت تصنف بالانتهازية 
للعقل  إلغاء  يشكل  الأحزاب  من  النمط  هذا  الحزب...  وحدة  على  والتآمر  والتحريفية 
وحرية الفكر. ولذا فمن الطبيعي القول إن الانشقاقات التي حصلت في أحزاب اليسار 

كان سببها الرئيس غياب الحياة الديمقراطية الداخلية..." )مستقل(.
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تغييب الديمقراطية أدى إلى هجرة المثقفين من أحزاب اليسار
تيار مركزي  اليسار حيث كان هناك  الديمقراطية الحقيقية في أحزاب  "جرى تغييب 
بقيادة الأمين العام وأي فكر يتعارض مع هذا التيار يواجه بالقمع والإقصاء حتى يجد 
التي  المثقفين لهذه الأحزاب  هجران  إلى   أدى  السلوك  العضو نفسه خارج الحزب. وهذا 
وجدت نفسها غير قادرة على  العمل من داخل أحزابها. لا تتوافر تربية حقيقية بالثقافة 
الديمقراطية ولم تمتلك قوى اليسار أساسيات العمل الديمقراطي. اليسار لم يميز نفسه 

بالفكر الديمقراطي بسبب محافظته" )مستقل(.

انهيار  بعد  ثبت  اليسارية، وقد  الأحزاب  المركزية مسيطران في  الهرمية ومفهوم  "التركيبة 
الاتحاد السوفييتي وغيره أنها طريقة  نحو الدمار" )حزبية سابقة، ح(.

القيادات الأولى لا تتجدد، وسيادة الفكر المتزمت والأصولية ومؤتمرات متباعدة

السياسي  القرار  بجمود  تتمثل  الذاتي  المستوى  على  اليسار  لدى  الكبرى  "الإشكالية 
دون  حال  مما  والفكرية؛  السياسية  والأصولية  بالتزمت  يمتاز  التفكير  من  نمط  وسيادة 
على  الأخرى  الإشكالية  المستجدات.  مع  والتعاطي  بمرونة  التحرك  على  اليسار  قدرة 
الصعيد الداخلي تتمثل في العقوبات الحزبية القاسية والتي بات ينظر لها على مستوى 
هذه  من  الأعضاء  انفضاض  وفي  الانتماء  ضعف  في  تتسبب  عقوبات  بأنها  الأعضاء 
الأحزاب وبخاصة لأن الهدف من العقوبات هو التربية وليس التحطيم، أو دفع العضو 
لليأس... ومن إشكاليات اليسار الذاتية غياب تغيير منهجي للقيادات الحزبية خصوصا في 
الصف القيادي الأول، والمؤتمرات الحزبية ليست منتظمة بل متباعدة، والأهم في الأمر أن 
التغيير في المؤتمرات شكلي، ولا يمس مضمون البعد الفكري آو التنظيمي؛ لهذا لا تؤسس 

تلك المؤتمرات لحالة استنهاض في حياة أحزاب اليسار" )كادر حزبي سابق، ش(.

أحزاب ما زالت تحافظ على قيادات أولى منذ التأسيس

"كيف يبرّر وجود قيادات على رأس أحزابها منذ التأسيس إلى يومنا هذا ولا يوجد لديها أية 
نية في التنحي؟ أعتقد أن التجديد الفعلي يتطلب تغييرا في المقولات وفي لغة الخطاب 
والخروج من دائرة  الجمود التقليدي  في القضايا الفكرية والسياسية. التجديد يعني 
الخروج إلى الشارع ومكاشفته بما يحصل. ويجب في محطات معينة المطالبة بمحاكمة 
مناقشة  يجب  الفلسطيني...  الشعب  باسم  ترتكب  التي  والخطايا  الأخطاء  عن  المسؤولين 

الأمور بوضوح وجرأة، وهذا ما لم يفعله اليسار" )كادر سابق، ف(.

النرجسية الفصائلية هي نتاج التنافس غير الشريف

]في  والمداخلات   العمل  أوراق  أشارت  الفلسطيني، كما  اليسار  "أحد معوقات وحدة 
المؤتمر الدولي المعنون "تجارب توحيد وتفعيل اليسار في فلسطين والعالم" الذي عقد 
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في رام الله وغزة في أواخر حزيران 2009[ هو الفئوية العالية لدى فصائل اليسار، والأمر لا 
يتوقف على قياداتها، بل كوادرها وقواعدها وربما أكثر بكثير مما هو عليه الآمر لدى بعض 
قيادات اليسار، إلا أن ذلك يعود بدرجة أساسية إلى قيادات الفصائل التي ترعى وتربي 
كادرها على أن "الفصيل" هو قائد مسيرة اليسار وأن الفصائل اليسارية الأخرى هي 
اقل قدرة وعدداً وتأثيراً، وأن "الفصيل" هو صاحب الموقف الأصح دائماً... الفئوية 
والتعصب الحزبي وكافة مظاهر النرجسية الفصائلية، لم تأت من فراغ بقدر ما هي 
نتاج التنافس غير الشريف بين هذه الفصائل، وذكر أحد المداخلين أنه في حالة ربح أو 
خسارة فصيل ما في الانتخابات النقابية، فإن المقارنة تتم بين الفصائل اليسارية نفسها، 
وليس مقارنة بين مكاسب أو خسارة اليسار مع قوى اليمين الأخرى، وهذا صحيح إلى حد 
بعيد، إلا أن تحالفات فصائل اليسار بشكل عام مع اليمين من دون تحالفات مع اليسار 
نفسه، تجعل من كلا المقارنتين بعيداً عن الدقة، وهذا يحيلنا إلى معوق أخر يتعلق برؤية 
مختلف فصائل اليسار لمفهوم التحالفات، ينطوي على فئوية عالية وانتهازية رخيصة 

في معظم الحالات".42	

اليسار الفلسطيني لم يعتمد أساسا طبقيا في بنائه الحزبي وغيّب النهج الديمقراطي 
في حياته الحزبية

"الأمر المهم الذي يجب ذكره كسبب من أسباب تراجع اليسار الفلسطيني تحديدا هو 
عدم قدرته على تشكيل إطار موحد كأداة نضالية لمواجهة التحديات الفلسطينية،  في حين كانت 
المشكلة  أن  كما  الوحدة.  اليسار وليس  بها  التي تميز  الأساسية  السمة  الداخلية  الانشقاقات 
ليست في الطرح النظري لبرنامج اليسار فيما يخص القضايا الاجتماعية بل تكمن في 
حقيقة أن اليسار الفلسطيني لم يعتمد أساسا طبقيا في بنائه الحزبي قدر اعتماده على 
الزعيم  وسيطرة  الحزبية  الحياة  في  الديمقراطي  المنهج  لغياب  إضافة  مثقفة...  نخب 
والهيئة التي يقودها على مفاصل العمل الداخلي دون السماح لهامش من الاستقلالية 
الفلسطيني جغرافيا وديمغرافيا  الشتات  واقع  فإن  الديمقراطي... وأخيرا  التجديد  أو 
لحقيقة  الإشارة  الطبيعي  من  وأيضا  النموذجي.  الطبقي  الفرز  إمكانية  المجتمع  أفقد 
بروز الهم الوطني العام وضرورة مواجهته على حساب الهم الاجتماعي،  ولكن هذا لا 
يعفينا من الاعتراف بالفشل في القدرة على تكييف البرنامج والأداة قياسا لهذا الواقع 

الاستثنائي" )قيادي في جبهة النضال الوطني(.

لم يحدث تغيير حقيقي في أحزاب اليسار

تنعقد  تكن  لم  والمؤتمرات   ظاهر،  وغير  محدودا  كان  الحزبية  الهيئات  في  "التجديد 
التأخير منها التشتت في  في موعدها المحدد وكانت في السابق تساق أسباب لتبرير 

هاني حبيب، "مؤتمر اليسار؛ تمرين إضافي"، الأيام،  28 حزيران 2009. 	42
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تبرر  كيف  أعلم   لا  العلني  العمل  إلى  الانتقال  بعد  ولكن  السري،  والعمل  الساحات 
نتيجة  اليسار  أحزاب  في  الداخلية  الصراعات  مؤتمراتها.  انتظام  عدم  الأحزاب  قيادة 
نمو أجنحة واتجاهات متباينة في مواقفها ورؤاها التي تتراوح بين اتجاهات راديكالية 
وأخرى ليبرالية. وهذه الاختلافات، وإن كانت أمرا طبيعيا، فإن عدم تنظيمها في أطر 
معينة يفضي إلى حالة من الشلل الداخلي والانفلاش.  التغيير لم يكن حقيقيا في أحزاب 
اليسار بدليل استمرار اعتماد المركزية الديمقراطية في الأنظمة الداخلية لأحزاب اليسار أو 
لبعضها، ولا أعلم كيف ستجمع هذه الأحزاب بين  مطالبتها بنظام ديمقراطي تعددي 

في المجتمع وهي لا تتبع هذا المنهج؟" )حزبية سابقة، ش(. 

مؤتمرات تعيد إنتاج القيادات ذاتها

تعيد إنتاج الماضي بصورة جديدة لأنها تعيد  "المؤتمرات التي تعقدها الأحزاب اليسارية 
القيادات ذاتها وفي القوالب الجاهزة ذاتها، وهي لم تجر عملية تحديث لأنظمتها الداخلية، 
ولم تلحظ الجديد على مستوى الأحزاب في العالم والمتمثل بتحديد مدد زمنية للقيادات 
والمسؤولين... كما أن عليها الانفتاح على كل الفئات ما دمنا في مرحلة تحرر وطني، 
وعليها أن تجدد برامجها وسياساتها الجماهيرية على أساس احتياجات الجمهور أو 

القطاع المعني" )كادر سابق، ح(. 

من الصعب المناداة باعتماد الديمقراطية في المجتمع وحجبها في الوقت ذاته عن التنظيم 

"غياب الديمقراطية الداخلية من  الأسباب التي حالت دون تبوء اليسار لمركزه اللائق 
في العمل الوطني، ويبرز هذا في عدم تجديد اليسار لهيئاته القيادية العليا. نحن نحترم 
التاريخية  هذه الهيئات ونقدر ما بذلته من تضحيات جسام في الماضي وفي المراحل 
الصعبة، لكن المتغيرات التي تعصف بالعالم وبمجتمعنا وتعقيدات الأوضاع  تستوجب 
في  غاية  لها. وهذه مسالة  تطعيما مؤثرا  أو  السابقة  القيادات  في  تغييرا  بالضرورة  
أن  اليسار ليست نظاما ملكيا متوارثا، ولا يمكن، أومن الصعب،  . فأحزاب  الضرورة 
حتى  وذلك  القيادية؛  أحزابنا  أطر  في  قيادية  تغييرات  إحداث  متجنبين  بالديمقراطية  ننادي 
يكون بإمكاننا إقناع الآخرين بخطنا السياسي وتمسكنا بإحداث التغيير في المجتمع" 

)قيادي، ح(.

هيمنة العمل المكتبي وغياب للعناصر الشابة والنسائية 

"تنظيمات اليسار فقدت العديد من الكوادر والقيادات المجربة بسبب خلافات فكرية 
وقلة  الداخلية  الديمقراطية  غياب  اليسار  تراجع  أسباب  من  وتنظيمية.   وسياسية 
التجديد في الهيئات وارتباط التجديد بلون سياسي واحد، وتباعد المؤتمرات.. أزمة 
تحول  القيادي  العمل  ومالية....  وسياسية  وأيديولوجية  تنظيمية  هي  لليسار  قيادة 
إلى نمط حياة و تفكير وتشبث في المواقع... محاولة خلق أطر تنظيمية جديدة قادها 
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أفراد من اليسار تعودوا التقاليد القيادية وأنماط التفكير ذاتها، ومعظمهم من أجيال 
غابت  كما  يساري.  مشروع  لواء  حمل  عن  والنسوية  الشابة  العناصر  وغابت  متقدمة. 
عنها الإمكانيات المادية الضرورية مقابل ما هو متوافر لكل من "حماس" و"فتح". 
حركة  الجانب  هذا  على  سيطر  فقد  الكفاحي.  الجانب  ضعف  اليسار  تراجع  أسباب  من 
"حماس" عبر كتائب عز الدين القسام، وحركة "فتح" عبر كتائب شهداء الأقصى، 
ومن هنا كان التسابق بينهما على "العمليات الانتحارية".  اليسار لم يطرح مشروعا 
كفاحيا  خاصا به خلال الانتفاضة الثانية، وهذا  شكل نقطة ضعف شديدة في دور 
اليسار. وهو لم يستطع الجمع بين مهمات التحرر الوطني ومهمات البناء الدولاني. 
وفي المحصلة اختزل نشاط اليسار إلى التواجد في المكاتب  وحضور واجتماعات الفصائل 
واللجنة التنفيذية. بعض اليسار غلب الموقف السياسي على اعتبارات المشروع الوطني 

الشامل" )كادر سابق، ش(.

لم تجر مراجعة أو مساءلة على أثر نتائج الانتخابات التشريعية )التي جرت في العام 
 )2006

"أزمة اليسار هي أزمة قيادة،  وهذه لا تخص اليسار وحده..  لقد غابت المواجهة خلال 
عملية السور الواقي في أواخر آذار 2002 في رام الله، وحضرت في مخيم جنين لأن 
...كما  الله.  لم يتم في رام  أن هذا  قيادة محلية هناك أخذت قرارا بالمواجهة، في حين 
تغيبت الإستراتيجية الكفاحية الفعلية في مواجهة الاحتلال، وهذا يسري على النضال 
أجل  من  نضال  بأي  يقم  لم  اليسار  الفعلية.  الممارسة  البرامج  تقرن  لا  حيث  الاجتماعي 
العلمانية ومن أجل قانون أسرة ديمقراطي... على اليسار أن يشكل بديلا لحركتي "فتح" 
تنظيمات  عن  والمحاسبة  المساءلة  غابت  لقد  وسطيا.  موقعا  يحتل  أن  لا  "حماس"  و 
اليسار... لم تجر أية مراجعة أو مساءلة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة" )كادر 

حزبي شاب، ف(.

افتقار اليسار لأشكال مرنة من التواصل مع الجمهور 

"المؤتمرات الحزبية لم يكن مقدرا لها أن تحل مشكلة اليسار لأن قاعدة هذه الأحزاب 
]أحزاب اليسار[ ضامرة أصلا؛ وبالتالي من أين سيتم التجديد ما دامت لا تجري دماء 
جديدة؟ اعتقد أن المؤتمرات أضحت مصدر أزمات جديدة وحياتها الداخلية أصبحت هي 
شغلها الشاغل على حساب حياتها الخارجية؛ وبرأيي أن التباعد بين المؤتمرات هدفه 
تأجيل الأزمات وليس لأسباب موضوعية كما تعودنا أن نسمع. البنية التنظيمية لأحزاب 
التنظيمية  والآليات  الطرق  وغياب  الاجتماعات  فكثرة  المنتج.  المجتمع  تناسب  لا   اليسار 
التي تتناسب مع الجمهور والتواصل بطرق غير تقليدية  من نوع الفن والمسرح ربما 
مشكلة اليسار  تتمثل في افتقاره لأشكال عمل  يحول العضوية  إلى تيار عريض،  أي أن  

مرنه ومتحركة تتناسب مع الواقع والمتغيرات )حزبية سابقة، د( .
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بنية أحزاب اليسار باتت منفلشة والتقييمات تتم على أساس "الطبطبة" بدل المحاسبة

"برأيي أن  اليسار لم يصل إلى  مرحلة تقييم أداء الهيئات القيادية على أساس البرامج،  
المقر، وما  المركزية من قبل المؤتمر على أساس برنامج الحزب  اللجنة  أي أن تحاسب 
تؤخذ  أن   دون  القضايا   مناقشة  تتم  بل   المؤتمرين،  خلال  البرنامج  هذا  من  أنجزته 
تحديدات واضحة. لم نصل إلى مرحلة نقر فيها أن مؤتمراتنا ديمقراطية تماما، وفي 
وهذا  عشوائي.  بشكل  العملية  تتم  وبالتالي  الحزب؛  قيادات  لانتخاب  المعايير  تحديد 
الديمقراطية  كانت  للمركزية  اليسارية تحتكم  يؤثر على الأداء. عندما كانت الأحزاب 
قدرة تلك الأحزاب على  المراجعة والتقييم  أوضح  منها اليوم حيث تبدو بنية الأحزاب 
منفلشة، وتتم المراجعات والتقييمات على أساس الطبطبة وليس المحاسبة الصارمة" 

)قيادية نسائية، ح(. 

"عاش اليسار تناقضا صارخا بين الفكر والممارسة خصوصا في الجوانب الاجتماعية. 
التغيير كان شكليا في اليسار بدليل ثبات القيادة وإكسابها رمزية تجعل من تغييرها أمرا 

في منتهى الصعوبة والخطورة" )مستقل(.  

جرى تحسن في ممارسة الديمقراطية الداخلية وتمثيل الشباب في المؤتمرات

"اللوائح الداخلية في أحزاب اليسار تنص على أن تشكيل جميع الهيئات في الحزب يتم 
على أساس الانتخاب؛  وبالتالي فهي نتاج عملية ديمقراطية وهذا شيء مهم. أنا مقتنع 
الانتخابات  الرخاوة.  حالة  من  وتحميه  للحزب  حماية  تشكل  الديمقراطية  المركزية  أن 
الداخلية تتم دون تدخل، وأنا كنت في الهيئة المشرفة على أحد الفروع،  ولم اشعر أن 
هناك توجيهات مركزية في الانتخابات بل كانت تتم بكل سلاسة. المؤتمر الوطني الأخير 
كان تمثيل الشباب فيه جيدا علما بأن الشباب غير ممثلين في المكتب السياسي، وعلى مستوى 

الضفة فإن الشباب يشكلون %30 من القيادة المركزية" )كادر حزبي، د(.

المؤتمرات الحزبية شكلية

القيادة  في  الأمر  ووصل  للقيادة.  موالية  هيئات  فبركة  فيها  يتم  شكلية  المؤتمرات  "كانت 
يتم  ما  غالبا  والتي  الجماهيرية،  للمنظمات  القيادات  اختيار  في  تتدخل  أن  الحزبية 
اختيارها من قبل الجهاز الحزبي، لكي يبقى الجهاز الحزبي محكما سيطرته على تلك 
المتقدم   الكادر  تطفيش  سياسة  بسبب  الكادر  أوساط  في  إحباط  هناك  كان  المنظمات. 
وحصر الامتيازات للقيادات الأولى من مكتب سياسي ولجنة مركزية وبعض الموالين 
لهذه القيادة من الجهاز الحزبي البيروقراطي. كما ساد تفكيك وتركيب الهيئات الحزبية  
بطريقة غير ديمقراطية وبعيدا عن نتائج  المؤتمرات الديمقراطية. وكذلك سادت التكتلات 
في الهيئات المركزية رغم زعم قيادات اليسار أن لا تكتلات في أحزاب اليسار  وأنهم 

يحاربون التكتلات اللامبدئية في الحزب" )كادر سابق، ف(.
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يوجد عند اليسار عصبوية تنظيمية غير عقلانية

"يوجد عصوبية تنظيمية غير عقلانية لدى اليسار منعت التوحد. على مدى السنوات 
في  اليسار  لتوحيد  محاولة  الانتخابات،  قبيل  سنة،  كل  يجري،  كان  السابقة  الأربع 
يتم  لم   )2009( العام  وهذا  جدوى.  دون  لكن  الطلابية،  الانتخابات  لخوض  الجامعة 
الذي  الاسم  )أي  الاسم  على  الخلاف  الفشل،  أسباب  من  موحدة.  قائمة  على  الاتفاق 
أطراف  بين  الحصص  توزيع  مناقشة  قبل  هذا  اليساريون(،  الطلبة  تحته  يتوحد 
من  واسع  طلابي  ضغط  وجود  بسبب  تجري  المتكررة  التوحيد  محاولات  اليسار... 
لكن  هناك قطب يساري موحد.  يكون  أن  في  يرغبون  والذين  لليسار  المؤيدين  الطلبة 
التنظيمات اليسارية غير مقتنعة بالتوحد... اليسار لا يملك قدرات مالية تقارن بما لدى 
اليسار  واضحة.  مواقف  اتخاذ  عبر  المعنوي  بالدعم  نطالب  لذا  "حماس".  أو  "فتح" 
مطالب بتحليل المرحلة ومتطلباتها لكونه أقدر من غيره على ذلك، والأقدر على تحديد سبل 
من  سياسية  مبادرة  نر  لم  اللحظة.  حتى  يحصل  لم  هذا  الوطني.  المأزق  من  الخروج 
اليسار تطرح  حلا للخروج من المأزق الوطني... لدى الناس نظرة مشوّهة عن اليسار  
واليسار لم يوضح مواقفه لا عبر السلوك ولا عبر الأقوال. معظم الشباب اليساريين 
في رام الله من خريجي المدارس الخاصة ويركبون السيارات الخاصة. هذا يؤثر على 
غالبية الطلبة ينجذبون إما إلى "فتح" أو إلى "حماس" لأن  الصورة التي تصل للناس... 
كلا من هذين التنظيمين قوي، أي أنه قادر على توفير الدعم للطالب ولحد ما الحماية. لكن 
العضوية في "فتح" وفي "حماس" تختلف عن العضوية في اليسار.  ويظهر هذا من 
أن عدد الذين ينشطون )في الانتخابات على سبيل المثال( من القوى الثلاث متساوون 
لكن  اليسار،  وحدة  أؤيد  نشيطة(....  و"حماس"  "فتح"  من  قلة  أن  )أي  العدد  في 
وعلى القيادات أن تعمل من أجل وحدة اليسار. أعتقد أنها ]القيادات[  الشعب يتبع القيادات 
لا تقوم بذلك خوفا من فقدان مراكزها من جهة، وخوفا من ردة فعل قواعد التنظيم الذين عبئوا 
به ضد التنظيمات اليسارية الأخرى، من جهة أخرى. ومن هنا فإن تهيئة القاعدة للوحدة 
ضرورة، كما أن من  الضروري إبراز نقاط الالتقاء وليس التركيز على نقاط الخلاف  
فقط. على اليسار أن يُنشّط العمل التطوعي لأن هذا يبرز الهوية اليسارية ويعطي مصداقية 

لبرامج اليسار" )كادر طلابي، ش(.

"اعتقد أن هناك مشكلة في بنية اليسار خصوصا في البنية القيادية وإن كانت متفاوتة. 
ونحن في الإطار الطلابي على سبيل المثال  نقوم بالتجديد والانتخاب لقيادة الكتلة دون 

تدخل أو توجيهات مسبقة" )كادر طلابي، ح(.

في الانتفاضة الأولى حدث توسّع كبير في تنظيمات لليسار لكن لم يستوعب

طغيان المفهوم الكمي في عملية الاستقطاب  "من أسباب تراجع التنظيم الذي انتميت إليه 
لكن   ... الأولى  القوة  إلى  التنظيم  الأولى[ تحول  الانتفاضة  ]في  التنظيمي حيث طرح 
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لم يمكن  التوسع التنظيمي الكبير الذي حصل في الفترة الأولى من الانتفاضة الأولى 
من إكساب المنتسبين الجدد وعيا يساريا )إزاء موضوعات عدة، منها تحرر المرأة، توزيع 
الثروة، المقاومة، موضوع الفقر، مفهوم الطبقة، مفهوم مرحلة التحرر الوطني(. اليسار 
اعتقد أن الانتفاضة ستتواصل حتى تحقيق الاستقلال، ولهذا جاء تأييده لإعلان الدولة 
في العام 1988... "فتح" أغرقت الانتفاضة الأولى بالمال، في الوقت الذي كان أعضاء 
أما "حماس"  تنظيمات اليسار يقضون معظم أوقاتهم في جمع التبرعات لتنظيماتهم، 
بالتدريج  المساجد، وهي نجحت  المساجد وجمهورها كان جمهور  اجتماعها في  تدير  فكانت 
في فرض أجندتها على الانتفاضة... وفي حين رأى اليسار أن "حماس" قوة مهددة 
له، لم تر "فتح" ذلك.... ومن أسباب تراجع اليسار تحول منظمات جماهيرية تقودها 
وتموّلها أحزاب اليسار إلى منظمات غير حكومية مهنية تعتمد على التمويل الخارجي، 
أهلية  منظمات  إلى  وتحويلها  الجماهيرية  المنظمات  هذه  إفراغ  إلى  أدى  أمر  وهو 
اليسار  التي دخل فيها  المالية  اليسار... الأزمة  )منظمات غير حكومية(، وهذا أضعف 
بعد حرب الخليج ]عام 1990[ ساهمت في هذا التحول. ... الانقسام الذي أعقب اتفاق 
اليسار، ففي حين كانت حركة "فتح" مستعدة للاتفاق، واستخدمت  أوسلو أضعف 
لذلك،  مستعدا  اليسار  يكن  لم  الحركة،  أبناء  لاستيعاب  السلطة  وأجهزة  مؤسسات 
والمنظمات غير الحكومية شغلتّ النخبة وليس أبناء الفقراء وأبناء المخيمات والقرى. اليسار 
لم  يكن قادرا على رعاية كوادره، ولم يستطع أن يواجه اتفاق أوسلو سياسيا، وفشل 
في إيقافه وإحباط ملحقاته... العام 1992 شهد انهيار البنى التنظيمية للتنظيم اليساري 
لها.  تعرض  التي  الأمنية  الضربات  ونتيجة  السابقة،  للأسباب  إليه  انتميت  الذي 
التنظيم الطلابي في جامعة  أصدقائي العشرة وكانوا من الرفاق النشيطين معي  في 
بيرزيت خلال السنوات الأولى من التسعينيات باتوا الآن خارج التنظيم، ولهم مواقع 
المركزية  مبدأ  فيها  مورس  التي  للكيفية  يعود  والسبب  مدنية،  مؤسسات  في  متقدمة 
عندما  عمرنا  من  العشرينات  أوائل  في  كنا  السري...  العمل  ظروف  تحت   الديمقراطية 
للتنظيم وعلى  قاسية توجه  أمنية  السوفييتي، وعلى ضربة  الاتحاد  انهيار  أفقنا على 
تجفيف مصادره المالية... هناك أزمة ثقة تجاه قيادة اليسار الحالية حيث تبدو هذه وكأنها 
تهتم برعاية مصالحها الخاصة فقط )مكاتب وسيارات ومرافقين وسفر... وعضوية 
لجنة تنفيذية ومكتب سياسي...(. الصف الأول في الأحزاب السياسية فقد الثقة لأن 
جزءا منه بات يبحث عن مصالحه الخاصة والجزء الآخر ذو أفق تقليدي غير قادر على 
اليسارية نجحوا في مجالات مختلفة  العديد من كوادر الأحزاب  توليد تنظيم حيوي. 
من الحياة العامة وباتوا يحتلون مواقع مؤثرة فيها، وهم بالتالي لن يعودوا إلى حياة 
حزبية لأنها ستفرض عليهم قيودا لن يتحملوها. كما أن القيادة الحالية غير قادرة على 
القيادة الحالية، وهي قيادة لا تصلح  خلق تنظيم حيوي. ولذا لا أفق لليسار، في ظل 
لقيادة يسار جديد.  حرب غزة كانت فرصة لدور يسار متميز يعيد له الحيوية، لكن 

الفرصة ضاعت" )كادر سابق، ش(.
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ب. مداخلات حول التكوين الفكري والمفاهيمي لليسار

إهمال التوعية الفكرية

والعربية(  والإقليمية  الدولية  المتغيرات  استثنيا  ما  )إذا  اليسار  تراجع  أسباب  "من 
التالي: الانقسامات التي تعرض لها اليسار الفلسطيني؛ لجوء النخب اليسارية المثقفة إلى 
وعراك  حراك  خوض  عن  وابتعادها  الدولية،  والمؤسسات   )NGOs( الحكومية  غير  المنظمات 
ونضال من أجل تجديد مفاهيم اليسار ومحاولة حل أزماته، وانتقالها من الطبقة المكافحة 
المركزية  الديمقراطية  اليسار  اعتماد  صغيرة؛   برجوازية  لطبقات  للرأسمالية  والمناهضة 
مما عطل بشكل أو بآخر عملية تطوير الجانب الديمقراطي في حياة الحزب الداخلية؛ 
وجدت،  إن  بها  العمل  عدم  أو  لليسار  الداخلية  الأنظمة  في  التجديد  نسب  تحديد  عدم 
أحزاب  اليسار[ بنسب متفاوتة بين  أحزاب  ]في  الفاعلين  والمرأة  الشباب  وغياب دور 
اليسار؛ غياب الوعي الثقافي لدى الجيل الشبابي الحالي وافتقاره لمفاهيم الديمقراطية 
والتقدمية ومنها أوساط اليسار نفسه، وغياب عمليات التوعية الثقافية ]الفكرية[ من قبل 

مراكز التثقيف اليسارية" )كادر حزبي، ش(.

لا تحصين فكري لدى تنظيمات اليسار

"انهيار الاتحاد السوفييتي  سهّل  على الإسلام السياسي محاصرة اليسار ومهاجمته. فالإسلام 
الذي حصل  لليسار والاضطراب  السياسي كان منضويا في حلف سياسي مناهض 
التنكر لعلاقته بالاتحاد  البعض  لليسار نجم عن قراءته لأسباب الانهيار حيث حاول 
السوفييتي، وتنكر البعض لمواقفه، وذهب البعض باتجاه جلد الذات معتقدا أنه يكفر عن 
مواقف اتخذها سابقا، وأخذ اتجاه ثالث في التركيز على البعد الوطني بعيدا عن أي بعد 
أممي، وبرأيي أن أحزاب اليسار أصيبت بحالة من الرعب وواجهت الانهيار بمفاصل 
مرخية. ومما فاقم من مشكلة أحزاب اليسار الفلسطيني أنها لم تكن تحصّن عناصرها  بشكل 
جيد على المستوى الثقافي، ولاسيما الماركسية؛ وهذا  سهّل من اهتزازها وتراجعها أمام 

ما حصل في الاتحاد السوفييتي" )كادر سابق، ح(.

أفكار  عن  للدفاع  الكادر  وإعداد  تأهيل  غياب  بمعنى  الأيديولوجية،  التعبئة  "غياب 
خطاب  عن  كثيرا  يختلف  لا  اليسار  خطاب  وبات  اليساري  الخطاب  غاب  بل  اليسار، 
"فتح" التي تتبنى اقتصاد السوق الحر وتدافع عن مصالح أصحاب رؤوس الأموال... 
لذا لا نجد إبرازا للخلاف البرنامجي- الفكري مع حركة "فتح"، وإبراز الهوية الفكرية لليسار 
الذي باتت منظماته تعتاش على إرث الماضي الذي لا تعرفه الأجيال الجديدة. ومن هنا فإن 
الانتساب لتنظيمات اليسار لا يتم وفق اعتبارات برنامجية فكرية )صداقات وعلاقات 
قرابية(... لقد جرى تغييب التثقيف الفكري لليسار، كما جرى إهمال المنظمات الجماهيرية 
الديمقراطية والمهنية، وضعف الدور في الاتحادات الشعبية والمهنية التي باتت مسلوبة الإرادة 
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لأحزاب  والنضالي  الكفاحي  الدور  تراجع  لذا  المحاصصة.  لنظام  وخاضعة  ذاتها،  تجدد  ولم 
اليسار. في الانتفاضة الأولى كانت الأحزاب اليسارية في مقدمة الصفوف من توزيع 
الإضرابات،  قيادة  إلى  الاحتلال،  قوات  مع  الصدامات  إلى  المظاهرات،  إلى  البيانات، 
التصدي  في  محدود  دور  لها  الحالي  الوقت  في  الشعبية.  اللجان  في  نشاطا  والأكثر 
للجدار والاستيطان. الأغلبية من المشاركين هم من أهالي القر ى والأجانب. تنظيمات 
اليسار لم تجدد هياكلها وهيئاتها بالعناصر الشابة، بسبب غياب الديمقراطية الداخلية. 

حماس تفرز قيادات شابة جديدة باستمرار" )قيادي، ف(.

اليسار استعار مقولات جاهزة

إلى عدم  أزمته، وبالتالي  إلى  العربي  باليسار  أدّت  التي  أهم المشكلات  أن  "أعتقد 
اعتماده بالدرجة الأولى على استعارة  إنتاج وعي مطابق لحركة الواقع العربي، هي 
مقولات نظرية جاهزة، أنتجتها الأحزاب الماركسية العالمية... وإسقاطها على واقعنا، دون 
النظر في متطلبات هذا الواقع وإشكالاته. وذلك على اعتبار أن هذه الأحزاب قد حققت 
الاتحاد  انهيار  بعد  تبّني  ثم   ، بلدانها  والتحوّلات في  الانتصارات  في حينه بعض 
السوفييتي والمنظومة الاشتراكية ، أن هناك ضرورة لإعادة النظر في كل التجربة 
الاشتراكية ودراستها ، وبخاصة لأن أصواتا كثيرة تعالت بعد ذلك معلنة " موت 
ماركسية  هي  هل   ... ماتت  التي  هي  ماركسية  أية   : السؤال  لكن     ." الماركسية 
تعبرّ  التي  الستالينية  الماركسية  أم  ؟!  اللينينية  الماركسيةـ  أم   ؟!  وإنجلز  ماركس 
عن الحقبة السوفييتية ؟! وما هي العلاقة بين الأنظمة الشيوعية التي تداعت وبين 
فكر ماركس ؟! إن السمات السلبية التي رافقت تجربة البلدان الاشتراكية ، لم تنجُ 
منها أيضاً بعض الأحزاب الشيوعية واليسارية التي لم تصل إلى السلطة ، بما في 
ذلك الأحزاب اليسارية العربية؛  وبالتالي بات من المشروع السؤال عن علاقة هذه 
السلبيات التي طبعت الأحزاب الشيوعية واليسارية عموماً بطابعها , وبين التراث 
مقال  من  حبش،  جورج  )د.  الأحزاب"  تلك  مرجعية  باعتباره  الماركسي  النظري 
بعنوان "أزمة اليسار العربي.. إلى أين؟" )نشر على موقع مدونة القومي العربي، 

بتاريخ 1 شباط 2008(.

قصور في الإطلال على تجارب اليسار في العالم

اليسار[ يشبه نقاشات جرت بعد الخروج  "ما يجري الآن ]من نقاشات حول مأزق 
من بيروت في بدايات الثمانينات، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبعد انهيار الحركة 
الشيوعية التقليدية، وبعد انهيار الديمقراطيات الثورية )اليمن الجنوبي وأفغانستان( 
البحث عن هوية  السبعينيات عندما جرى  الثمانينيات )1987 و1989(. في  أواخر  في 
تقدمية لليسار الفلسطيني كان نموذج الاتحاد السوفييتي هو الذي فرض نفسه. غياب 
الانفتاح على تجارب الأحزاب اليسارية في أوروبا، وتحديدا إيطاليا، والحركة الطلابية، 
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أضعف من اليسار الفلسطيني. قصور الاطلاع على تجارب اليسار الأوروبي واليسار خارج 
فلك الاتحاد السوفيتي جعل اليسار الفلسطيني متخلفا. صبيحة انهيار الاتحاد السوفيتي، 
اكتشف اليسار أنه لم يعمل على إنتاج خط فكري يساري فلسطيني حيث كانت معظم 
على  وبالاعتماد  السوفييتي،  الشيوعي  الحزب  لكراسات  ترجمة  التثقيفية  الكراسات 
التراث الفكري السوفييتي الستاليني )ومنه مفهوم المركزية الديمقراطية(. أزمة اليسار 
الحركة  داخل  الرئيس  التنافس  ميدان  الفلسطينية.   الوطنية  الحركة  أزمة  من  جزء  هي 
الناس  تهتم  لم  لذا  الاجتماعي.  أو  الأيديولوجي  الميدان  وليس  الكفاحي  الميدان  هو  الوطنية 
بالفروق بين التنظيمات. من يتقدم الصفوف في ميدان الكفاح الوطني هو من يكسب 
تنظيميا، وفي غياب الدولة  باتت الفروق الأيديولوجية و حتى النضالات الاجتماعية 

قليلة الأهمية" )كادر سابق، ش(. 43

ميل إلى المظاهر الشكلية في تحديد الانتماء بسبب ضعف التكوين الفكري

والممارسة  والقيم  بالفكر  إلمامه  من  أكثر  الشعاراتية  إلى  يميل  الجديد  الجيل  "يسار 
اليسارية: اللفحة الحمراء وصورة جيفارا ومع شعارات المساواة والعدالة الاجتماعية 
بيرزيت  الطلابي في جامعة  الديمقراطي  القطب  الفكري ضعيف.  المضمون  والحرية. 
يساري  ديمقراطي  كقطب  يستمر  لم  يساريا،  فكريا  مضمونا  حمل   )1996-1995(
الموقف  والاجتماعي.  الفكري  الموقف  من  أعمق  تأثيرا  السياسي  للموقف  لأن  موحد 
السياسي له الأولوية؛ ولذا شهدنا تحالفا بين الجبهة الشعبية و"حماس" في فترات 
معينة، على سبيل المثال. القطب الديمقراطي شُكّل دون الرجوع إلى القيادات السياسية 

وعندما تدخلت القيادات السياسية انفرط القطب" )كادر طلابي سابق، ح(.

"لم تأخذ الأحزاب اليسارية الفلسطينية بعين الاعتبار التحولات داخل الأحزاب اليسارية 
في العالم ومنها داخل أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية، فيما يخص 
الانتخابات  وإجراء  الفلسطينية   السلطة  وتشكيل  أوسلو  اتفاق  وبعد  الداخلي.  البناء 
إلى  الصغيرة  الخلية  )من  حالها  على  التنظيمية  البنى  بقيت   1996 العام  في  التشريعية 

المكتب السياسي( كما استمر العمل وفق الأشكال القديمة ذاتها" )كادر سابق، ف(.

استخدام مصطلحات عصية على فهم الجمهور وخارج اهتمامه

"انهيار المعسكر الاشتراكي، أثر على تراجع اليسار فانهيار التطبيق الأول للنظرية، قلل 
من اندفاع الجمهور واقتناعه بها، ومثل نقطة ضعف لليساريين في مواجهة خصومهم، 

للإضلاع على بعض جوانب تجارب اليسار في أمريكا اللاتينية وأوروبا، راجع/ي:  داود تلحمي، اليسار  	43

والخيار الاشتراكي، قراءة في تجارب الماضي وفي احتمالات الحاضر،  مواطن، رام الله، 2008.
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الذين دأبوا على استغلال هذه النقطة بالقول:  "إذا كانت الاشتراكية فشلت في بلادها 
وفي منشئها، فكيف ستنجح هنا في ظروف وبنية ثقافية واقتصادية واجتماعية مختلفة 
الليبرالي-  المعسكر  انتصار  أغنى  الاشتراكي  المعسكر  انهيار  جوانبها".  من  كثير  في 
الكيانات  دارت معظم  واحدا،  قطبا  العالم  أميركا، حيث أصبح  رأسه  الرأسمالي، وعلى 
والمعنوي  المادي  الدعم  تقلص  العربية. كما  الدول  الرسمية حوله، خصوصاً  السياسية 
للأحزاب اليسارية مع انهيار الاتحاد السوفييتي، الداعم الأكبر لها. بالإضافة إلى ذلك 
شعارات  إلى  حولتها  الأرض  على  أفعال  بقوة  تقترن  لم  التي  السياسية  اليسار  برامج  فإن 
عقول  على  ليستحوذ  له  شاغرة  الساحة  وجد  الإسلامي  المد  الجماهير.  أذهان  في  لها  تأثير  لا 
وعواطف الجماهير التي ابتعد عنها اليسار الفلسطيني. كما أن انتصار الثورة الإيرانية 
والفلسطينية،  العربية  الجماهير  على  بشدة  أثرا  لبنان  في  المنتصرة  الله  حزب  وتجربة 
الصعيد  على  الإسلام.  باسم  تعمل  التي  والحركات  بالأحزاب  أكثر  تقتنع  وجعلتها 
الفلسطيني مثل اتفاق أوسلو.... عنصرا إضافيا في تراجع اليسار الفلسطيني ومكانته 
الذي  الوقت  في  للاتفاق،  كمعارض  موقعه  على  يحافظ  أن  يستطع  لم  حيث  ودوره، 
انخرط في مؤسسات السلطة رويداً رويداً. الانتفاضة الثانية ونتائج الانتخابات البلدية 
والتشريعية كشفت تراجع اليسار وحجمه الحقيقي. كما يطرح اليسار في المجالات الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية شعارات ومصطلحات عصية على الفهم من قبل الجمهور العادي، 
مثل الإمبريالية، والرأسمالية والعولمة والمواطنة وغيرها، وهي مصطلحات خارج اهتمام 

المواطن العادي" )حزبية،  ش(.

"العوامل الذاتية لتراجع اليسار تتلخص بالتالي: عوامل أيديولوجية؛ إذ بقي اليسار 
الماركسية...  النظرية  في  التطويرات  يلحظ  ولم  الزمن،  عليها  عفا  أسير تصورات 
ولم يستفد مثلا من تجربة أحزاب اليسار في أمريكا اللاتينية. وهناك عوامل لها علاقة 
مع  فيه  السياسي  يتماهى  برأيي  وهنا  لليسار،  والاجتماعية  السياسية  بالبرامج 
التنظيمي؛ حيث إن العديد من المواقف النظرية لبعض قوى اليسار صحيحة ولكنها 
أكبر بكثير من أن تحملها البنى التنظيمية القائمة. ثم هناك ضعف الموارد المالية" 

)مستقل(.

تراجع قيم ومفاهيم قوى اليسار لصالح قيم ومفاهيم القوى الأصولية 

الوضع  لاستشراف  مهيأة  تكن  لم  والفلسطيني  العربي  العالم  في  اليسارية  "النخب 
المستقبلي والعمل على تأصيل الفكر الاشتراكي محليا. لذا جرى التعاطي مع انهيار الاتحاد 
حاول  والبعض  الليبرالي(  أو  القومي  الفكر  )إلى  الارتداد  أو  بالإنكار،  إما  السوفيتي 
القوى  صعود  مع   ترافقت  اليسار  تلقاها  التي  الصدمة  مرجعية.  عن  بحثا  الاجتهاد 
الأصولية التي استفادت من غياب المرجعية التي استند إليها اليسار للترويج لمشروعها 
لقطاعات  سحبه  حيث  من  مهما  تغييرا  أحدث  الإيرانية  الثورة  انتصار  الأصولي.... 
داخل  جديدة  اصطفاف  حالة  وتوليد  الأصولي،  المشروع  لصالح  المجتمع  من  واسعة 
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القطاعات الشعبية التي شكلت الإطار الرئيسي لليسار )الذي طرح مشروعا لإخراجها 
من حالة البؤس والفقر والحرمان والاستغلال، أي طرح مجتمعا اشتراكيا يوفر العمل 
والمسكن والتعليم والعلاج المجانيين( وبات ملاذها أو خلاصها من هذه الحالة يتم في 
لصالح  الواقع  تغيير  عن  كبديل  الدين  سلوى  إلى  يستند  "حماس"  خطاب  الآخر...  العالم 
المنكوبين والفقراء. لقد تراجعت مجموعة من القيم والمفاهيم لصالح مفاهيم وقيم القوى 
الكفاحي  الصعيد  على  إيجابيات  من  فيهما  ما  رغم  والثانية  الأولى  الانتفاضة  في  الأصولية. 
الصعيدين  على  محافظة  توجهات  محلها  وحل  والتقدم،  والانفتاح  التحرر  لقيم  تراجع  حدث 
السياسي والاجتماعي ... اليسار في ظل المستجدات لم يقم بطرح برامج تلامس هموم 
جرت   لقد  المحتاجة....  الفلسطينية  للفئات  ملموس  شيء  وتقديم  واحتياجاتهم  الناس 
مغالاة في رفع شعار الدمقرطة لصالح فقدان اليسار لدوره الريادي في المجتمع.. لا 
على  للقدرة  اليسار  افتقار  أسباب  من  هي  للقيادة  الفكرية  الضحالة  بأن  الإقرار  من  بد 
التعاطي مع المستجدات، وبخاصة التي أوجدها صعود القوى الأصولية المحافظة خلال 
الانتفاضتين الأولى والثانية. القيادة السياسية لليسار لم تطرح رؤية سياسية جديدة 
القوى  وتمكنت  الرئيس.  مربعها  وشكلت  لليسار  مشدودة  كانت  جماهير  لاستقطاب 
الأصولية من سحب البساط من تحت أقدام اليسار وحركة "فتح" عبر تنبني المقاومة 
عبر  المجتمع  على  وهيمنتها  قاعدتها  توسيع  "حماس"  واستطاعت  الاحتلال.  ضد 
استغلال حالتي التدين والإحباط السياسي. لا يوجد لدينا أحزاب إسلامية سياسية كما 
هو الحال في أوروبا )أحزاب سياسية مسيحية( وحتى في تركيا تقبل بالعلمانية... وتولت 
إسرائيل )مدعومة من أمريكا( صد الطريق أمام الرؤية الواقعية الوطنية.  من الواضح 
أن مأسسة المنظمات غير الحكومية لعبت دورا في إضعاف اليسار. في بعض المواقع 
كانت المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات تجيرها "حماس" لصالحها.  هناك فقدان ثقة 
بالمشروع الوطني. قبل وخلال الانتفاضة الأولى حولت مبالغ كبيرة من الخارج للداخل 
التي  للإمكانيات  الأفضل  الاستثمار  يتم  ولم  مؤسسات...  بناء  في  تستثمر  لم  لكنها 
توافرت لخدمة الفئات المحتاجة. الاستقلالية المالية للحزب ذات أهمية كبيرة لحفاظ الحزب 
ضروريات  توفير  إلى  الانتخابية  حملاته  تمويل  من  بدءا  السياسية  استقلاليته  على 

عمل الحزب" )قيادي سابق، ف(.

مواجهة  عن  وتقاعس  التنويري  بدوره  الاضطلاع  عن  اليسار  تخلى  أوسلو  بعد 
مشروع "حماس"

"جوهر مشكلة اليسار منذ العودة إلى الوطن تتمثل في التخلي عن دوره الاجتماعي والفكري 
التنويري وفي تقاعسه عن مواجهة مشروع "حماس" فكريا وسياسيا و اجتماعيا. لقد جرى 
تضخيم الصراع مع السلطة )وتحديدا من قبل الرفاق في الجبهة الشعبية( للتغطية عن 
التاريخي  التخاذل في مواجهة مشروع "حماس"، ولتصفية الحساب في صراعهم 
لمواجهة  ضرورية  اليسار  وحدة    ... التنويرية  بمهمتهم  يقوموا  لم  لذا  "فتح".  مع 
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حالة التردي واللامبالاة والتراجع عند حركة "فتح" ولمواجهة مشروع "حماس"... 
وإذا لم يتوحد اليسار في هذه المرحلة فلن تقوم قائمة له حتى إشعار آخر.. لا خلاف 
والجبهة  الشعبية،  ]الجبهة  الخمسة  أو  الأربعة  القوى  بين  الاجتماعي  البرنامج  على 
الديمقراطية، وحزب الشعب، وفدا، وجبهة النضال الشعبي[. هناك خلاف على البرنامج 
السياسي. الجبهة الشعبية في خلاف مع القوى الأخرى في الموقف والرؤية السياسية. 
كما بان في حوارات القاهرة ... المشكلة الرئيسة تكمن في الاعتبارات الذاتية:  من يكون 
التاريخي  الزعيم..! لا مستقبل لليسار إن لم يتخل عن النزعة الفئوية ويمسك بدوره 
اليسار(  قوى  بعض  )عند  العدمية  والنزعة  الظلامي  حماس  مشروع  مواجهة  في 
وحالة الضياع واللامبالاة الوطنية عند "فتح". وعلى اليسار مهمة النهوض بالمجتمع 
وترسيخ القيم الديمقراطية العلمانية والتقدمية )أي إبراز هويته كيسار(. والعمل على 

تأمين استقلاليته المالية )بعض تنظيمات اليسار تحاول ذلك(" )قيادي، ف(.

الحركات الأصولية هي حركات سياسية بامتياز وعلى اليسار التعامل معها كذلك

علامات  إحدى  منها  وجعلوا  الكثيفة  لحيته  ماركس  من  الماركسيون  "استحضر 
وبداوتها  برملها  كلها  الصحراء  استحضرت  فقد  الإسلامية  الحركات  أما  يساريتهم، 
وأزيائها. وإذا كان الماركسيون قد أذعنوا لتواضع فرضته عليهم آليات في بنية الفكر 
الماركسي، فالإسلاميون أعفوا أنفسهم من المتطلبات المرهقة في حقل المعرفة ومنحوا 
وخاص،  عام  شأن  كل  في  والأحكام  للفتاوى  جاهزا  واحدهم  وغدا  الألقاب،  أنفسهم 
 , النكاح  الفضاء، مرورا بالأحوال الشخصية والوضوء وأمور  التبوُل حتى علوم  من 
الناس في  إلى  المعرفية يخرج  العدة  ...من هذه  الآخرة  اليقين بشؤون  علم  ناهيك عن 
صورة المبشر، الصورة التي تتماهى بالأنبياء والأولياء والمعصومين، ومن خلال هذه 
الفقهي ما يدعم موقفه  التاريخ  الدين والسياسة، ويستحضر من  الصورة يخلط بين 
السياسي.  من هنا بالضبط نشأت الحاجة في الحضارة الحديثة إلى التمييز بين الدين 
العمل والتفكير؛ وقد جرت  الهموم وآليات  باعتبارهما حقلين مختلفين في  والسياسة 
في  )الإكليروس  الدين  رجال  سلطة  بين  الفصل  شعار  في  بدقة  التمييز  هذا  صياغة 
الفصل،  من  يقصد  يعد  فلم  الشعار  هذا  تحوير  جرى  وقد  الدولة؛  وسلطة  المسيحية( 
الفصل بين سلطة وسلطة أو بين رجال ورجال، بل تحول الشعار على أيدي خصومه، 
إلى فصل بين الدين والدولة، جاعلا بينهما تناقضا كالتناقض الذي افتعله بعض رجال 
الدين العاملين في السياسة بين الدين والعلم. عملية الفصل هذه بين السلطتين تمت لمنع 
والحق،  والقانون  السيادة  دولة  الحديثة،  الدولة  قيام  لتسهيل  أي  السلطة،  ازدواجية 
الدولة ورعايتها؛  المعمم أو خريج الجامعة، دوره، تحت سقف  للمثقف،  على أن يبقى 
وكم هو بالغ الدلالة أن يجمع الأصوليون على مواجهة الدولة الحديثة وعلى القانون، 
كل قانون. إن عقل الأصوليات مصر على منع قيام الدولة الحديثة، والوقوف بالتالي 
أن يجدد في خطابه  اليسار  إذا كان على  الدين.  ذلك تحديث  في وجه كل حداثة، بما في 
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السياسي فإن عليه، في هذا المجال بالذات، أن يتعامل مع الحركات الأصولية بصفتها حركات 
سياسية بامتياز، وأن ينأى بنفسه عن الاستدراج إلى نقاش فقهي، بل أن يشد النقاش والسجال 
الفقه  حقل  في  الخوض  لسواه  يترك  وأن  اختصاصهما،  مجال  حيث  السياسة،  حقل  إلى  معها 
والفلسفة والميتافيزيقا، وأهم ما في هذا الحقل السياسي الديمقراطية والوحدة الوطنية 

وبناء الدولة".44 

اليسار لم يتصدر الدفاع عن العلمانية وقيمها الإنسانية

"هروب قوى اليسار من التعامل مع موضوعة الدين.. هذه القوى لم تدافع عن علمانيتها 
والشعبويين  الأصوليين  تشويهات  أمام  العلمانية  في  والايجابية  الإنسانية  القيم  تظهر  ولم 
الذين يصفون العلمانية بالإلحاد.  وفي مراحل سابقة كان تعامل الماركسيين والشيوعيين 
عموما مع الدين يتم بطريقة منفرة ومستفزة للجمهور وهذا أيضا عاد بنتائج سلبية 
عليهما. مطلوب قراءة ناضجة للدين وكيفية التعامل مع المد الأصولي الذي هيمن على 
مواجهته.  في  موضوعيا  أنها   المفترض  القوى  من  ممانعة  أو  مواجهة   دون  المجتمع 
برامج اليسار الاجتماعية جيدة من الناحية النظرية، لكن الإشكالية الكبرى هي في التطبيق 
الفاصلة بين  الهوة  والقدرة على ترجمتها والوصول إلى الناس. ويمكن ملاحظة ذلك في 
اليسار الذي يحصل على نسبة 5% في الاستطلاعات لكن القضايا التي يتبناها ضمن 
برامجه تحصل على تأييد يصل إلى 70% وهذا التناقض سببه عدم وجود رابط وثيق 

بين البعدين" )قيادي، ح(.

خطورة  قراءة  عن  وأحجم  الفلسطينية  الوطنية  لخصوصية  متأخرا  أدرك  اليسار 
الإسلام السياسي 

الشعبية  الجبهتين  نشأة  وخصوصا  النشأة  منذ  تبدأ  الفلسطيني  اليسار  "أزمة 
نفسه  عكس  النشأة  هذه  صبغ  الذي  الفلسطينية  الوطنية  من  فالموقف  والديمقراطية. 
على مستوى انتشار وتعميم الظاهرة اليسارية في مواجهة حركة "فتح" التي برعت 
في تبني الوطنية الفلسطينية؛ وبالتالي السيطرة على ممثل هذه الوطنية، وهي منظمة 
إلا  الفلسطينية  الوطنية  الفلسطينيون خصوصية  اليساريون  لم يدرك  الفلسطينية.  التحرير 
في وقت متأخر، وبشكل متدرج حيث جاء الموقف منها في سياق تطور اليسار الفلسطيني 
أكثر  السياسي،  ملتبسا ومتعرجا، يحكمه الخلاف  الموقف  بقي  ولكن  الوطنية،  باتجاه 
اليسارية  القوى  التي لها علاقة ببنية  الفكرية والأيدلوجية  من  الخلاف حول القضايا 
الفلسطينينة  الوطنية  برنامج  حول  السياسي  فالصراع  المختلفة.  وبرامجها  عملها  وطبيعة 

محمد علي مقلد، "اليسار بين الأنقاض والإنقاذ؛ قراءة نقدية من أجل تجديد اليسار"، الحوار المتمدن،  	44

العدد، 1215، تاريخ 2005/6/1(.
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بقي هو الشكل الرئيس في الصراع والاختلاف بدون إعطاء هذا الاختلاف بعده الفكري 
الأيديولوجي الذي يميز هذا اليسار.... نلاحظ ذلك الموقف من م. ت. ف رغم التسليم بها 
كممثل وحاضن للشعب الفلسطيني؛ ولكن كان الاهتمام بها يأتي من خلال المحافظة على 
الشكل وليس على الانخراط في بناها التنظيمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والنقابيه ومختلف نشاطاتها.  نخلص إلى ذلك بالرغم من دعوات الإصلاح و التطوير التي 
بقيت مجرد أفكار بدون إرفاقها بنشاط متواصل على الأرض. ولكن، إذا كان الموقف من الوطنية 
قد شابه بعض التراجعات والمواقف الآنية الخاطئة، إلا أن اليسار الفلسطيني فعلا يشكل 
الآن جوهر هذه الوطنية في مختلف المجالات وبخاصة بعد مسيرة أوسلو والمفاوضات 
مع إسرائيل وصعود الإسلام السياسي الأصولي وسيطرته على قطاع غزة. شكل تبني 
لليسار  السياسي  النضج  م. ت. ف ذروة  لـ  المرحلي  والبرنامج  العشر  النقاط  برنامج 
الفلسطيني وللنضال الوطني الفلسطيني برمته. ولكن هذا البرنامج الذي أسهم اليسار 
الفلسطينية، لم تتمكن  فصائل م ت  الوطنية  بشكل مباشر في تعميمه ليصبح برامج 
إنكاره وجب على  الذي يجب عدم  ف من إنجازه لأسباب عديدة... وأمام هذا الإخفاق 
اليسار الفلسطيني هنا أن يجيب عن سؤال صعب وهو: هل برنامج حل الدولتين برنامج 
في  سياسية  صدمة  تحدث  أن  اليسار  قوى  على  شعبنا؟  لتطلعات  ويستجيب  واقعي 
هذا الموضوع وتجيب عن التساؤل حول الأسباب التي حالت دون إنجاز هذا البرنامج 
صعود  في  الأسباب  أهم  أحد  كان  الفلسطينية  للوطنية  المرحلي  البرنامج  إنجاز  في  الإخفاق   .
و انتشار الإسلام السياسي الأصولي الذي بات يتحكم بمصير نضالنا الوطني وأصبحت 
القضية برمتها رهينة لديه. كما أن إخفاق الوطنية الفلسطينية أيضا في تقديم نموذج جيد 
للانقضاض  الأصولي  الاتجاه  لهذا  فرصة  شكل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مناطق  في  للحكم 
على السلطة عبر انتخابات يحكمها قانون متخلف ساعد الإسلام السياسي في الإمساك 
لم  الحكم.  عن  إزاحتها  بهدف  الفلسطينية  الوطنية  على  بالانقلاب  ثم  ومن  بالسلطة؛ 
يشتغل اليساريون الفلسطينيون كفاية بدراسة الواقع الفلسطيني السياسي والاجتماعي 
لم  آخر  وبشكل  الفلسطينيون،  الشيوعيون  بها  قام  بسيطة  باستثناءات  والاقتصادي، 
ينتج اليسار فكرا وتأصيلا فكريا للحالة الفلسطينية والعربية. كان الإنشداد لممارسة 
الكفاح المسلح بأشكاله المتنوعة واعتباره الشكل الوحيد في مراحل  مختلفة وصلت إلى 
حد  تقديس هذه الظاهرة دون ربطها بمشروع وهدف سياسي آني ومرحلي... لم يقرأ 
الأصولي  السياسي  الإسلام  خطورة  اللحظة  هذه  حتى  وللأسف  الفلسطيني،  اليسار 
متمثلا بحركة حماس وغيرها... إن ظهور الأصولية الإسلامية و انتشارها الواسع في 
أنها  أبرزها:  فلسطين ظاهرة ينبغي دراستها من مختلف الجوانب وذلك لعدة أسباب، 
نقيض للوطنية الفلسطينية، وكابحة لنشاطها ونضالها ولبرنامجها؛ أبعادها الاجتماعية 
الخطرة  المعادية بشكل صارم لكل قيم الانفتاح والتطور والحداثة  والعدالة الاجتماعية 
وحقوق الإنسان وحرية المرأة ونموذج حكمها في قطاع غزه خير مثال. وفي الجانب  
السياسي تكمن خطورتها  في تديينها للقضية أي في تغليب البعد الديني للقضية على 
حساب البعد الوطني التحرري. إن تديين القضية يدفع الأمور إلى أن يكون الصراع في 
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السماء بدل الأرض، و بالتالي الركون إلى المسلمات الدينية الغيبية. وهنا يدخل عنصر 
الإعداد المجتمعي الإسلاموي ليصبح هو الأساس على حساب القضايا الوطنية الكبرى، 
هنا يفتح المجال للمساومة السياسية الصغيرة والمشبوهة مع الاحتلال محكومة بهاجس 
السيطرة والحكم على حساب الوطن وتمثيلاته السياسية. وهذا شبيه بمشاريع لفظها 
شعبنا مثل روابط القرى والإدارة المدنية. ولم يقرأ اليسار الفلسطيني الصراع بين حركتي 
الإسلام  وسمات  وخصائص  بطبيعة  علاقة  لها  نظرية  فكريه  قراءة  "فتح"  و  "حماس" 
السياسي الأصولي، بل قرأه قراءة سياسية فحسب، لدرجة أنه في أحيان كثيرة كان 
الانتقادات  المتصارعين. وبالرغم من  يضع نفسه على مسافة متساوية بين الاتجاهين 
أنها  الرديئة في الحكم إلا  التي نتفق في معظمها على سلوك حركة "فتح" وتجربتها 
اليسار  كان على  الفلسطينية. ومن هنا  الوطنية  لمكونات  الرئيس  مازالت تشكل الجزء 
دفاعا عن  الصراع مع حركة "حماس" بصرامة فكرية سياسية واضحة  أن يخوض 
الفلسطيني،  اليسار  الفلسطينية. هناك أصولية سياسية تصبغ بعض مواقف  الوطنية 
وبخاصة لدى الرفاق في الجبهة الشعبية، والأخطر أن هذه الأصولية السياسية  تقترب 
نابذة   بنى  اليسار  أحزاب  بنى  أن  كما  السياسي.  الإسلاموية  الأصولية  برنامج  من  أحيانا 
للعضوية لا تستوعب الاختلاف، إضافة إلى عدم انتظام عقد المؤتمرات وغياب التجديد 

وظاهرة القيادة التاريخية" )كادر حزبي سابق، ش(.

تردد اليسار في طرح رؤيته لأسس بناء النظام السياسي الفلسطيني 

"منذ قيام السلطة وحتى اللحظة ما زالت كل فصائل اليسار تخشى من طرح رؤيتها 
والعدالة  والمساواة  العلمانية  أسس  )على  والاجتماعي  السياسي  النظام  بناء  لأسس 
الاجتماعية( بحجة أولوية النضال الوطني على النضال الاجتماعي. هذا في الوقت الذي كانت 
"حماس" تطرح رؤيتها إزاء النظام الاجتماعي والسياسي بالكامل. بعض قادة اليسار 
يرى أن المجتمع الفلسطيني لا يتحمل طرح موضوعة العلمانية، لكن السبب الحقيقي يعود 
التغيير،  يريد  الفلسطيني  المجتمع  إلى الخشية من فتح صراع مع حركة "حماس"... 
لكنه يريد قوى يستطيع أن يعوّل عليها لإنجاز هذا التغيير. جزء من التصويت لصالح 
"حماس" في العام 2006 كان نكاية بحركة "فتح" والسلطة اللتين لم  تحدثا التغيير 
المطلوب. لا بد من إطار يجمع قوى اليسار.  لا فرق يذكر بين حزب الشعب وفدا، ولا بين 
الثلاثة متقاربة فكريا وسياسيا  القوى  هذين والجبهة الديمقراطية حيث باتت مواقف 
المحاولات  أحبط  الذي  الرئيسي  توحيدية...العامل  خطوات  لا  لكن  الأخيرة،  الفترة  في 
اعتبارات ما زالت  الفئوية والشخصية، وهي  المختلفة يتمثل في الاعتبارات  التوحيدية 
اليسار  اللقاءات الخماسية لصالح الإعلان عن جبهة  القفز عن  قائمة حتى الآن. جرى 
الفلسطيني من القوى الثلاث التي أصدرت وثيقة، عرضت على "فدا"، ووافق عليها، مع 
وجود بعض الملاحظات، ... كما وافقت عليها جبهة النضال الشعبي... والمبادرة الوطنية 

اعتذرت باعتبار أنها لا تعتبر نفسها من اليسار" )قيادي، ف(.



86

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

إلى  تحول  والتنظيم  لليسار،  معادية  بيئة  أوجدت  الثقافة  "أسلمة"  لـ  الفرصة  إتاحة 
مؤسسة ولدّت مصالح خاصة

الفلسطينيين )حيث كانت مصر تستقبل ثلاثة ألاف  أمام  التعليم  "إغلاق مصر لفرص 
طالب فلسطيني في السنة من قطاع غزة( بعد اغتيال يوسف السباعي في العام 1978 في 
قبرص أنعش الجامعة الإسلامية التي كان يشرف عليها الإخوان المسلمين )ولاحقا حركة 
"حماس"(،  مما أسهم في عملية "أسلمة" الثقافة في القطاع )دراسة الشريعة لمدة سنة 
كان إجباريا لكل الطلبة في الجامعة(. أسلمة الثقافة أوجد بيئة معادية لليسار. كما ساهمت 
جامعة الأزهر في خلق ثقافة معادية  لليسار. قوى اليسار كانت القوى الأولى أو متكافئة 
مع "فتح" في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. تولّت "حماس" )كسياسة(، وبدرجة 
أقل حركة "فتح" )دون أن يكون ذلك سياسة( شن حملات تشويه سمعة اليسار )تناولت الجنس 
والدين( بهدف تنفير المجتمع من الالتحاق باليسار، وجرى تداول هذا في خطب الجمعة 
اليسار،  بقيم  إليه  أنتمي  كنت  الذي  التنظيم  قواعد  لدى  وضوح  هناك  يكن  لم  غزة.  قطاع  في 
الحزبيين  الذكور  فالأعضاء  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  المثال،  سبيل  على  تعني،  ماذا 
لم يكونوا يمارسون هذا، وهو أمر لم يكن مطلوبا لا من أعضاء "فتح" ولا من أعضاء 
"حماس". أنا لم أفهم قيم اليسار إلا بعد أن تركت التنظيم وبدأت أقرا على راحتي، وبعد 
أن اتضح لي أن الكفاح المسلح وصل إلى طريق مسدود. اليسار لم يضع على رأس جدول 
في  الميدانيون  أبطالنا  الإنسان.  وحقوق  العمال  وقضايا  المرأة  وحقوق  المدنية  الحقوق  أعماله 
التنظيم كانت سماتهم الأبرز الصلابة والشدة والقسوة في مواجهة الأعداء )وديع حداد 
كان أحد النماذج(. في مرحلة لاحقة تحوّل هؤلاء إلى عبء على التنظيم وحدث أن جروا 
التنظيم إلى معارك لا يريدها.... كان هناك تنميط إلى حد ما في تصنيف القوى الأخرى 
والتنظيم تحول إلى مؤسسة تديرها مكاتب ومتفرغون ولدت مصالح فردية بات  من اليسار. 
وتقدمه  قدمته  ما  رغم  الحكومية،  غير  أو  الأهلية  المنظمات  وجود  عنها.  الدفاع  مطلوبا 
المؤسسات  الأمنية...  والضربات  الاعتقالات  من  أكثر  الكثير،  اليسار  أفقد  خدمات،  من 
الأهلية لا تتمتع بالتواصل في عملها بحكم ارتباطها بالتمويل ذي المدى القصير، وبحكم الالتزام 
بنشاطات معنية وفق المشروع الذي لا يتم التواصل معه بعد انتهاء تمويله.... معظم قيادات 
وكوادر اليسار تركت تنظيماتها، في حين نجد أن قلة قليلة جدا من قيادات وكوادر "فتح" قامت 

بذلك. الكثير ممن تركوا اليسار التحقوا بمنظمات أهلية" )كادر حزبي سابق، ش(. 

النموذج  ومحاكاة  السري  العمل  وظروف  اليسار  من  هام  لجزء  القومية  الجذور 
داخل  أوامري  بيروقراطي  نظام  توليد  في  ساهمت  "التفريغ"،  وكثافة  السوفييتي 
التنظيم، واليسار لم يؤسس مفاهيم تقدمية حول الصحة والتعليم ومكافحة الفقر، ولا 

حول الحقوق المدنية...

النموذج  محاكاة  كان  السائد  الميل  فلسطيني.  كيسار  الخاص  فكره  ينتج  لم  "اليسار   
السوفييتي. اليسار، أو جزء مهم منه،  انتقل لليسار من مواقع قومية وجلب معه النزعة 
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التطبيق  في  تحولت  الديمقراطية  المركزية  آنذاك.  القومي  التيار  في  السائدة  التسلطية 
المحتلة  المناطق  في  وتعمقت  الشتات  في  سادت  نزعة  وهي  بيروقراطية،  مركزية  إلى 
من  يعين  الأدنى  الهيئة  )مسؤول  أوامري  نظام  ساد  حيث  السري  العمل  ظروف  تحت 
أمنية  لاعتبارات  الخلية  حجم  صغر  أن  كما  الهيئة.  محل  يحل  والمسؤول  الأعلى  الهينة 
قلص تنوع الآراء. في المناطق المحتلة عزلت المناطق بعضها عن بعض. كل هيئة منطقية 
ارتبطت مباشرة مع مسؤول الأرض المحتلة  في الخارج(.  هذا يعني ندرة  في  المعلومات 
التي تصل إلى العضو القاعدي لأن المعلومات في يد القيادة الأعلى تعتبر  مصدر قوة. 
التي  "التفريغ"  سياسة  الأعلى....  القيادة  بيد  التي  المعلومات  تملك  لا  الوسيطة  القيادات 
لم  العاديون  الناس  المتفرغين.  من  جيشا  أوجدت   1990 عام  الخليج  حرب  حتى  سائدة  كانت 
يكونوا يفهمون معنى "التفرغ" ؛ بل كانوا يفهمون أن يكون لكل شخص عمل )صنعة(، 
ماذا  تسأل  عندما  تنظيم  في  متفرغا  شخص  يكون  أن  يعني  ماذا  يفهمون  يكونوا  ولم 
يعمل فلان؟ وضع "المتفرغ" الحزبي، لدى الناس، كان أقرب إلى وضع المختار. كثافة التفريغ 
أنتجت بيروقراطية داخل التنظيم. بعد قيام السلطة ومع انتشار المنظمات غير الحكومية 
للعمل  اليسارية  الكوادر  من  العديد  انجذب  الليبرالي،   الخطاب  وذات  خارجيا  الممولة 
فيها. لقد تراجع العمل التطوعي، وتعززت النزعة الفردية. السلطة توظف والمنظمات غير 
الحكومية توظف... اليسار لم يطرح خطابا اجتماعيا مميزا بعد قيام السلطة الفلسطينية ولا 
على  والفاسدين  الفساد،  ضد  مظاهرات  )قيادة  المجتمع  هموم  تخاطب  نشاطات  باشر 
سبيل المثال(. مقاطعة اليسار للمجلس التشريعي ]عام 1996[ أضاعت فرصة لمنبر مهم.  
تغييره وبخاصة عندما  العمل على  بدلا من  العشائري  الاجتماعي  الواقع  تكيّف مع  اليسار 
مالت العشائر أو "الحمايل" لتنظيمات معينة.  بات الانتماء العشائري )وأحيانا الطائفي، 
مثلا مسيحيو رام الله مالوا للجبهة الشعبية وإسلاميوها لحركة "فتح"( يحدد السلوك 
إلى  لليسار بقيت شعارات ولم تتحول  والبرامج الاجتماعية    .... العكس  التنظيمي، وليس 
برامج وإلى آليات عمل. مثلا، اعتماد الاقتصاد الحر في القانون الأساسي.  لم يجر تدخل 
اليسار في صياغة  البرامج الصحية والزراعية وشكل التأمين الصحي، ومكانة الجامعات 
القانونية، والبرامج التعليمية. كان من المفترض أن تتولى لجان حزبية في اليسار وضع 
توصيات لبرامج وتحويلها إلى  مطالب جماهيرية )قضايا عمال، وطلاب ونساء، وغلاء 
معيشة، واقتصاد(. برامج اليسار كانت توضع على ورق )رفع عتب(. لقد أهمل  اليسار 
داخل المنظمات الشعبية والنقابات واعتمد "نظام الكوتا" بدل الصرع لدمقرطة المنظمات  دوره 
الشعبية والنقابات المهنية، وبقيت العضوية سياسية بدل أن تكون عضوية مصالح قطاعية 
أوّلا. اليسار قبل بدور هامشي؛ إذ سلم لحركة "فتح" بصيغة "النصف + واحد" في 
التمثيل في الاتحادات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية. اليسار لم يؤسس مفاهيم تقدمية 
حول الصحة والتعليم ومكافحة الفقر، ولا حول الحقوق المدنية. حتى على الصعيد الكفاحي لم 
يطرح نهجا مميزا عن "فتح" و"حماس". اليسار لم يطرح بديلا في مواجهة الاحتلال. 
ولم يتول  صياغة مشروع للإجماع الوطني. وحاليا  يتقمص  اليسار الحالي دور الصليب 

الأحمر في الصراع بين "فتح" و"حماس"  )كادر سابق، ش(.
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لم يقدر اليسار على استيعاب التوسع التنظيمي الذي تحقق خلال الانتفاضة الأولى ونظر 
إلى نفسه ودوره من منظور سياسي فقط، وليس من منظور يساري شمولي

"بالمعنى الحقيقي لم يكن هناك يسار فلسطيني، بمعنى أن الصفة اليسارية كانت لفظية، 
ويغلب على أصول قادة  التنظيم  اليساري الذي انتميت إليه... الأصول الفلاحية أو هي 
قيادة ذات أفق محلي. اليسار انسلخ عن مجتمعه، واستسلم  للدوغمائية مما حيدّ فئات 
واسعة من المجتمع.... اليسار لم يستطع دمج النساء بشكل متكافئ في أطره وتعامل مع النساء 
إلى نفسه ودوره من منظور سياسي فقط، وليس من منظور يساري  بدونية. ونظر 
السياسي  تكامل بين  يكن هناك  لم  تقدمي،  يعبر عما هو  أن  لم يستطع  فهو  شمولي. 
للماركسية- الدوغمائية تفسيره   لقد سادت  وبين الاجتماعي. وهذا تعبير عن عجز. 
اللينينية، ولم يستطع التعامل مع المستجدات. برز هذا بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة 
1994، فهو لم يطرح برنامجا سياسيا جديدا؛ بل تعامل مع الوضع الجديد بردة  عام 
خلال  أوسلو...  بعد  اليسار  تراجع  وراء  يقف  مما  والتنظيمي  الفكري  الجمود  الفعل. 
الانتفاضة الأولى عندما جرت محاولات لفرض الحجاب على النساء في غزة، الجبهة 
الشعبية لم تأخذ قرارا بالتصدي لحركة "حماس" بحجة تجنب حرب أهلية. لكن في 
الخليل قام شباب الجبهة الشعبية بالتصدي لمحاولة حركة "حماس" فرض التحجب 
اليسار دوره في حماية حرية  النساء في الخليل ونجحوا في ذلك... هنا مارس  على 
القيام  الشعبية  الجبهة  تستطع  لم  القدس  في  لغزة.  خلافا  التحجب،  رفض  في  المرأة 
بذلك بسبب طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. أي أن ردود الفعل كانت تتباين من 
مكان إلى آخر...... التوسع التنظيمي لقوى اليسار خلال المرحلة الأولى من الانتفاضة الأولى 
لم يتم استيعابه، وبقي توسعا كميا سرعان ما تراجع بسبب غياب البرنامج لاستيعاب 
الكم الجديد. هذا التوسع الكبير دفع الشعبية لرفع شعار التحول  إلى القوة السياسية 
الأولى من  المرحلة  اليسار في  إن دور  القول  الأولى... يمكن  الانتفاضة  الأولى خلال 
الخارج  قيادة  هيمنة  لكن  الموحدة،  القيادة  في  ومؤثرا  حاسما  كان  الأولى  الانتفاضة 
)وتحديدا "فتح"( والاعتقالات الإسرائيلية الواسعة للقيادات والكوادر التنظيمية والسياسية 
أضعف اليسار. وارتبط هذا بضعف الاعتماد على الذات في تمويل نشاطات وفعاليات اليسار، 
اليسار  تنظيمات  السياسية لحاجة  المواقف  انعكست على  التي  المالية  وهيمنة "فتح" 
المركزية  مسمى  )تحت  الداخلية  الديمقراطية  غياب  )م.ت.ف(.  السلطة  من  للتمويل 
الديمقراطية( وشروط العمل السري ساهما في تكريس الممارسة المركزية، ربما بشكل 
مفتعل. اليسار ما زال فئويا ونخبويا، وهذا ما يقف وراء فشل محاولات اليسار تشكيل 
تحديد  زاوية  من  اليسار  أفسدت  الحكومية  غير  المنظمات  ديمقراطي...  يساري  إطار 
البرامج والموضوعات بالاعتماد على التمويل الخارجي،  ومن زاوية تلقي مفاهيم من 
المنظمات غير الحكومية عن  اغتراب  إلى  قاد  الذي  الأمر  توطينها،  الدولية دون  المنظمات 
شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني... هناك العديد من الأمثلة على تحوّل منظمات غير 
حكومية من منظمات أسست لخدمة برامج تنظيمات يسارية إلى مؤسسات خاصة" 

)حزبية سابقة، ش(.
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الافتقار لطبقة عاملة فلسطينية متبلورة حرم اليسار من أرضية صلبة

الطبقة  فكر  تحمل  أنها  ادعت  التي  القيادة  إلى  يعود  اليسار  تراجع  سبب  أن  "برأيي   
السياسات  التوجه بشكل منهجي في  أن تعكس هذا  لم تستطع  الواقع  العاملة،  ولكنها في 
الحزبية والبرامج الموجهة للفئات الاجتماعية المختلفة. المسألة الثانية هي عدم تبلور طبقة 
عاملة فلسطينية، الأمر الذي جعل اليسار يقف على أرضية غير صلبة. والمسألة الثالثة 
تتمثل في بعد قيادات اليسار عن ممارسة  الديمقراطية الحقيقية داخل أحزابها؛  وهو 
ما أدى في النهاية إلى عدم الاحتكام للمنهج الديمقراطي في اختيار القيادات الحزبية 

والتدخل في الاختيار على أساس انتقائي غير مبدئي" )كادر سابق، ف(.

 ج. حول العلاقات بين قوى اليسار

تغليب التنافس بين تنظيمات اليسار

"لم يشهد اليسار الفلسطيني على مدار أربعين عاما أي تجربة وحدوية. ما ساد كان التشرذم، 
وهذا ما شهدته الشعبية )انشقاق الديمقراطية(، والديمقراطية )فدا(، وحزب الشعب 
)مجموعة عربي عواد(.  كما بقي عنصر التنافس هو السائد بين اليسار الفلسطيني....  
يسود بين تنظيمات اليسار منطق الصراع )مثال الصراع بين الديمقراطية والشعبية 
على من تكون القوة الثانية بعد "فتح"(. في الانتفاضة الأولى رفعت الشعبية شعار 
"تضاين"   لم  اليسار  قوى  بين  المشترك  العمل  تجارب  الأول.  التنظيم  إلى  التحول  نحو 
الديمقراطية  المركزية  الأفق. و مفهوم  إلى ضيق  )لم تشهد استدامة(. الأسباب تعود 
المعتمد، ورفض تعدد الآراء. ولا شك أن غياب الديمقراطية داخل أحزاب اليسار وفي 
علاقاتها مع جمهورها وبينها كقوى يسارية من أسباب تراجع اليسار. كان هناك خلل 
في القواعد التي تحكم حل الخلافات الداخلية. غياب الديمقراطية الداخلية هو من أسباب 
ترك العديد من الكوادر للتنظيمات اليسارية.  البنية الفكرية السياسية اتسمت في مرحلة 
من المراحل بالجمود مما منع من اشتقاق سياسات واقعية تعزز من مكانة اليسار بين 
الجمهور. الشعبية اختطت سياسة تمايز تقوم على أين يكون أبو عمار نكون في الموقع 
لا يجب  المقابل. والديمقراطية خسرت موقعها السياسي المتميز بعد انشقاق "فدا"... 
اليسار  لعبه  الذي  الدور  ولا  عاما،  أربعين  مدار  على  اليسار  قدمها  التي  التضحيات  إنكار 
منظمة  وحدة  على  الحفاظ  صعيد  وعلى  السياسي،  الصعيد  على  اليسار  من  أطراف  أو 
التحرير، وفي الدفاع عن القرار الوطني المستقل. التوحد لليسار يجلب جمهورا أوسع، 
والتشرذم يقلص الجمهور الذي ينشدّ لليسار... السبب الرئيس لتراجع اليسار يكمن 
في البنية الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تحكم العلاقات بين هذه القوى وعلاقتها 

بالقوى الأخرى..." )قيادي سابق، ح(.
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التنافس على الكعكة الصغيرة ذاتها هو ما أنهك اليسار

"تنافس اليسار على نفس الكعكة الصغيرة وهو ما أنهك اليسار في معارك صغيرة ووهمية. 
لا  القيادات  الديمقراطية.  في  زاودت  وإن  ديكتاتورية  أحزاب  هي  اليسارية  الأحزاب 
تتغير. حدث بعض الحراك المحدود أخيرا. اليسار كان يهاجم التفرد في منظمة التحرير 
انتقاده  وبالتالي  عرفات،  سلوك  عن  يختلف  يكن  لم  الداخلية  ممارسته  في  ولكنه 
اليسار عن غيره فالعمل الإغاثي أصبح لعبة  الذي يميز  كان شكليا. لقد ضاع الخيط 

"حماس" و"فتح"  وتراجع مع الوقت  التأثير  النقابي لليسار" )كادر حزبي، ح(. 

"بعثرة قوى اليسار كانت أحد الأسباب  التي حالت دون تبوئه دورا قياديا حيث نتحدث عن 
عدة حلقات من  اليسار والقوى الديمقراطية  غير قادرة على التوصل إلى  بيان مشترك 
أو اتفاق نقابي. وقوى بهذا الوضع، من الصعب تصور أنها يمكن أن توّحد الشارع. 
اليسار استمرأ الكذب، فهو يتحدث عن المقاومة ولا يقاوم، و يتحدث عن حماية الحقوق 
"فتح"  ]بين  الوساطة  دور  اختار  وهو  علمانيته.  يحترم  ولا  يحترمها  لا  وهو  العامة 

و"حماس"[  لكي ينأى بنفسه عن  المشكلة" )مستقل(. 

اليسار يفتقر إلى شخصية قيادية ذات "كارزما" تقوده للوحدة

"الأسباب التنظيمية لتراجع اليسار تعود إلى تعدد أحزابه. وهنا نعود لما قاله الرفيق 
لينين: إذا رأيت حزبين يساريين فاعلم أن أحدهما انتهازي. أعتقد أن اليسار الفلسطيني 
يفتقر لشخصيات يسارية قيادية تستطيع أن تنهض باليسار. هناك أسباب تتعلق بشح 
احتياجاته  تلبي  مالية  موارد  توفير  على  اليسار  مقدرة  وعدم  لليسار،  المالية  الموارد 
وطموحاته وفق برامجه المطروحة، وغياب شخصية قيادية يسارية ذات كارزما عالية تقود 
اليسار نحو الوحدة. لا مشكلة في برامج اليسار لأنها واقعية، ولكن لا يوجد آليات عمل 
وضعف  السياسي  الإسلام  وظهور  الاشتراكي  المعسكر  انهيار  البرامج.  هذه  لتفعيل 
اليسار  تراجع  إلى  أدت  عوامل  كلها  أوسلو،  اتفاقيات  بعد  التحرير  منظمة  وأداء  دور 
الفلسطيني بشكل كبير. الأسباب الأخرى تعود إلى أن المجتمع لا يتقبل أفكار اليسار؛ 
إذ إنها مرتبطة ـ بحسب الجمهور بالشيوعيين والماركسية - ومجتمعنا مسلم وظهور 
ضعف  بسبب  يتقدم  أن  اليسار  على  الصعب  من  جعل  وتقدمها  الإسلامية  التيارات 
التعبئة عنده، وغياب مدارس تنظيمية فكرية قادرة على إبراز شخصيات قيادية شابه. 
الضعف التنظيمي يعكس نفسه على التنظيم النقابي، اليسار يطرح أفكاراً رائعة وتحليلات 

جوهرية ولكنه يفتقر لآليات التنفيذ والتأثير والضغط" )كادر شاب، ح(.
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الانقسامات داخل تنظيمات اليسار أضعفته

"اليسار الفلسطيني لم يصل يوما إلى مرحلة يمكن القول إنه كان يشكل فيها قوة رئيسة، 
بل كان على الدوام يحظى بتأييد جماهيري غير واسع. أول عوامل تراجع اليسار هو 

انقسامه والانشقاقات التي حصلت داخل أحزاب اليسار" )كادر سابق، ح(.

يكن  لم  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  الساحة  عاشتها  التي  الهامة  المحطات  كل  "في 
لليسار موقف موّحد، وهذا كان له أثر بشكل سلبي" )مستقل(.

العقدة في توحيد القوائم الانتخابية لليسار تتمثل في حصص التمثيل

"في الجامعة دار التنافس في القطب الديمقراطي التقدمي حول حصص التمثيل داخل القطب، 
وهذا قاد إلى انسحاب الأطراف الأخرى وبقيت الجبهة الشعبية ومستقلون. في كل مرة 
يناقش التحالف بين أطراف اليسار تكون العقدة حصص التمثيل في القائمة الموحدة، 
موضوع  حاليا  الانتخابية.  الحملة  في  المالية  المساهمة  حصص  حول  الحال  هو  كما 
القيادة  مخيرين.  غير  الطلاب  الجامعة(،  )خارج  الحزبية  القيادة  إلى  يعود  التحالفات 
الحزبية هي التي تقرر وهي التي تضع الشروط التي عادة ما تستفز الأطراف الأخرى 
من اليسار... الجميع ينادي بالوحدة ]وحدة اليسار[ لكن في الواقع لا يتم ذلك. المشكلة 

هي في التنشئة الحزبية التي تغذي النزعة الحزبية الفئوية" )حزبية شابة، ش(.

أسباب فشل تجربة التجمع الديمقراطي الفلسطيني: شح الموارد والنظرة الاستخدامية 
وإجازة ازدواجية العضوية 

"يعود فشل التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى انعدام الموارد المالية، والاعتماد كان على 
الاشتراكات، وهو ما لم يتم الالتزام به، ويعود كذلك إلى غياب الإرادة السياسية لدى قوى 
اليسار المشاركة. لم يجر اندماج تنظيمي ونظر البعض إلى التجمع نظرة استخداميه. 
التجمع  التنظيم وعضوية  التنظيمات على الجمع بين عضوية  كما كان هناك إصرار من بعض 
وهذا خلق إشكالية تخص المرجعية للعضو. معظم أعضاء التجمع المؤسسين من المتفرغين 
إما في السلطة أو في أحزاب سياسية أو في مهن حرة تأخذ معظم أوقاتهم. لم يكن هناك 
متفرغون  لمهمات التجمع.  كان هناك هروب من الأشكال الاندماجية عند التطبيق العملي 
الامتيازات  إلى  يعود  المشترك.  وهذا  العمل  في  التنظيمية  الفئوية  النزعة  طغيان  بسبب 
التي يحصل عليها التنظيم  من عضوية منظمة التحرير... المشكلة ليست في  البرنامج 
الاجتماعي.  البرنامج  والخطاب  تقارب شديد في  اليسار، فهناك   الاجتماعي لأحزاب 
المشكلة تكمن في المواقف السياسية. كما أن هناك تباينا في النظرة إلى التحالفات والتكتيكات 
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المطلوبة مع القوى السياسية الفلسطينية ومع القوى العربية. على سبيل المثال الحزب 
والنضال و"فدا" أخذوا مواقف ذيلية للمنظمة ولحركة "فتح". تقارب الخطاب الفكري 
والاجتماعي بين شعارات فتح واليسار )الأمن والأمان والحكم الصالح ومكافحة الفقر 

والبطالة(.  اليسار لا يملك رؤية  متبلورة متميزة عن فتح" )قيادي سابق، ح(.45

منافسات مصلحية بين أطراف اليسار

"أول قضية بنظري تركت أثرا سلبيا على الأحزاب اليسارية تمثلت في  بنيتها الداخلية 
وغياب النهج الديمقراطي؛ مما أدى إلى انجرار أحزاب اليسار في منافسات مصلحية. كل 
أحزاب اليسار تطرح وحدة اليسار من باب المناورة وجس النبض. لا يوجد قناعات لدى قيادات 
اليسار ولولا الخوف لأصبحت أحزاب اليسار عشرات التنظيمات بسبب الانشقاقات 
المصلحية. التحولات الدولية أثرت علينا وخصوصا انهيار الاتحاد السوفييتي باعتباره 
ركيزة مهمة ورئيسة لليسار ولحركات التحرر،  والفصائل اليسارية كافة غيرت من 
برامجها بعد الانهيار؛ وهذا ما ترك أثرا سلبيا عليها. بخصوص أوسلو لم يكن لليسار 
موقف واضح وبعضه كان يجامل أبو عمار وبعضه بحاجة إلى أموال المنظمة،  وفريق 
ثالث اعتبر أوسلو خطأ تاريخيا؛ وبالتالي كان موقف اليسار خليطا غير متجانس  من 
المواقف. وما زال اليسار يواجه ذات الإشكالية حتى الآن" )قيادي في جبهة النضال 

الشعبي(.

انجذاب أطراف اليسار إلى قطبي السياسة الفلسطينية 

"لماذا فشل اليسار في الانتخابات؟" هذا سؤال مهم. أعطي أهمية للسؤال من زاوية 
مختلفة: أهميته أنه من المرات النادرة التي يجبر فيها اليسار أن يعترف أنه فشل. 
ولسوء حظ  اليسار الفلسطيني قيام انتخابات لأنها كشفت عورته. لم يعد يستطيع 
أن يزاود أو يبالغ في قدراته. لسوء حظ هذا اليسار توجب عليه أن  يقول إننا فشلنا، 
ولحسن الحظ أنه لديه الجرأة أن يسال مثل هذا السؤال... أعتبر هذا تقدما ملموسا 
والتيار  الفلسطيني  اليسار  دور  أن  برأيي  فشلا.  هناك  بأن  الاعتراف  يبدأ  بأن 

عنه  في  التي صدرت  الوثيقة  أنظر/ي  الفلسطيني،  الديمقراطي  التجمع  فكرة عن مشروع  لأخد  	45

2001 تحت عنوان "مشروع الوثائق البرنامجية للحوار العلني والمفتوح". وتنطلق الوثائق  العام 
لا  وأنه  والاقتصادية،  والاجتماعية  الديمقراطية  المهام  مع  الوطني  النضال  تداخل  موضوعة  من 
يطرح نفسه كحزب سياسي جديد على الساحة الفلسطينية، بل كإطار "ديمقراطي تقدمي واسع 
يضم أحزابا وقوى سياسية وممثلي فئات اجتماعية ومنظمات جماهيرية وكتل نقابية وشخصيات 
فلسطينية  دولة عربية  وبناء  الإسرائيلي  الاحتلال  إنهاء  إلى  يهدف  وأوساط ديمقراطية مستقلة. 

تعددية برلمانية علمانية عصرية، تقوم على وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني". 
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عديدة  لأسباب  تراجع  والأفراد  والشخصيات  والفصائل  والأحزاب  الاشتراكي 
وفصائل  السلطة،  بسطار  تحت  نفسها  وضعت  فصائل  بين  التيار  انشقاق  أهمها  جدا 
أخرى خصوصا بعد الانتفاضة ]الثانية[ وضعت نفسها تحت إبط الجماعات الإسلامية" 

)مستقل(.

مصالح ذاتية لا خلافات برنامجية تتحكم بالعلاقات بين قوى اليسار

الذاتي  العامل  هو  الوحدة  ومعطل  بحتة،  ذاتية  أسباب  اليسار  توحّد  عدم  "أسباب 
الاجتماعية  الجوانب  في  برنامجية  خلافات  لا  ذاتية...  مصالح  وجود  في  المتجسد 
والفكرية، والفروق السياسية بين أطراف اليسار تكتيكية في أغلبها. وقد تكون عاملا 
التنظيمات.  من  بكثير  أوسع  اليساري  التيار  أن  كما  اليسار[.  توحّد  حال  ]في  منشطا 
هناك جيش يساري مسرّح لا ناظم له... والثمن يدفع من تراجع قضايا المجتمع. "فتح" 
دخلت مرحلة التفتت التدريجي بعد أن تبينّت استحالة الجمع بين السلطة والمقاومة..." 

)كادر سابق، ش(.

التناقضات بين المواقف السياسية لتنظيمات اليسار أضاع لون اليسار وهويته 

"تنظيمات اليسار الفلسطيني تتفق على البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تختلف في 
السياسة إلى حد التناقض في المواقف. هذه المواقف المتناقضة لليسار تؤثر على جمهوره، 
كما هو حال تحالفات اليسار المتناقضة: جزء يقترب من "حماس"، وجزء يقترب من 
حركة "فتح". هذا أضاع لون اليسار وهويته. في الانتخابات التشريعية للعام 1996 
أعضاء  )التنافس بين  المشاركة  يتقنا  لم  لكنهما  الشعب و"فدا"،  شارك كل من حزب 
التنظيم نفسه على مقاعد في الدائرة الواحدة كما حدث مع حزب الشعب(، والشعبية 
الانتخابات  المشاركون في  المقاطعة.  تتقنا  لم  لكنهما  الانتخابات  والديمقراطية قاطعتا 
فشلوا إذ لم يجر التركيز على مرشح واحد في كل محافظة، والمقاطعون فشلوا لأنهم 
لم يحولوا المقاطعة إلى عمل جماهيري، وفي الوقت نفسه خسروا فرصة المشاركة في 
المجلس التشريعي... كما أن الأحزاب اليسارية التي شاركت والتي قاطعت لم تتعامل 
الرقابة على  القوانين، وعلى  الأداء وعلى مشاريع  للتأثير على  التشريعي  المجلس  مع 

السلطة التنفيذية" )حزبي سابق، ف(.

فشل عمليات التوحيد بين أطراف اليسار زاد من إحباط جمهوره

أوسلو  أثر  على  والديمقراطية[  ]الشعبية  الجبهتين  لتوحيد  محاولات  "جرت 
واستمرت حتى نهاية العام 1996. وفشل عملية التوحيد كان له أثر معنوي سلبي على 
عناصر الجبهتين وعلى اليسار عموما. الفشل يعود إلى تباين النهج أو التكتيك السياسي 
لكل من التنظيمين، ويعود كذلك لمصالح آنية لهذا القائد أو ذاك... لكن السبب الرئيس 
جبهة  تشكيل  بعد  ما  حتى  استمر  وهذا  السياسية.  المواقف  في  التباينات  في  كان 
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يتحمل   ]ش[  التنظيميين  أحد  السياسية...  المواقف  في  التباين  استمر  حيث  اليسار 
المسؤولية الأولى في إفشال  عملية التوحيد بسبب نظرته الفوقية حيث يعتبر نفسه 
اليسار، وأنه  كل اليسار. بالنسبة للتنظيم الآخر ]د[ فإن اللجنة المركزية وما دون 
اللجنة المركزية كانوا جادين في توحيد اليسار ككل، لكن هذا لا ينطبق تماما على التنظيم 
الانتخابات  في  واحدة  انتخابية  قائمة  في  المشاركة  رفض  في  برز  وهذا  الآخر... 
بين  الجاري  الصراع  في  الوسط  من  العصا  إمساكه  وفي  الأخيرة...  التشريعية 
"فتح" و "حماس"،  وفي تلقيه مساعدات من إيران... نحن نتهم بالانحياز للسلطة 
وهذا غير صحيح لأننا لم نسكت عن أخطاء السلطة... الموقف العام بين قوى اليسار 

هو مع وحدة اليسار، المشكلة تكمن في الخطوات العملية" )كادر حزبي، د(.

تباين في المسيرة السياسية والتنظيمية لأحزاب اليسار
"اليسار الفلسطيني قديم ويعود إلى تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني تأسس عام 
منطلق  ومن  عمالية  كحركة  الصهيونية  الحركة  مع  تعامل  الشيوعي  الحزب   ...1919
تضامن العمال )من فلسطينيين عرب ومن يهود( ضد الرأسمال )العربي واليهودي(. 
اليسار  اقترف  والشيوعية.  اليسار  لمهاجمة  الرجعية  قبل  من  استغل  الموقف  هذا 
والحركة  اليسار  أدخل  هذا  الناصر،  عبد  مع  اصطدامه  في  تكتيكيا  خطأ  الفلسطيني 
الشيوعية في عزلة، لأن الشارع كان مع عبد الناصر...اليسار نقل برامجه عن برامج 
ناجحة في أماكن أخرى من العالم )الاتحاد السوفييتي، الصين، الخ(.  لكنها لم  تكن 
برامج ملائمة للوضع في البلاد العربية. الأحزاب اليسارية لم تقبل بالتعددية، وسيطر 
الفكر الشمولي، مما عنى تخوين من ليس مع الموقف الرسمي للحزب. الحزب  عليها 
الشيوعي الأردني نظر إلى فصائل اليسار الفلسطيني )الجبهتين( باعتبارهما تهدفان 
إلى تحطيم الأحزاب الشيوعية، ولم ينظر إليهما باعتبارهما روافد للجبهة التقدمية، لاحقا 
اضطر الحزب الشيوعي الأردني لتشكيل حركة الأنصار للالتحاق بالفصائل. أعتقد أن 
بالبروسترويكا  الترحيب  الديمقراطية، ورغم  الجبهة  أربك  السوفييتية  التجربة  فشل 
ومعها  غائبة،  الداخلية  الديمقراطية  وبقيت  استمر.  الشديدة  بالمركزية  التمسك  أن  إلا 
غاب تجديد الهيئات، وبقيت نزعة تقديس الفرد القائد. الجبهة الشعبية جمعت بين الفكر 
القومي والفكر الاشتراكي، ولذا نجدها طالعة نازلة في الموقف السياسي. وهي حافظت 
على هويتها كتنظيم قومي اشتراكي. الجبهة الديمقراطية شهدت مرحلة نهوض نوعي 
بين 1969 وحتى 1982، لكنها بدأت تضعف مع ضعف منظمة التحرير. وجاء الخلاف 
الداخلي ليفقدها جزءا كبيرا من قوتها. وتراجعت إمكانية تطوير الجبهة الديمقراطية 
بحكم الخوف من الديمقراطية الداخلية، وهذا الخوف هو الذي قاد إلى الانشقاق. وبعد 
الانشقاق كان يجب قراءة ما جرى بمزيد من النظرة الديمقراطية، لكن جرى التمسك 
بالمزيد من المركزية )المركزية فوق كل شيء(. ويلاحظ سيادة العلاقات الزبائنية في 
الهيئات  تجديد  عدم  وظاهرة  للقيادة(  الشخصي  الولاء  )ظاهرة  اليسارية  التنظيمات 
وعدم التمدد القاعدي الجماهيري. اليسار أصبح جزءا من الحالة البيروقراطية. أعضاء 
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الأمانات العامة للنقابات والاتحادات الشعبية باتوا موظفين في السلطة. كل التجارب 
الوحدوية لليسار فشلت. أسباب فشل التجمع الديمقراطي كان انسحاب الشعبية )بعد 
الديمقراطية  قرار  ثم  بالسجن.  قيادتها  ووضع  مصطفى(  علي  أبو  الرفيق  استشهاد 
بالانسحاب بعد انسحاب الشعبية وهذا أنهى المشروع رغم الشوط المتقدم الذي قطعه. 
هناك  ليس  الشعب.  حزب  هو  الجدي  الطرف  الديمقراطي  اليسار  جبهة  إلى  بالنسبة 

إخلاص لوحدة اليسار" )قيادي سابق، د-ف(.

د. مداخلات حول ضعف الدور الاجتماعي لليسار

الهوية  في  التباس  عن:  ناتج  الفلسطيني  اليسار  لأحزاب  الاجتماعي  الدور  ضعف 
على  الاعتماد  السياسي،  والإسلام  الأصولية  مواجهة  في  الجرأة  غياب  الاجتماعية، 

موارد ريعية، وعزلة إقليمية ودولية 

"من موقع قناعتي باليسار وبقدرته على ممارسة دور تقدمي اجتماعي وتنويري، أرى 
ديمقراطية،  جبهة  شعبية،  جبهة  التالية:  الفصائلية  بأطره  ]يحدده  اليسار  مشكلة  أن 
حزب شعب، وفدا[ تكمن في ضعف المستوى الفكري والنظري مقارنة باليسار المصري 
هذا  )لإخفاء  الاختباء  جرى  لقد  الأولى.  القيادات  لدى  وتحديدا  والعراقي،  واللبناني 
ماركسي- حزب  إلى  ثوري"  "ديمقراطي  تنظيم  من  التحول  نظرية  وراء  الضعف( 

لينيني دون وضع آلية للتحول ولا تحديد مدى زمني له.... وجرى استخدام "نظرية 
استيعاب  ولرفض  المتقدمة،  الحالات  إبعاد  وتبرير  الجدي  التحول  لتعطيل  التحول" 
من هو خارج القيادة الأولى. أعتقد أن المشكلة لم تكن في الجهد النضالي لليسار الذي كان 
متقدما، لكن في المستوى الفكري الذي لم يختلف عن مستوى حركة "فتح". أذكر أنني طرحت 
"ليس  فأجابني:  اسمه[  ]ذكر  الفلسطيني  اليسار  قادة  أبرز  أحد  على  الملاحظة  هذه 
لدينا وقت للقراءة، اعملوا لنا تلخيصات"... لقد أخذت أحزاب اليسار فكرا جاهزا من 
السوفييت، وعندما انهار الاتحاد السوفييتي دخلت هذه الأحزاب في حالة من التفكك 
الجمود  وترافق  الفكرية.  الهوية  تحديد  في  الارتباك  من  حالة  وفي  القومي  الارتداد  أو 
الهيئات  العليا تصنع  الهيئات  الرقابة والمحاسبة، واستمرت  الفكري والتنظيمي مع تغيب 
الدنيا، والأعلى يمثل وينوب عن الأدنى، من بيده القرار )السلطة التنظيمية والمال( كان 
قادرا على منع الديمقراطية... يعود ضعف النضال الاجتماعي لدى أحزاب اليسار الفلسطيني 
إلى التباس الهوية الاجتماعية، ويلاحظ أنه في حين أن حزب الرفاه التركي يعرّف نفسه 
كحزب إسلامي علماني، نجد أن اليسار الفلسطيني لا يجرؤ على مواجهة الأصولية والإسلام 
السياسي. لقد تراجع دور المنظمات النسائية، وتراجعت قضية تحرر المرأة وغاب دور 
اليسار )بما فيها المنظمات النسائية لليسار( ضد جرائم الشرف أو من أجل حقوق المرأة 
العاملة، وتغييب الملكية عن النساء، بل هناك أزواج يستولون على رواتب زوجاتهم عبر 
كرت سحب الراتب. كما لم يخض اليسار معركة ضد فرض الحجاب، ومعركة التراث 
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يلاحظ  كما  الجنسين.  بين  الفصل  معركة  ولا  الوطنية(،  والرموز  )الثوب،  الفلسطيني 
لم  اليسار  للإسلاميين...  أوكار  إلى  الجامعات  وتحول   ،.. العمالية  للنقابات  دور  غياب 
يطور موارده المالية لتعزيز استقلاليته خلافا للإسلام السياسي الذي بنى اقتصاده الخاص. 
الحركة  أو  التنظيم  طبيعة  كانت  مهما  اجتماعية  قاعدة  يخلق  السياسي  فالاقتصاد 
ومن  "حماس"  من  دعما  تتلقى  الفلسطيني  اليسار  تنظيمات  بعض  إن  السياسية.   
المنظمات غير  اعتمدت على  المنظمة ومصادر خاصة، وثالثة  تعتمد على  إيران وأخرى 
الحكومية إلى أن تحولت مشاريع عدد من هذه إلى مشاريع لأفراد..واعتماد اليسار على 
اقتصاد ريعي يجعله مرتهنا، في حين أن "حماس" لها بعض المشاريع المنتجة. كما انقطع 
اليسار عما يدور في العالم، ولا يعمل جادا للتعرف على تجارب خارجية لليسار )أوربا 
السلطة ولا  المشارك في  اليسار  لا  لم يخض  آسيا(...  وأمريكا الجنوبية، وبعض دول 
المعارض لها معارك ضد الفساد ولمنع بناء مؤسسات طفيلية وضد المس بالحريات، ولا 
لتصليب المفاوضات. باختصار اتسم اليسار بضعف النضال الديمقراطي. من الناحية 
الموضوعية فإن تشكيل التيار الثالث )اليساري( هو المخرج. لكن في الوضع القائم فإن 
الاستقطاب وزع اليسار بين القطبين وهذا يقوّض مبرر وجود اليسار؛ فهو بحاجة إلى مشروع 
تحرري بجانب مشروعه الإنقاذي، أي أن يكون له مشروع بديل.  وعليه أن يكف عن 
أن يكون ملحقا، وأن يعمل على خلق عناصر استقلاله؛ وعلى قواعد اليسار أن تقرر أشكال 

الوحدة وأشكال التحالف بين أطراف اليسار لا أن تترك للقيادة" )كادر سابق، د-ف(.

"لم يلحظ اليسار المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية التي نشأت مع قدوم السلطة. فمثلا 
يدافع  ولم  السلطة،  قدوم  بعد  والجهوية  للعائلية  النزوع  مجابهة  في  اليسار  يقف  لم 
أيضا عن حقوق المواطنين في الاستفادة من مقدرات السلطة. كذلك لم يواجه اليسار 
وعشائرية  عشوائية  من  التوظيف  عمليات  بها  تمت  التي  بالطريقة  كمشغل  السلطة 

ومحسوبية" )قيادي، ح(.

اليسار حاكى "فتح" في علاقته مع الجماهير

"أسباب تراجع اليسار تعود إلى العوامل التالية:

أولا: انهيار المعسكر الاشتراكي وما عناه ذلك من فشل النموذج الشيوعي في العالم، 
وفي الوقت ذاته فإن النظام الرأسمالي حقق العديد من النجاحات وتمكن بديناميكية 
من تخطي كثير من المصاعب التي واجهها. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى نجاح 
النظام الإمبريالي في إضعاف اليسار في العالم العربي من خلال عمل متواصل منذ 

بداية الخمسينيات حتى أنه استغل الإسلام السياسي في تحقيق ذلك.

ثانيا: عدم قدرة قوى اليسار على النزول إلى الأرض ببرامج تحاكي هموم الجماهير الحقيقية 
وتقنعها وتحشدها حول هذه البرامج في شتى المجالات الوطنية التحررية، والمجتمعية 

الديمقراطية.
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ثالثا: عدم قدرة اليسار على تجديد الموارد المالية والإمكانات الضرورية لتسهيل العمل، 
وهنا من المفيد الإشارة إلى أن اليسار إلى حد ما حاكى "فتح" في التعامل مع الجماهير من 

زاوية أن الثورة تنفق على الجماهير وليس العكس.

رابعا: عدم قدرة اليسار على إيجاد صيغ تنظيمية تزاوج بين ضرورات الشكل التنظيمي 
إيجاد صيغ  الوقت ذاته  الوطني، وفي  التحرر  الذي يستجيب لطبيعة مرحلة  الصارم 

تنظيمية أكثر فضفاضية تستقطب العدد الواسع من المؤيدين لليسار.

خامسا: الدور السلبي الذي لعبته قيادة "فتح" في محاربة اليسار سواء أكان ذلك في 
الداخل أم الخارج.

سادسا: بروز تيار الإسلام السياسي وارتباط ذلك بحالة التخلف في المجتمع الفلسطيني، 
وعدم مواجهة ميكانزمات إعادة إنتاج التخلف التي شُجعت من قبل الإخوان المسلمين 

والنظام الإمبريالي العالمي وحتى جزء من أطراف اليمين الفلسطيني.

سابعا: عدم تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الشعارات الوطنية التحررية والمجتمعية 
ثقة  تعزز  تحقيقها،  يمكن  مرحلية  شعارات  رفع  على  القدرة  وعدم  الديمقراطية 

الجماهير. 

ثامنا: عدم قدرة اليسار على التوحد كقوى سياسية ومجتمعية" )قيادي، ش(.

اليسار لم يلاحظ ماذا يحدث لحركة "فتح" ليستخلص ما عليه عمله

هيمن  كما  والانضباط  بالسلوك  اليسار  تميز  الثمانينيات  من  الأول  النصف  "في 
حينئذ الخطاب اليساري على الشارع. والطالب الجامعي كان أمام "فتح" أو اليسار.  
"حماس" لم تكن قطبا مهما في الصراع مع الاحتلال.  حاليا اليسار لم يعد متميزا لا في 
السلوك ولا في الثقافة ولم يعد قطبا أساسيا في الصراع مع الاحتلال. في السابق كان 
خرج  لقد  الشيوعي(....  الحزب  )باستثناء  لليسار  استقطاب  مصدر  الكفاحي  الخطاب 
الفلسطينية عام  السلطة  قيام  انحداره بعد  الأولى وتواصل خط  الانتفاضة  اليسار ضعيفا من 
1994. قيام السلطة أدخل اليسار في أزمة انعكست في نفوذها بين القوى الطلابية. حركة 

"فتح" عبر إمساكها السلطة وفرّت  مكاسب وامتيازات. حركة "حماس" مثلت القطب 
)وفاة   2004 حتى  القسام  عزالدين  كفاحية  وازت  الأقصى  كتائب  وكفاحية  الكفاحي، 
عرفات وتسلم أبو مازن رئاسة السلطة(، وانتهاج خيار المفاوضات.  "حماس" أبقت على 
خطاب المقاومة وادعت أن أية تنازلات تقدمها فإنها تقدمها هي لحماية خيار المقاومة. في حين 
نصف حركة "فتح" يقول عن النصف الآخر جواسيس وهذا يقول عن النصف الآخر 
تتصرف  زالت  ما  "فتح".  لدى  رؤية  وضوح  لا  خارجية.  بقوى  وملحقون  مغامرون 
وكأنها الحزب الحاكم. البرنامج  المطروح على المؤتمر السادس لحركة "فتح" يتحدث 
]لحزب  والإسكان  والصحة  التعليم  لقطاع  عمل  برنامج  ويطرح  السلطة  إنجازات  عن 
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حاكم[... حماس استطاعت أن تفلت من المحاسبة عبر خطاب المقاومة والحصار. اليسار 
وهذا  "حماس".  حركة  من  بديلا  "فتح"  يرث  أن  بإمكانه  وأن  يتفكك  تنظيم  "فتح"  أن  ير  لماّ 
يتطلب رؤية متكاملة سياسية واجتماعية وثقافية ودرجة من الثبات في المواقف تطرح 
شنتها  التي  الحملة  مواجهة  في  والمنفتح  التعددي  المجتمع  وتعزيز  الحفاظ  ضرورة 
"حماس" ضد العلمانية باعتبارها مرادفة للكفر والإلحاد. والتعددية تعني كذلك شرعية 
التعددية الكفاحية، واحترام حق الجميع في العمل السياسي )والفكري والثقافي( بديل 
البديل.  أن يشكل  قادر على  أنه  قناعة  إلى  اليسار  يحتاج  الإقصائي.  عن خطاب "حماس" 
ومطلوب من اليسار أن يوضح أنه إذا كان مع حل الدولتين فكيف يتميز طرحه عن طرح 
أبو مازن. بالنسبة لحركة "حماس"، ليس من أولوياتها قيام دولة فلسطينية. أولوية 
الإخوان المسلمين هي أسلمة المجتمع. كما على اليسار أن يطرح رؤية ملموسة لتشكيل 
وإحياء منظمة التحرير ولدورها، وأن يطرح إجراءات لمحاربة الفساد ولإحقاق الإصلاح. 

الفساد قائم في سلطة "حماس" كما في سلطة فتح" )كادر سابق، ش(.

التحول من المنظمات الجماهيرية إلى منظمات مهنية قاد إلى تراجع العمل التطوعي
شتتّ  "إن  يقال:  بات  بحيث  السوفييتية  بالتجربة  عضويا  ارتبط  الفلسطيني  "اليسار 
في موسكو الناس عندنا تحمل الشماسي". المراجع التي كان بتداولها الحزب كانت من 
منشورات دار التقدم. مع انهيار التجربة "اتلخبطت" هوية وخطاب اليسار... في الداخل 
هيمنت السرية في العمل التنظيمي، وبعد أوسلو باتت العلنية هي السائدة وهذا شكّل قفزة واسعة 
التنظيمي "نفذ ثم ناقش". هذا لم يعد هو  أدت إلى فوضى. في العمل السري ساد  المبدأ 
السائد.  ويمكن القول إن التنظيم انهار بالمعنى المعهود )اجتماعات دورية للوحدات الحزبية 
وتقارير تنظيمية من أدنى إلى أعلى، الخ( وبات الانفلاش التنظيمي هو الوضع السائد. لم 
يعد هناك موقف سياسي وفكري موّحد للأعضاء الحزبيين، وهذا أضعف تأثيرهم على 
الناس. ومن هنا بتنا نجد تصريحات متناقضة لقياديين من الحزب نفسه... في المؤتمر  
أنا واحدة من  به...  لم يقدم رؤية خاصة  اليسار  التنظيم.  بناء  اتخذ قرار بإعادة  الأخير 
الآلاف من الطلبة الفلسطينيين من اليسار الذين درسوا في الدول الاشتراكية وشاهدوا 
حجم المشاكل في هذه الدول، وأنها لا تصلح كنموذج للنقل إلى فلسطين. كنا عندما ننقل 
لقياداتنا ملاحظاتنا عما يجري في هذه البلدان، يقال لنا إن هذا دعاية إمبريالية. قياداتنا 
الملاحظة  المواطن.  على  يمارس  الذي  القمع  ومدى  الدول،  هذه  في  الواقع  رؤية  رفضت 
الثالثة فيما يخص أسباب تراجع اليسار تعود إلى دور المنظمات غير الحكومية التي توّلت 
استقطاب الكوادر اليسارية، مما أفرغ الأحزاب من داخلها، وأصبح القائمون على هذه المنظمات 
يحسون بالقوة وعدم الحاجة إلى منظماتهم الحزبية، بل يشعرون أن هذه الأحزاب باتت 
تشكل عبئا عليهم... في السابق الكوادر الحزبية كانت أكثر عددا من الآن، وكان جزء من 
كان الشعار هو الاعتماد المالي على الذات. وكنا نقوم  مهماتنا كأعضاء حزبيين لمّ التبرعات. 
للعطاء  انتماء  من  الحزبي  الانتماء  فهم  في  تحول  جرى  التطوعية.  النشاطات  من  بالعديد 
ارتباط وثيق  لها  اليسار  تنظيمات  للفرد.  لما يجلبه هذا من مصلحة  انتماء  إلى  والنضال 
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مالي بالسلطة وعدد أكبر من المتفرغين الآن مما كان عليه الوضع هنا ]قي الضفة الغربية 
الاختلاف  على  قادرة  غير  اليسارية  الأحزاب  جعل  السلطة  على  المالي  الاعتماد  هذا  والقطاع[. 
جرت  فيلقاءات  اليساري  الكادر  ذكرها  التي  النقاط  من  كانت  ]وهذه  السلطة  مع  الجدي 
تأثير  أو  سلطة  من  يقلص  انتظامها  عدم  أو  الحزبية  الاشتراكات  غياب  أن  كما  المناطق46(.  في 
القاعدة على القيادة، لأن القيادة لا تعتمد على الاشتراكات من أعضائها العاملين في المجتمع 
والتي يكون من حقها معرفة كيف صرفت هذه الأموال. في اللقاءات مع الكوادر اليسارية 
ويمكن القول إنه لم  تعد  كان الحديث أن القيادة غير معنية بضمان انتظام الاشتراكات... 
علاقات دولية للأحزاب اليسارية قائمة؛ ويبدو أن الكوادر والقيادات الراهنة ليس لها الخبرة 
وربما القدرة على التواصل مع القوى اليسارية في العالم. هذا مع ضرورة ملاحظة  أن 
العلاقات التي أقامها اليسار مع الدول الاشتراكية سابقا لم تكن علاقات نقدية، ومطلوب 
أن لا تمتنع الأحزاب اليسارية الحالية عن توجيه انتقادات لسياسات الأحزاب اليسارية 

تجاه القضية الفلسطينية أو المنطقة" )حزبية سابقة، ح(.

العمل التطوعي انتهى في الانتفاضة الأولى
الراهنة لم تعد تلبي احتياجات المرحلة من  البنية  "اليسار يعيش أزمة بنيوية مزمنة، 
العمل النضالي والجماهيري والمجتمعي. الأولوية هي لمهمات حركة التحرر الوطني مع 
توافر مشروع مجتمعي. على اليسار أن يناقش مشروعا لمقاومة الاحتلال وللتصدي 
للأوضاع الاجتماعية.. حتى الانتفاضة الأولى النضال الاجتماعي كان طابعه يساريا 
عبر الأطر الجماهيرية )للمرأة والشباب والعمال والمعلمين، الخ( التي شكلها اليسار... 
العمل التطوعي الذي شكل حالة كفاحية خلال السبعينيات والثمانينيات انتهى في الانتفاضة 
الأولى عندما بات يدفع لمن يرمي حجرا على المحتل. المشروع السلفي يتناقض مع التجربة 
التاريخية الفلسطينية ومع التراث التقدمي للشعب الفلسطيني. مشروع "فتح" نخره 
الفساد. مطلوب من قوى اليسار والشخصيات اليسارية، وتحديدا في الريف والمخيمات 
بحكم حق العودة ومناهضة الجدار، أن تبلور برنامجا لمشروع يساري، وأن تضع بنية 
داخلية لتوحيد اليسار في جبهة أو اتحاد أو حزب... الظرف الموضوعي ملائم لتوحيد قوى 
اليسار، لكن القيادات تقف ضد التوحيد لأنه يعني اختفاء بعضها على الأقل... لكن لا خيار إلا 

السير باتجاه المشروع اليساري التقدمي" )كادر حزبي، ش(.

الإشارة هنا إلى اللقاءات التي  نظمتها مركز السلام والديمقراطية مع كوادر من اليسار الفلسطيني   	46

في  أخرى.  وقضايا  اليسار  وحدة  حول   آرائهم  لاستجلاء  الغربية  الضفة  مناطق  من  عدد  في 
البرامج  لم يكن هناك مشكلة حول  اليسار.   اتفاق عام على ضرورة وحدة  هذه الاجتماعات برز 
الاجتماعية فهي وافية وكافية على الورق، المشكلة هي في تطبيقها على الأرض. الملاحظة حول هذه 
اللقاءات كنت في تدني نسبة مشاركة النساء في لقاءات الكوادر )لا تتعدى 5%(، كما أن مستوى 

مشاركتهن متدنية. برز في اللقاءات  قلق لدى الشباب من وضع اليسار ومن الوضع العام.
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البرامج الاجتماعية لليسار هي أقرب إلى الدعوات التبشيرية
"ليس هناك أدنى شك في أن أسباب تراجع اليسار مترابطة ومتداخلة من حيث مقدمتها 
بالإمكان  كان  وإن  اليسار  أضعفت  التي  التراكمات  في  دوراً  لعب  منها  وكل  ونتائجها. 
ويغني  يثري  أن  اليسار  استطاع  لو  والإقليمية  العالمية  المتغيرات  تأثير  حدة  تخفيف 
برامجه السياسية والاجتماعية. وعلى الرغم من ضرورة تغليب الوطني علي الاجتماعي 
مصير  تقرير  وحق  وطني  تحرر  كقضية  الفلسطينية  القضية  ضرورات  بحكم  وذلك 
بالأساس، إلا أن البرنامج الاجتماعي لقوى اليسار بقي محصوراً إلى حد كبير في فئة اجتماعية 
محدودة، وكان أقرب إلى الدعوة التبشيرية... وفي أحسن أحواله حمل شعارات اعتراضية 
الوليدة والقائمة علي مفاهيم مشوهة لاقتصاد  الفلسطينية  السلطة  برامج  في مواجهة 
السوق والليبرالية المتوحشة... ومما سارع في وتيرة أزمة اليسار بروز قضايا الخلاف 
البرنامجي بين قوى اليسار منذ العام 1974 وذلك لدى طرح البرنامج المرحلي الفلسطيني، 
فخرجت إحدى مكونات اليسار لتنضم إلى جبهة الرفض والتي احتضنتها العراق آنذاك؛ 
وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 والانقسام في حركة "فتح" وتوقيع اتفاق عمان،  
غادر من جديد الطرف نفسه التحالف الديمقراطي عندئذ والمكوّن من الجبهة الديمقراطية 
والجبهة الشعبية والحزب الشيوعي لينضم من جديد إلى جبهة الإنقاذ الفلسطيني التي 
احتضنتها سوريا. وفي مراحل الانعطاف الكبرى تشكلت نماذج لوحدة اليسار سواء عبر 
صيغة القيادة المشتركة أو القيادة الموحدة بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية، ولكنها 
لم تتطور إلي صيغ جبهوية اتحادية كمقدمة على طريق تحولها إلى  صيغ وحدوية... 
وتتواصل الجهود لتأسيس التيار الثالث اليساري الديمقراطي الموحد. وفي المجال ذاته 
يمكن القول إن التفاوت في التطور والنضج لا يزال يعكس نفسه في الميدان الأيديولوجي 
الثلاث ]الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب[  القوى  أن  ... فرغم  السواء  والسياسي على 
تتبنى نظرياً أيديولوجيا واحدة، فإنها بين حين وآخر تشهد خلافات برنامجية سياسية، وهذا 
يعني أن هناك استقلالاً نسبياً للبرامج السياسية عن أصولها الأيديولوجية. ويضاف لكل 
ما سبق امتناع اليسار عن تجديد بنيته التنظيمية في الوقت المناسب، ومن خلال تحليل نقدي 
مستند للتراث الثري والتاريخي للفكر الاشتراكي العلمي... فهذا الفكر في جوهره ثوري 
لقيم  وينتصر  الإنسان  وحقوق  المرآة  لتحرر  ومناصر  وعصري  وعلماني  وديمقراطي 
العدالة الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا المجال ... نلاحظ وبلا موارية انحدار التثقيف 
بالاشتراكية العلمية ومكوناتها الرئيسة إلى أدني الحدود، وأصبح المهم محاولة تنظيم ما 
يمكن تنظيمه لأغراض انتخابية عاجلة ومؤقتة دون الاستناد إلى حلقات تأهيل وتثقيف 
فكري عصري وتنويري ....تضافرت العوامل السالفة الذكر لتترك بصماتها على تراجع 
اليسار إلا أن هذه العوامل لا يجوز أن تعفي اليسار من مسؤوليته، وبخاصة لأن اليسار 
في  المعالم  وواضح  موحد  واجتماعي  سياسي  برنامج  إقرار  يستطع  لم  الدورية  لقاءاته  رغم 
مواجهة الاستقطاب والانقسام الجيو- سياسي, ناهيك عن عدم القدرة بل وعدم الجدية 
في تشكيل جبهة يسار موحدة قادرة على لعب دور رئيس وفاعل في الواقع السياسي 

الفلسطيني" )كادر حزبي، د(.
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تدني الاهتمام بالقضايا الاجتماعية
أولوية  ومبدأ  لمفهوم  خاضعا  وبقى  المطلوب،  الاهتمام  الاجتماعية  القضايا  يعر  لم  "اليسار 
أدركت  نظريا  اليسار  أن قوى  الديمقراطي، رغم  الاجتماعي  الصراع  الوطني على  الصراع 
حقيقة هذا التداخل في المهمات إلا إنها لم تعط النضال الاجتماعي والديمقراطي الأهمية 
التي يستحقها، وبقيت مواقفها من الصراع أو التحالف السياسي محكومة بالاستعلاء 
أو الاستخفاف بالنضال الاجتماعي الديمقراطي. ولم يقدم اليسار أية معالجة ملموسة 
من  أفرغت  النقابية  وأطره  الجماهيرية  منظماته  أن  بل  المتنوعة؛  المجتمعية  للقضايا 
نقابية مرتبطة  أطر  إلى  أو   ،NGOs إلى منظمات غير حكومية  فإما تحولت  محتواها، 
بالسلطة. وبذلك فقد أخلى اليسار دوره في هذه العملية، إما لحركة حماس التي استغلت 
هذا الفراغ بشكل جيد، أو لمنظمات حقوقية أخرى، أو في المراهنة على السلطة ذاتها في 
تصويب أدائها؛ وبذلك فإن أداء اليسار هذا بكل قياداته لم يكن مقنعا للجمهور سواء 
عندما تحالف مع السلطة أو حين قام بمعارضتها. واستمر دور اليسار في المراوحة 

حينا والتراجع حينا آخر" )قيادي، ح(.

"مهمة اليسار تتمثل في  فصل الدين عن السياسة وترويج قيم الحداثة والعصرنة بديلا  للتقيد 
بالتراث. وهذا يعني ضمنا أن مظاهر التدين الشخصي محتملة، ولكن عندما توجد قوة 
دينية تطغى القيم الدينية، وهناك عامل ضعف الحصانة الداخلية في صفوف اليسار. 
الآن بدأنا بإطلاق حملة مضادة  ولكنها تحتاج إلى تدرج في الإجراءات" )قيادي، د(.  

 اليسار لم يأخذ موقفا حاسما من قضايا المرأة
"لم تكن  القضايا الاجتماعية تشكل  أولوية لأحزاب اليسار وكانت القضايا السياسية 
هي التي تحل أولا  في سلم أولويات اليسار بينما القضايا الأخرى تأتي لاحقا.  ويجب 
القول إن اليسار  لم يقف موقفا حاسما من قضايا المرأة حيث عارضت بعض قوى اليسار 
الكوتا النسائية، ولم يشكل نموذجا في التصدي للقضايا الاجتماعية كقضايا العمال أو 

الموظفين آو النقابات" )حزبية سابقة، ش(. 

لا خطط تعنى بقضايا المرأة
المركزية  القائمة  خلال  من  تتم  كانت  فيه[  أنشط  كنت  ]الذي  النسوي  الإطار  "قيادة 
تخضع  الأخرى  هي  كانت  المحافظات  كل  في  تنتشر  التي  واللوائيات  ]بالتعيين[؛ 
للتأثيرات المركزية وإن كانت  أقل نسبيا من الهيئة المركزية للإطار النسوي... التنظيم، 
التمكينية  السياسات  حيث  من  بالمرأة  للاهتمام  خطة  لديه  يكن  لم  يساري،  كتنظيم 
منظمات المرأة  في التنظيم تقاد من رجال، أي  وتعزيز مشاركة المرأة السياسية.  وكانت 
أن النساء كان سقفهن لا يتعدى الكادر الوسيط، والحجج لذلك كانت أمنية... والخطاب 
الوطني كان هو المهيمن على حساب الخطاب المجتمعي الذي بقي ثانويا... لكن تجربة اليسار 
لم تكن متجانسة على صعيد المرأة،  فالجبهة الديمقراطية كانت أكثر تقدما ونجاحا في 

التجربة النسائية" )حزبية سابقة، ش(. 
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" البرامج الاجتماعية  لليسار كانت مجرد شعارات، والمفارقة أن اليسار أسس للعمل 
الجماهيري لكنه لم يستثمر هذا التوج أو يمأسسه لكي تستمر" )مستقل(.

لم تستطع أحزاب اليسار أن تقنع الفئات الاجتماعية التي يفترض في اليسار تمثيلها 
بأنها تدافع عن مصالحها 

الدولية والإقليمية  العوامل  تأثير  إلى  النظر فقط  اليسار  أزمة  البحث عن  "لا يقتضي 
والعربية )مثل سقوط الاتحاد السوفييتي، وانتصار الثورة الإيرانية، وحرب الخليج، 
وضعف النظام الرسمي العربي، وصعود تيار الإسلام السياسي .... إلخ (، بل يقتضى 
أيضا البحث في بنية النظام السياسي الفلسطيني المتشكل بعد أوسلو من حيث ارتباط 
التحرير  منظمة  في  المتنفذة  للقيادة  والمالية  الإدارية  بالتركيبة  اليسار  فصائل  معظم 
الأطر  اليسار في  دور تنظيمات  النظام "الزبائني" على  انعكس هذا  الفلسطينية.... وقد 
والأطر  للنقابات  القيادية  البنية  مكونات  من  جزءا  أصبحت  حيث  والاجتماعية،  النقابية 
الاجتماعية  والفئات  القطاعات  مصالح  تبنى  حساب  على  وذلك  المختلفة،  الاجتماعية 
المتضررة من مظاهر  الأغلبية  اليسار. لقد تحركت  تتبناها قوى  أن  المفترض  التي من 
حيث  السياسي،  الإسلام  وقوى  "حماس"  حركة  باتجاه  الزبائني  والنظام  الفساد 
بأنها  القطاعات الاجتماعية  تلك  أو تقنع  البديل  أن تلعب دور  اليسار  لم تستطع قوى 
خوض النضالات المطلبية في مجالات مختلفة لتحسين  الطبقية عبر  تدافع عن مصالحها 
والمزارعين،  العمال  مصالح  ولضمان  الفساد  لمظاهر  وللتصدي  المعيشة  مستوى 
تعمل  أن  البديل  دور  تلعب  أن  أرادت  إذا  اليسار  قوى  على  الخ.   والشباب...  والطلبة 
النافذة بالسلطة أو المنظمة وأن  القيادية  البنية  قطع الروابط البيروقراطية والمالية مع  على 
تتجنب في نفس الوقت تأثيرات الجغرافية السياسية، وذلك فيما يتعلق ببعض القيادات 
الموجودة بالخارج... وعليها أن تربط علاقاتها التحالفية مع القوى الأممية العالمية التي 
مع  والمالي  الإداري  القطع  إن  الاجتماعي.  والتقدم  والديمقراطية  العدالة  لقضايا  تنتصر 
ولكنه  الوطني  التحرر  مرحلة  في  المطلوب  التحالفي  القطع  يعنى  لا  للمنظمة  القيادية  البنية 
الوطني والاجتماعي  القدرة على اختطاط منهج من الاستقلالية في صياغة الموقف  يعنى 

والاقتصادي" )كادر سابق، ح(.

اليسار لم يعط أولوية لقضية المرأة

"البرنامج الاجتماعي لليسار لم يرتق إلى مستوى المساواة والشفافية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وبقيت رؤياه  تقليدية خصوصا في برامج الشباب والمرأة، علما أن 
بل كان جزءا من  تقدمية  برؤية  يتمايز  لم  أنه  أي  أولوية،   المرأة  لم يعتبر قضية  اليسار 
إلى  بادر  أنه  لليسار  لكن  يسجل  الوطني.  للبعد  المشدود  العام  العامة، والفهم  الرؤية 
إنشاء المنظمات الجماهيرية المحيطة بالحزب وإن لم  يستطع الحفاظ عليها بل حولها 

إلى واجهات سياسية" )حزبية سابقة، ح(.
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غياب قضايا الفقراء والكادحين والشباب والمرأة وذوي الشهداء والمعتقلين

والمرأة  والشباب  والكادحين  بالفقراء  يعنى  الذي  الشامل  الاجتماعي  البرنامج  غياب  "شكل 
وذوي الشهداء والمعتقلين وذويهم عاملاً حاسما في إضعاف قوى اليسار التي بدأت تفتقر 
للقواعد الشعبية من عموم الفقراء والكادحين. وساهم في هذا غياب الاستقلال المالي الذي 
لعب دوراً محورياً في غياب القدرة على العمل الاجتماعي ولاسيما رعاية أسر شهداء 
اليسار وأسراه. ولم تظهر قوى اليسار مجتمعة اهتماما على هذا الصعيد ما خلا الاهتمام 
بإنشاء مؤسسات أهلية ذات طابع غوثي وخدمي. وأصبحت قوى اليسار أمام خيارين: 
إما أن تبقي الهيمنة الحزبية على المؤسسة مما يضعف من مهنيتها وقدرتها على التطور 
وتعظيم الدور، أو أن تهتم بالمهنية فتبتعد المؤسسة شيئاً فشيئاً إلى أن تخرج عن إطار 
أي سيطرة حزبية. وهنا من المفيد الإشارة إلى دور الإسلاميين ونجاحهم على هذا الصعيد 
الصغيرة  البرجوازية  من  قاعدة  لليسار  وتركوا  الطبيعية،  قواعده  اليسار  سلبوا  بحيث 

والمثقفين ممن خبت روح الثورة فيهم مع الوقت"  )كادر سابق، ش(.

فجوة بين البرامج وتطبيقها

"البرامج القطاعية برأيي برامج متقدمة لكن المشكلة في آليات التنفيذ ووجود نموذج 
بالكاد  ولكن  الجنسين،  بين  المساواة  عن  تتحدث  اليسار  قوى  فجميع  التنظيم.  داخل 
الشباب"  مع  ذاته  الأمر  ويقال  "الكوتا"،  دون  من  القيادية  الهيئات  إلى  امرأة  تصل 

)قيادي، ح(.

السائدة،  الثقافة  أساس  على  المرأة  مع  تتعامل  اليسار  وأحزاب  المجتمع  من  جزء  "الحزب 
أي على أساس تقسيم الأدوار لا تبديلها ]تغييرها[، وهذا يجعل تقدم المرأة أمرا غير 

سهل" )قيادية في إطار نسوي، ح(. 

منظمات نسائية بعقلية أبوية ومصالح فصائلية وليست نسوية

"المنظمات النسائية غير الحكومية والأطر النسائية اكتسبت العقلية الأبوية السائدة 
في أحزابها والتي تقوم بتعيين مسؤولة الإطار النسوي، وهي التي شكلت بالأساس 
المواقع  في  والنساء  المرأة.  قضية  عن  للدفاع  وليس  التنظيمي،  الانتشار  أو  التوسع  بهدف 
هي  الأطر  هذه  ومصالح  لأحزابهن،  الذكورية  العقلية  تقمصن  الأطر  هذه  في  القيادية 
مصالح فصائلية وليست مصالح نسوية. وأصبحن ]القيادات النسائية[ مستهلكات 
)عجايز(، وهن لسن مفكرات ولا يملكن مواصفات القيادة من حيث المعرفة أو الفكر 
الماركسي. كما أن الكوادر النسائية الأفضل  استقطبن من المنظمات غير الحكومية 
تقدم  النسائية  الأطر  يسارية.  وليست  ليبرالية  أجندات  ذات  منظمات  وهذه    )NGOs(
والقطاع فكر محافظ جدا"  الضفة  النساء في  السائد بين  الفكر  نماذج لأحزابهن، 

)حزبية سابقة، ح(.
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 تبعية الإطار الجماهيري الديمقراطي بالحزب السياسي اليساري

"... وحقيقة الأمر أن جميع الأطر النسائية تؤطرها علاقة تبعية شبه كاملة للحزب 
السياسي، تتناسب عكسيا مع نفوذه على الصعيد السياسي، وحجمه على الصعيد 
الحزب  توجهات  تترجم  فهي  المختص  البرنامجي  الصعيد  على  أما  التنظيمي، 
رسم  بعملية  يقوم  السياسي  الحزب  فإن  وعليه  القطاع؛  صعيد  على  البرنامجية 
المنخرطات في  المباشرة، عبر عضواته الحزبيات  المباشرة  وغير  التوجهات، سواء 
عضوية الإطار والممسكات بقيادة الإطار النسوي، الذي نادرا ما تكون في عضوية 
هيئاتها القيادية عضوات غير محزّبات، من اللواتي يكتسبن عضويتهن على أساس 
التوافق والموافقة على برنامج الإطار النسائي... وفي معظم الأطر نجد تطابقا أكيدا 
ما بين عضوية الحزب السياسي وإطاره النسائي، مما يجعل التبعية التنظيمية أمرا 
هذه  في  عمليا  الحال  للفصيل...واقع  سياسية  واجهة  إلى  الإطار  ويحول  محتوما، 
بقي  الاجتماعية  المرأة  حقوق  قضايا  في  اليساري  الخطاب  أن  إلى  يشير  الحقبة... 
يمثل  بقي  النسائي  وإطاره  الحزب  بين  ما  العلاقة  وشكل  ومترددا،  خجولا  خطابا 

علاقة أحادية الجانب". 47 

تحسن في تمثيل للمرأة والشباب

"نحن قمنا بتحديد فترة الأمين العام بدورتين فقط، وأعطينا اهتماما للشباب،  والمرأة 
في هيئات الحزب الأولى )20% من المكتب السياسي نساء، والشباب تصل نسبتهم 
في اللجنة المركزية إلى 27% (. كما لا يوجد تعيين في الحزب من الخلية حتى أعلى 
بسبب  تأخر  الأخيرة  الفترة  وفي  سنوات،  أربع  كل  بانعقاده  منتظم  المؤتمر  هيئة. 
الانتفاضة، ونحن شرّعنا التيارات داخل الحزب وأقررنا التمثيل النسبي في هيئاته" 

)قيادي، ف(.

إهمال العمل الجماهيري وعدم الاستثمار في القيادات الشابة

 "تراجع اليسار يعود إلى:

أولا: ابتعاده عن العمل الجماهيري - الذي تمثل في تشكيل لجان المرأة، والنقابات 
العمالية، والاتحادات الطلابية واللجان التطوعية ومنها اللجنة العليا للعمل التطوعي 
التي عقدت مؤتمرا في جامعة بيرزيت 1981-1982، لجان الدفاع عن الأراضي وغير 
الجماهيري.  والعمل  التطوعي  العمل  عن  البعيد  المؤسساتي  العمل  لصالح   - ذلك 
المأسسة تمت عبر التحول من منظمات جماهيرية إلى منظمات غير حكومية ... وهذا قاد 

الديمقراطية ودورها"،  النسائية  الأطر  على  الفلسطيني  اليسار  أزمة  "انعكاس  نزال  كتانة  ريما  	47

مجلة تسامح، العدد العاشر، السنة الثالثة-تشرين أول 205.)صفحة 109-108(.
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إلى الاعتماد على التمويل الخارجي بدل التمويل الحزبي. الحزب كان يمول العمل 
التي تمول الحزب  السابق، لتصبح المؤسسات غير الحكومية هي  الجماهيري في 
إلى حد ما، تمويل المؤسسات للحزب بدأ يؤثر على سياساته والمؤسسات تحولت إلى 

ملك أفراد واستخدمت للوصول إلى قيادة الحزب.

المالي بمنظمة  السياسية  الأحزاب  ارتباط  أن  المالي، ويبدو  ثانيا: غياب الاستقلال 
التحرير جعلها مرهونة لياسر عرفات.

ثالثا: التحولات في الدول الاشتراكية والتي قادت إلى تغيير اسم الحزب الشيوعي 
)بإصرار من قيادة الحزب( إلى حزب الشعب، والخروج من منهج واضح إلى منهج 
بعدم  تطالب  المناطق  من  توصيات  جرت  الجماهيري.  العمل  على  انعكس  ضبابي 

تغيير اسم الحزب لكن الإصرار كان من قيادة الحزب بتغيير الاسم.

رابعا: البنية التنظيمية التي اعتمدت القاعدة الحزبية كقاعدة تنفيذية. قرارات المنظمة 
بموازنة  تتحكم  كانت  السياسية  والقيادة  السياسية،  القيادة  من  تأتي  كانت  الطلابية 
التنظيم الطلابي. كانت العلاقة بين القيادة والقاعدة علاقة سلطة. في أوائل التسعينيات 
كان للتنظيم 35 عضوا في جامعة النجاح، لم يبق في  التنظيم منهم سوى خمسة 
أعضاء. لقد غابت المحاسبة للقيادة الحزبية. لم يستثمر اليسار في الكوادر الشبابية؛ ولذا 
لا تجد قيادات شابة حاليا )بعض القيادات الشبابية وضعت لاعتبارات عشائرية. 
القيادات الشابة كان بوسعها أن تقود وتحدث تغييرات لصالح لليسار؛ وبدل ذلك 
NGOs أو في مؤسسات دولية... كما  أصبحت قيادات في المنظمات غير الحكومية 
نجد ميلا للشخصنة والصراعات داخل القيادة الأولى: بشير البرغوثي أصر على 
الاحتفاظ بموقعه كأمين عام حتى بعد شلله، أمين عام الجبهة الديمقراطية له أربعة 

عقود، وجورج حبش اعتزل بسبب المرض... " )كادر شبابي سابق، ح(.

اليسار لم ينجح في تغيير واقع المرأة ولم يمنح رعاية كافية للشباب

بحركتي  قياسا  كفاحية  ممارسة  تقديم  الواقع  أرض  على  تستطع  لم  اليسارية  "القوى 
الشعبية.  الجبهة  خطاب  رغم  باهتة  الممارسة  كانت  الأرض  على  و"فتح".  "حماس" 
اليسار لم يستطع أن يغير واقع المرأة المعيش. ولم يستطع أن يغير في الواقع الاقتصادي 
أن الفوارق الطبقية تفاقمت منذ قيام السلطة. لا نلاحظ دورا متميزا  والاجتماعي، بل نجد 
للنقابات اليسارية. ما هو موجود هو  منظمات غير حكومية  محسوبة على اليسار  لكن 
لا تقوم  بدور حقيقي  داخل المجتمع وإن وفر بعضها خدمات لفئات اجتماعية. الناس 
المحتاجة تجد أمامها إما "حماس" أو "فتح".. اليسار يكاد  ينحصر في مجموعة من النخب 
التي تجتمع وتناقش. واليسار يسعى حاليا للتعايش مع ما هو قائم. لا  مناقشة من قبل 
دون  المجتمع  في  جذورها  تضرب  السلفية  الدين.  ومنها  المجتمع  لقضايا  اليسار  مفكري 
لانتماء  يعود  )بل  فكرية  قناعات  على  قائما  يعد  لم  للجبهة  الانتماء  اليسار...  من  مقاومة 
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عائلي أو عبر صلات صداقة ومعرفة(، ويعود للنفور من كل من "حماس" و"فتح". 
جزء من الشباب في  فرع المنظمة الشبابية التي أنتمي إليها محافظ؛ أعرف شابا فسخ 
خطبته لأن خطيبته أصرت على العمل بعد الزواج وهو لا يريد لها العمل، والشاب المعني 
يدّعي لنفسه الماركسية والعلمانية. هناك ازدواجية بين الفكر )الخطاب( وبين الممارسة... 
الجبهة لا تولي الاهتمام أو الرعاية الضروريين  للشباب. والتنظيم بات إطارا فضفاضا 
على  لأنني  الجبهة  تنظيم  في  عضو  أنا  التنظيمية.  والمتابعة  القيادية  الهيئات  عنه  تغيب 
أعرف هويتي  لن  فأنا  إن غاب هؤلاء  التنظيم.  أو ثلاثة من هذا  اثنين  علاقة صداقة مع 
السياسية وما أعمل. فأنا لست عضوا في هيئة، الهيئات الوسيطة غير موجودة. ما هو 
ولا  الكادر..  لحاجات  متابعة  لا  تنظيمية.  علاقات  وليست  شخصية  علاقات  هو  سائد 

المجتمع. لا أحد من الشباب يعرف النظام الداخلي" )كادر حزبي شاب، ش(.

البرامج الاجتماعية لليسار لم تتحول إلى أداة لخلق توازن قوى جديد

"لم يتم التعامل مع البرنامج الاجتماعي للأحزاب اليسارية بشكل حقيقي وجادّ لخلق 
الأحزاب  قبول  يؤكد  وذلك  السياسي.  الصعيد  على  القوة  موازين  في  جديد  توازن 
أن  ذلك  على  دليل  وخير  بها.  نفسها  زجت  التي  والإقصاء  التهميش  بحالة  اليسارية 
الأحزاب اليسارية لم تكن لها برامج اجتماعية وطنية ملموسة على الأرض فيما يتعلق بقضايا 
العمال والمرأة والمعوّقين والشباب،  أن تناضل من أجلها وبخاصة  التي ينبغي  الفئات 
وذلك لا يعني أنها لم تكن مشاركة وإنما لم تقدم مبادرات جدية لصالح  قضايا هذه 

الفئات" )حزبية سابقة، ش(.

أحزاب اليسار فشلت في فهم احتياجات النساء وتخشى الكشف عن هويتها العلمانية، 
وصوت اليسار الاحتجاجي بات يخفت بشكل مطّرد

"كنت أقرب سياسيا للجبهة الشعبية واجتماعيا وفكريا للجبهة الديمقراطية بسبب دور 
أن  أحسست  الأخريات،  والرفيقات  وسهام  زهيرة  بوجود  للأخيرة،  النسائي  التنظيم 
المرأة أخذت دورا في التنظيم. لكن، بشكل عام اليسار لم يحدث نقلة نوعية في دور المرأة 
في التنظيم. اليسار لا يأخذ بعين الاعتبار أن للنساء حاجات مختلفة وبالتالي لها مسؤوليات 
مختلفة. في الأحزاب هناك مساواة بين الرجل والمرأة في المسؤوليات والواجبات، وليس أن هناك 
استقطاب  أجل  من  جديا  قلقا  اليسار  يظهر  لم  والنساء.  للرجال  مختلفة  ومسؤوليات  واجبات 
الفصل  لأن  أوسع  مسافة  يملكن  النساء  حماس  في  القرار.  صناعة  في  وإشراكها  المرأة 
بين الرجال والنساء يولد حيزا أكبر للمرأة لتتفهم التزامات المرأة وحاجاتها في سياق 
الاعتبار حاجات والتزامات  العلمانية لا تأخذ بعين  البيئة الاجتماعية. فهيكلة الأحزاب 
النساء... من هنا جرى نقاش في مناسبات عن تأسيس حزب للنساء؛ بالطبع هذا لم يتم 
لأن حزبا كهذا يعزز الفصل. "في لقاء في المركز مع الأحزاب الفلسطينية ]عام 2000[ 
مطالب  ومع  والأجور  الميراث  في  التامة  المساواة  مع  مصطفى  علي  أبو  الرفيق  وقف 
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تعدد  ضد  موقفا  اليسار  أطراف  كل  تأخذ  لم  لكن  الزوجات.  تعدد  وضد  النسائية  الحركة 
الزوجات وإنما اكتفى البعض بوضع قيود على تعدد الزوجات، معللا ذلك بالحاجة إلى تجنب 
إثارة حساسيات المجتمع. حركة "فتح" وقفت ضد أي تغيير في الوضع القائم... خوف 
اليسار، أو بعض فصائله، من أن يستفز المجتمع فيقف عائقا أمام قيامه بدوره المجتمعي 
الكامل عبر الإعلان بوضوح تام أن هناك قوى تؤمن بالعلمانية، بدلا من التراجع أمام 
المد الإسلامي، كما حصل. في الانتفاضة الثانية طرحت بيانات باسم الحركة الوطنية 
والإسلامية، بدلا من الحركة العلمانية والإسلامية، لم الخوف من أن تكشف الأحزاب 
اليسارية عن هويتها؟.... كأن لا أصالة في الفكر اليساري أو كأن لا قناعة بالفكر اليساري... 
خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة اتبع اليسار طريقة تقليدية في التنظيم خلت من أي إبداع 
للمظاهرات  السلطة  قمع  مجابهة  وتجاه  إسرائيل،  ضد  الاحتجاجات  تنظيم  إزاء  تجديد  ولا 
الاحتجاجية ضد إسرائيل والتضامنية مع غزة... كما بان في قمع هذه الاحتجاجات تدريب 
لقد  فأكثر...  أكثر  يضعف  الاحتجاجي  اليسار  صوت  للشرطة.  متشدد  قمعي  جديد 
أضاع اليسار فرصا عديدة وما قد يبقى من اليسار هو أفراد يقودون معركتهم كأفراد 

في التاكسي في الشارع..." )حزبية سابقة، ش(.

برامج اليسار الاجتماعية لم تتغير بعد قيام السلطة

الفلسطينية،  السلطة  قيام  قبل  عليه  كانت  لما  أسيرة  الاجتماعية  اليسار  برامج  "بقيت 
وهي لم تخضع للتطبيق.  إذا أخذنا وجود المرأة )بحكم نظام "الكوتا" النسائية( في 
القوائم الانتخابية، نجد أنه لم يؤثر على تطوير برامج الأحزاب اليسارية بخصوص قضايا 
المرأة في انتخابات العام 2006. فقد بقي البرنامج الانتخابي منفصلا عن تكوين القوائم 
الانتخابية. والملاحظ أن كل البرامج )ومنها برنامجا "فتح" و"حماس"( لم تأت على 
ذكر الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. ورئيس السلطة 
الفلسطينية صادق على الاتفاقية في 8 آذار 2009،  وقبل أن يحمل لواءها اليسار 2009. 
برامح اليسار أوردت المساواة بين الرجل والمرأة لكنها لم تشر إلى الاتفاقية.... ويبدو 
أن المرأة لم تشارك في صياغة البرامج الانتخابية لليسار ولا في برامج غيرها، أو أن 
الطريق  برنامج  عن  الجانب  هذا  في  اليسار  يتمايز  لم  كما  ضعيفة.  كانت  مشاركتها 
الثالث )الليبرالي(.. تمايز اليسار في التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، بما في ذلك دعم 
الزراعة، وطرح العدالة الاجتماعية. لم يطرح أي من تنظيمات اليسار بناء اقتصاد اشتراكي. 
القانون الأساسي يتبنى الاقتصاد الحر، اليسار لم يطرح تعديل القانون الأساسي" 

)كادر سابق، ف(.

"اليسار لم يكن مبادرا في تبني قضايا المرأة والفساد والحكم الصالح،  بل إن المؤسسات 
من  خرجت  إنها  إما  مؤسسات  وهي  الشعارات.  هذه  تبنت  التي  هي  الحكومية  غير 
الحادة  مواقفه  بسبب  معها  التواؤم  يستطيع  لم  لأنه  اليسار،  افتقدها  أو  اليسار 

تجاهها" )حزبية سابقة، د(. 



108

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

القطاعات الأساسية من المجتمع الفلسطيني تُركت لسيطرة حركتي "فتح" و"حماس" 

بين الدوران في فلك "فتح" في مواقفه، وعدم امتلاك الجرأة في  "تراوحت مواقف اليسار 
نقد تصرفات رجالات السلطة الوطنية، وعدم الدفاع بصوت عال عن حقوق المواطنين ضد 
تجاوزات أجهزة الأمن وما رافقها من فساد مالي وإداري وسياسي، وبين التساوق مع بعض 
أطروحات حركة "حماس" رغم الاختلاف الجوهري في القضايا الاجتماعية والديمقراطية 
مما أفقده الاستقلالية. كما غاب اليسار عن النضال الجماهيري والاجتماعي، وترك القطاعات 
الأساسية في المجتمع وقواه المحركة الرئيسة للنضال الوطني والاجتماعي وفى مقدمتها 
الطلاب  وقطاع  النسوي  القطاع  وكذلك  المسحوقين  وكافة  الفلسطينية  العاملة  الطبقة 

فرائس، إما لسيطرة حركة "فتح" أو لسيطرة حركة "حماس"" )قيادي، ح(.

"ضعف اليسار هو وراء غياب التحرك للدفاع عن الناس ومصالحهم؛ والتصدي لقضايا الفساد 
والغلاء والتوظيف القائم على الولاء السياسي غير ملموس" )قيادي، د(.

انسلاخ اليسار عن الطبقات الاجتماعية التي يفترض أن يتولى تمثيلها

 "أرتب أسباب تراجع اليسار الفلسطيني كالتالي: انهيار المعسكر الاشتراكي السوفييتي 
وتراجع  العالمية؛  الرأسمالية  على  الأمريكية  والسيطرة  الواحد،  القطب  نحو  والتحول 
الديمقراطية؛  العربية وغياب  القمع  أنظمة  العالمي؛ وهيمنة  المستوى  اليسار على  قوى 
ديفيد  كامب  واتفاقية  المسلمين؛  الإخوان  بزعامة  السياسي  الإسلام  لتيار  العادي  غير  والمد 
إلى  قادت  التي  فالعوامل  الذاتي،  واليساري  الفلسطيني  الصعيد  على  أما  الأولى. 
وتهميش  )م.ت.ف(  المنظمة  على  "فتح"  حركة  سيطرة  في:  تتلخص  اليسار  تراجع 
وضعف  إسرائيل؛  مع  السياسية  التسوية  مسار  في  والدخول  مؤسساتها؛   و  بناها 
الوحدة  وغياب  اليسار؛  صفوف  في  المتتالية  والانشقاقات  اليسار؛  موارد  وانحسار 
الفكرية لأحزاب اليسار؛ وتفكك البنية التنظيمية وغياب الوحدة في المواقف السياسية 
لأحزاب اليسار؛ والتباين في تعريف "اليسار" بالنسبة لفصائل وأحزاب اليساريين 
مصالحها؛  تمثل  أنها  يفترض  التي  الطبقات  عن  اليسارية  الأحزاب  وانسلاخ  الفلسطينيين؛ 
وعدم قبول وعي الناس العفوي للخطاب اليساري وسهولة تقبل الخطاب الديني لقربه 
من فهمهم ووعيهم البسيط وتراثهم وعاداتهم؛ والفجوة الكبيرة بين النظرية والممارسة 
الديمقراطية  العملية  وتعطيل  لليسار  الكفاحي  الفعل  وتراجع  اليسار؛  فصائل  لقادة 

لفترات طويلة داخل أحزاب اليسار" )كادر حزبي، ح(.

بناء  وعن  المجتمع  في  طبيعية  قيادات  وتبني  عن  البحث  عن  اليسار  أحزاب  تقاعس 
النقابات والأطر الجماهيرية

غياب الوعي بالواقع وبالنظرية.... أشعر أن الكثيرين من أعضاء الجبهة الشعبية  	.1
والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب لم يعد لديهم فعلا تلازم بين الشعار المعلن 
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الانحرافات  ذلك  على  والدليل  فيها...  الأعضاء  قناعات  وبين  التنظيمات   لهذه 
بالمعنى اليميني السياسي أو بالمعنى الديني أو الليبرالي الهابط ... لا داعي لتكرار 

جملة  "لا يوجد إمكانية لأي حركة ثورية بدون نظرية ثورية"...
فشل أحزاب اليسار عموما في تحويل أي قضية من القضايا التي  تتبناها في وثائقها,  	.2
وفي برامجها, إلى قضية عامة يؤمن بها الناس التي تزعم وتؤكد هذه الفصائل 

أنها تعبر عن مصالحها وتجسد أمانيها...
العجز عن التصدي لمظاهر الفساد والخلل والفساد المالي... والسؤال هو: هل دور  	.3
خطابه  في  وتناولها  المظاهر  هذه  عن  الحديث  في  يستمر  أن  الطليعي  الوعي 
إن  أم  التغيير  عملية  في  لنبدأ  للخروج  للجمهور  دعوة  هناك  إن  أم  السياسي 
أن  اليسار  أحزاب  عجزت  لقد   ... المظاهر؟  لهذه  ديمقراطية  مواجهة  هناك 
تحول الرفض الجماهيري لهذه المظاهر المتعددة إلى قوة جماهيرية في محيط 
من  بأي  محيطة  النسبي  بالمعنى  جماهيرية  لقوة  وجود  لا  أنه  ازعم  أنا  الحزب... 

أحزاب اليسار يستطيع أن يعتمد عليها في حركته وفي توسعه التنظيمي...

عن تنظيم أو اكتشاف قيادات طبيعية من المجتمع الفلسطيني..... أين  اليسار  عجز  	.4
هي القيادات الشعبية النابعة من وسط الناس التي يجعل منها الحزب اليساري 
كادرا أو قائداً على المستوى الشعبي يستطيع أن يعتمد عليها في الانتخابات 
البلدية أو التشريعية... لو قلت لأحزاب اليسار تعالوا لنرشح عشرين في غزة 
اليسار  أحزاب  كل  أن  الشديد،  للأسف  النتيجة،  لكانت  جماهيرية  سمة  لهم 
كقيادة  الجماهيرية  السمة  هذه  لها  شخصية  عشرين  تجمع  أن  تستطيع  لن 

جماهيرية تحترم من الجمهور.
هناك إدارة "ريفية" للعمل الجماهيري في أحزاب اليسار، أي منطق متخلف، منطق  	.5
يبتعد عن المنهجية العلمية في متابعة العمل الجماهيري وخلق وتفعيل وتجديد 

مؤسسات العمل الجماهيري.
الديمقراطي؟ هل  التيار  لما هو  بلورة فكرة مركزية واضحة  اليسار في  فشل  	.6
هو يساري بالضرورة أو يجب أن يقوده حزب ماركسي؟ هل هو ديمقراطي 
على طريقة المنظمات غير الحكومية )NGOs(؟... هل يضم كل أولئك الناس وكل 
ما يتحدث عن الليبرالية والحكم الصالح؟ ... انهارت الفكرة المركزية في منظمة 
التحرير وانهارت قبلها الفكرة المركزية المرتبطة بالفكرة القومية، وانهارت كل 

الأفكار الوطنية والأفكار الديمقراطية والأفكار القومية والأفكار اليسارية...
الذي يقول  النقابية... الحزب  أن يكون له حضور فعال في الأطر  اليسار في  فشل  	.7
يطرح  نقابات  عنده  ليس  لكن  والفلاحين  العمال  ويخاطب  لليسار  ينتمي  انه 
سيطرة  اليسار  أحزاب  من  لأي  يعد  لم  للنقابات،  بالإضافة  كبيرة.  إشكالية 

فعلية على المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية والنوادي....
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والعمل  النقابي  العمل  في  سياسية  نضالية  أشكال  تطوير  عن  اليسار  أحجم  	.8
بالخبز  ليطالبوا  التشريعي  المجلس  على  ناس  طلع  شهر  قبل  الجماهيري... 
والعمل، و قبل أسبوع جلس أطباء على باب التشريعي ]في غزة[. لم يذهبوا 
... لماذا لم تلتقط أحزاب  العمال  أن يلتف حولها  التي يفترض  اليسار  لأحزاب 

اليسار الفكرة؟ السبب يعود للقصور والعجز الداخلي في بنية أحزاب اليسار.
ضعف العمل الجماهيري بين النساء ..." )قيادي، ح(. 	.9

اليسار كان من بادر إلى تنظيم النساء

 .1978 "تشكلت لجنة العمل النسائي كامتداد لتجربة لجان العمل التطوعي في العام 
آنذاك  الدعوة  وجهت  موّحدة".  جماهيرية  نسائية  حركة  "نحو  الرئيس  شعارنا  كان 
لكل التنظيمات لتشكيل حركة جماهيرية نسائية تختلف نوعيا عن المنظمات الخيرية. 
نشطنا بين النساء ودون ترخيص، القيادة كانت، حينئذ، من تنظيم الجبهة الديمقراطية، 
طرحت شعارات تقدمية حول حقوق المرأة )المساواة في الأجور بين النساء والرجال، 
واعتبار 8 آذار يوم عطلة... (، ووجدت تجاوبا لدى النساء العاديات. الأهداف التقدمية 
برامج  أمية،  محو  برامج  أطفال،  )رياض  للنساء  موجهة  خدماتية  برامج  مع  ترافقت 
الوحدوي  الوطني  العمل  والعمل...  السكن  للنساء تم في مواقع  التوجه  تشغيلية...(. 
ثلاثة  وبقيت  الأولى،  السنة  في  انسحب  الشيوعي  الحزب   .1982 العام  حتى  استمر 
تنظيمات )الشعبية، و الديمقراطية، وحركة "فتح"(، الشعبية انسحبت في أواخر العام 
1981، وفتح في العام 1982. الانسحابات استهدفت تشكيل لجان نسائية خاصة بكل 
من التنظيمات التي شاركت في لجنة العمل النسائي، لكن القاعدة الأساسية بقيت مع 
اللجنة الأصلية. اتحاد لجان العمل النسائي تشكل في العام 1986 )المؤتمر الرابع للجان 
العمل النسائي(. في هذا المؤتمر بلغ عدد العضوات نحو 6000، منهن نحو ألف حزبيات. 
الديمقراطية.  للجبهة  بأنها  تعرف  كانت  النسائي   العمل  لجان  الناس  عامة  لدى  لكن 
الشيوعي شكل اتحاد  الفلسطينية والحزب  المرأة  الشعبية شكلت اتحاد لجان  الجبهة 
"فتح"  عام.  توسع  أعقبه  ثم  العمالية  النقابات  أوساط  بين  بدأ  العاملة،  المرأة  لجان 
شكلت اتحاد لجان المرأة للعمل الجماهيري. اليسار شق طريقا جديدا في العمل الجماهيري 
بين أوساط النساء. كما شكل أطرا صديقة بين العمال، والطلاب. في الانتفاضة ]الأولى[، 
بات العمل الحزبي عملا علنيا؛ ولذا بات التنسيبّ الحزبي أسهل... المنظمات النسائية 
ما زالت قائمة حتى الآن وحصلت على ترخيص من السلطة... لكن بتنا نميزّ بين عضو، 
وعضو منتفع إشارة إلى من يتلقى مساعدات أو تشغيل، وتتراوح نسبة الحزبيات بين 
أغلبية  المنتفع.  العضو  وعي  رفع  الحزبيات  على  ويطرح  الفرع.  حسب   %50 و   %30
العضوات هن ربات بيوت، وهذا طبيعي نظرا لتدني نسبة النساء المنخرطات في سوق 

العمل" )قيادية، ف(.
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هـ. حول  تعامل اليسار مع اتفاق أوسلو وتداعياته

عجز عن الجمع بين مهمات التحرر الوطني والمهمات الاجتماعية والديمقراطية    

"عجزت تنظيمات اليسار عن الجمع الناجح بين المهمات الاجتماعية والديمقراطية وبين 
المهمات الخاصة بمرحلة التحرر الوطني... وعلى اليسار أن يعيد تجديد نفسه تنظيميا 

وفكريا ويجيد الجمع الناجح بين ما هو اجتماعي وما هو وطني" )قيادي، ح(. 

تراجع فعالية اليسار النضالية ضد إسرائيل وتدني قدرته على إيجاد حلول وسط بين 
التيارات السياسية المتعارضة داخل التنظيم

الفلسطيني ]في الأراضي المحتلة عام  "حتى بداية التسعينيات كانت هناك هيمنة لليسار 
الوطني  الصراع  على  الوطني، ودخوله  الصراع  بقي خارج  الإسلامي  التيار   .]1967
تحت اسم "حماس"، أضعف من فاعلية الخطاب السياسي لليسار، فقد كان في الذهن 
الإسلامي  التيار  وأن  إسرائيل،  يحارب  من  هم  والعلمانيين  اليسار  أن  الجماهيري 
في  واسعة  خدماتية  بنية  شيدّت  المسلمين  الإخوان  جماعة  الاحتلال.  يحارب  ولا  مهادن 
الشبان  وجمعية   الخليل،  في  الإسلامية  الخيرية  الجمعية  مثل:  غزة،  وقطاع  الضفة 
المسلمين، وجمعية الإحسان في الخليل. شكل الإخوان المسلمون شبكة خدماتيه شملت 
كل مدينة. لكن النقلة النوعية جاءت مع تشكيل "حماس" )حركة المقاومة الإسلامية( 
والانخراط في النضال الوطني. ما صنع مجد "حماس" كان كتائب القسّام. قبل بروز 
اليسار  تراجع  أسباب  أحد  محدودة.  "حماس"  يؤيد  من  نسبة  كانت  القسّام  كتائب 
يعود إلى تراجع فعاليته النضالية ضد إسرائيل. كما أن اليسار لم يعرف كيف يتعامل مع 
استحقاقات اتفاقيات أوسلو والانتخابات العامة. قيادة اليسار بقيت أسيرة للقاعدة الحزبية 
نتيجة تعبئتها السابقة لهذه القاعدة.  بعد الانتخابات التشريعية في العام 1966 غاب اليسار 
عن الفعل. واعتمد تكتيكات قاتلة أدت إلى خسارته العديد من قواعده. لقد ساد سلوك نزق 
للقيادة مع الكوادر والقواعد )الرغبة في الاشتراك بالانتخابات اعتبرت خيانة للتنظيم... 
وليس   1996 العام  انتخابات  في  برغوثي  مصطفى  لصالح  صوتت  الشعبية  الجبهة 
لصالح أبو جابر القيادي في الجبهة آنذاك... هناك من رشح  نفسه للمجلس التشريعي 
واضطر إلى سحب ترشيحه...(. لم يكن هناك رؤى واضحة للعمل من قبل مركز القرار 
في التنظيم. كانت تصدر قرارات متعارضة في فترات متقاربة. هذا أدى إلى تقلص القاعدة 
الحزبية. كان القرار يتغير كل أسبوعين أحيانا. لم تظهر قيادة التنظيم قدرة على البحث عن 
حلول وسط بين التيارات السياسية المتعارضة. وتبع عدم المشاركة في مؤسسات السلطة 
موقف يطلب من السلطة توظيف كوادر وقيادات لها في مؤسساتها وأجهزتها. أي أن 
الامتناع عن المشاركة في السلطة تم دون أن يكون هناك بدائل واضحة في التعامل مع 

الوضع المستجد" )كادر حزبي سابق، ش(.
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تنظيمات اليسار لم تتعامل مع أوسلو كواقع يستدعي إستراتيجية جديدة، الانتقال من 
السر إلى العلن كشف عيوب القيادة، عودة القيادات قادت إلى تراجع الاهتمام بقضايا 

التنظيم، غياب آليات توفير موارد جديدة للتنظيم 

" أسباب تراجع اليسار هي:

كانت  الذي  الدعم  وانقطاع  الاشتراكية،  والمنظومة  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  أولا: 
تقدمه هذه لفصائل لليسار. وترافق هذا مع تراجع الدعم المادي من الصندوق القومي 
الفلسطيني بعد حرب الخليج )1990( واتفاق أوسلو. بعد اتفاق أوسلو الدعم المالي بات 

يقدم للسلطة وليس لمنظمة التحرير )للصندوق القومي(.

ثانيا: إعطاء تنظيمات  اليسار الأولوية للقضايا الوطنية على حساب القضايا الاجتماعية 
والطبقية.

ثالثا: تراجع القيم الوطنية وتعزز القيم الفردية. وبروز شريحة ذات امتيازات ظاهرية 
كان  خطاب  وهو  أوسلو  بعد  المجتمع  عن  يساري  خطاب  وغياب  وفيلات(،  )وظائف 
ضعيفا في الأساس. الانتفاضة الأولى عززت القيم الجماعية والتعاونية والتضامنية، كما 
عززت دور المرأة والشباب.  وجاء أوسلو ليوجه ضربة قاسية لأهداف وقيم الانتفاضة 

)الأولى(، وأحدث ردة فعل في اتجاه الانتباه للذات )للمصالح الذاتية(.

 رابعا: تنظيمات اليسار لم تتعامل مع أوسلو كواقع يستدعي إستراتيجية جديدة. 
والتنظيمات التي رفضت أوسلو، قبلت به  أوسلو نقل التنظيم من السر إلى العلن، 
ضمنيا على أرض الواقع، من حيث القبول بشيء من المحاصصة، والوظائف في 

مؤسسات السلطة.

 خامسا:  عودة القيادات من الخارج إلى الضفة والقطاع ساهمت في تفكيك بنية التنظيم 
حيث جرى التركيز على السلطة وتراجع الاهتمام بقضايا التنظيم. كما أن الانتقال من السر 
المواقع  السطح صراعات علنية على  إلى  القيادة من حيث برزت  العلن كشف عيوب  إلى 
القيادة  الخارج  في  والخارج:  الداخل  بين  مختلفتان  مدرستان  هناك  كان  والنفوذ. 
معروفة ولها مكاتبها )العمل العلني(، وفي الداخل لم تكن معروفة )العمل السري(؛ لذا 
جرى صراع بين نمطين من العمل التنظيمي )العمل السري والعمل العلني( وكذلك بين 

نمطين من التفكير. الخطاب بقي يساريا لكن الفعل والممارسة لم يبقيا كذلك.

سادسا: العمل الأهلي المنظم )خارج الجمعيات الخيرية( شكل أذرع وأدوات للأحزاب 
تراجعت،  اليسار  شكلها  التي  الجماهيرية  والأطر  الأهلي  العمل  لكن  اليسارية. 
المنظمات...  تتبع هذه  الأحزاب  أحزابها، وباتت  ابتعدت عن  الأهلي  العمل  ومؤسسات 

بعض أحزاب اليسار بات يتشكل من مجموعة من المنظمات الأهلية.
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جمود الفكر التنظيمي؛ إذ لم ينتج التنظيم آليات  سابعا:  أزمة اليسار الحقيقية تعود إلى 
جرى  بل  اليسار(  أحزاب  موارد  ينمي  سياسي  )اقتصاد  جديدة  موارد  لتوفير  جديدة 

تكيفّ سلبي مع الواقع.

وتحديدا  الخارج  في  الدعم  وقوى  اليسار  وبقوى  بتنظيماته  علاقاته  اليسار  فقد  ثامنا: 
أن  كما  وإعلامي.  وسياسي  مادي  دعم  من  له   يوفر  الخارج  كان  وما  الأمريكيتين،  في 
انتقال القيادة من الخارج إلى الداخل أضعف العلاقة مع الجاليات الفلسطينية والأحزاب 
الاتحاد  انهيار  وبعد  وغزة(.  )الضفة  الداخل  على  منصبا  الاهتمام  وأصبح  الصديقة، 
علاقاتها  لتمتين  وسائل  عن  اليسار  أحزاب  تبحث  لم  الاشتراكية  والمنظومة  السوفييتي 
الأممية. حتى اللحظة "فتح" هي التي تشارك في مؤتمرات الاشتراكية الدولية، واليسار 
اليسار  أحزاب  إليها  بادرت  علاقات  بالأساس  هي  القائمة  والعلاقات  الحال.  بهذا  يسلم 

الأوروبي.  لم ينسج اليسار علاقة مع الحزب الشيوعي القبرصي )الذي أصبح حاكما(.

تجاوز  بسبب  اليسار  تنظيمات  من   )%70 )نحو  الوسيط  الكادر  غالبية  هروب  تاسعا:  
وعي هذا الكادر وعي قياداته. وهو كادر لم يتح له التمثيل في الهيئات القيادية المختلفة 
يجعل  العلني  العمل  ولأن  المنطقة(،  مستوى  )حتى  بمواقعها  القيادات  تمسك  بسبب 
القيادي  التغيير )العمل السري  يعرض الحزبي في المواقع  القيادات أقل قابلية لتقبل 

للاعتقال والاعتقالات تجبر على فرز قيادات جديدة(.

عاشرا: هناك حاجة لتغيير  بنية التمثيل في المؤتمرات الحزبية، المطلوب أن تنتخب المنظمات 
للتمثيل  الحالية  الآلية  ضمن  الحزبية.  المؤتمرات  إلى   مباشر  بشكل  مندوبيها  الجماهيرية 
الهيئات  التي تختار من يرشح نفسه من  القيادات الأعلى هي  في المؤتمرات الحزبية، 

الأدنى" )كادر حزبي شاب، ش(.

التأرجح بين المعارضة والسلطة

"بات على اليسار بعد أوسلو أن يختار بين أن يكون قوة معارضة وبالتالي التميزّ بهذا 
الدور، ومن ذلك تغيير أساليب عمله، أو أن  يواصل  بشكل أو بآخر التعاطي على أنه 
جزء من النظام السياسي الفلسطيني له انتقادات ولكن سقف هذه الانتقادات يبقى  في 
إطار سقف النظام... الخيار الثاني جعل تنظيمات اليسار واسطة بين السلطة وأعضائها. 
فبدل أن تخوض قوى اليسار معركتها لوضع أسس عادلة للعملية السياسية اختارت 
الطريق الأسهل، وبالتالي فقدت القدرة الفعلية على المعارضة لارتباطها بالسقف الذي 

وضعته السلطة" )قيادي، ح(.

اتفاق أوسلو كان من نتائج ضعف اليسار وزاد من هذا الضعف
"أبرز العوامل الفلسطينية التي ساهمت في تراجع اليسار، هي: الخروج من بيروت،  
واتفاق أوسلو، وقلة الموارد المالية. ومن نتائج تراجع اليسار الفلسطيني، اتفاق أوسلو 
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واستمرار سيطرة حركة "فتح" على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتراجع 
التمثيل النسبي لليسار وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية الأولى والأخيرة، وسيطرة 
"حماس" على السلطة وبخاصة في قطاع غزة، وهيمنتها على قطاعات شعبية متزايدة 
في الضفة الغربية، وتزايد تأثيرها في الشتات الفلسطيني، وارتباط برامجها السياسية 
التراجع إلى تبني نموذج  التنظيمي يعود  بشكل وثيق بالكفاح المسلح. وعلى الصعيد 
التنظيمية...  المنطلقات  في  الصيني  الشيوعي  والحزب  السوفييتي  الشيوعي  الحزب 
مبدأ المركزية الديمقراطية عزز من وحدة الحزب، لكنه في الوقت نفسه صادر حق الأقلية في أن 
يكون لها منابرها للدفاع عن مواقفها وآرائها دون أن يؤثر على التزاماتها بالموقف الرسمي 
للحزب.  وعوضا من أن يشكل الكفاح المسلح وأدوات النضال الأخرى، وسيلة للوصول 
إلى الهدف السياسي، بات هدفا بحد ذاته، والتقى اليسار واليمين الفلسطيني في هذه 
الزاوية. كما لم يجر تحليل طبيعة المجتمع الفلسطيني أو طبيعة الفئات الاجتماعية في 
الأخرى  اليسار  تراجع  عوامل  أبرز  أما  الشباب...  ودور  الفقر  ومستويات  فلسطين، 
الإيرانية"  والثورة  الاشتراكي،  المعسكر  وانهيار  العربي،  اليسار  تراجع  في:  فتتمثل 

)كادر سابق، ش(.

فشل المشروع الوطني من أسباب تراجع اليسار

"في بلدان عدة، ومنها الدول الاشتراكية سابقا استطاع اليسار إعادة صياغة نفسه 
ليعيش، وهذا لم يحث عندنا. لا الجبهة الديمقراطية ولا الجبهة الشعبية استطاعتا تجديد 
أنفسهما، وقام حزب الشعب بمحاولة لكن يبدو أن التغيير لم يكن جذريا. السبب يعود إلى 
بنية هذه الأحزاب البيروقراطية والمالية. في الجبهة الديمقراطية سادت بنية شديدة 
المركزية بحيث لا تتيح التغيير، والمركزية الشديدة لا تسمح لليسار بالتجديد الذاتي. 
في العالم العربي تحدث موجات سياسية قومية، ويسارية، وإسلامية، وكل موجة أو 
تيار ينهض على خسارة التيار الآخر. بعد فشل التيار القومي وهزيمته)1967(، برز 
التيار  هذا  القومي،  التيار  فشل  على  فعل  كرد  يساري  وتيار  الوطنية  تيار  فلسطينيا 
)الوطني واليساري( سحق في العام 1982 واكتملت هزيمته باتفاق أوسلو.  على هزيمة 
المنطقة  في  حدث  هذا  الإسلامي.  التيار  نهض  الفلسطيني  واليساري  الوطني  التيار 
ككل... نحن الآن في مرحلة هيمنة التيار الديني بعد هزيمة التيار القومي )1967(، وبعد 
تحطيم العراق... بالحديد والنار هزمت القومية وكذلك الوطنية الفلسطينية واليسار 
)أي عبر انهيار منظمة التحرير من خلال اتفاق أوسلو(. التيار الإسلامي ينهض على 
منذ  المنطقة  في  تتغير  لم  قضايا  وهي  إسرائيل  ومواجهة  الغربية  الأطماع  مناهضة 
اشتبك عبد الناصر مع أمريكا... التيار الإسلامي نما وينمو بسبب فشل التيار الوطني 
الذي مثله عرفات والذي جسده شعار إقامة الدولة الوطنية، وهو المشروع الذي قاده 
اتفاق أوسلو إلى الكارثة. القوى اليسارية التي تبنت هذا المنطق ضعفت والقوى التي 
"فتح"  انهيار  سبب  الشعبية(...  )الجبهة  أقل  ضعفها  كان  قومي  توجه  على  أبقت 
البرنامج  فشل  أي  الفلسطينية،  الدولة  إقامة  في  الفشل  إلى  يعود  التحرير  ومنظمة 
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الوطني الفلسطيني الذي طرحته المنظمة. الآن، بقي وهم الدولة المستقلة بعد أن دمرت 
الإمكانية المادية لقيامها؛ وتبقى المصالح التي تشكلت بعد أوسلو لفئات محددة، وهي 
التي تغذي هذا الوهم.... برنامج "حماس" يقوم على إدارة صراع طويل مع إسرائيل 
واعتبار أنه صراع على كل فلسطين، وهو صراع طرحته "حماس" في سياق عربي-

حكومة.  تشكيل  وفي  السلطة  مع  تورطت  أنها  في  تمثل  "حماس"  مأزق  إسلامي. 
مزاج الإخوان المسلمين هو رفض الاعتراف بإسرائيل، و"حماس" تدرك أنها بمجرد 

أن تعترف بإسرائيل فإنها تصبح "فتح" أخرى" )كادر حزبي سابق، د(. 

فشل إنجاز المشروع الوطني وراء تراجع اليسار

"العامل الأساس الذي أضعف اليسار، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، هو فشل العمل 
تعرض  فقد  الوطني...  المشروع  تحقيق  في  "فتح"(  حركة  )بقيادة  ككل  الفلسطيني 
واليسار  إسرائيل.  مع  تمت  التي  المختلفة  الاتفاقيات  في  تمثلت  الهزائم  من  لسلسلة 
تحمّل جريرة العمل الفلسطيني بقيادة "فتح". وقيادة "فتح" عمقت المشكلة عبر أسلوب 
قيادتها للمفاوضات. كان مطلوبا من اليسار أن يصحح أو أن يضع البديل كما فعل في 
الانتفاضة الأولى )قبل أن تقوم قيادة "فتح" في تونس بقتل هذا البديل(. لم يُسمع 
لليسار صوت بعد قيام السلطة في قضايا هامة كالديمقراطية، والإصلاح، ومواجهة 
"حماس"  إلى  أقرب  تبدو  اليسار  أطراف  بعض  كانت  وسياسيا  "حماس".  سياسة 
مقاومة  وكذلك  فشلت  "فتح"  طرحتها  التي  المفاوضات  الأخرى.  اليسار  أطراف  من 

"حماس"..." )قيادي متقاعد، ح(.

تراجع عملية التثقيف الفكري لدى اليسار 

"سبب آخر مهم  لتراجع اليسار يتمثل في البعد الثقافي حيث كانت أحزاب اليسار، تحرص 
على تثقيف الأعضاء بشكل منهجي، وكانت هناك توجهات منظمة للتثقيف الداخلي من 
خلال الكتب الفكرية والثقافية، وكانت تلك التوجهات تميزّ اليسار وتوجهاته الطليعية، 
لكن اليسار افتقد هذه الميزة المهمة عقب الانهيار الذي أصاب الاتحاد السوفييتي. وهذا 
يعني أن أحزاب اليسار الفلسطيني فقدت الهوية الفكرية والثقافية او أنها غيّبتها إلى حدود لم 
تعد واضحة المعالم، واغلب أحزاب اليسار الآن يعتمد على المنظمات غير الحكومية. ومن 
الملاحظ أن تنظيمات اليسار الفلسطيني أصبحت أشبه بمنظمات عمل أهلي فضلا عن 
أن قياداتها لم تعد على صلة بالناس كما هو مفترض، بل ابتعدت وتبقرطت؛ وهذا أدى إلى  

ضعف صورة اليسار أكثر فأكثر" )كادر حزبي، ح(. 

"من الأسباب الرئيسة لتراجع أحزاب اليسار غياب التمايز السياسي أو الأيديولوجي 
المستوى  على  أثّر  لاحقا  "حماس"  ثم  "فتح"  لنموذج  مغاير  نموذج  غياب  لأن  لليسار، 
السياسي والجماهيري. لقد ساهم غياب نموذج جذاب وتجديدي لليسار في التراجع؛ 

لأن الناس لم تجد أن هناك فروقا جدية بين مختلف المسميات الحزبية" )قيادي، ح(.
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و. حول شح الموارد المالية لليسار وغياب المنابر الإعلامية 
"أرى أن أبرز العوامل الداخلية والذاتية هي:

أولا:  تفكك وشرذمة اليسار، ولا أعتقد أن هناك أي مبرر يُعتد به لهذا غير المصالح الشخصية 
الضيقة لبعض قياداته. فالساحة الفلسطينية عطشى لطرف ثالث... ولا يستطيع أي فصيل 
يساري بمفرده أن يملأ هذا الفراغ؛ لذلك كان المطلوب وحدة كل اليسار حتى يستطيع أن 
يشكل قوى ثالثة يحسب حسابها....  وهذا العامل ربما يعتبر من أهم أسباب تراجع دور 

اليسار في الساحة الفلسطينية.

ثانيا: عدم وجود قيادة مؤهلة أو معترف بها لقوى اليسار وبخاصة في غياب القادة التاريخيين 
لليسار، إضافة إلى بيئة تنظيمية غير مرنة أو مغلقة إلى حد ما، لا تتيح المجال لتبوّء الكفاءات 
فيها المواقع المؤثرة؛ مما أدى إلى خروج الكفاءات منها؛ وهذه الكفاءات مازالت تعمل ضمن 
الإطار الوطني العام، وبعضها أقام مؤسسات اجتماعية وخدماتية ناجحة جداً، ورغم ذلك 
لم تبذل هذه الفصائل الجهد لإيجاد الأطر المناسبة والفعاليات للاستفادة من هذه الكفاءات 

ومؤسساتها الاجتماعية .

ثالثا: الوقوع في أخطاء برنامجية سياسية، مثل: طرحها لشعارات سياسية غير واقعية 
تنظيمية  تشكيلات  في  الدخول  أوسلو؛  إسقاط  مثل  تحقيقها  على  قادرة  غير  وأحياناً 
المشاركة في  أو  العشرة  الفصائل  الفلسطيني، مثل  لا تملك مصداقية عالية لدى الجمهور 
مؤتمرات دمشق؛ الإحجام عن الدخول في السلطة الفلسطينية والعمل على تفعيل وتطوير 
الوطنية  الأطر  في  الانخراط  ضعف  داخلها؛  من  الفساد  ومحاربة  الحكومية  المؤسسات 
مؤسسات  وتفعيل  ودمقرطة  لتطوير  الكافي  الجهد  بذل  وعدم  القيادية  الفلسطينية 
العمل الوطني المركزية... بل نجد أن اليسار، وهو تيار علماني، لم يتوانَ عن الدخول في 
التيار الإسلامي المعارض للعلمانية والديمقراطية مما ساهم  تحالفات سياسية ونقابية مع 
في تقوية اتجاه الإسٍلام السياسي ثقافياً وإعطائه شرعية وطنية على حساب الموقف 

الذي يفترض أن يمثله اليسار.

رابعا: لليسار مصلحة في دعم الحركة النقابية والحركة النسوية ومساندتهما وترسيخ 
الاستقلالية فيهما وهذا لم يتم.

خامسا: لليسار مصلحة أيضا في ترسيخ الديمقراطية وانتقاد التوظيف الديني في السياسة 
بالنسبة للحركات الإسلامية، رغم ذلك فإنه لم يبذل الجهد الكافي في هذه المحاور، بل لم 
أو  مجلة  لليسار  يوجد  فلا  وسياساته،  مواقفه  لدعم  مؤثرة  إعلامية  وسيلة  توفير  يستطع 

صحيفة يومية أو تليفزيون محلي أو فضائية أو إذاعة قوية" )كادر سابق، ش(.
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الثابتة  المالية  الموارد  وشح   المنظمة  تهميش  الفلسطيني،  السياسي  الحقل  تغيّر 
لأحزاب اليسار

المعسكر  انهيار  أبرزها:  ومحلية،  وعربية  دولية  بمتغيرات  تتعلق  أسباب  "هناك   
في  اليسارية  الأحزاب  تراجع  إلى  أدى  مما  السوفييتي،   الاتحاد  بقيادة  الاشتراكي 
داعما  رئيسا  حليفا  خسر  الذي  الفلسطيني  اليسار  وبخاصة  العالم،  دول  مختلف 
للقضية الوطنية الفلسطينية...؛ سقوط نظام الشاه في إيران وانتصار الثورة الإيرانية 
مما شكل دعما للتيارات الإسلامية في العالم الإسلامي والعربي والفلسطيني خاصة 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مواجهة  في  الإسلامي  والجهاد  حماس  حركتي  وظهور 
وبخاصة قوى اليسار فيها؛ التغيرات في الحقل السياسي الفلسطيني التي بدأت مع خروج 
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من بيروت بعد الحرب الإسرائيلية الفلسطينية 
قبل  العراق من  والثانية واحتلال  الأولى  الخليج  العربية؛ حرب  الدول  إلى   1982 عام 
القوى  أضعف  مما  الشرقية،  الجبهة  إضعاف  إلى  أدت  وحلفائها  الأمريكية  القوات 
المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والعالم العربي؛ اتفاقية أوسلو وسيطرة "فتح" على 
اليسار  فصائل  جميع  مشاركة  وعدم  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتهميش  السلطة 
الفلسطيني في الانتخابات التشريعية عام 1996 وخسارة من شارك فيها؛ الانتفاضة 
الثانية  وتحولها من عمل جماهيري وشعبي إلي استخدام العمل المسلح كشكل رئيس 
مما أدى إلى إضعاف المشاركة الشعبية؛  عدم مشاركة بعض الفصائل اليسارية  في 
إلى مزيد  أدى  الذي  التشريعية الأولى وعدم نجاح من شارك فيها، الأمر  الانتخابات 
حركة  نجاح  الفلسطينية؛  والسلطة  التشريعي  المجلس  على  "فتح"  حركة  سيطرة  من 
"حماس" في الانتخابات التشريعية الثانية وسيطرتها على المجلس التشريعي، في ظل 
عدم مشاركة مجموع فصائل اليسار الفلسطيني في قائمة واحدة، مما قلص من حجم 
السلطة  إلى  وصولها  بعد  "حماس"  حركة  ولجوء  التشريعي؛  المجلس  في  اليسار 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى الانقلاب على السلطة في غزة، ومصادرتها حرية 
الفلسطيني، وتشكيل  السياسي  النظام  الرأي، وتأثير هذا على  والتعبير عن  الأحزاب 
حكومة فلسطينية في رام الله وأخرى في غزة وعدم قيام المجلس التشريعي بدوره؛  

عدم توافر موارد مالية ثابتة لفصائل اليسار" )حزبية، ح(. 

المشكلة ليست بالمال، بل بالإرادة 

الهدف مهم،  السياسة؟ وضوح  المال في خدمة  "المال قوة، ولكن كيف يمكن توظيف هذا 
أن  الممكن  المؤسسات الجماهيرية كان من  ليس عامل قوة.   المال  أن  يعني  البرامج  وغياب 
تمول نفسها. لماذا لم تكن هناك أهداف واضحة؟  واليسار اللاتيني الذي حقق انتصارات في 

زمن الهزيمة يعني أن الإشكالية ليست موضوعية، بل مرتبطة  بالإرادة" )مستقل(.
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ز. ملاحظات عامة

حول تنظيمات اليسار

"الحضور الأفضل لقوى اليسار هو للشعبية بسبب ما تمثله الجبهة الشعبية من اتجاه 
على  يغلب  ولذا  والثوري(؛  القومي  بين  المزج  )أي  يساري  تطرف  مع  مترافق  قومي 
الانحياز  أكثر من  المتطرف  السياسي  للموقف  الانحياز  أو  التطرف  الشعبية  شعارات 
للمضمون الاجتماعي الذي يمثله اليسار. الجبهة الديمقراطية حكمها العلاقة بين الداخل 
والخارج منذ العام 1988 وحتى العام 1998، وخلال هذه الفترة تخلت الجبهة عن مبرر 
وجودها كممثل للتيار الواقعي الوطني، وعندما عادت إلى الواقعية الوطنية في أواخر 
التسعينيات بقيت محكومة بعقدة الداخل والخارج )وهي بالأساس مشكلة قيادة، أي 
مشكلة من يتحكم بالقرار والمال(. وهذه العقدة تحول دون تحولها إلى رافعة وطنية. 
واتخذ خطوات  الداخل والخارج،  بين  التوتر  تكن سماتها  لم  الشعب عاش حالة  حزب 
جريئة في تعديل نظامه الداخلي. التأثير الأكبر كان للمصالح التي تكونت عبر المنظمات 
غير الحكومية )الإغاثة الطبية والإغاثة الزراعية والقانون...(.  كما أن مشاركته المتأخرة 
الحزب  تمثيل  من  الحزب،  في  السلطة  تمثيل  إلى  أقرب  كانت  )السلطة(  الحكومة  في 
"فدا" امتلك مشروعا كان يمكن أن يمثل البديل الديمقراطي الفعلي في  في الحكومة. 
سياسية  رؤية  قدم  حيث  التسعينيات  مطلع  في  محدودة  لفترة  ذلك  ومثل  الساحة 
وتنظيمية متقدمة قادرة على مخاطبة هموم الناس وأن تستقطب اليسار.  لكن التنظيم 
ضُرب من خلال قيادته الأولى، ولم يعد يشكل حزب الداخل بسبب دور قيادته الأولى؛ 
ولم يتم مواجهة هذه القيادة، وعندما تمت كانت مواجهة خجولة بسبب اعتماد "فدا" 
على دعم منظمة التحرير المالي. ولذا ارتضى أن يكون تنظيما صغيرا ينتظر استحقاقه 

من الصندوق القومي آخر كل شهر" )قيادي سابق، د-ف(.

وجه  في  عقبة  الحالية  وقياداته  الراهن،  وضعه  على  بقي  إن  لليسار  مستقبل  لا 
استنهاضه

"لا مستقبل لليسار إن بقي على  حاله حتى ولو تراجع التأييد لحماس وفتح؛ الذي يكسب 
التي  هي  القوى  وهذه  والدعوة،  والسلفيين  التحرير  حزب  مثل  السلفية  الحركات  هو 
القدس  منها  مواقع  عدة   في  نشيطا  بات  التحرير  حزب  القدس...  منطقة  في  تنشط 
والخليل  وطولكرم، المسيرة الذي أقامها حزب التحرير )عام 2007( في ملعب الفرندز 
في رام الله ضمت نحو عشرة ألاف شخص. حزب التحرير يدعمه التجار الأثرياء.  كما 
لا يجب أن ننسى تأثير الفضائيات... اليساري بات يعيش حالة اغتراب عن المجتمع، 
تصلي؟"  "هل  هو  للشخص،  القدس  منطقة  في  الأول  السؤال  "معزولا".  وبات 
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جامعة  في  والتقاليد...  العادات  عن  الخارج  الشخص  هو  اليسار  أن  السائد  والمفهوم 
الدعوة  تحمل  )بمعنى  يسارية  هوية  هي  هل  واضحة؛  غير  اليسارية  الهوية  بيرزيت 
الفردية  الحريات  على  )تركز  ليبرالية  هوية  أم  واقتصادية...(  اجتماعية  حقوق  إلى 
ومعظمهم  اليساريين،  الطلبة  من  ملموسا  نضال  لا  والتقاليد(.  بالعادات  التقيد  وعدم 
التنظيمات  باتجاه  تذهب  الفقيرة  الطبقات  اليسار؟  قاعدة  هي  من  الوسطى.  الطبقة  من 
الإسلامية أو "فتح". اليسار يتشكل من مجموعات حلقية تتبادل الأفكار فيما بينها ولا 
تقوم باحتكاك مع المجتمع. وهناك خوف من التصادم مع المجتمع بسبب هيمنة الأفكار 

الإسلامية. حتى يكون هناك أفق لليسار هناك شروط: 

أن يعمل على توحيد قواه توحيدا فاعلا... واحتلال مواقع داخل المجتمع على الصعيد  	.1
الاقتصادي عبر الدفاع عن حقوق العمال وعبر تشكيل نقابات فاعلة، وأن يخوض 
نضالا حقيقيا من أجل العدالة الاجتماعية  لتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء، 
والنضال من أجل حد أدنى للأجور. ويجب أن يسري هذا على المنظمات غير 
المدير  راتب  الفارق بين  يكون  ترتدي وجها يساريا، بحيث لا  التي  الحكومية 
وبقية الموظفين بالسعة التي نشهدها الآن. وعلى اليسار أن يقود توجه السلطة 

لتكون سلطة رعاية عبر ما توفره من ضمانات صحية وتأمينات اجتماعية... 
أطراف اليسار تبدو مشدودة بين برنامج "فتح" )المفاوضات( وبين برنامج  	.2
على  قادر  غير  اليسار  أن  هو  للناس  ظاهر  هو  وما  )المقاومة(...  "حماس" 
نفسه  يميز  أن  اليسار  على  وبالتالي  "حماس".  على  ولا  "فتح"  على  التأثير 
عن التنظيمين الآخرين على الصعيد السياسي... لكن لا يكفي القول أننا ضد الاقتتال 
الداخلي وفي الوقت نفسه نحجم عن التوحد ولتوسيع دائرة الفعل في وجه حماس 

وفتح. 

توسيع مشاركة  أجل  من  والنضال  تربوية  خطط  صياغة  اليسار  من  مطلوب  	.3
التمييز ضدها والعمل على تمكينها  القرار والقضاء على كل أشكال  المرأة في صنع 
العمل. إستراتيجية المشاريع الصغيرة غير كافية والمطلوب  من المشاركة في 

هو ابتداع أفكار جديدة. 
وإعادة  والجدار  والاستيطان  الاحتلال  مقاومة  في  بالمشاركة  مطالب  اليسار  	.4
الاعتبار للفعل الشعبي والمقاومة الشعبية والعمل التطوعي، وإحياء اللجان الشعبية 

ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. 
لصالحها  تعمل  قيادات  كونها  استنهاضه  وجه  في  عقبة  لليسار  الحالية  القيادات  	.5

الخاص، وهي قيادات مهادنة وغائبة عن قواعدها التنظيمية" )حزبي شاب، ش(.
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قراءة في تشخيص اليسار للعوامل الذاتية التي ساهمت في تراجعه
تمركزت الآراء الموجهة لتشخيص العوامل والحيثيات الذاتية لتراجع دور ونفوذ اليسار 
الفلسطيني في العقدين الأخيرين حول عناوين  محددة  سأتطرق إليها، مع ملاحظة أن  
فصل العوامل الذاتية )التي تتصل ببنية اليسار وبرنامجه وعلاقاته وسياساته ومواقفه( 
عن العوامل الموضوعية )المتعلقة بالتحولات الإقليمية والدولية ووضع وواقع سياسات 
الأطراف الفلسطينية الأخرى وسياسية وإجراءات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي( 
تم لاعتبارات منهجية تتعلق بتسهيل عملية العرض والتحليل. كما تم كلاهما، إلى حد 
التجمعات  شهدتها  التي  والثقافية  والسياسية  الاقتصادية  التحولات  سياق  خارج  ما، 
والجاليات الفلسطينية الرئيسة، وما ما سعت المقدمة لتوفيره بخطوط عامة. كما أن ما 
ورد في المداخلات حول العوامل الذاتية التي ساهمت في تراجع اليسار خص ما اعتبر 
الرئيسة، دون إغفال إشكالات وضعها في سلة واحدة.   اليسار  مشتركا بين تنظيمات 

وفيما يلي قراءة في تشخيص اليسار لعوامل تراجعه الذاتية:

أولا: تشير النبرة العالية من النقد الذاتي لأوضاع اليسار من قبل الغالبية العظمى ممن 
إلتقى معهم فريق البحث إلى إحساس بالمخاطر التي باتت تهدد أحزاب اليسار ودورها 
وما تحمله من قيم وتطلعات، والإحساس بالتالي بضرورة أن تبادر هذه الأحزاب إلى 
وحتى  وعلاقاتها.  وتوجهاتها  وسياساتها  وأوضاعها  لتجربتها  وشاملة  موضوعية  مراجعة 
الحزبية  الأطر  أوسع  إشراك  الضروري  من  المطلوبة،  الوظيفة  المراجعة  لهذه  يكون 
وبخاصة من الأطر الحزبية الكادرية )التي على احتكاك مباشر بالمجتمع(. وقد يكون 
من الحكمة إشراك عدد من الكوادر التي  تركت تنظيمات اليسار في هذه المراجعات؛ 
فهناك تشخيص واسع الانتشار يعزو للعوامل الذاتية الدور الحاسم في تراجع اليسار وفي 
اليسار إحجامه عن الاستفادة من  البعض على  العجز عن توحيد جهود فصائله. وعاب 

تجارب اليسار في العالم بعد انهيار تجربة الاتحاد السوفييتي.

تكلس  إلى  اليسار  تراجع  عوامل  تشخيص  في  الإشارة  تكثر  أن  الطبيعي  من  ثانيا: 
والحيوية  المرونة  إلى  وافتقارها  اليسار  لأحزاب  التنظيمية  البنية  اختناق  أو  تشوه  أو 
به.  المحيط  والجمهور  الحزب  تنظيمات  مجمل  وبين  والقيادة  القاعدة  بين  والتواصل 
و  أوسلو،  اتفاق  وبعد  الأولى،  الانتفاضة  من  الأولى  المرحلة  بعد  تحديدا،  هذا  وبرز 
قيام السلطة الفلسطينية، حيث طرا تغير نوعي على طبيعة المرحلة، ودخل تغيير نوعي 
لم  اليسار  أحزاب  أن  لقد تكررت ملاحظة  الفلسطيني.  السياسي  على مكونات الحقل 
كما  والديمقراطي.  الاجتماعي  النضال  ومهمات  الوطني  التحرر  مهمات  بين  الجمع  من  تتمكن 
اليسار،  نتيجة ضعف  إياها،  بالصيغة  أوسلو تم،  اتفاق  أن  إلى حقيقة  الإشارة  جرت 
التنظيمية  البنى  أن  اعتبرت  عدة  آراء  اليسار.  ضعف  من  زاد  ذاته،  الوقت  في  وأنه، 
لأحزاب اليسار كانت أعجز من أن تحمل عبء المرحلة الجديدة؛ من هنا بقيت، حسب 
تعبير أحد الكوادر الحزبية الشابة، "متكهفة في قضاياها الداخلية وأزماتها التنظيمية 
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أن  رأى  البعض  والديمقراطي".  الوطني  النضال  في  الرئيسية  مهماتها  حساب  على 
كما  جديدة،  إستراتيجية  يستدعي  كواقع  أوسلو  تداعيات  مع  تتعامل  لم  اليسار  تنظيمات 
طرح أن انتقال التنظيم من العمل السري إلى العمل العلني كشف عيوب القيادة )كونها 
باتت تحت الرقابة التنظيمية والشعبية(  وأن عودة القيادات من الخارج ساهمت في 
تراجع الاهتمام بقضايا التنظيم بسب افتقار تلك القيادات إلى معرفة دقيقة بالواقع في 
الضفة والقطاع. وربط البعض بين عودة القيادات والكوادر اليسارية إلى الوطن وتخلى 

تنظيمات اليسار عن الاضطلاع بدورها التنويري.

افتقار تنظيمات اليسار إلى الوضوح في هويتها الاجتماعية، والذي  إلى  بعض الآراء أشارت 
التي  الاجتماعية  والفئات  الطبقات  لصالح  الاجتماعي  النضال  ضعف  في  برز  ما  أكثر  برز 
والكادحة(،  والمحرومة  الفقيرة  والفئات  والفلاحين  )العمال  تمثيلها  باليسار  يفترض 
دمقرطة  أجل  ومن  الإدارة،  وسوء  والإفساد،  الفساد  ضد  جماهيري  نضال  قيادة  وفي 
الحياة العامة، وصياغة قوانين وسياسات تقدمية، تصون حقوق المرأة والعمال والفئات 
المحرومة والمضطهدة والمستغلة. وركزت بعض الملاحظات على الفجوة الفاصلة بين النظرية 
والممارسة عند فصائل اليسار، وعلى تغليب عنصر التنافس على التقارب الفكري والسياسي 
والتنظيمي بين هذه الفصائل. وتردد رأي مفاده أن اليسار الفلسطيني اعتمد على المقولات 
الفلسطيني  الواقع  مع  تعاطيه  في  العالم(  في  الشيوعية  الحركة  مركز  )من  الجاهزة 

بامتداده العربي، وأن انهيار التجربة السوفييتية  أفقد اليسار مرجعيته الفكرية. 

النضال الاجتماعي، وتحديدا فيما  اليسار في مجال  يرافق ملاحظة تقاعس  لم  ثالثا: 
يخص المرأة والعمال والفئات المحرومة، إشادة بالدور الكفاحي لليسار خلال العقدين 
تراجع  لليسار  الكفاحي  الدور  أن  ملاحظة  تكررت  إذ  ذلك  من  العكس  بل  الأخيرين، 
"حماس"  رفعته  الذي  المسلحة  المقاومة  شعار  مواجهة  في  ارتبك  اليسار  وأن  كثيرا، 
"فتح"  تبنته  التي  المفاوضات  شعار  مواجهة  وفي  عنها،  بديل  لا  كإستراتيجية 
إستراتيجية لا غنى عنها.  ولم يقدم اليسار رؤية وممارسة كفاحية بديلة  لإستراتيجية 

"فتح" و إستراتيجية "حماس". 

البعض اهتم بتسجيل ملاحظة أن الانقسام السياسي-الجغرافي بين حركي "فتح" و 
"حماس" انعكس سلبا على أحزاب اليسار لكونه ساهم في توليد شرخ بينها عبر شد 
بعضها باتجاه "فتح" والبعض الآخر باتجاه "حماس". أي لم تدفع حالة الاستقطاب 
السياسي في الحقل الوطني إلى بلورة رؤية خاصة باليسار موجهة نحو إخراج الحركة 
السياسية الفلسطينية من مأزقها. آراء أخرى رأت أن اليسار لم يواجه ما تمثله "حماس" 
الفلسطينية  الوطنية  خصوصية  إدراك  في  تأخرت  وأنها  واجتماعيا،  وفكريا  سياسيا 
على  أخرى  آراء  وأخذت  الأصولي.  السياسي  الإسلام  خطورة  قراءة  عن  وأحجمت 
"فتح"(  حركة  )بقيادة  السلطة  أداء  ضد  صراع  خوض  في  تقصيرها  اليسار  تنظيمات 
منظمة  مؤسسات  ولتهميشها  المؤسسات  بناء  صعيد  وعلى  المفاوضات  صعيد  على 



122

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

اليسار على ما تتلقاه من  التحرير، منوهة بأن ما يقف وراء ذلك هو اعتماد تنظيمات 
دعم مالي من السلطة )بالأساس من الصندوق القومي الفلسطيني(. كما نجد من اعتبر 
أن اليسار الفلسطيني لم يقرأ الصراع بين حركتي "حماس" و "فتح" قراءه فكريه ثقافية لها 
علاقة بطبيعة وخصائص وسمات الإسلام السياسي الأصولي، بل قرأه قراءه سياسية 
فقط، لدرجة أنه في أحيان كثيرة كان يضع نفسه على مسافة متساوية بين الحركتين 
المتصارعتين. ومن المنطلق ذاته انتقد البعض إحجام اليسار عن طرح موضوع العلمانية 
خشية من التصادم مع "حماس"، في حين جرى تحميل اليسار تبعات الانخراط في 

منظمة التحرير بقيادة حركة "فتح"  وتبعات سياستها ومواقفها وسلوكها.

العمل والنضال  اليسار )وقياداتها( عن  عزلة تنظيمات  إلى  رابعا: أشارت ملاحظات عدة 
المنظمات  وهذه  الديمقراطية؛  الجماهيرية  بالمنظمات  مهنية  منظمات  واستبدال   الجماهيري 
تنسجم  لا  وأجندات  الخارجي  التمويل  على  تعتمد  حكومية(  غير  )منظمات  المهنية 
أولوياتها بالضرورة مع رؤية اليسار للأولويات الوطنية، مع ملاحظة أن هذه المنظمات 
الديمقراطية  بغياب  هذا  وربط  المجربة.  الكوادر  من  العديد  من  اليسارية  الأحزاب  أفرغت 
أنه  وإلى  منها(  الكوادر  وهجرة  اليسار  تنظيمات  داخل  الانشقاقات  )سبب  الداخلية 
التنظيمي،  بالانقلاش  البيروقراطية(  )بتطبيقاتها  الديمقراطية  المركزية  استبدال  تم 
إدماج  في  والتردد  الفكري،  التثقيف  وغياب  عضوية  شروط  اعتماد  عن  والإحجام 
المرأة في قيادة  منظمات الحزب وتراجع الاهتمام بتنظيم المرأة والشباب في أطر ديمقراطية 
جماهيرية،  كما حصل في نهاية عقد السبعينيات وفي عقد الثمانينيات. وأخذت بعض 
الآراء على قيادة اليسار )والمكونة في غالبها من الكهول( تعطيل تجديد الهيئات وحجب 
العمل  وتفضيل  قيادية،  مسؤوليات  لتولي  الجنسين(  )من  الشابة  القيادات  عن  الفرص 

المكتبي والحلقي على العمل الجماهيري والتنظيمي والتثقيفي. 

بعض الآراء أشارت إلى أن التنظيم بات يدار كمؤسسة تولّد مصالح خاصة تحجب وظيفة 
يتحمل  من  هي  لليسار  الحالية  القيادات  أن  اعتبر  الآراء  من  العديد  السياسية.  الحزب 
فيها  ترى  التي  اليسار  وحدة  تعطل  التي  وهي  الأزمة،  عنوان  وهي  اليسار،  تراجع  وزر 
تغييب  أو  غياب  اليسار  تنظيمات  على  البعض  وأخذ  وامتيازاتها.  بمواقعها  يضر  ما 
المحاسبة السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية )ومن ذلك ما بعد الانتخابات التشريعية 
وظروف  اليسار  من  هام  لجزء  القومية  الجذور  بين  الآراء  بعض  وربطت  الأخيرة(. 
نهج  سيادة  وبين  "التفريغ"،  وكثافة  السوفييتي  النموذج  ومحاكاة  السري  العمل 
اكتشاف  على  للقدرة  والافتقار  جانب،  من  اليسار  تنظيمات  داخل  أوامري  بيروقراطي 
وتبني "قيادات طبيعية" في المجتمع تدفع بها للنقابات والاتحادات والمجالس البلدية 
اليسار  خطاب  على  البعض  وأخذ  آخر.  جانب  من  الأخرى،  الوطنية  والهيئات  والمحلية 
طرحه شعارات ومصطلحات عصية على الفهم من قبل الجمهور العادي، مثل الإمبريالية، 

والرأسمالية والعولمة والمواطنة وغيرها، وتجاهل مشاغل واهتمامات المواطن العادي.
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خامسا: أشار العديد من الآراء إلى تأثير شح الموارد المالية لأحزاب اليسار على دورها.  
في هذا العامل يتداخل الموضوعي مع الذاتي. فمن جانب، ساهمت التطورات التي حدثت 
على الصعيدين الدولي والعربي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات في تجفيف 
مصادر  على  هذا  اعتمادها  من  وزاد  اليسار،  لقوى  استثمار  أو  تمويل  مصادر  عدة 
المنظمة )السلطة في واقع الأمر( والتي تتحكم بها قيادة المنظمة )السلطة( دون أن يحكم 
العلاقة قانون مقر وموافق عليه من هذه القوى، باعتبار أن هذا الدعم حق لكل تنظيم 
سياسي في المنظمة، بدل أن يكون عنصر ضغط بيد قيادة المنظمة )السلطة(، التي هي 
بدورها تعرضت إلى تجفيف لمواردها )الخليجية خاصة( بعد سيطرة القوات العراقية 
على الكويت عام 1990 وموقف قيادة المنظمة آنذاك. لكن هناك جانبا يتعلق بقلة اهتمام 
ووعي ودراية قيادات اليسار بتوليد مصادر ذاتية لتمويل نشاطات وفعاليات تنظيماتها، بدءا 
من الاشتراكات إلى الاستثمارات المدروسة، إلى التبرعات غير المشروطة والشفافة، إلى 
الانتباه المبكر لمخاطر تفشي ظاهرة "التفريغ" وبناء الأجهزة ونشر المكاتب، والتعاطي 
مع الجمهور الفلسطيني بنفس "ريعي" )التنظيم يصرف على الشعب، وليس الشعب 
يدعم التنظيم( مجاراة لأسلوب "فتح" )والمعتمد الآن كما يبدو من حركة "حماس"(. 
خلال  بقوة  برز  الذي  التطوعي  العمل  تراجع  تخص  السياق  هذا  في  الأبرز  الملاحظة 
في  الرئيسة  أشكاله  في  وتجسد  والقطاع  الضفة  في  الثمانينيات  وعقد  السبعينيات 
نشاط المنظمات الجماهيرية الديمقراطية. وتراجع دور ونشاط وأحجام هذه المنظمات 
وتشرذمها هما اللذان دفعا البعض إلى القول إن البرامج الاجتماعية لليسار باتت مجرد 
شعارات، بدلا من أن تكون محددات لخطط عمل. والواقع أن العمل التطوعي ارتبط ببناء 
الأحزاب اليسارية لمنظمات جماهيرية ديمقراطية قطاعية )نساء، شباب، معلمين، أطباء،طباء 
الخ(، وتراجع العمل التطوعي بتراجع حجم ودور هذه الأطر الجماهيرية،؛ ويعود جزء من 
هذا التراجع للعلاقة غير المتوازنة التي أقامها الحزب مع هذه الأطر والتي فرضت عليها 

نوعا من الوصاية الفوقية اعتمدت على السيطرة الإدارية بالأساس.

السياسي  حضوره  وضعف  اليسار  ضمور  أسباب  من  أن  البعض  اعتبر  سادسا: 
والفكري افتقاره لمنابر إعلامية واسعة الانتشار )جريدة، مجلة، إذاعة، محطة أو فضائية 
تلفزيونية(. ويرتبط هذا بقضيتين: الأولى، ضعف الموارد المالية لليسار، وتحديدا في 
ظل الشرذمة القائمة، والقضية الثانية، والأهم، هي: غياب إستراتيجية سياسية موحدة 
لليسار والتباينات الواسعة في مواقف فصائله السياسية. لذا، الأفضل أن يناقش هذا 
الموضوع، بالجدية التي يستحقها، بعد توصل فصائله الرئيسة إلى صيغة ائتلافية أو 

توحيدية.
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الفصل الرابع: 
تشخيص اليسار للعوامل "الموضوعية"

التي ساهمت في تراجعه

"إذا ما عدنا في ذاكرتنا قليلا في التاريخ الفلسطيني سنجد... أن اليسار الفلسطيني، 
الفلسطيني.  والمجتمع  السياسة  مسرح  على  رئيسا  لاعبا  كان  وقواه،  بأحزابه  ممثلا 
فهو في ميدان السياسة فاعل رئيس... والقفز عنه أو تجاهله لم يكن أمرا هينا أو عاديا. 
أما في ميدان الثقافة والفكر الإبداعي، فهو ملأ فضاء الفكر والثقافة الفلسطينية وأنتج 
ثقافة إنسانية تقدمية بمضمون تنويري تركت بصماتها على المجتمع الفلسطيني بكل 
فئاته حينذاك، وكان لها الأثر الواضح على مجمل بنية النظام السياسي الفلسطيني" 
)من افتتاحية مجلة تسامح العدد العاشر )عدد خاص عن اليسار الفلسطيني(، السنة 

الثالثة-تشرين الأول 2005(.

في  ساهمت  التي  والحيثيات  للعوامل  اليسار  تشخيص  محاور  الجزء  هذا  يتناول 
اليسار  الذي تناول تشخيص  السابق )الثالث(  تراجع نفوذه، وذلك استكمالا للفصل 
لأوضاعه الذاتية التي أنتجت تراجعه. الضرورات المنهجية التي استدعت الفصل بين 
التفاعل بين علاقة  أي  بينها،  التداخل  أن تحجب  ينبغي  و "الذاتي" لا  "الموضوعي" 
والخارجية  الداخلية  العلاقات  ومجال  ونوعية  والسياسات  والفكرية  التنظيمية  البنى 
المجتمع  بنية  في  والتحولات  والدولية  الإقليمية  والمتغيرات  الأوضاع  وبين  لليسار 
والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الرئيسة(  الفلسطينية  )والتجمعات  الفلسطيني 
وفي تكوين ومحددات الحقل السياسي الوطني. ويكشف السرد الوارد في هذا الفصل 
عن  الذاتية  العوامل  فصل  محاولة  لدى  السابق  الفصل  واجهت  التي  ذاتها  الصعوبة 
العوامل الموضوعية. وكما منح الفصل السابق الفرصة لأوسع الآراء في الحديث عن 
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الأوضاع الذاتية لأحزاب اليسار، سيكون على الفصل الحالي منح فرصة لأكبر عدد 
لتراجع  الموضوعية  والمحددات  العوامل  عن  للحديث  فرد  كل  وبلغة  الآراء  من  ممكن 
بالكامل؛  التكرار دون شطبه  أمكن من  ما  تقليص  اليسار، مع الحرص على  تنظيمات 
وذلك يستهدف منح القارئ قدرة على تشكيل رأي حول ما هو موضع إجماع أو شبه 

إجماع وما هو رأي أقلي أو فريد.

أ‌.  تداعيات المتغيرات الدولية والإقليمية 

أولا: وقع المتغيرات الدولية، وبخاصة انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية 

الغالبية العظمى من مداخلات اليسار حول أسباب تراجع اليسار الفلسطيني، أشارت 
بشكل مباشر إلى انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي. فيما يلي مقتطفات 
من هذه المداخلات، نضعها لإبراز الأهمية التي أعطيت لهذا الحدث من اليسار سواء فيه 

المنظم و غير المنظم:

اليسار  وأفقدت  السياسي  الإسلام  نفوذ  من  عززت  والإقليمية  الدولية  التحولات 
الفلسطيني عمقه العربي

"من أبرز العوامل الخارجية لتراجع اليسار الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية 
على أفغانستان عام 1979 حين اعتقدت أن ما يجري هو مسعى للتمدد السوفييتي وصولا 
لآبار النفط في الخليج العربي مما يشكل خطرا على مصالحها. وكان شعار تلك الحرب 
حرب  باعتبارها  الحرب  لتلك  المتحدة  الولايات  روجت  وقد  الإلحاد".  ضد  "الجهاد 
الشيوعية...  ضد  تحريضية  دعاوية  بحملة  القيام  ذلك  واستدعى  أعدائه.  ضد  الإسلام 
وقد نشطت الجمعيات الإسلامية في الشارع الفلسطيني ومعها خطباء في التحريض ضد اليسار 
العالمي والفلسطيني. و كانت الولايات المتحدة  قد رصدت موازنات لطباعة الكتب الدينية 
في كل أرجاء الوطن العربي لمواجهة الفكر الشيوعي واستمر ذلك بعد الثورة الإيرانية 
التي أعلنت العداء للولايات المتحدة منذ اليوم الأول لنجاحها. ووقع اليسار العربي .... 
مما سلب اليسار الفلسطيني من عمقه العربي  ضحية اصطفاف الأنظمة العربية مع أمريكا 
الذي كان يتأثر سلبا أو إيجابا بانزياح الشارع العربي )الانزياح الحالي نحو التدين نموذج 
اليسار  تراجع  وساهم الخروج من بيروت في  وفر لحركة "حماس" دعما عربيا شعبيا(. 
قمع  عن  بعيدا  اليسار  فيها  وترعرع  نما  التي  الرئيسة  الحاضنة  بيروت  شكلت  حيث 
الأنظمة حيث توفر الفضاء المفتوح لحرية الفكر والرأي ونشر الثقافة والمواقع العسكرية 
والمدارس الفكرية .... الخروج من بيروت فرض التشتت على مواقعه القيادية... وقد اتهم 
اليسار بتبعية النظام السوري من قبل أطراف فلسطينية.....كان لسيطرة حركة فتح على 
مقدرات منظمة التحرير الفلسطينية وعلاقاتها الخارجية وإبعاد اليسار عن دائرة الفعل 
والتأثير وغياب الدور والتأثير في القرار السياسي بما يحمله من قوة ومصالح للكثير 
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الضربة  "أما  إصلاحية...  اجتماعية  ثقافية  بحالة  أشبه  اليسار  جعلت  شعبنا  فئات  من 
الكبرى لليسار فجاءت من انهيار الاتحاد السوفييتي الذي لم يكن يشكل النموذج فحسب 
لليسار  والحاضن  والمؤيد  الداعم  الرئيس  والحليف  الاستراتيجي  العمود  يشكل  كان  بل 
الشباب نظريا  إمكانات تعليمية ساهمت بصقل تجربة جيل من  الفلسطيني بما يوفره من 
وأكاديميا وعسكريا، وبانهيار الاتحاد السوفييتي وجد اليسار الفلسطيني نفسه وحيدا 

دون حليف...." )كادر حزبي سابق، د(.

تراجع اليسار وراءه: متغيرات دولية وإقليمية وتحولات في الحقل السياسي الوطني 
وتكلس تنظيمي 

"أسباب تراجع اليسار مرتبة حسب الأهمية هي التالي:

ظهور  بيروت،  من  )الخروج  الفلسطيني  السياسي  الحقل  في  التغييرات  تأثير  أولا: 
منظمة  تهميش  السلطة،  على  "فتح"  وسيطرة  أوسلو  اتفاق  السياسي،  الإسلام 
التحرير، الانتفاضة الثانية، الانتخابات التشريعية الأولى والثانية، سيطرة "حماس" 

على قطاع غزة،  شح الموارد المالية لتنظيمات اليسار ...(.

ثانيا: تأثير التحولات الدولية )انهيار المعسكر الاشتراكي( والإقليمية )الثورة الإيرانية( 
والعربية )حرب الخليج وتراجع اليسار العربي( وحرب الخليج عام 1990.

 1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  المناطق  في  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات  ثالثا: 
الأسباب  أما  غزة.  على  الحصار  أثر  وعلى  الثانية  الانتفاضة  وبعد  السلطة  قيام  بعد 
البرنامجية والتنظيمية للتراجع فهي كما يلي: تبني أيديولوجيات لم تستقم مع المنطق 
نزعتين: قطرية وطنية  الحاكم في صيرورة البحث عن هوية وكيانية ظلت تتراوح بين 
فيه  وأجهضت  والاجتماعي  السياسي  التمايز  فيه  يتحقق  لم  سياق  في  سياسية  وإسلامية 
الحداثة؛ والسقوط المدوي للنموذج المتمثل في الدولة الاشتراكية الشمولية، والدولة العربية 
الشمولية. وعودة مفهوم المجتمع المدني، والتحول الديمقراطي ونموذج الحكم الصالح 
حتى  القوى،  هذه  معظم  تلحظه  لم  ما  وهو  والاجتماعي،  السياسي  الفعل  أجندة  إلى 
إلى  بالسعي  إليها  والداعين  أصحابها  ويتهم  التوجهات  هذه  يعارض  ظل  بعضها  أن 
تقويض هذه التنظيمات؛ والمنافسة القوية من قبل حركة "حماس" على فضاء الهيمنة 
الانضباط  على  يقوم  نموذج  وتقديم  الاجتماعية  الشبكات  خلال  من  الأيديولوجية 
معها.  والعلاقة  السلطة  من  الملتبس  والموقف  العاديين؛  الناس  قضايا  وملامسة  والمهنية 
فبعض هذه التنظيمات هربت من أزمتها الفكرية والتنظيمية والسياسية إلى السلطة، 
إما طلباً للإمساك بها، أو تملقاً للممسكين بها، أو طمعاً في بعض منافعها، وبعضها فقد 
تميزه بالبقاء في منطقة غير واضحة بين السلطة والمعارضة؛  وبقاء العمل التنظيمي 
بأشكاله التقليدية وأنماطه المعروفة القائمة على التراتبية التنظيمية، إذ لم يجر تطوير 
والإمكانات  المتجددة  الشعبية  الطاقات  وتستوعب  تواكب  بحيث  التنظيم  أساليب 
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المتعددة، فقد تردت العلاقات الرأسية بين القيادات والقواعد والجماهير إلى درجة فقدان 
بعض القيادات حسها الشعبي والجماهيري، كما تردت العلاقات الأفقية بعضها مع بعض، 
والسياسي  الفكري  والتقارب  التحالفات  على  والتنافس  التناحر  عنصر  تغليب  وجرى 
إدارة  أزمة في  أورثها  فكرية متشابهة، كما  أنها تمتلك جذوراً  بالرغم من  والتنظيمي 
المبادرة  العلاقة بين الأجيال داخلها، وما نجم عن ذلك من تشرذم وترهل وعجز عن 

والتجدد الذاتي" )قيادي، ح(. 

غياب نموذج اشتراكي قادر على ملء الفراغ الذي تركه انهيار النموذج السوفيتي

بملموسية  للقناعة  تغييباً  أو  إحباطاً  أوجد  السوفييتية  التجربة  انهيار  أن  شك  "لا 
الخيار اليساري الجذري والبديل الاشتراكي لدى جمهور القوى اليسارية في الساحة 
وكوبا  الشمالية  وكوريا  وفيتنام  الصين  مثل:  الأخرى،  البعيدة  التجارب  أما  الفلسطينية. 
بحيث  والإشعاع  والقدرة  القوة  من  بعد  ليست  فهي  اللاتينية،  أميركا  في  الجديدة  والتجارب 
تملأ الفراغ، إما بسبب البعد الجغرافي وعدم التماس المباشر مع هذه التجارب وحضور 
دورها الملموس عندنا، أو بسبب تعقيدات هذه التجارب نفسها، كما هو الحال بالنسبة 
للتجربة الصينية، التي لم تعد تطرح بوضوح، في مظهرها الخارجي، مشروع التحول 
الاشتراكي، بقدر ما تقدم نفسها كمشروع تنمية اقتصادية استثنائي ومشروع تحوّل 
إلى قوة كونية. وهناك أزمة منظمة التحرير، التي بدأت تتخذ منحى متزايداً بعد الحرب 
لبنان،  من  المنظمة  قيادات  وخروج   1982 العام  في  والمنظمة  لبنان  على  الإسرائيلية 
لوراثة  أعقبتها  التي  الإقليمية  والحروب  التطورات  هذه  عن  نتجت  التي  والانقسامات 
تباينات  وجود  عن  وبمعزل  الرئيسية،  اليسارية  الفلسطينية  والقوى  المنظمة.  تحجيم  أو 
متفاوتة في الاجتهاد والمواقف بينها وبين القيادة المتنفذة في المنظمة اعتُبرت من قبل الجمهور 
الفلسطيني جزءا من المنظمة، التي تحملت بالتالي هي أيضاً، وليس حركة "فتح" وحدها، 
نتائج هذه السياسة، بدرجات متفاوتة بين تنظيم وآخر... وبالرغم من أن الانتفاضة 
الكبرى الأولى كان بوسعها أن تشكل رافعة لإعادة استنهاض دور المنظمة ومكانتها، 
أوجدتها  التي  المناخات  من  الاستفادة  من  تتمكن  لم  المنظمة  في  المقررة  القيادة  أن  إلا 
الانتفاضة... وانتهت في اتفاق أوسلو إلى صيغة من الاستثمار كانت في الواقع فخاً 
الأراضي  في  الوضع  ضبط  مهمة  في  المنظمة  توريط  من  إسرائيل  خلاله  من  تمكنت 
المحتلة دون ضمان أفق للوصول في نهاية المطاف إلى إنهاء الاحتلال وتحقق الاستقلال 
توقيع  على  أقدمت  التي  الفلسطينية  القيادة  رهان  جوهر  كان  ما  وهو  الفلسطيني، 
اتفاق أوسلو. جملة التطورات التي حدثت على الصعيدين الدولي والعربي في أواخر 
استثمار  أو  تمويل  مصادر  عدة  تجفيف  في  ساهمت  التسعينيات  وأوائل  الثمانينيات 
لقوى اليسار... مما زاد من اعتماد هذه القوى إلى حد كبير على المصدر الآتي من قيادة 
عنصر  كان  الواقع،  في  لكنه،  المنظمة،  في  تنظيم  لكل  حق  نظرياً،  هو،  والذي  المنظمة، 
ضغط بيد القيادة المتنفذة، التي هي بدورها تعرضت إلى تجفيف لمواردها )الخليجية 
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خاصة( بعد سيطرة القوات العراقية على الكويت عام 1990 واتخاذ هذه القيادة لموقف 
متعاطف مع الجانب العراقي....]تشير استطلاعات الرأي[ إلى أن انحداراً قوياً حصل 
في نسب قوى اليسار الرئيسية في العام 1995، وخاصة بعد اتفاق طابا )الانسحاب 
فيما القوى اليسارية لم  من مدن الضفة(، حيث أعطى خيار أوسلو انطباعاً بأنه يتقدم، 
تكن لديها خيارات بديلة ملموسة ومرئية أمام الناس... كل هذه التطورات ...أوجدت وضعاً 
وبعض  معه؛  التعامل  من  جديدة  أشكال  إيجاد  على  العمل  يتطلب  كان  تماماً،  جديداً 
الرأسمالية  البلدان  في  يعرف  ما  وخيار  الاعتدال  نحو  التحول  اختار  اليسار  أوساط 
المتطورة بـ "يسار الوسط"... في حين بقيت أوساط أخرى تتعاطى مع الوضع وكأنه 
لا يحتاج إلى تغيرات ذات شأن. وهو ما حدث مع العديد من القوى اليسارية في العالم، 
وكانت النتيجة بشكل عام سلبية. بالمقابل، نرى نجاح التجارب اليسارية الجديدة في 
)الماركسي(...  الهندي  الشيوعي  الحزب  تجربة  مثل  تجربة  وثبات  اللاتينية،  أميركا 
وثبات نسبي لبعض التجارب في أوروبا الجنوبية لأسباب محلية في كل منها... وبروز 
تجارب جديدة تحتاج إلى متابعة مثل تجربة حزب "اليسار" في ألمانيا، وربما أحزاب 
اليسار الجديدة في فرنسا، وفي آسيا... وإلى حد ما تطور الجناح اليساري من حزب 

المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا، والحزب الشيوعي هناك" )قيادي سابق، د(.

النموذج... فقد بات من  اليسار من خلال سقوط  أثر على  "انهيار الاتحاد السوفيتي 
الصعب تسويق تيار أو حزب يساري في ضوء هذا الانهيار" )مستقل(.

الإقليمية غير  القوى  الرأسمال، ومن نفوذ  المنظومة الاشتراكية عزز من سطوة  انهيار 
العربية، وساهم في نهوض الحركة الأصولية في المنطقة

"تتمثل الأسباب الموضوعية لتراجع اليسار في التحوّلات العالمية وانفلات الرأسمال 
وسعيه للهيمنة على العالم بعد انهيار المنظومة الاشتراكية... فالعالم بات يخضع أكثر 
الإمبريالية،  الاحتكارية  الشركات  ولهيمنة  الإمبريالية  لسطوة  مضى  وقت  أيّ  من 
ولهمجيةّ العسكرية الإمبريالية، ولعنف التنافس الاقتصادي.... إخضاع العالم لمنطق 
الربح الأعلى على حساب البشر... وبالتالي نعاني من احتجاز التطوّر... ومن أخطار 
كبيرة باتت تهدِّد بعودة الاستعمار، وتفكيك الوطن العربي من جديد إلى دويلات ذات 
طابع طائفيّ أو دينيّ أو إثنيّ أو قبليّ، تكون قابلة للخضوع للسيطرة المباشرة. وهناك 
القومية والاستقلال و  الوحدة  أن فشل في تحقيق  العربي، بعد  القومي  انهيار المشروع 
المجتمع  في  المشوهة  الاجتماعي  التركيب  والحداثة...وطبيعة  والتطوّر  الديمقراطية 
التبعية  تزايد  العربية في ظل  الدول  وارتفاع مديونية  الفقر  وانتشار مظاهر  العربي، 
التمزق  حالة  من  الناجمة  الأمنية  التبعية  وزيادة  الإمبريالي...  المركز  لدول  الاقتصادية 
العربي،  النظام  في  العربية  غير  الإقليمية  القوى  نفوذ  وتزايد  العربيين...  والتشرذم 
كتركيا وإيران في حين يزداد ضعف وانقسام النظام العربي وظهور الصراعات الإثنية 
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والطائفية... وتراجع اليسار العربي، ونهوض الحركة الأصوليّة كبديل عنها رغم ظلاميته، 
حيث إنه يقدّم الماضي كحلٍّ للمستقبل من خلال الحلول المحافظة في المستوى الاجتماعي، وعبر 
تكريس الاقتصاد الريعي بديلاً عن الاقتصاد المنتج، والسلطة الفاشيّة بديلاً عن الديمقراطية، 
ولتبدو أنها المقاوم لـ "الإمبريالية " و للاحتلال. وهي تقوم بذلك، ولكن من منطلق سلفيّ وعلى 

أسس دينيّة، ومن أجل تحقيق انتصار ديني وتكوين محافظ" )قيادي شبابي سابق، ح(.

انهيار الاتحاد السوفيتي انعكس سلبا على مصداقية فكر اليسار الفلسطيني

والفلسطيني؛  الدولي  اليسار  تراجع  أسباب  أهم  من  هو  الاشتراكي  المعسكر  "انهيار 
أو الاقتصادي  الفكري  للمنظومة الاشتراكية،  سواء  الأيديولوجي  وذلك لأن الأساس 
أو الاجتماعي، أصبح عنوانا للتساؤل... انعكس هذا الأمر بشكل كبير على مصداقية الطرح 
وخسر  مهما  استراتيجيا  حليفا  فقد  قد  اليسار  لكون  إضافة  الفلسطيني،  لليسار  الأيديولوجي 
مواقع كانت توفر له مجالا للحركة السياسية وللدعم المادي والعسكري والتعليمي. وفي المقابل 
حيث  والدولية  العربية  علاقاته  في  البرغماتي  لفكره  الترويج  من  الفلسطيني  اليمين  استفاد 
الرأسمالية  الدولية  المنظومة  أو  العربي  الإقليم  في  السياسية سواء  انفرد تماما بالحركة 
أن  يعني  لا  الأمر  هذا  الفلسطيني.  اليسار  أطراف  مع  السياسي  التعامل  ترفض  التي 
الأحداث التي مرت على المنطقة لم تترك آثارا على اليسار الفلسطيني...فالثورة الإيرانية 
عليها  سيطر  ما  سرعان  تفجيرها  في  الطليعي  الدور  الإيراني  لليسار  كان  والتي  مثلا 
– وطرح نموذجا  – يساريين وليبراليين  المسيرة  برفاق  أن غدر  بعد  التيار الإسلامي 
خندق  في  ويصطف  ماديا،  قادرا  إسلاميا  حليفا  ووفر  فلسطين  في  الإسلامية  للقوى 
معاداة إسرائيل وأمريكا، إضافة لتراث أيديولوجي إسلامي ومساجد منتشرة توفر لهم 
سهولة الحركة والدعوة. هذه العوامل أفقدت اليسار الفلسطيني القدرة على التقدم إلى 

الأمام... " )قيادي في جبهة النضال الوطني(.

انهيار الاتحاد السوفيتي فاقم من أزمة اليسار في العالم ككل

"شكل انهيار التجربة الاشتراكية ممثلة بالاتحاد السوفيتي وبلدان المعسكر الاشتراكي 
ما  لجهة  كان  إن  الفلسطيني  اليسار  أزمة  من  فاقمت  التي  العوامل  أهم  أحد  الأخرى 
أحدثته من زلزال في منظومة تحالفات اليسار، أو لما خلفته من انهيار ما تبناه اليسار من 
برامجه  صبغت  التي  وهي  جمود،  من  به  تميزت  ما  رغم  عنها  للدفاع  انبرى  نظريات 
المنظومة  لانهيار  كان  وقد   .... كبير.  حد  إلى  شاكلته  على  وخلقتها  التنظيمية  وبناه 
الاشتراكية آثار كبيرة على مجمل العلاقات الدولية وتوغل الرأسمالية بل وتوحشها 
في ظل استفرادها بعالم أحادي القطب، وهو ما فاقم من أزمة اليسار في العالم وبطبيعة 
الحال اليسار الفلسطيني، على الرغم من غلبة النضال الوطني التحرري على ما سواه .... رغم 
ذلك استمر الخطاب المأزوم وأعيد إنتاجه؛ مما فاقم من الأزمة داخليا وأثر على علاقة 

اليسار بالجماهير" )كادر سابق، ش(.
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والتيار  الإسلامي  الأصولي  والفكر  الليبرالي  الفكر  أنعش  السوفيتي  الاتحاد  انهيار 
االمحافظ في الولايات المتحدة

 "مع انهيار الاتحاد السوفيتي وبلدان المنظومة الاشتراكية انهارت كل العقائد الجامدة 
تراجع الاهتمام بالفكر الاشتراكي  التي ميزت هذه التجربة لسنوات طويلة، وفي ظل ذلك 
تصفية  على  يعمل  الفكر  هذا  وأخذ  متسارع،  بشكل  يصعد  الليبرالي  الفكر  وبدأ  التقدمي، 
الفكر الماركسي  الحساب ليس فقط مع تجربة الاتحاد السوفييتي بل مع مجمل تراث 
الإسلامي،  الديني  الأصولي  الفكر  متزايد  بشكل  ينتعش  بدأ  ذلك  أثناء  وفي  والاشتراكي. 
العالم...  في  وامتداداتها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  المسيحيين  المحافظين  نزعة  وكذلك 
خطابها  وبات  السلبية....  التأثيرات  هذه  عن  بمنأى  الفلسطيني  اليسار  قوى  تكن  ولم 
يفتقر للتماسك والثقة مما أثر سلبا عليها وعلى الجماهير المؤيدة لها... وقد تزامنت هذه 
التغيرات الحادة مع تغيرات على الصعيد الإقليمي تمثلت بحرب الخليج الأولى والثانية 
بتراجع لم يقتصر على القوى اليسارية فقط بل والقومية مما أثر أيضا على مكانة اليسار 
بيروت  من  المقاومة  بخروج  تمثلت  تأثيرات  من  ذلك  سبق  ما  على  علاوة  الفلسطيني، 
التي كانت تشكل مكانا هاما لنشاط اليسار الفلسطيني  سياسيا وفكريا ليس فقط على 

الصعيد الفلسطيني بل ومن خلال الامتداد العربي والعالمي أيضا" )قيادي، ح(. 

انهيار الاتحاد السوفيتي وخيار أوسلو أخرجا اليسار من دائرة القرار

"انهيار الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية يحتل المرتبة الأولى في أسباب تراجع 
اليسار الفلسطيني لأنه خلق حالة من الاضطراب في أوساط الأحزاب والقوى الماركسية 
وتجلى في حركة الانشقاق التي شهدتها الأحزاب اليسارية ... وكانت نتائجها أكبر على 
الأحزاب الشيوعية بينما القوى الديمقراطية الثورية تأثرت ولكن الصدمة كانت أخف 
بحكم وجود هامش أوسع من الاستقلالية...ومما زاد الأزمة تعقيدا وعمقها فلسطينيا 
خيار أوسلو الذي شكل خيارا نقل الساحة الفلسطينية من حالة إلى حالة أخرى، وهذه 
من  اليسار  وخروج  المنظمة  تهميش  بعد  القرار...  دائرة  من  اليسار  أخرجت  الحالة 
بنية السلطة أصبح اليسار معلقا على الأحداث من الخارج، ونتيجة للصدمات لم يكن 

بمقدوره قيادة التغيير؛ لذا تراجع اليسار بشكل واضح" )قيادية، د(.

فقد اليسار سندا سياسيا وأيديولوجيا

سياسيا  سندا  فقد  لأنه  اليسار  على  قوي  تأثير  له  كان  السوفيتي  الاتحاد  "انهيار 
وأيديولوجيا ووضع اليسار في موقع الدفاع" )كادر حزبي شبابي، ش(.

"بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ثار جدل حول أسباب الانهيار، وهل هو بسبب خلل في 
التطبيق نتيجة الإرث الستاليني أم خلل في النظرية. وهذا النقاش طال اليسار في كل 
العالم وكانت الاتجاهات متباينة داخل الأحزاب اليسارية. وبتقديري أن الزلزال الذي 
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حصل لم يتوقف أثره السلبي على الحزب الشيوعي الفلسطيني أو الأردني  بل طال 
التغيير بالهروب أو التخلي عن الماركسية-اللينينية تحت  كل اليسار. وهناك من فهم 

مسميات مختلفة  )قيادي، الحزب الشيوعي الفلسطيني(. 

انهيار الاتحاد السوفيتي وضع اليسار أمام خيارين: الانفتاح أو التقوقع

"انهيار الاتحاد السوفييتي كان من أهم القضايا التي أثرت على وضع اليسار باعتباره 
العالم كله. والأحزاب اليسارية  شكل منظومة متكاملة وقوة دولية تحمي اليسار في 
الضعيفة انهارت على أثر انهيار الاتحاد السوفييتي. ردة فعل اليسار أخذت اتجاهين:  
أحزاب استجابت للانهيار من خلال إعادة النظر ببناها وبرامجها وسياساتها، واتجاه 
ثان اتخذ موقفا أصوليا  قائما على أساس أن ما حصل لا يعدو أكثر من غمامة صيف  
ستنتهي. وبقناعتي أن الأحزاب التي استجابت  بشكل إيجابي للمتغيرات هي الأحزاب 
الفلسطينية  اليسار  أحزاب  وضع  مثله،  بما  الحدث  هذا  أن  تقديري  وفي  ديناميكية...  الأكثر 
واقع   يراقب  والذي  والتقوقع.  الانغلاق   أو  والمعاصرة  الانفتاح  إما  خيارين  أمام  وسواها 
استطاعوا  التجديدي  الاتجاه  أصحاب  أن  ويرى  النموذجين،  يرى  العالم  في  اليسار 
اختراق حالة التراجع  نحو التعزيز، بينما النمط الثاني ما زال يعيش في إسار الماضي 

ورد الفعل" )كادر سابق، ش(.

الانهيار أدى إلى انتعاش الاتجاه الأصولي

"انهيار الاتحاد السوفييتي أثر على اليسار في العالم وليس على اليسار الفلسطيني 
فقط. وقد أدى انهياره موضوعيا لانتعاش الاتجاه الأصولي حيث تسبب الانهيار في 
فقدان الثقة بالخيار الاشتراكي والذهاب نحو الغيبيات. كما أن خجل اليسار من علمانيته 
فلسطين،  في  السياسي  الإسلام  قوى  وزن  زيادة  في   ساهما  برامجه  وضعف  الانهيار  بعد 
وبقناعتي أن ذهاب اليسار في الانتفاضة خلف دعوات العسكر ساهم في رفع أسهم 

"حماس" على حسابه وعلى حساب خياره الديمقراطي" )قيادي، ف(. 

"بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كان من المفترض أن تقف الحركة اليسارية وقفة أكثر 
جدية وأن تتماسك؛ لكن ما حصل أنها مباشرة انتقلت إلى مواقع أخرى" )قيادية في 

إطار نسائي، ح(. 

انهيار الاتحاد السوفيتي قوّى نفوذ أمريكا والرجعيات العربية والقوى الأصولية في 
المنطقة

"أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى اختلال في موازين القوى في العالم لتصبح عصا 
انهياره  أن  كما  أقوى.   الرجعية  العربية  الأنظمة  صوت  وأصبح  المنطقة،   في  أغلظ   أمريكا 
والعدمية  الأصولية  للقوى  جدا  مناسبا  مناخا  تشكل  أجواء  وهي  إحباطية،  أجواء  أشاع 
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لكي تنمو وتتمدد في المجتمع. لكن أثر الانهيار لم يكن واحدا على أحزاب اليسار بل  
الفلسطيني غير اسمه  كان هناك تفاوت في  استقبال هذا الحدث؛ فالحزب الشيوعي 
ولم يؤثر إيجابا على جماهيريته بل إنه أثر سلبا وسلخ جزء من الحزب عنه )الحزب 
التأثير ضمن الأثر العام لما كان يمثله  الشيوعي(.  أما القوى اليسارية الأخرى فكان 
الاتحاد السوفييتي من قوة وإسناد. وإذا ما ربطنا  المتغيرات الخارجية بالعوامل الذاتية  
ثقافية،   علمية   رؤية  تمتلك  تكن   لم  اليسار  أحزاب  أن  مفادها  نتيجة  إلى  نصل  فإننا 
والدليل على ذلك أن قناعة الأفراد  تترك كما هي، والقيادة تحمل  ثقافة  معينة بينما 
القاعدة تحمل ثقافة أخرى؛ وبالتالي فإن رؤاها من القضايا الاجتماعية كقضية المرأة 

غير موحدة، وهذا ساهم في تراجع اليسار" )حزبية سابقة، د(.

تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية مع انهيار الاتحاد السوفيتي 

الفلسطينية واستفراد  الوطنية  السوفيتي تراجع دور الحركة  انهيار الاتحاد  "ترّتب على 
انهيار  فعلية.  مقاومة  دون  جديدة  وقائع  وفرض  والدولي  العربي  بالوضع  أمريكا 
على  القائمين  فشل  عكس  بل  الماركسية؛  فشل  بسبب  يكن  لم  السوفييتي  الاتحاد 
جامدا"  نصا  وليست  متجددة  نظرة  الماركسية  لأن  النظرية  تطبيق  وعلى  التجربة 

)كادر حزبي طلابي، د(.

معتمدا  كان  الماركسي  اليسار  لأن  اليسار  دور  على  أثر  السوفييتي  الاتحاد  "انهيار 
بشكل أبوي على الاتحاد السوفييتي... اليسار لم يبدع لأن جوهر الماركسية هو المنهاج، 
والتطبيق يجب أن يخضع للخصوصية،  لكن ما حصل هو أن اليسار الفلسطيني كله 
استنسخ التجربة السوفييتية... حرب   شكلت هزيمة للحركة القومية والفكر القومي 

والتحول إلى الفكر الماركسي جاء أصلا ردا على الهزيمة" )مستقل(. 

"انهيار المنظومة الاشتراكية كان سببا رئيسا في تراجع اليسار في العالم كله، وليس في 
المنطقة العربية فقط ... وقد تجلى تأثير انهيار الاتحاد السوفييتي على الأحزاب اليسارية 
في ذهاب بعض الأحزاب إلى تغيير الاسم كما فعل الحزب الشيوعي الفلسطيني، وانشقاق 
الحزب الشيوعي عنه، وقيام بعضها بتغيير أنظمتها الداخلية ارتباطا بهذا الانهيار وحذف 

أي شيء يشير إلى الماركسية-اللينينية" )كادر حزبي، ح(.

انهيار الاتحاد السوفيتي وضع اليسار الفلسطيني أمام أسئلة من الواقع

"من دون شك أثر انهيار الاتحاد السوفييتي على أحزاب اليسار باعتباره قطبا دوليا، 
وبالتالي فقد اليسار سندا أيديولوجيا وسياسيا كبيرا، ولكن في نفس الوقت وضع 
أمام اليسار إجابات  مشتقة من أسئلة الواقع، والاجتهادات التي قدمت من ]أطراف 
اليسار[ اجتهادات مفيدة ولكنها لم تغط بشكل نظري متكامل وبفلسفة متنوعة  من 
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القضايا التي واجهها الواقع الفلسطيني وبخاصة بعد اتفاق أوسلو، في الوقت الذي 
تداخلت فيه المهمات الاجتماعية  والسياسية، ولكن في الوعي بقي الوعي السياسي هو 

الطاغي... " )قيادي، ح(.

"بانهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، أصيبت أحزاب اليسار واليساريون 
بصدمه كبيرة؛ لأن الانهيار لم يكن متوقعا وتسبب في انتكاسة عميقة له. واعتقد أن 
انهيار النموذج المتحقق من الاشتراكية  تسبب في هز الفكرة من أساسها وجعل المنتمين 

لهذا الفكر يعيدون النظر في الكثير من المسلمات" )مستقل(. 

شعبية  قوى  يد  على  جاء  الاشتراكي  المعسكر  ودول  السوفيتي  الاتحاد  انهيار  كون 
وبشكل سلمي فاقم من وقعه 

"انهيار الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الاشتراكي هو أحد الأسباب الرئيسة لتراجع 
اليسار العربي والفلسطيني والتأثير على مجمل حركات التحرر في العالم،  لأنه اعتبر 
فاقم من وقع  المعسكر الاشتراكي. ومما  التي مثلها  اليساري وللتجربة  للفكر  هزيمة 
لم يكن هناك مكان  يد قوى شعبية وبشكل غير عنيف؛ وبالتالي  أنه تم على  الانهيار 
لكن  مكاسب،  وحققت  إيجابيات  لها  كان  انهارت  التي  التجربة  مؤامرة.  عن  للحديث 
افتقار هذه البلدان للحريات الفردية  والعامة وإقصاء المواطن من المشاركة الفاعلة في 

الحياة السياسية والعامة قاد إلى الانهيار" )كادر سابق، ح(. 

"المشكلة لم تكن أصلا في التأثيرات الموضوعية بل كانت أساسا في البنية الضعيفة 
لليسار" )حزبية سابقة، ش(.

انهيار التجربة السوفيتية صدم قوى اليسار 

"في الانتفاضة الأولى زجت قوى اليسار بكل قواها وعلى كافة المستويات الجماهيرية 
والسياسية؛ ولكن انهيار الاتحاد السوفييتي أصاب اليسار بصدمة وبدأ بفقدان شعبيته 
وفقدان أعضائه، خصوصا أن قوى اليسار الفلسطيني تأخرت في إعطاء إجابات بسبب 
الإرباك الداخلي، وعجزت تلك الأحزاب عن تقديم قراءات نظرية لما حدث،  ولاسيما أنها 

كانت تعتمد اعتمادا كليا على رؤية الاتحاد السوفييتي..." )مستقل(.

إخفاق التجربة السوفيتية كشف عن الضعف الفكري لليسار 

"كان لانهيار البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفييتي أثر بالغ على اليسار؛ إذ وجدت 
الدفاع، خصوصا  العراء،  وباتت في حالة تراجع وفي موقف  القوى نفسها في  هذه 
لتصوير  وفكريا  إعلاميا  هجوما  شنت  المحافظة  والبرجوازي  الديني  اليمين  قوى  لأن 
الانهيار  للخيار الاشتراكي ككل.  لنموذج متحقق من الاشتراكية بل  انهيارا  أن ما جرى ليس 
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تسبب في تعميق أزمة اليسار وكشفت ضعفه الفكري والثقافي، لأنه كان يردد ما تنتجه 
البلدان المهيمنة في  المنظومة الاشتراكية دون أن تبذل تلك القوى عناء الإنتاج الفكري المتناسب 
الانهيار  بعد  بالهزيمة  اليسار  قوى  من  الكثير  شعرت  لقد  مجتمعاتها.  خصوصيات  مع 
المريع للمنظومة الاشتراكية، وقام بعض الأحزاب الشيوعية  بتغيير اسمه عاكسا حالة 
الارتباك التي سادت أوساط القوى التي ارتبطت تقليديا بالسياسات الرسمية للاتحاد 
السوفييتي، فيما القوى الماركسية غير التقليدية كانت ردة فعلها أقل ارتباكا لأنها كانت  

تحتفظ بهامش أوسع من الخصوصية" )كادر سابق، ح(.

تباين وقع الانهيار على تنظيمات اليسار

"انهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ترك ظلاله الثقيلة على الأحزاب 
إيجابيا  داعما  يشكل  كان  لأنه  التحرر  حركات  على  سلبي   بشكل  وأثر  اليسارية، 
للحركة الوطنية  ولليسار بشكل خاص. ومن المفيد الإشارة إلى أن اثر الانهيار لم يكن 
التي كانت  اليسارية  والأحزاب  الفلسطينية،  فالحركات  اليسارية  واحدا على الأحزاب 
معهم"  علاقتها  في  هامشا  تضع  كانت  التي  تلك  من  أكبر  بقدر  تأثرت  السوفييت  من  قريبة 

)حزبية سابقة، ح(.

 الانهيار وفّر أرضية لنمو الإسلام السياسي 

من الصعب  "انهيار الاتحاد السوفييتي كان سببا رئيسيا في تراجع اليسار لأنه بات 
النظرية  وليس  والماركسية،  للاشتراكية  الخاطئ  التطبيق  سببه  الانهيار  أن  الناس  تقنع  أن 
ذاتها. وترافق هذا التحول مع نمو تيار الإسلام السياسي،  الذي أخذ مدّا من الثورة 
القوى  الاشتراكية.  المنظومة  انهيار  بعد  للمد  ثانية  فرصة  وأخذ  البداية  في  الإيرانية 
عليه  طورت  ولكنها  الجماهيري،  العمل  في  اليسار  تجربة  من  استفادت  الإسلامية 
بما يتفق وأهدافها. الخروج من بيروت كان له تأثير طفيف برأيي، وإن كانت فصائل 
اليسار التي كانت جزءا من الظاهرة العلنية بلبنان قد تضررت لأنها كانت عنصر قوة 

لها" )مستقل(.

انهيار الاتحاد السوفيتي صعّب من عمليات إقناع اليسار لجمهوره بالماركسية 

اليسار جمهورها  انهيار الاتحاد السوفييتي أن تقنع أحزاب  "لم يكن من السهل بعد 
أن ما حصل ليس انهيارا للماركسية بل هو انهيار للاتحاد السوفييتي وأن الماركسية 
لا تزال صالحة. الانهيار أضعف قوى اليسار، وضعها  في موقع الدفاع فضلا عن أن 
لكي يعزز من   الديني  اليمين  أمام  الطريق  مهّد  إرباك  الذي حصل وما رافقه من  الانهيار 

مكانته  ويطرح نفسه أنه كالأصلح" )قيادي، ح(. 
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الانهيار ولّد موازين قوى جديدة وترك بلبلة في صفوف اليسار

"انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن فقط عاملا من عوامل البلبلة والضياع الفكري الذي 
أحزاب   الليبرالي، كما حصل مع  الموقع  إلى  اليسار  بكاملها من  انتقال  قوى  إلى  أدى 
القوى على المستوى  كاملة في أوروبا، بل أحدث  الانهيار تغيرا ملموسا في موازين 
الكوني. وهذا انعكس على الصّعد الوطني والمحلي والقومي، بما في ذلك نظرة الجماهير 
الواسعة إلى اليسار باعتباره قوة تغيير فاعلة محتملة. هذا ساهم في تكريس عدم قدرة 
اليسار بشكل عام على بلورة برنامج عمل جديد ينسجم مع الاحتياجات والقضايا الجديدة بعد 
اتفاق أوسلو الذي خلق تداخلا من نمط جديد بين مهمات التحرر الوطني ومهمات البناء 
الاجتماعي الديمقراطي. وقوى اليسار التي عارضت اتفاق أوسلو  بقيت أسيرة لفكرة 
المقاطعة، وعدم القدرة على التعامل مع الواقع الجديد... والشق اليساري الذي انخرط 
كلا  وبالتالي  أوسلو.  خيار  وبين  بينه  تمايزا  يفرز  أن  على  قادرا  يكن  لم  السلطة  في 
الشقين وقع في الأزمة. الحركة الإسلامية استطاعت أن تتغلب على مفاعيل أوسلو من 
خلال بنائها بديلا مؤسسيا متكاملا جاهزا؛ لذلك وقوفها على مساحة  من البنية التي 
ولدها أوسلو لم يؤثر عليها بل يمكن أن يكون قد عزز هذه البنية  لأنه شكل قوة اجتذاب 

للفئات التي طردتها بنية أوسلو" )قيادي، د(.

المشكلة تكمن أساسا في العامل الذاتي رغم تأثير التحولات الدولية

الذي  التراجع  في   كبيرا   دورا  لعبت  السوفييتي  اتحاد  وانهيار  الدولية  "التحولات 
أصاب اليسار، لكن بقناعتي إن الإشكالية لم تكن أصلا في التأثيرات الموضوعية  بل كانت 
على  تؤثر  لم  الإيرانية  الثورة  الذاتي.    العامل  وفي  لليسار  الضعيفة  البنية  في  أساسا 
معادية  الإيرانية  الثورة  وكانت   قويا  كان  آنذاك  اليسار  لأن  السلبي  بالمعنى  اليسار 

لأمريكا" )حزبية سابقة، ش(.

ثانيا.  وقع التحولات الإقليمية على تنظيمات اليسار

1.  وقع الثورة الإيرانية

الحركات  أنعشت  أنها  إلا  لِأمريكا  وموال  رجعي  لنظام  إسقاطها  رغم  الإيرانية  الثورة 
الأصولية

"الثورة الإيرانية  شكلت انقضاضا على نظام رجعي موال  لأمريكا... على المستوى الفلسطيني 
أعتقد أنها تركت أثرا سلبيا تمثل في إنعاش الحركات الأصولية" )مستقل(.

مركزه  المنطقة  في  إسلامي  نموذج  إقامة  بالإمكان  بأنه  القناعة  عززت  الإيرانية  "الثورة 
فلسطين" )قيادي، ح(.
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والفكر  القومي  الفكر  مواجهة  في  الإسلامي  الفكر  برز   1979 في  الإيرانية  الثورة  "بعد 
اليساري، واتسع نفوذ التيار الإسلامي على أثر تبنيه المقاومة ومعاداة هيمنة وسياسة 
التيار  الإمبريالية.  للعداء ضد  إيران  قيادة  تولت  أن  بعد  المنطقة  المتحدة في  الولايات 
وقت  في  فيها،  يشارك  لا  أو  المقاومة  ضد  يقف  كان  عندما  معزولا  كان  الإسلامي 
كانت فيه منظمة التحرير تكافح من أجل الاستقلال وتمارس المقاومة ضد الاحتلال" 

)قيادية في إطار نسائي، ف(.

إقامة  المنطقة وغذّى فكرة  للقوى الإسلامية في  الثورة الإيرانية دفعا  انتصار  "شكل 
نظام إسلامي سواء في فلسطين أو في المنطقة العربية" )كادر حزبي، ح(.

"نجاح الثورة الإيرانية شكل حدثا مهما في المنطقة، وقد بهر الناس وتم ربط النجاح 
بالدين وليس بمقاومة الاستبداد. لقد جرى تحالف بين التيار الإسلامي والثورة الإيرانية 
التي أمدته بالمال والدعم المتعدد الأوجه من أجل إنشاء مؤسساته التي نمت في الأراضي 
بمهادنته  بل  الاحتلال  مع  الاشتباك  عن  بعيدا  الأولى[  الانتفاضة  ]حتى  الفلسطينية 

والاشتباك مع قوى منظمة التحرير الفلسطينية" )كادر حزبي سابق، ح(. 

"الثورة الإيرانية أعطت الإسلام السياسي نفسا قويا؛ والإسلام السني نظر إليها كحركة 
مباركة، بينما لبسوها اليوم العمامة"  )مستقل(.   

1967... و تأثير  "الثورة الإيرانية اعتبرت بديلا للحركة القومية التي هزمت في عام 
المنطقة. ولو  المنطقة لأنه حدث في  أكبر على  له وقع  إيران كان  الثورة الإسلامية في 
عُرف  ما  الإيرانية  الإسلامية  الثورة  نتائج  وكان من  أقل.  أثره  لكان  أبعد  حدث في منطقة 
العربية،  المنطقة  مستوى  على  أم  فلسطين  مستوى  على  سواء  السياسي  الإسلام  بفورة 
ومعروف أن تيار الإخوان المسلمين الذي كان في فلسطين كان معاديا لمنظمة التحرير؛ 
لأنه كان يراها بأنها علمانية،  وبالتالي يصفها بالملحدة فما بالك باليسار الفلسطيني؟" 

)كادر حزبي سابق، ح(.

"أثر الثورة الإيرانية انحصر في إنعاش الفكر الأصولي في المنطقة" )كادر حزبي، ش(.

"الثورة الإيرانية شكلت نموذجا متعارضا مع الأمريكان، وهو نموذج استفادت منه الأحزاب 
الدينية بالبعد الأيديولوجي خصوصا "حماس" والجهاد الإسلامي" )حزبية سابقة، د(.

بالإسلام  الالتزام  موقع  من  الاستعمار  مقارعة  إمكانية  طرحت  الإيرانية  الثورة 
وبتنظيماته السياسية

"لا شك أن بروز الإسلام السياسي، المناهض للإمبريالية وسيطرتها، وسقوط أبرز 
رموزها في المنطقة )شاه إيران(، لعبا دوراً، يجب عدم إنكاره، فبروز الإسلام السياسي 
وإقامته لنظامه في إيران طرح أمام الشعوب، إمكانية مقارعة الاستعمار والتحرر الوطني من 
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موقع الالتزام بالإسلام وبتنظيماته السياسية، في حين كان هذا فيما سبق مقتصراً على التيارات 
القومية واليسار وأحزابها وحركاتها. وترافق بروز الإسلام السياسي مع حرب الخليج 
الثانية، والانقسام العربي... يضاف لذلك أن الاتحاد السوفييتي وقف إلى جانب أمريكا 
في هذه الحرب وإن لم يشارك.... وعلى الصعيد الفلسطيني شكل الاجتياح الإسرائيلي 
وأجزاء  بيروت  من  الثورة  وقوات  قيادة  وخروج  بيروت  واحتلال   ،1982 عام  للبنان 
كبيرة من لبنان، وتوزع هذه القوات على الدول العربية من الجزائر إلى اليمنين، ومن 
السودان للعراق، ومقرها القيادي إلى تونس، كل هذا ترك أثره السلبي على وزن اليسار 

ودوره، فهو لم يكن خارج التاريخ والجغرافيا معاً" ) قيادي، ش(.

اليسار،  على  سلبي  أثر  له  موضوعيا  وهذا  الغيبية،  التوجهات  تزداد  الحروب  "في 
والثورة الإيرانية لم تكن عاملا مهما لكنها أشارت إلى إمكانية إقامة حكم إسلامي في 

المنطقة" )حزبية سابقة، ح(.

2. تداعيات خروج منظمة التحرير من بيروت

خروج المنظمة من بيروت أضعفها وأضعف اليسار

"خروج منظمة التحرير من بيروت كان له تأثير على اليسار الفلسطيني، وتحديدا على 
اليسار الذي اعتمد العمل العلني والكفاح المسلح الذي فقد، بالخروج من بيروت، ركيزته الرئيسية؛ 

أما اليسار الذي لم يكن أصلا من ضمن التجربة فلم يتأثر كثيرا" )كادر سابق، ح(.

"الخروج من بيروت شكل محطة مؤثرة على اليسار ولكنه لم يترك آثارا عميقة عليه، لأن بنية 
اليسار كانت بخير، وكان اليسار في تلك المرحلة لاعبا رئيسيا يحسب له حساب وله 
لكنه  لبنان،  في  تراجع  لليسار  القيادي  التواجد  السياسية.....  الحياة  في  ملموس  أثر 

عاود النمو من خلال لجان اللاجئين وحق العودة وغيرها من اللجان" )قيادية، د(.

التي  العلني  النضالي  العمل  ظاهرة  على  وأثر  والمقاومة  اليسار  شتت  بيروت  من  "الخروج 
من  الفلسطيني  اليسار  مكّن  العلني  العمل  الفلسطينية.  للثورة  الفقري  العمود  شكلت 
التغطية على نواقصه بالكفاحية المبنية على الظاهرة العلنية؛ والتشتت بعد بيروت كان 

سببا رئيسا في  إضعاف الموقف الفلسطيني" )مستقل(.

"بيروت كانت الحاضنة للقوى اليسارية التي تبنت العمل العسكري، وفقدانها أثر على 
تلك القوى، وساهم في شرذمة قوى اليسار". )كادر حزبي، ح(.

"الخروج من بيروت والانقسام الذي حصل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك 
أثر في سمعة المنظمة وأضعف التيار التقدمي فيها متمثلا باليسار" )مستقل(.
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"مغادرة المنظمة لبيروت عام 1982 كان لها أثر، خصوصا على القوى اليسارية التي 
لها... ونتيجة للخروج من  العلنية والكفاح المسلح مركز ثقل  الظاهرة  كانت تتخذ من 

بيروت افتقدت تلك القوى الميزة التي كانت تتمتع بها" )قيادي، ح(.

لبنان كان بمثابة  "الخروج من بيروت كان له أثر كبير على اليسار لفلسطيني؛ لأن 
قاعدة ارتكاز رئيسة لليسار الفلسطيني، وبفقدانها فقد الكثير من عناصر القوة والنفوذ. 
الخروج من بيروت وإنهاء الظاهرة العلنية أربكا اليسار الفلسطيني الذي كانت بنيته القيادية 
والمؤسساتية متركزة في الخارج، بينما بناه في الداخل الفلسطيني كانت غير متبلورة 
نتيجة العمل السري. وقناعتي أن إخراج المنظمة وقيادتها من لبنان قطع الطريق على 

أن يتولى اليسار اللبناني قيادة الحركة الوطنية اللبنانية ..." )كادر سابق، ح(.

" الخروج من بيروت كان له انعكاسات على مجمل الحركة الوطنية، ونصيب اليسار  منه 
كان الأكبر لأنه تشتت في أكثر من بلد؛ وهو ما أدى إلى تراجع دوره" )مستقل(.

تشرذم  أن  إلا  اليسار.  ومنه  الفلسطيني  الكل  طال  تغيير  إلى  أدى  بيروت  من  "الخروج 
طريق  عن  حدة  على  حزب  كل  مع  ثنائيا  الأمور  علاج  على  المتنفذة   القيادة  وقدرة  اليسار 
الرشاوى الصغيرة ترتب عليه عدم قدرة قوى اليسار على تقديم نفسها على أنها قوة 
تغيير حقيقية في مواجهة سياسات القيادة المتنفذة السياسية والمجتمعية، وتحديدا بعد 

أوسلو" )كادر حزبي، ش(.

التأثير  على  القدرة  اليسار  أفقد  لكنه  للداخل  القيادي  الدور  عزز  بيروت  من  الخروج 
لكونه جعل الساحة أكثر تعقيدا

"ربما الخروج من بيروت كان له فائدة إيجابية تمثلت في تعزيز الدور القيادي للداخل ]الضفة 
وقطاع غزة[،  و"فتح" لم تكن  تشكل أغلبية مطلقة في الداخل. خسارة الوجود العلني 
في لبنان كان لها أثر على الجبهتين ]الشعبية والديمقراطية[ لأن تراثهما بني على أساس دورهما 
العسكري.  في تلك الفترة كان ينظر لليسار باحترام خصوصا مع اشتداد أزمة منظمة 
التحرير والانشقاق ومبادرة الجبهتين لإعادة توحيد المنظمة. بعد الخروج من بيروت فقدت 
قوى اليسار القدرة على التأثير لأن الساحة الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيدا. وهذا الواقع  امتد 
حتى الآن؛ إذ ما زال اليسار غير قادر على تقديم مبادرات قادرة على الحياة بسبب دخول 

مستجدات على الخارطة ممثلة في تنظيم حماس" )حزبية سابقة، د(.

أثر سلبي  اليسار فقط،  وهو  التحرر وليس  أثر على كل حركة  "الخروج من بيروت 
بالطبع لأنه شتت الفلسطينيين مجددا  إلى دول عربية" )قيادية، ح(.
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3.  تداعيات حرب الخليج الأولى والثانية
"طال أثر حرب الخليج الأولى والثانية الوضع العربي ككل، وعكس نفسه سلبا على 
الوضع الفلسطيني نتيجة ائتلاف قوى اليسار الفلسطيني مع التيار القومي الذي كان 
يمثله حكم العراق آنذاك. والهزيمة التي لحقت بالعراق في نهاية الأمر لحقت بحلفائه العرب 
والفلسطينيين، ومن ضمنهم اليسار الفلسطيني وخصوصا أن الهزيمة تزامنت مع انهيار 

البلدان الاشتراكية" )كادر حزبي سابق، ح(. 

"حرب الخليج أثرت على اليسار العربي والفلسطيني؛ لأنها كانت موجهة ضد دولة 
بعد  خصوصا  والفلسطيني،  العربي  لليسار  حاضنة  انهيارها  حتى  تشكل  كانت 
انهيار البلدان الاشتراكية وبعد انهيار العراق حيث فقد اليسار آخر مسانديه عربيا" 

)كادر حزبي، ح(.

"حرب الخليج كان لها أثر ولكن ضمن الآثار العامة والأثر الأكبر كان على اليسار" 
)قيادية، د(.

ب‌. تحولات مفصلية في الحقل السياسي الفلسطيني

أولا، ظهور الإسلام السياسي لحظة تحولات دولية وإقليمية كبرى

"الأسباب التي أدت لتراجع اليسار هي: انهيار المعسكر الاشتراكي، الذي نتج عنه حالة من 
الانكفاء التنظيمي والترهل الفكري لدى قوى اليسار .... وترافق معه قلة الموارد والدعم المالي 
لقوى اليسار. كما أن ظهور الإسلام السياسي والامتداد الواسع له أثر بشكل كبير على 
تراجع اليسار العربي عموما واليسار الفلسطيني بخاصة... بات توجه كثير من الناس 
يتم نحو فصائل الإسلام السياسي أو التحشيد لصالحها، والابتعاد أو النفور عن قوى 
من  والخروج   ،1990 عام  الخليج  وحرب  الإيرانية،  الثورة  تأثير  إلى  وبالإضافة  اليسار. 
بيروت، واتفاق أوسلو وسيطرة حركة "فتح" على السلطة وتحجيم منظمة التحرير، 
وانحسار دور اليسار وبرنامجه الاجتماعي والنقابي، وتأثير الانتفاضة الثانية، ونتائج 
الانتخابات التشريعية الأولى والثانية، وسيطرة حركة "حماس" على غزة، وضعف 
البنية التنظيمية لقوى اليسار...لوحظ ضعف البرامج الاجتماعية التي يطرحها اليسار 
وبخاصة قضايا المرأة، والفقر، والشباب، والتنظيم النقابي، كنتيجة تلقائية للأسباب 

السابقة مجتمعة" )كادر شبابي، ح(.

تداخل العوامل الخارجية والداخلية

"تراجع اليسار الفلسطيني، يعود لتأثير تحولات دولية )انهيار المعسكر الاشتراكي( 
العربي(، وحرب  اليسار  الإيرانية( وعربية )حرب الخليج وتراجع  )الثورة  وإقليمية 
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من  الخروج  الفلسطيني؛  السياسي  الحقل  في  التغييرات  وتأثير   ،1990 عام  الخليج 
بيروت، ظهور الإسلام السياسي، اتفاق أوسلو وسيطرة "فتح" على السلطة وتهميش منظمة 
وسيطرة  والثانية،  الأولى  التشريعية  والانتخابات  الثانية،  الانتفاضة  وتداعيات  التحرير، 
التحولات  إلى  بالإضافة  اليسار،  لتنظيمات  المالية  الموارد  وقلة  غزة،  قطاع  على  "حماس" 
الانتفاضة  السلطة وبعد  1967 بعد قيام  المناطق المحتلة عام  الاقتصادية والاجتماعية في 
الثانية وعلى أثر الحصار على غزة. هناك أسباب تتعلق ببرامج اليسار، وأسباب تتعلق 
بالبنية التنظيمية ودور الهيئات القيادية وما إلى ذلك، وأسباب أيديولوجية أو فكرية 
تتعلق بفهم اليسار للمرحلة وتحليله للمجتمع الفلسطيني وطبيعة البرامج الاجتماعية 
 "  )... النقابي  التنظيم  الشباب،  العمل،  الفقر،  المرأة،  )قضايا  اليسار  يطرحها  التي 

)حزبية سابقة )شابة(، ش(.

سلسة طويلة من الأحداث والتحولات عطلت من قدرات اليسار

منها  الأغلبية  وتبعية  إسرائيل،  مع  المختلفة  حروبها  في  العربية  الأنظمة  هزيمة  "إن 
إيران  في  الإسلامية  الثورة  أفرزته  وما  العالم،  في  القوى  موازين  واختلال  لأمريكا، 
وحرب الخليج وما تعرضت له الثورة الفلسطينية وخروجها أولا من الأردن وثانيا من 
لبنان بعد اجتياح إسرائيل لبيروت، وتراجع منظمة التحرير الفلسطينية  والانتفاضة 
الأولى، ومؤتمر مدريد ثم اتفاق أوسلو، وتشكل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضرر 
القرار السياسي وتفردها بجميع  الكادحة من فساد السلطة وهيمنتها على  الجماهير 
أجهزة الحكم، وامتلاكها الموارد، وتعاملها مع القوى الأخرى بمنطق الهيمنة، كل هذه 

العوامل عطلت من قدرات اليسار" )قيادي، ح( .

بروز الإسلام السياسي كبديل وحيد للسلطة

وتراجع  الإيرانية،  الثورة  وقيام  كقوة  الاشتراكي  المعسكر  انهيار  إلى  "بالإضافة 
اليسار العربي، هناك مؤثرات المتغيرات في الحقل السياسي الفلسطيني على اليسار. 
واتفاق  العربية،  الرجعيات  ودور  السياسي،  الإسلام  ظهور  المتغيرات:  هذه  أبرز 
المؤسسات  عن  الدين  بفصل  قيامها  وعدم  السلطة  على  "فتح"  وسيطرة  أوسلو 
الوطنية وعدم بلورة شكل للحكم أو ماهيته، بل تقاربت إلى حد الاختلاط مع الأصولية، 
دون أن يبرز أي دور في ذلك لأي من قوى اليسار الفلسطيني؛ وتفشي الفساد وما نجم 
عنه من افتقاد الشعور بالحرية والعدالة، وانتشار الفقر والتصحر الفكري الذي أدى 
إلى التخلي عن مفاهيم اليسار والعلمانية وتنامي التيار الأصولي وأنصاره كبديل 
وحيد قوي للسلطة، ثم سيطرة "حماس" على غزة... وهناك أسباب أيديولوجية أو 
فكرية تتعلق بمدى وشكل فهم اليسار للمرحلة وكيفية طرحه للبرامج الاجتماعية." 

)حزبية سابقة، ش(.
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"... الأحداث التالية أثرت على مسيرة الثورة الفلسطينية سواء الخروج من بيروت أو 
الثانية، أو سيطرة "فتح"على سلطة لم يكن لليسار دور  أو الانتفاضة  اتفاق أوسلو 
اليسار  فصائل  قدرة  في  مستمر  تآكل  باتجاه  الأحداث  تلك  صبت  لقد  فيها...  مقرر 
ومنهكة  ممزقة  الانتخابات  استحقاق  إلى  الفصائل  تلك  وصلت  أن  إلى  الفلسطيني... 
جبهة  في  )قيادي  الفلسطيني  الرسمي  القرار  في  تؤخر  ولا  تقدم  لا  نضالية،  كأداة 

النضال الشعبي(.

الاتحاد  انهيار  التالي:  في  اليسار  لتراجع  والذاتية  الموضوعية  العوامل  أبرز  "تتحدد 
الرسمي  النظام  وانهيار  الخليج  حرب  وتداعيات  الاشتراكية؛  والمنظومة  السوفييتي 
الفلسطيني  السياسي  العربي؛ وتحولات الحقل  اليسار  العربي؛ وضعف وأزمة قوى 
الأصولي، ودخوله الحقل  السياسي  الإسلام  تيار  تراجع دور ومكانة م.ت.ف، وبروز  ومنها 
الوطني،  النضال  حركة  في  وانخراطه  الأولى  الانتفاضة  بوابة  من  الفلسطيني  السياسي 
بالتزامن مع اهتزاز وتراجع دور ومكانة م.ت.ف  وقوى اليسار، ثم دخوله للنظام السياسي 
الفلسطيني من بوابة الانتخابات التشريعية )وفق اتفاق أوسلو الذي يرفضه(، وسعيه 
] الإسلام السياسي[ للهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته )خاصة 
اليسار... وعجز  التمويل والدعم لقوى  م.ت.ف( والسيطرة على قطاع غزة، وتراجع 
الفاعلة  الاستجابة  على  برامجه  قدرة  وعدم  السياسية،  المعارضة  تصدّر  عن  اليسار 

للمتغيرات" )كادر حزبي، ش(.

تنامي نفوذ الإسلام السياسي كان نتيجة لتراجع نفوذ اليسار ودعم الدول النفطية

ولكن  اليسار،  أزمة  سبق  لأنه  اليسار  بتراجع  يرتبط  لم  السياسي   الإسلام  "ظهور 
ضعف اليسار خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فسح المجال للقوى الأصولية لكي تتمدد 
أكثر في المجتمع مستفيدة من الإرباك الحاصل. ومما ساهم في نمو الأصولية الدينية 
أن اليسار لم ينتج فكرا يساريا، فضلا عن أن الأصوليين استندوا إلى بنية مؤسسات  

راسخة في المجتمع" )كادر حزبي سابق، ش(.

اليسار  لتراجع  نتيجة  كان  بل  اليسار  تراجع  في  سببا  يكن  لم  السياسي  الإسلام  "صعود 
الذي كان يقوم بدور كبير  وانحسر. وبالتالي لا بد من  وجود قوة  ما تملأ هذا الفراغ  
وبخاصة لأن المعسكر القومي فقد دوره منذ الستينيات؛ وبالتالي كان الإسلام السياسي 
هو البديل الجاهز. الإسلام السياسي كان قوة كامنة  ولم تكن تعبر عن نفسها سياسيا  
ولكنه أصبح قوة لحركة اجتماعية دعوية ولديه نفوذه الدائم في صفوف المجتمع وشبكة 
جمعيات اجتماعية؛ وفي كثير من الأحيان استفاد من الأنظمة الحاكمة ومن قوى متنفذه 
دوليا في مواجهة الاتحاد السوفييتي. وبالتالي ارتكز الإسلام السياسي إلى قوة كامنة 

وحولها إلى قوة فاعلة في الحركة السياسية )قيادي، د(.  
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"التيار الإسلامي بدأ بالنمو بعد أن ضعف اليسار وبعد فقدان بيروت وفقدان المعسكر الاشتراكي. 
التيار الإسلامي صعد بقوة في الانتفاضة الثانية، وبدأ ينمو  فعليا على حساب اليسار 
]حركة  سياسي  حزب  أكبر  دخول  وبعد  أوسلو،  اتفاق  بعد  الناتج  الفراغ   يملأ  لم  الذي  
فتح[ في خيار سياسي غير مضمون النتائج. الذي تصدر صفوف المعارضة كان الإسلام 

السياسي ممثلا بشكل رئيسي بحركة "حماس"" )كادر حزبي سابق، ح(.

"الإسلام السياسي ظهر مع ضعف اليسار... وعندما برز كان مدعوما من أطراف دولية 
وإقليمية.  ففي مصر لعب السادات دورا واضحا في إعادة إنتاج الإخوان المسلمين كقوة 
السعودية توظف  تقف في مواجهة القوى القومية وغيرها، وفي المنطقة العربية كانت 
الشيوعي   والمد  للشيوعية،  العداء  بدوافع  السياسي  الإسلام  تقوية  سبيل  في  النفط  عائدات 

بالتنسيق مع الأمريكان" )مستقل(.

"استطاعت حركة "حماس" ومن خلال المساجد ومخاطبة الناس بفكر ديني ترهيبي 
اليسار  فيما  واسعا،  شعبيا  رصيدا  لها  تبني  أن  في  المسلمين  الإخوان  من  وبدعم 
الفلسطيني فقد الدعم المادي والمعنوي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وبعد أوسلو كان 
اليسار من أشد المعارضين للاتفاق وكذلك "حماس". ولكن ما حصل أن اليسار عارض  
اتفاقية أوسلو ووضع برامج وأصدر مواقف لكنه لم  ينفذ شيئا عمليا منها. وهذا له أسبابه 
عليها  لاعتماده  له  ]م.ت.ف[  المنظمة  وابتزاز  المالية  للإمكانيات  اليسار  فقدان  وأهمها 

ماليا" )كادر حزبي طلابي، د(.

توفر شروط ملائمة لنمو التيار الإسلامي

"الثقافة الإسلامية، والدعم الخارجي المالي والسياسي، وفران ظروفا ملائمة للتيار 
الإسلامي. وقد ساهم في الاتجاه نفسه التحولات الدولية والإقليمية، والأوضاع المالية 
التي برزت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وما زالت مستمرة. هذه التحولات 
بدأ  اليساري  التيار  تراجع  الإسلامي.  بالتيار  تأثرا  الأكثر  القطاعات  والشباب  المرأة  جعلت 
مع بداية التسعينيات. وهي الفترة التي تعمقت فيها السمة الاستهلاكية للمجتمع من 
حيث الاعتماد على الوظيفة والعمل المأجور، وباتت الناس مضطرة للركض وراء تلبية 
اليومية. حركة "حماس" استفادت من تجربة الإخوان المسلمين في مصر وفي  احتياجاتها 
استقطاب  على  "حماس"  ركزت  سياسيا.  الخيرية  مؤسساتها  وظفت  حيث  الأردن 
أوسلو  مرحلة  اليسار.  دور  تفعيل  بضرورة  إيمانا  أكثر  الآن  أنا  والشباب.  النساء 
أصدرت الحكم لصالح الفكرة اليسارية. وكل يوم يمر دون وجود تيار يساري قوي 

منظم يعتبر جريمة بحق المجتمع" )كادر سابق، ش(.
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تبعية اليسار للبرجوازية الوطنية

"كان لتراجع اليسار وانهزام الفكر القومي الأثر الملموس في إعطاء مصداقية للقوى الإسلامية 
لكي تتقدم، وترافق هذا مع تبنيها لدور كفاحي زكاها للناس وأكد حضورها الجماهيري 
التحرير ولاسيما  الوقت ذاته ساد إحباط جماهيري من فصائل منظمة  الواسع. في 
"فتح" نتيجة الفساد الذي مارسته، وعدم اهتمامها بالمنظمات الشعبية والجماهيرية 
وعدم احترامها للطاقات والكفاءات، وانفرادها وتفردها بالعديد من القضايا وأهمها 
الوظيفة الحكومية. هذا مهد الطريق أمام الإسلام السياسي، إضافة إلى عدم وضوح 
الخط السياسي وتبعية اليسار للبرجوازية الوطنية،  وتخبط مواقفه حيث ينحاز جزء 
إلى "حماس" والجزء الثاني إلى "فتح". هذه المواقف المربكة هي ما مكّن "حماس" 
واضحا  وجماهيريا  وعسكريا  سياسيا  برنامجا  تمتلك  لأنها  وبخاصة  التسيدّ  من 
عن  ودافعت  الناس  استقطاب  استطاعت   حيث   الثانية  الانتفاضة  في  خصوصا 

مصالحهم" )كادر حزبي سابق، ف(.

انتهاج حماس لخط كفاحي دعّم من دورها

عام  وطني  مد  مرحلة  من  واستفاد  اليسار،  تراجع  مرحلة  في  ظهر  السياسي  "الإسلام 
)الانتفاضة الأولى(، ومن المناخ الدولي والحالة التي تولدت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
المستوى  وعلى  والماركسية.  العلمانية  القوى  حساب  على  الأصولية  خدمت  والتي 
الإقليمي استفاد من الثورة الإيرانية وما ولدته من دفع للقوى الأصولية،  بالمحصلة كانت 
السياسي،  الإسلام  لتمدد  موضوعيا  والمساندة  الدافعة  العوامل  من  مجموعة  هناك 
وعلى المستوى الداخلي انتهجت "حماس" خطا كفاحيا وسياسيا ميزت به نفسها عن غيرها 

وهو أيضا ما دعّم من دورها" )قيادية، د(.

الإسلام السياسي أوجد مؤسسات في خدمة الناس 

"استطاع الإسلام السياسي خلق مؤسسات تمتلك القدرة على الاستجابة لاحتياجات الناس. 
وقد شكلت تلك المؤسسات  سياجا حاميا وأعطته امتدادا جماهيريا كبيرا،  بينما اليسار 
أصبحت  أوسلو  وبعد  الهدف،  تحديد  على  القدرة  فقد  السبعينيات  منذ  الفلسطيني  
شرائح من هذا اليسار مرتبطة بالسلطة، وهذا يتناقض مع المواقف المعلنة لليسار من 

أوسلو؛ مما أفقده المصداقية أمام الناس" )مستقل(.  

الإسلام السياسي استثمر المال والمؤسسات والمساجد والمقاومة لتعزيز دوره

التحرير  منظمة  في  الفساد  ووجود  الإيرانية  الثورة  وانتصار  الاشتراكي  المعسكر  "غياب 
الإسلام  تبني  وشكل  السياسي.  الإسلام  دور  لتنامي  هيأت  عوامل   كلها  الفلسطينية 
المال والمؤسسات الاجتماعية عناصر جذب وقوة استطاع  المسلح وامتلاكه  للكفاح  السياسي 
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من خلالها أن يجند المناصرين لرؤيته وبرنامجه. كما أن إحجام اليسار عن طرح  برامجه 
بناء  في  الأصوليين  ونجاح  وغيرها،  والشباب  والمرأة  التعليم،  بخصوص  الاجتماعية  
مؤسسات باقية وناشطة أهلته أكثر من اليسار. كما أننا لا نستطيع أن نغفل دور المسجد 
ومفتوح  حر  كمنبر  منه  ويستفيدوا  ينشطوا  لكي  للإسلاميين  خصبة   ساحة  شكل  الذي 

بينما اليسار افتقر لهذه الميزة" )قيادي، ف(. 

"الإسلام السياسي نهض في مرحلة تراجع اليسار وضعفه. وكان في سنوات الاحتلال وحتى 
مصالح  أجل  من  المقاومة  استخدمت  "حماس"  الاحتلال.  يواجه  لا  الأولى  الانتفاضة 
الفلسطينية، واستخدمهم  التحرير  حزبية ضيقة، وكانت كإخوان مسلمين ضد منظمة 
الثمانينيات  في  الفلسطينية  الجامعات  في  حصل  وما  المنظمة.  على  للضغط  الاحتلال 
مؤشر على ما أقول.  حركة "حماس" تبنت العمل المسلح واستثمرت الحالة العاطفية 
خاص  وبشكل  الوطنية  الفصائل  ارتكبتها  التي  والأخطاء  العيوب  واستثمرت  للناس 
حركة" فتح". ومع انهيار الاتحاد السوفييتي اندفع الإسلام السياسي أكثر باتجاه طرح 
من  جماهيرية  كسبت  "حماس"  حركة  الحل".  هو  "الإسلام  في  يتمثل  أيديولوجي  شعار 
خلال العمليات العسكرية، ولو لم يكن الاحتلال موجودا لما حصلت على هذه الشعبية. 
ففي بلدان عربية كثيرة صعد الإخوان المسلمين  من جماهيريتهم  ولكنهم بدؤوا بالتراجع 

على مختلف المستويات  كما في الأردن ومصر وغيرهما" )كادر حزبي سابق، ف(. 

الأصولية تحرَّض ضد اليسار
بشكل  "تولت القوى الأصولية تعبئة الرأي العام ضد أحزاب اليسار وضد الأفكار اليسارية 
عام. كان لهذا أثره على المجتمع ثم انتقل للتأثير على النظام السياسي من خلال حركة 
ولديها  والجماهيري  السياسي  المستوى  على  للعمل  جاهزة  كانت  التي  "حماس" 
جماهيري  وضع  في  العسكري  العمل  خلال  من  وأصبحت  كبيرة.  وإمكانيات  تمويل 
جيد، في المقابل كان اليسار يفقد مواقعه ويتراجع وبخاصة لأنه أخفق في تعبئة الفراغ 
السياسي الذي نشأ بعد أوسلو... لكنه لم يفعل وترك "حماس" تستولي على تراث غني" 

)كادر حزبي طلابي، ش(. 

"حماس" تصدرّت دور المعارضة وليس اليسار
لأن  اليسار معارضة؟    "لماذا اعتبرت الجماهير حركة "حماس" معارضة ولم تعتبر 
اليسار كان يعلو صوته على أوسلو ليس كعملية بل كنتائج. وحزب الشعب كانت قواعده ضد 
المتناقضة  المواقف  المؤيدة لأوسلو؛ وبالنتيجة  القيادة استمرت بمواقفها  الاتفاق ولكن 
لليسار؛ والتمييع في المواقف بسبب حرص اليسار على عدم القطع مع  "فتح" ومنظمة 
التحرير ساهم في النظرة المختلفة تجاه "حماس"، حيث اعتبرت معارضة اليسار ضمن 
البيت الداخلي للمنظمة بينما "حماس" التي لم تكن أصلا ضمن المنظمة أنتجت خطابا 

يهاجم أوسلو ومنظمة التحرير التي وقع الاتفاق باسمها" )كادر سابق، ح(.
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"حماس" تولت تعبئة الفراغ الذي تركته "فتح" بخروجها من المواجهة

 "الإسلام السياسي كان قد أسس لبنية متكاملة من المؤسسات التي مكنته من الثبات والتقدم  
ليعبئ الفراغ بعد خروج "فتح" من المواجهة، علما أن من كان له أن يعبئ هذا الفراغ هو 
أكثر  متماسكا  كان  موقفه  فلأن  أوسلو  بعد  السياسي  الإسلام  تألق  لماذا  أما  اليسار. 
الموقف  وهذا  والموالاة.  المعارضة  بين  نفسه  يميز  أن  يستطع  لم  اليسار  اليسار.  من 
أضعف اليسار ووضعه في سلة واحدة مع البرجوازية المستسلمة بغض النظر عن لغة 
الخطاب، وبعض تيارات "فتح" كان لديها تحفظات على أوسلو أكثر من بعض رموز 

اليسار" )مستقل(.

الإسلام السياسي تعلم من اليسار 

الاجتماعية،  المؤسسات  بناء  في  اليسار  خبرة  يستوعب  أن  السياسي  الإسلام  "استطاع 
العمل  قرر  عندما  وبالتالي  السري،  التنظيمي  والبناء  المجتمعية  الخدمات  في  وتجربته 
السياسي انطلق بثبات خصوصا لأن اليسار كان دوره قد بدأ بالانحسار والبحث عن 

مصالح خاصة" )كادر حزبي، ح(.

بعض اليسار اصطف مع "حماس" والبعض الآخر شارك في السلطة

"تنامي قوة الإسلام السياسي كان له أثر بّني لأنه يعتبر معركته مفتوحة بشكل أساسي 
مع أحزاب اليسار.  والمشكلة أن قوى اليسار ومع صعود الإسلام السياسي بدأت  بالانتقال 
إلى مواقع الدفاع  والتبرير لمعتقداتها  بدلا من تقديم رؤى ومواقف تدفع الفئات المعدمة 
سياسية  شعارات  تحت  بدأت  اليسارية  التنظيمات  بعض  حولها.  الالتفاف  إلى  والمهمشة 
تلك  حساب  على  نفسها  تقديم  على  السياسي  الإسلام  قوى  ساعد  اصطفاف  في  الدخول 
القوى  وتحديدا في فترة  اتفاق أوسلو، حيث فشلت تلك القوى في تقديم رؤية تساعد 
المجتمع على مواجهة الفساد والخراب  الذي ساد  فيه جراء سيطرة القوى الأوسلوية. 
وعلى المستوى السياسي لم تستطع قوى اليسار أن تجمع قواها  للإجابة عن التحدي  
السياسي،  وبدأت في تقديم اجتهادات لتبرير مشاركة بعض اليسار في السلطة طمعا في 
تحقيق بعض المكاسب الصغيرة... جزء من هذه القوى استطاع التشخيص نظريا لمرحلة 
أوسلو إلا أنها سلكت طريقا آخر معاكسا  لتحليلاته، وترافق ذلك مع ضعف إمكانياتها 
المالية وتراجع في علاقاتها الإسنادية الخارجية  التي كان آخرها نظام صدام حسين" 

)كادر حزبي، ش(.

"القوى الأصولية نمت من خلال استخدام الدين لتمرير برامجها، ومما ساهم في تمددها 
أزمة اليسار وانهيار التجربة الاشتراكية" )حزبية سابقة، ح(.
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لا امتدادات دولية وإقليمية لليسار خلافا  لكل من "حماس" و "فتح" 

ارتبك  الذي  الوقت  انهيار الاتحاد السوفييتي، ففي  "الإسلام السياسي استفاد سياسيا من 
فيه اليسار في إدارة علاقاته بالطبقات الفقيرة أولاها الإسلام السياسي اهتماما اكبر 
وقدم حلولا لقضايا مادية ومعنوية... أما مؤسسات اليسار فقدمت نفسها كمؤسسات 
وضوح  هناك  كان  بينما  واضحة،  واجتماعية  سياسية  رؤية  لديها  يكن  ولم  مهنية 
لدى الإسلاميين  حيث جرى استنهاض واستحضار للطابع الديني  للمجتمع،  وربما 
استفادوا من وجود حاضنة إقليمية  هي الأصولية الدينية في إيران، وكذلك النموذج الإيجابي 
للتيار الإسلامي امتداد إقليمي ودولي، و حركة "فتح" كان لديها  المقدر لحزب الله. لقد كان 
امتداد عربي وإقليمي وحتى دولي. كما ظهرت قوى الإسلام السياسي بخطاب معارض 
للخطاب الرسمي العربي. لكن اليسار لم يكن يملك هذه الميزات لتيار الإسلام السياسي 

ولا لحركة فتح" )قيادي، ح(. 

ضعف  نتيجة  هادئة  بطريقة  تمت  "حماس"[  حركة  قبل  ]من  الفلسطيني  المجتمع  "أسلمة 
عن   الدفاع  أو  التوجهات  لهذه  المقاومة   إشكال  من  شكل  أي  إبدائه  وعدم  اليسار  

المجتمع" )كادر طلابي حزبي، ح(.

اليسار لم ينجح في شد الناس إلى البعد الوطني، ولم يفلح في البعد المجتمعي
الفكر  على  هجومه  من  ليصعد  الاشتراكية  البلدان  انهيار  السياسي  الإسلام  "استغل 
الإيراني  الدعم  ووفر  والإيديولوجية.  السياسية  خياراته  صحة  وليؤكد  الماركسي، 
مهادنته  من   مستفيدا  واسعة  وخيرية  اجتماعية  مؤسسات  لإقامة  فرصة  الاتجاه  لهذا 
للاحتلال، فيما اليسار كان يفتقر للقدرة على بناء المؤسسات بسبب ملاحقة الاحتلال له باستمرار 
نتيجة مقاومته. تبنت حركة "حماس" خطا سياسيا معارضا لأوسلو مقترنا بخط كفاحي 
وعسكري متصاعد... وينبغي الإقرار أن "حماس" أقنعت الناس بإستراتيجيتها وبالتالي 
حركة  إلى  تحولها  سهل  ومما  "فتح"؛  حركة  انسحاب  عن  الناجم  الفراغ  بتعبئة  قامت 
سياسية فاعلة وجود المؤسسات الجاهزة ووجود إعلام مساند ومروّج لرؤية "حماس" 
اليساريين  جعل  الذي  الحد  إلى  وسياسيا  اقتصاديا  خيارا  السلطة  شكلت  ومواقفها.... 
يتجهون للسلطة للتوظيف بعد أن كانوا رافضين لذلك. وبرأيي أن التحولات التي فرضتها 
أوسلو جاءت ضد اليسار لأن اليسار لم يراكم  خطط عمل ولم يبن استراتيجيات  تجاه أي 
قضية من القضايا الاجتماعية آو السياسية، وغابت  الرؤية الموحدة لليسار وبالتالي أضحى 
موقفه ليس أكثر من مجرد موقف شعاري لا يستند إلى مقومات  للتنفيذ. اليسار لم ينجح 
في شد الناس إلى البعد الوطني، ولم يفلح في البعد المجتمعي لغياب الخطة والبرنامج. 
قناعتي أن إشكالية اليسار أنه اكتفى بالمراهنة على أن أوسلو كاتفاق سوف يفشل  دون أن يعمل 
أن   يستطع  لم  أنه  اليسار  مقتل  أن  بتقديري  إفشاله...  في  فعليا  يساهم  أو  بديل  طرح  على 
يشكل قوة ضغط من الأدنى؛ لأنه ضعيف جماهيريا وهو لم يكن على مستوى الموقف في 

إطار النخب وصانعي القرار" )قيادية في إطار نسائي، د(. 
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مشروع حماس الفعلي لم يكن الإصلاح بل الحكم

هذا  وسقوط  بالفدائيين،  تحيط   كانت  التي  الوردية  الصورة  انكسرت  أوسلو  "بعد 
النموذج أدى إلى التحول باتجاه نمط آخر وأقصد به الحركات الإسلامية. كانت قوى 
الإسلام السياسي تقول إن مشروعها إصلاحي؛ لكن تبين أن مشروعها هو الحكم، وها هي ذي 
في  الإسلامي  الأممي  المشروع  نحو  الانطلاق  نقطة  باعتبارها  إليها  وتنظر  غزة  تدير 

المنطقة." )قيادية في إطار نسائي، ح(.

"حماس" استفادت من أخطاء وخطايا السلطة ومن تشرذم اليسار

وامتلك  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  كبديل  البداية  ومنذ  نفسه  السياسي  الإسلام  "قدم 
إمكانيات مادية تفوق كثيرا إمكانيات قوى اليسار، فضلا عن أن نظرة الاحتلال لقوى 
الإسلام السياسي لم تكن، حتى فترة متأخرة، نظرة عدائية ولم تستهدف قياداتهم أو 
مؤسساتهم أو منظماتهم كما كان حاصلا مع اليسار الذي كان مستهدفا على الدوام 
من الاحتلال. وبعد العام 1996 طرحت حركة "حماس" نموذجا غير مكلف لمعارضة 
سياسية قوامها عمليات عسكرية في إسرائيل ومعارضة سلوك السلطة والاستفادة 
من أخطائها وخطاياها؛ الأمر الذي مكّنها من إثبات حضور جماهيري كبير. في المقابل 
نموذجها  بلورة  وعدم  بالسلطة  والارتباط  الشرذمة  لحالة  نتيجة  اليسار  قوى  فإن 

الخاص بدأت بالتراجع والانحسار" )قيادي، ح(.

"حماس" تولت زمام المبادرة مع اندلاع الانتفاضة الثانية مما زاد من أزمة اليسار

تتلقاه،  كانت  الذي  الكبير  المالي  الدعم  ظل  في  اليسار  لأزمة  تعظيما  "حماس"  بروز  "شكل 
في  والبطالة  الفقر  معدلات  ارتفعت  الذين  المواطنين  أوساط  بين  تحركها  ويسر  وسهولة 
أوساطهم في ظل فساد السلطة وعدم تحقيقها لأي اختراق سياسي. لقد بقي اليسار يراوح 
مكانه في مواقف هلامية متحالفة مع السلطة وبخجل منتقدة لها دون أي فعل مؤثر 
في أوساط الجمهور. واستطاعت حركة "حماس" مع اندلاع الانتفاضة الثانية أن تأخذ زمام 
المبادرة، وأن تبادر إلى عمل مقاوم في ظل إمكانيات كبيرة والتفاف جماهيري، لتزيد 
من أزمة اليسار الذي بقي عاجزا عن الخروج من أزمته بالرغم من توافر ظروف كانت 

سوف تساهم في ذلك" )كادر سابق، ش(.

ثانيا، استحقاقات اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية 

بتصدرها المعارضة لاتفاقات أوسلو أسست "حماس" لتبعية لتغييب دور اليسار

"جماعة الأخوان المسلمين كانت موجودة... لكنها لم تكن تطرح نفسها كحركة سياسية 
بل كانت أقرب إلى حركة دعاوية كانت تهادن الاحتلال... وبالتالي عمل الاحتلال على 
تسهيل حركتها وتمددها على حساب اليسار وقوى منظمة التحرير .... في الانتفاضة 
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الأولى جاءت التحديات لتضع الإخوان في وضعية حرجة؛ وهو ما ولدّ في النهاية حركة 
"حماس" التي تشكلت من الإخوان المسلمين بشكل أساسي مطعمة بكادر من حركة فتح 
سياسية  حركة  أنها  أكدت  لكنها  ووطنية،  سياسية  مقاومة  كحركة  نفسها  وطرحت   ...
موازية لمنظمة التحرير وفصائلها.... وقد أثبتت حماس حضورها السياسي والعسكري 
خلال الانتفاضة الأولى وما بعدها؛ وساهم في نجاحها استنادها إلى تيار شعبي عريض  
وبنية مؤسساتية من الجمعيات الخيرية والاجتماعية التي شكلتها تحت الاحتلال وبعيدا عن 
البنية كانت وما تزال تشكل إسنادا مهما للحركة ومنهلا لا ينضب  ماديا  قمعه، وهذه 
المتحقق،  الاشتراكي  النموذج  انهيار  بعد  السياسي  الإسلام  مواقع  تعززت  وبشريا... 
بعد  جاءت  "حماس"  حققتها  التي  القفزة  ولكن  اليسار،  على  سلبا  نفسه  عكس  ما  وهو 
وانطوت  الاتفاقات  لهذه  السياسية  المعارضة  "حماس"  حركة  تصدرت  حيث  أوسلو  اتفاقات 
قوى اليسار المعارضة لأوسلو ضمن الجبهة التي قادتها "حماس"؛ وهذا أسس لتأكيد تبعية 
اليسار وتغييب دوره في التغيير وقيادة المجتمع وملء الفراغ الذي تركته حركة "فتح" 
إثر أوسلو. ومما زاد في تعقيد وضعية اليسار الفلسطيني أنه جزء من منظمة التحرير 

والاتفاقات التي وقعت،  وقعت باسم المنظمة... " )كادر حزبي سابق، ح(.

اليسار تكيّف مع الجغرافيا السياسية لأوسلو بدلا من أن يتمرد عليها

على  فقط  وليس  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  على  هاما  تأثيرا  ترك  أوسلو  "اتفاق 
إلى الأرض المحتلة  الفلسطينية  الوطنية  انتقال مركز ثقل الحركة  الفلسطيني.  اليسار 
1967، وتوقيع اتفاق أوسلو فرضا واقعا جديدا. اليسار تكيفّ مع السلطة التي  عام 
تقودها "فتح". كان على اليسار والحركة الوطنية الفلسطينية أن تتمرد على الجغرافيا 
السياسية التي أوجدها اتفاق أوسلو لا أن يتكيف معها. اليسار الفلسطيني لم يخض 
معركة الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية التي همشت وعطلت بعد اتفاق أوسلو" 

)كادر سابق، ش(.

اتفاق أوسلو أفقد اليسار مشيته 

أغلق  عندما  ضده  وباتت  بالاستقلال،  يبشر  أنه  بدا  لما  أوسلو  باتفاق  رحبت  "الناس 
الأفق ضد الاستقلال والدولة المستقلة. جزء من اليسار وقف ضد أوسلو، وجزء أخر وقف 
مع أوسلو. وكان هناك رهان على "عملية السلام" حتى عام 2000 )قمة كامب ديفيد(. 
)عبر  فوقية  بطريقة  والديمقراطي  الاجتماعي  النضال  على  التركيز  جرى  الفترة  هذه  خلال 
مؤسسات السلطة وعبر المنظمات غير الحكومية(، وليس على منظمات وحركات جماهيرية. 
الجماهيري.  العمل  مكان  أخذت  الضيقة  الأطر  وذات  المهنية  الحكومية  غير  المنظمات 
فيه  العضوية  وتحويل  عليها،  الحاكم  الحزب  هيمنة  عبر  تراجعت  النقابية  والحركة 
جزء من أفراد اليسار انسحب من  إلى عضوية عامة وليس إلى عضوية في نقابة معينة. 
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التنظيمات اليسارية لصالح المنظمات غير الحكومية. والكادر اليساري اكتسب خبرة في 
التنظيم وظفها لصالح المنظمات غير الحكومية كمؤسسات مهنية تقدم خدمات وليست 
السلطة  الفترة ]بعد أوسلو وتشكيل  الناس. كما ساد توجه خلال هذه  معنية بتنظيم 
الوطنية] بأن السلطة هي المعنية بشؤون المواطنين. لا يزال العامل الوطني هو الأداة الرئيسة 
لتنظيم الناس. ليس لدينا مجتمع مدني مستقر، والهم الأكبر ما زال هو الهم الوطني. 
بعد قيام السلطة بات الهم الرئيس هو التوظّف في السلطة والتصرف وكأن الاحتلال 
كوادر  واعتبرت  يترجلوا.  أن  للمناضلين  آن  وأنه  الدولة،  لبناء  هي  الأولوية  وأن  انتهى 
التنظيم أن الوظيفة في السلطة هي حق نضالي لهم قبل غيرهم... بتعبير آخر لقد أضاع اليسار 
مشيته وبات تركيز الحركة الوطنية الحفاظ على السلطة وليس إزالة الاحتلال. عودة القيادات 
من الخارج للداخل أوجدت وضعا حيث لا تواصل مع القاعدة الحزبية، وعدم معرفة بالظروف 
على الأرض في الضفة والقطاع تحت الاحتلال. هذا ساهم في اتخاذ هؤلاء مواقف ذيلية 
السلطة )وزارات، وتمثيل في  اليسار شارك في مؤسسات  للحزب الحاكم. جزء من 
الحكومة( مثل فدا وحزب الشعب، وجزء بقي خارج السلطة )الشعبية والديمقراطية( 
اليسارية"  للمعارضة  بريق  يظهر  لماّ  هنا  ومن  للسلطة،  معارضة  تجربة  بدون  وهما 

)قيادية حزبية، ف(.

اتفاق أوسلو وسّع الهوة بين قوى اليسار

"شهدت السجون )كنت آنذاك في السجن( حالة نقاش كثيف لتبعات ومدلولات أوسلو، 
حيث طرحت أسئلة من نوع: "لماذا نحن في السجون وندفع الثمن؟". وهو سؤال  يخص 
للشعب  أوسلو  حققت  عما  الجدي  التساؤل  )بمعنى  الوطني  المجموع  ويخص  الذات 
ومع   الوظيفة   ومع  السياسة  مع  التعاطي  كيفية  عن  أسئلة  وطرحت  الفلسطيني؟(.  
المؤسسات الجديدة للسلطة بالنسبة للفرد وبالنسبة للتنظيم. أوسلو والسلطة الفلسطينية 
برامج  اشتقاق  تستطع   لم  التي  اليسار  قوى  بين  الهوة  ووسعتا  الفلسطينية  الشرذمة  عمقّتا 
ومواقف للمرحلة الجديدة. وهذا حصل لحظة بدأ الاتجاه الإسلامي يحتل حيزا في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي في خضم الانتفاضة الأولى. القوة الصاعدة الجديدة أخذت من نفوذ 

"فتح"، وأخذت أكثر من نفوذ اليسار" )كادر حزبي سابق، ش(.

اليسار لم يقدم خدمات للجمهور ولم يمارس مقاومة مسلحة

 "أوسلو كان منعطفا هاما في انحدار اليسار بما ولدّه من سلطة وأجهزة ومؤسسات. القرار 
)صحية  الاجتماعية  التحتية  البنى  يبن  لم  اليسار  "فتح".  بيد  والإمكانية  والسلطة 
كفاح مسلح، خلافا لحركة  أي لا خدمات ولا  المسلح:  الكفاح  وإغاثية، وتعليمية( ولا 

"حماس" )كادر سابق، ش(.  
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أوسلو والسلطة أربكا كل أحزاب اليسار 

أربك كل أطياف اليسار من أيده كما من اختلف معه... والجميع ارتكب  "اتفاق أوسلو 
كمعارضة  وليس  تقدمية  كقوة  نفسه  ليبرز  المتغير  هذا  من  يستفد  لم  اليسار  أخطاء. 
على  السلطة  سلوك  على  اليسار  يركز  أن  المفترض  من  كان  بل  فحسب،   سياسية 
المستوى الداخلي.... المتغيرات التي أحدثها أوسلو جاءت في وقت لم تكن فيه لدى 
السوفيتي،  الاتحاد  انهيار  أثر  متعافية من  فلسفية  أو رؤية  أدوات تحليل  اليسار 
لذلك أخذ اليسار وقتا طويلا  في التعامل  مع هذه المتغيرات؛ وهذا كان سبب تخلفه 
عن تيار الإسلام السياسي حيث التقط هذا القضايا بأسلوبه الخاص  بحيث أصبح 

قوة بديلة وأحرج اليسار في مضمون دوره الأساسي" )قيادي، ح(.

بعد قيام السلطة اليسار لم يقدم على الموازنة بين الاجتماعي والوطني

"كان لتأسيس السلطة الفلسطينية تأثير كبير على مجمل نضال الشعب الفلسطيني 
وعلى مشروعه الوطني، وتسبب في تحولات هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي 
أمام  أصبحت  ومناطق  صلاحيات  على  الولاية  مارست  التي  فالسلطة  والاجتماعي. 
مسئوليات جديدة بعلاقتها بالمواطنين، وأصبح مطلوبا منها وليس من أي طرف آخر 
ولاسيما الاحتلال توفير متطلبات المواطنين وحمايتهم. إن حقيقة الدور الجديد الناشئ 
للسلطة والتحولات الكبيرة التي رافقته اجتماعيا وسياسيا لم يدفع اليسار إلى الموازنة بين 
الاجتماعي والوطني بدلا من تغليب الوطني السياسي كما هو الحال دائما؛ مما أفقد اليسار 
تضخما  شهدت  التي  السلطة  لممارسات  أو  المواطنين  لقضايا  الاستجابة  على  قدرة  أي 
مؤسسات  ولأدوار  التحرير  لمنظمة  وإقصاء  وتهميشا  بل  إدارة،  وسوء  وفسادا  بيروقراطيا 
حقيقة  مع  ذلك  وترافق  الشعبية...  والمنظمات  كالنقابات  اليسار  اهتمام  صلب  في  هي 
رفضها للاتفاقيات المنُشئة للسلطة -اتفاقيات أوسلو - وبالتالي رفضها المشاركة في 
الانتخابات التشريعية الأولى. وقد ظهر تخبط اليسار في حقيقة معارضة الاتفاقيات 
ورفض المشاركة في الانتخابات وبالمقابل المشاركة في السلطة في المستويات المدنية 
المتقدمة في جسم السلطة، وهو ما تسبب أيضا في التحاق أفراد وكوادر من اليسار 

بالأجهزة الأمنية رغما عن إرادة التنظيمات نفسها" )كادر حزبي سابق، ش(.

قيام السلطة كان العامل الرئيس وراء تراجع اليسار وليس تفكك الاتحاد السوفييتي

الضفة  في  الفلسطيني  المجتمع  في  عميقة  بنيوية  تغييرات  الفلسطينية  السلطة  "أحدثت 
والقطاع على مستوى الأخلاق وبنية الأحزاب والوضع الاقتصادي لكونها أصبحت 
لحظة  جديدة.  اجتماعية  تمايزات  أوجدت  كما  المجتمع،  في  الرئيس  الوظيفي  المشُغّل 
الانتكاسة الرئيسة للأحزاب جاءت بعد أوسلو ولم تكن مرهونة بتفكك الاتحاد السوفييتي؛ 
الفلسطيني كان يسارا سياسيا وطنيا وليس اجتماعيا، ولم يختبر في معارك  اليسار  لأن 
سلطة  وهي  وصحيا.  وتعليميا  اقتصاديا  المجتمع  إدارة  بالسلطة  أنيطت  اجتماعية. 
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افترض فيها أيضا أن تكون رأس حربة في التحرر الوطني. مع قيام السلطة تراجعت 
منظمة التحرير بسبب انتقال كوادر المنظمة للعمل في السلطة. لم يعد للمنظمة تأثير 
على السلطة. أين يكون عرفات )كرئيس للمنظمة ولحركة فتح والسلطة( يكون القرار، أي لم 
يعد هناك دور للمؤسسة... مع قيام السلطة أحيلت أعباء الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية 
بتمويل دولي. وباتت السلطة أسيرة المكان والدور والتمويل. وتحولت إلى عبء على 
تلبيتها، إضافة  التي بات عليها  الوطني لأنها باتت أسيرة الاحتياجات  التحرر  عملية 
إلى التزاماتها الدولية التي كبلت بها والتي لم تلتزم بها إسرائيل... مع تحول الحركة 
ومدنية  عسكرية  نخبة  برزت  سلطة  إلى  "فتح"(  رأسها  )وعلى  الفلسطينية  الوطنية 
لذا  الجماهيرية.  قاعدتها  مصالح  عن  بعيدا  مصالحها  تتشكل  بيروقراطية  قوة  إلى  تحولت 
انتقلت القوة  )غير الحزبية( التي كانت تصوّت لحركة "فتح" إلى التصويت لحركة 
والخاوات،  الفساد،  عبر  القاعدة  هذه  عن  نفسها  عزلت  "فتح"  نخبة  لأن  "حماس" 
وأوجدت  الذاتية  الغرائز  انفلات  من  حالة  أثارت  "السلطة  وغيرها...   والاحتكارات، 
الاستزلام  ثقافة  ونمت  والسريعة  المباشرة  المكاسب  عن  والبحث  الوظيفة  ثقافة 
وتحولت الوظيفة إلى ورشة... جرى إضعاف لليسار من مدخلين: الأول، الانكفاء إلى 
العائلية )العشائرية( والمناطقية بعد أن استكملت السلطة تشكيلاتها الوظيفية والأمنية، عبر 
سعي أبو عمار إنتاج نظام مشابه للدول العربية المجاورة )الأردن، ومصر وسوريا( 
من خلال تفتيت المجتمع الفلسطيني عبر التركيز على مكوناته الأولية )حيث العلاقات 
الطوعي  الانتماء  على  القائم  السياسي  الحزب  شروط  بخلاف  والمحلية(،  الإرثية 
القاضي  القومي  الصندوق  من  المعتمد  الإجراء  تعطيل  جرى  هنا  ومن  الأفقية.  والعلاقات 
بتخصيص موازنة شهرية ثابتة لكل تنظيم سياسي من تنظيمات منظمة التحرير. وبات الأمر 
مرتبطا بقرار فردي من أبو عمار )من السلطة( وحسب توافر الموازنة. وتحت حجة 
الأزمة المالية لا تعطى التنظيمات مبالغ ثابتة و منتظمة، والذي  يعطى لا يسد الحاجة 
للتوسع أو للنشاطات الجماهيرية. أبو عمار حوّل تمويل الأحزاب وسيلة لشراء الذمم 
القيادات لتمويل جهازها الحزبي بعيدا عن برامج  العديد من  شراء ذمم  والولاء ونجح في 
)الزبائنية(  العامة  الوظيفة  الكفاحية عبر  الروح  بل جرى ضرب  كفاحية وجماهيرية. 
والحاجة.  الفقر  وطأة  تحت  باتت  الأغلبية  أن  حين  في  صغيرة  فئة  ذمم  شراء  وعبر 
حزب  أي  عمل  جوهر  وهو  التطوعي،  العمل  تقويض  خلال  من  تم  الثاني،  المدخل 
سياسي. فسلوك السلطة وحركة "فتح" جعل من العمل السياسي الفلسطيني عملا 
واقتصادية   وغذائية  نقدية  مساعدات  بتقديم  مرتبطا   بات  الجماهيري  التمدد  مكلفا. 
وخدمية، وهذا ما قامت وتقوم به "حماس" )عبر جمعيات خيرية ومؤسسات خدمية 
الحكومية  غير  المنظمات  قامت  كما  تصلها...  التي  الكبيرة  المعونات  بحكم   ) ومشاريع 
)NGOs( بدور في  إضعاف العمل التطوعي بحكم ضخامة التمويل وأجندة الممولين التي لم 

تكن تتفق دوما مع أولويات المجتمع الفلسطيني... " )قيادي، ح(.
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اليسار كله سقط في حفرة أوسلو

إستراتيجية  في  حصل  تغييرا  لان  أوسلو  بعد  كله  الفلسطيني  السياسي  النظام  "تغيّر 
كان  اليسار  أن  وقناعتي  الجديد.  العالمي  النظام  فلك  في  ودخلنا  للاحتلال،  المقاومة 
من  جزءا  وأضحى  الانتخابات  على  وافق  أن  بعد  خصوصا  التحول   هذا  من  جزءا 
مواقف  تعدد  شهدت  المختلفة   اليسار  أحزاب  الأحوال  كل  وفي  أوسلو.  مؤسسات 
إلى  أوسلو بعضها متشدد  ومتحوصل حول نفسه والآخر منفتح  وسياسات تجاه 
حد فقدان الثوابت،  وبالمحصلة سقطوا جميعا في حفرة أوسلو. اليسار الفلسطيني  رفع 
شعارا سياسيا مناهضا لأوسلو لكنه لم يفلح في تجسيد ما طرحه؛ لأن  اليسار لم  
والجمهور  التفاوضي   الأداء  بتحسين  يطالب  بغالبيته  كان  بل  أصلا،  الاتفاق  يقاوم 
السلطة  ولم يكن معارضا حازما لأوسلو"  اليسار جزء من كيان  أن  ما زال مقتنعا 

)حزبية سابقة، ش(.  

تقهقر المشروع الوطني بعد أوسلو  

"المجتمع المدني الفلسطيني يتأثر بنيوياً بالحالة الفلسطينية وما أصابها، لاسيما وقد 
شهد المشروع الوطني تقهقراً راديكالياً في مرحلة أوسلو، انطوت ليس على انقسامات 
عمودية وصولاً إلى إقامة سلطتين في غزة والضفة، وخلق أولويات متناقضة للتجمعات 
وغابت أية خطة تنموية صمودية فاستشرت الاستهلاكية والارتهانات  الفلسطينية، بل 
للفساد  العشائرية الجغرافية والمنظورات الجبرية، إضافة  الولاءات  انتعشت  كما  للخارج 
الانتماءات  حساب  على  والزعاماتية  النخبوية  الحسابات  تنمو  وراحت  والفلتانات، 
الوطنية ومصالح وحقوق الشعب، واندفعت مراكز نفوذ تكنوقراطية وبيروقراطية لا 
إلى  تحجب تساوقها مع المشروع الأمريكي وأولوياته في شطب حق عودة اللاجئين 

ديارهم".48

اليسار بقي أسيرا لأفكار وممارسات ما قبل قيام السلطة

"شكل نشوء السلطة الفلسطينية منعطفا جديدا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، 
تفكيره وممارساته لحالة  في  أسيرا  المتغير وبقي  هذا  التعامل مع  في  اليسار  وفشل 
السياسي  الصعيد  على  هامة  تحولات  فرض  الوطنية  السلطة  فنشوء  المنعطف.  هذا  قبل  ما 
حد  إلى  تشابه  الجماهير  تجاه  السلطة  أداء  متطلبات  وباتت  والاجتماعي.  والاقتصادي 
المجتمع وخدماته  متطلبات  أن  كما  المستقلة،  المستقرة  الدول  في  الأداء  متطلبات  كبير 

وقضاياه باتت مطلوبة من السلطة وليس من الاحتلال" )قيادي، ح(.

إشكاليات  الفلسطيني؛  المدني  "المجتمع  الصحي،  العمل  لجان  مؤسسة  مدير  المسلماني،  أحمد  د.  	48

المفهوم والخصوصية "، 2007/11/22 )غير منشورة(.
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أوسلو دمّر اليسار  

"أوسلو هو الذي دمّر اليسار ودمّر المشروع الوطني لأن اليسار لم  يتخذ موقفا حاسما 
جذور  لها  اليسارية  والأحزاب  الفصائل  معظم  أن  فبرأيي  أوسلو  أثر  كيف  أما  منه. 
ياسر  حتى  الماركسي  التوصيف  حسب  متذبذبة  والبرجوازية  برجوازية،  وانتماءات 
عرفات لم يوقع على أوسلو إلا بعد توقيع بشير ]البرغوثي[ عليه. أوسلو  كان الفخ 
الآن من إشكالات  نعانيه  النظر. وما  الذي وقعت فيه كل الأحزاب والفصائل قصيرة 
وصولا إلى هبوط السقف السياسي سببه أوسلو، أما الحزب الشيوعي فقد أعلن أنه لا 
يعترف بأوسلو ولكنه يتعامل مع مفرزاته. ...قلنا إننا ضد الاتفاق لأننا نعتقد أنه خطأ 
كبير،  لماذا؟ لأنه تخلى عن قرارات الشرعية الدولية التي كان من المفترض أن يتمسك بها" 

)قيادي في الحزب الشيوعي الفلسطيني(.

اليسار الذي شارك بالسلطة لم يؤثر على مسارها والذي لم يشارك لم يترك آثارا أيضا

"انقسم اليسار على نفسه في الموقف من اتفاق أوسلو. فدا وحزب الشعب التحقا بالسلطة 
مسارها  في  نؤثر  لم  ولكننا  الأولى  الحكومة  منذ  السلطة  مع  تعاملنا  قاطعتا.   الجبهتان  بينما 
الدولة رغم ثغراته ومآخذنا  إلى  أنه سيوصلنا  على الإطلاق؛  تعاملنا مع الاتفاق باعتبار 
عليه. بالنسبة لبقية اليسار فرض المشاركة لم يترك آثارا كذلك، وكلاهما عاد وتعامل مع 
السلطة من خلال الوظائف والانتخابات. لو أن اليسار دخل موحدا  في أوسلو  منذ البداية   
لكان له أثره على السلطة  ولكان قد حدّ من استفراد "فتح"، وكان من الممكن أن يحسن 

في مستوى الأداء، والثقافة التي أنتجتها السلطة وهي ثقافة عشائرية" )قيادي، ف(. 

اليسار فشل في حشد  الشارع حول موقفه في معرضة السلطة

أن  أوسلو ولكنها كانت معارضة خجولة، فضلا عن  "اليسار شكل معارضة لاتفاق 
اليسار كان منقسما في نظرته إلى أوسلو... لا أعتبر أن الاختلاف حول المشاركة كان 
هو العامل الرئيسي في التراجع. العامل الرئيسي يكمن في  جوانب اليسار التنظيمية 
والفكرية التي لم تمكنه من إعادة إنتاج خط سياسي فكري في مواجهة خط السلطة... 
يواجه  كان  لكنه  صحيحة  بطريقة  ويشخص  الأحداث  يقرأ  كان  أنه  اليسار  إشكالية 
مشكلة جدية في ترجمة مواقفه. وهذا له سببان: الأول بناه الفكرية والتنظيمية، والثاني 
كيف نظر لنفسه ولدوره في معارضة السلطة... فهو  لم يشكل معارضة ضاغطة على 
أخفق  بينما "حماس" نجحت حيث  الشارع حول موقفه،  لم ينجح في تحشيد  السلطة لأنه 
اليسار. وهنا لا بد من القول إن الدين والخطاب الديني يلقيان تأييدا أوسع في أوساط 

الناس العاديين" )قيادية، د(.

"اليسار لم يدافع عن المواطن أمام تشكيل النظام الإداري للسلطة الذي طغى عليه اللون 
الواحد في التوظيف والمناصب السياسية" )قيادي، ح(.
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"تلكؤ اليسار وعدم المبادرة إلى تعبئة الفراغ الذي نتج عن اتفاق أوسلو وخروج حركة 
الفراغ؛  تلك  إشغال  إلى  السياسي  الإسلام  يسارع  أن  إلى  أدت  المواجهة،  من  "فتح" 
المشروع  عن  والمدافع  الحامي  هو  أنه  على  الجمهور  بنظر  السياسي  الإسلام  ظهر  وبالتالي 

الوطني" )مستقل(.

"ساهمت اتفاقية أوسلو في تهميش اليسار؛ لأنه لم يستطع أن يأخذ مكانة خاصة به 
في الإفرازات التي ترتبت على أوسلو،  ولم يطرح برنامجا بديلا بعد أوسلو، وهذا عامل 
مهم، وخصوصا لأن اليسار جزء من منظمة التحرير،  وبعد إقامة السلطة الوطنية بقي 

اليسار يتأثر لأنه لم يتميز سياسيا أو اجتماعيا" )كادر حزبي سابق، ح( 

اليسار لم يعبئ الفراغ السياسي المتولد بعد أوسلو
أمام  اليسار  ظهر  أوسلو... وبالمحصلة  اتفاق  اليسار حول  أوساط  الرؤى في  "تباينت 
والشيوعيين  اليسار  دور  مع  يتناقض  المواقف  في  الحال  وهذا  مفككة،  بحالة  المجتمع 
الفلسطينيين الذين كانوا من أوائل الذين قادوا النضال الوطني الفلسطيني.  كان من 
المعول عليه أن يعبئ اليسار الفراغ السياسي الحاصل بعد أوسلو  لكن تردده وغياب 

الرؤية الواضحة  فوت عليه  الفرصة" )مستقل(.

"قناعتي أن اليسار لم يستغل اتفاق أوسلو وما تلاه لإثبات جدارته، بل بقي مترددا بين 
يمكن  لا  أنه  انطباعا  لليسار  والمؤيد  المناصر  المجتمع  أعطى  وهذا  والمعارضة،  المشاركة 

الاعتماد عليه في القيادة وخلق البديل" )مستقل(.

"اليسار الفلسطيني تساوق مع أوسلو رغم موقفه المعلن منه، وسندي فيما أقول أن 
قوى اليسار دون استثناء  وظفت في السلطة ضمن "كوتات" حزبية؛ وبالتالي يمكن 
القول إن اليسار بشكل أو بآخر سكت عن الفساد والأخطاء التي ارتكبتها السلطة  مقابل ضمان 

مصالحه  الشخصية" )قيادية في إطار نسائي، ح(.

الفلسطيني  اليسار  وضع  كما  وموالٍ،  معارض  بين  الفلسطينية  الساحة  قسم  أوسلو  "اتفاق 
أمام فرصة تاريخية ليؤكد جدارته في استلام راية القيادة. لكنه فشل في ذلك لأسباب 
عدة منها أنه انقسم بين مؤيد ومعارض  حيث انحاز جزء من اليسار إلى تيار أوسلو فيما 
القسم الآخر انحاز أو انطوى تحت معارضة "حماس"، وهذا أظهر أن اليسار غير مؤهل 
للقيام بدوره التاريخي كبديل سياسي ومجتمعي للبرجوازية بشقيها العلماني والديني. لقد ظهر 
أن قوى اليسار التي عارضت أوسلو لم تميز نفسها في سلوكها العملي عن حزب السلطة 
كما فعلت "حماس" التي اختطت منهجا متكاملا في المعارضة والعمل العسكري... الدور 
الملتبس  للمعارضة السياسية أثر على حركة "فتح" نفسها التي كان بداخلها اتجاهات 
"تتفق مع رؤى المعارضة، ولو بقيت معارضة اليسار فاعلة ومؤثرة فمن الممكن والمرجح 
أن يقوى الصوت الفتحاوي المعارض للفساد السياسي والإداري وسواه من المواضيع بما 

في ذلك تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية" )كادر سابق، ح(. 
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اليسار تعامل بلغتين

الصالونات  في  بها  يتحدث  كان  لغة  أوسلو؛  مع  بلغتين  تعامل  أنه  اليسار  "مشكلة 
السياسية، وأخرى مختلفة جذريا موجهة إلى قواعده الحزبية. وهذا التناقض لم يكن 
التحرير  منظمة  مكونات  من  بصفته  حوسب  اليسار  أن  عن  ثمنه...فضلا  يدفع  أن  من  بد 

الفلسطينية التي وقعت اتفاق أوسلو" )حزبية سابقة، ش(.

"اتفاق أوسلو أظهر ارتباك قوى اليسار، وبعد أوسلو اكتشفت هذه القوى أنها معزولة 
عن الحركة السياسية وعن الشارع في آن معا. فهي لم تشكل معارضة حقيقية تقنع 
الشارع بالالتفاف حولها، وما طرحته شعارات لم تقو على تجسيده.  كما أن تعاملها 
المشاركة وبين  اليسار بين  تباينت مواقف  إذ  الشكوك حول مواقفها؛  أثار  السلطة  مع 
عبر  مشاركة  أي  أسموها،  كما  سياسية  دون  ما  مشاركة  في  القبول  أو  المعارضة، 
التوظيف في السلطة علما بأن اليسار حصل على الفتات من الوظائف الحكومية، وزحف 

خلف السلطة؛ وهذا زاد من تهميش اليسار، وتراجع دوره أكثر  فأكثر" )مستقل(.

خطاب اليسار بخصوص أوسلو لم يفهمه الشارع

"خطاب اليسار السياسي بخصوص أوسلو بدا غير مفهوم للشارع  حيث انتقل في 
فترة وجيزة من إسقاط الاتفاق إلى مناهضته،  وانتقل من رفض الاتفاق جملة وتفصيلا 
إلى القبول بالتعامل  مع إفرازاته عبر التوظيف والعمل في الأجهزة الأمنية. هذا السلوك 
لم  للاتفاق  مناهضة  عن  اليسار  حديث  فإن  وتاليا  للناس.   مفهوم  غير  بدا  المتناقض 
يؤخذ على مأخذ الجد من المواطنين. هذا فضلا عن أن اليسار نفسه لم يكن يدرك أن اتفاقا 
بهذا القدر من الدعم والإسناد الدولي والإقليمي يصعب إسقاطه. باعتقادي أن اليسار اكتشف 
أنه لا يستطيع إسقاط الاتفاق؛ لذا بدأ رويدا رويدا يتخلى عن شعاراته. فبعد أن قاطع 
الانتخابات الأولى شارك في الثانية ومشاركته تعني تنصله من المواقف السابقة. وهذا 
زال  ما  تلاوينه  بكل  اليسار  وكأن  صحيح،  بشكل  الواقع  قراءة  وعدم  الضعف  سببه 
رهن السياسة القديمة  وعلى ما يبدو أن حنينه للدور القديم أبقاه أسيرا لقوى أخرى 

ومعادلات غير واقعية" )حزبية سابقة، د(.

 اتفاق أوسلو همّش منظمة التحرير وأبعد اليسار عن مركز القرار

"اتفاق أوسلو أدخل الساحة لفلسطينية في حالة غير مسبوقة من الخلاف السياسي، 
وأربك اليسار الفلسطيني من خلال رفعه شعار إسقاط الاتفاق في المرحلة الأولى وإثر 
من  خفض  أنه  أي  المناهضة  إلى  الإسقاط  من  انتقل  ثانية  مرحلة  وفي  الاتفاق،   توقيع 
سقفه السياسي وأظهر للجمهور أنه لم يكن بمستوى الشعار الذي رفعه بداية؛ وفي النهاية 
اضطر اليسار الذي رفض الاتفاق إلى التعامل مع ما سمّي بإفرازات الاتفاق، وهو ما أثار 
جدلا حول الدور المناهض لليسار حيث بدا موقفه بنظر الناس يحمل ازدواجية غير مفهومة. 
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السلطة  المنظمة ودورها وتفعيل  اليسار من خلال تهميش  كما ترك أوسلو تأثيره على 
وابتلاعها للمنظمة.  واليسار كان جزءا من المنظمة  ومع تهميشها فقد اليسار مرجعية 
وقاطع  بأغلبيته  السلطة  في  يشارك  لم  أنه  لاسيما  الأخير،   ملاذه  كانت  لأنها  مهمة 
وبالتالي  السلطة؛  أو  الحكم  بنية  خارج  أصبح  وبالتالي  الأولى  التشريعية  الانتخابات 
أضحى اليسار بعيدا عن آلية اتخاذ القرار الفلسطيني وتم إقصاؤه بإرادته من جهة، وبفعل 

سياسات الاستئثار والهيمنة لحزب السلطة من جهة ثانية" )كادر سابق، ح(.

"اتفاق أوسلو شكل اختبارا  لليسار. وهو اختبار سياسي شديد؛  فقد بقي اليسار  متمسكا 
بخيار المقاومة وهو يدرك أن دونه معوقات جدية، وبالتالي لم يستطع الانتقال إلى  المقاومة 
الشعبية... فهو من جهة يرفض اتفاق أوسلو لكنه من جهة ثانية يبحث عن علاقة ما مع 
حزب السلطة. ولذا لم يفلح اليسار في أن يطبق الشعارات التي رفعها بينما حركة "حماس" 

كانت أذكى وأكثر واقعية حيث رفعت شعارات وقامت بتطبيقها... " )مستقل(.

تهميش المنظمة ترافق مع تهميش اليسار

الموقعون  إليه  يصبو  كان  ما  تحقيق  في  اتفاقات  من  تبعه  وما  أوسلو  اتفاق  "فشل 
اليسار المعارضة للاتفاق  عليه والمتحمسون له. وترتب على هذا أن تحملت فصائل 
ولسياسة وممارسات السلطة؛ الأمر الذي اضعف اليسار عموماً، حيث كان المواطن 
فيما حصل بمعزل عن درجة هذه  أو شريكاً  باعتباره مسؤولاً  له  الفلسطيني ينظر 
الوطني  والمشروع  القضية  لحماية  منه  المطلوب  الدور  يلعب  لم  لكونه  الشراكة، 
والمواطن من النتائج السلبية التي ترتبت على الاتفاق... وبخاصة لأن التهميش الواعي 
وغير الواعي لمنظمة التحرير رافقه تهميش اليسار ودوره. أقول ذلك لأن بعض المتحمسين 
لأوسلو والممسكين بمقود تنفيذه اعتقدوا أن تهميش المنظمة  لصالح السلطة ودورها 
سيقربهم من الدولة الفلسطينية، لذا حوّلوا المنظمة إلى وظيفة لخدمة هذا ولمصالحهم 
والذي  السياسي،  بالإسلام  المتمثل  الداخلي  للتناقض  يتنبهوا  ولم  وسياساتهم. 
أو للسيطرة عليها  الفلسطيني،  الشعب  للمنظمة في تمثيل  ليكون بديلاً  عمل ويعمل 
وقيادتها. ويأتي في هذا السياق نتائج الانتخابات التشريعية الثانية وسيطرة حماس 
على قطاع غزة. .... وتنامت مصالح ومواقع فئات اجتماعية وأفراد في السلطة وعلى 
هامشها، مما ترك أثراً سلبياً على المنظمة وعلى السلطة وعلى مقاومة الاحتلال معاً، 
وضعاً  خلق  الذي  الأمر  مكاسب،؛  من  حققته  ما  على  تحرص  باتت  الفئات  هذه  لأن 
وتدمر  أرضهم  تصادر  فئات  وهناك  ثروتهم  تزداد  وأفراد  تغتني  فئات  فهناك  متناقضاً، 
السلطة  ظل  في  متناقضا،  وضعاً  أوجد  هذا  كل  فقر،  على  فقراً  ويزدادون  منازلهم، 
المالية  الموارد  المتزايد في  الضعف  مع  ترافق كل هذا   ... الاحتلال.  رئيساً وشعباً تحت 
هذه  نشاط.  كل  على  المالي  للإنفاق  المتزايدة  الاحتياجات  ظل  في  اليسار،  لتنظيمات 
الأمور مجتمعة أثرت سلباً على دور اليسار ووزنه، ولكن هناك أسبابا أخرى خاصة 

بقوى اليسار نفسها، ومن واجبها معالجتها" )قيادي، ش(.
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استمرار  على  قابضا  اليسار  بقي  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تهميش  "أدى 
لإعادة  وملموس  مؤثر  فعل  بأي  القيام  عدم  ظل  في  المختلفة  مؤسساتها  في  مشاركته 
دوره  تذويب  في  التسبب  إلى  الفلسطيني،  للشعب  ممثل  سياسي  ككيان  للمنظمة  الاعتبار 
الفلسطينية،  التحرير  الذي نفذ ووقع من قبل منظمة  ابتداء بأوسلو  حيث لم يستشر 
وبقي عاجزا عن فعل أي شيء أمام محاولات إضعاف المنظمة أو ما يتخذ من قرارات 
أن  التي استطاعت  باسمها، وبقي شاهد زور... في ظل دور فاعل لحركة "حماس" 
تقدم نفسها بديلا للكل الوطني يمينا ويسارا، وحسم الأمور فلسطينيا بين طرفين هما 

"فتح" و"حماس" )كادر سابق، ش(. 

اتفاق أوسلو أربك كل اليسار الفلسطيني

حالة  في  وقع  أوسلو  اتفاق  من  اتخذه  الذي  الموقف  عن  النظر  بصرف  كله  "اليسار 
التشكيل الجديد،  من الإرباك. المقاطعون وقعوا في ارتباك كبير وفقدوا المشاركة في 
والمنخرطون لم يميزوا بين خطهم وبين خط الائتلاف العام الذي يدعم اتفاق أوسلو. 
الإسلاميون لم يقعوا في نفس المشكلة لأنه كان لهم مجتمعهم الخاص والقوى الأصولية 

عملت على أساس أنها بديل سياسي واجتماعي" )قيادي، د(. 

"اليسار لم يكن يحمل برنامجاً سياسياً متجانساً ومنسجماً في أي من المحطات 
السياسية المهمة، سواء ما قبل أوسلو أو في الموقف من اتفاقيات أوسلو وما تلاها. 
كما فشل اليسار بقواه المختلفة في اتخاذ مواقف تميزه عن بقية الأحزاب. وباتت 
أحزاب اليسار تشبه غيرها فمنها من تجانس مع مواقف الأحزاب المعارضة ومنها من 
تجانس مع مواقف السلطة. ولكن القوى اليسارية في المعسكرين لم يكن لها موقف 
مميز قادرة على إقناع وتحشيد الرأي العام أو على الأقل جزء مهم منه. وأعتقد 
أن فشل المواقف السياسية المعارضة لأوسلو والمسار السياسي بعده، كان نتيجة 
واتخاذ  التحليل  عن  خاص،  بشكل  تنظيماته  وبعض  اليسار،  قوى  لعجز  حتمية 
مواقف صائبة نسبية ولاسيما المواقف التي تحدد سلوكها. وكان الموقف لا يتجاوز 
حدود النظري وفي بعض الأحيان تعبيرا عن التخبط والتشوش، كمعارضة العمل 
في أجهزة السلطة واستقدام قيادات وتفريغها على ملاك السلطة مما دفع الكوادر 

الحزبية الوسطية إلى البحث عن مصالحها بعيداً عن أحزابها" )كادر سابق، ش(.

ثالثا، تداعيات الانتفاضتين على أوضاع اليسار 

الزخم الجماهيري في الانتفاضة الأولى لم يستوعب تنظيميا

"اليسار لم يستطع تحويل الزخم الجماهيري للانتفاضة الأولى إلى قواعد جماهيرية منظمة 
ومستقرة، ولم يستطع استعادة قواعد التنظيمات الجماهيرية السابقة )المنظمات الجماهيرية 
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الديمقراطية(. كان لليسار وزن جماهيري كاسح في عدد كبير من المواقع في الضفة والقطاع 
خلال الثمانينيات وحتى عام 1990. كان اليسار في حالة صعود، ثم فجأة تراجع. السبب 
أن اليسار لم يستطع التعامل مع التغير في مزاج الناس خلال الانتفاضة واستمر في 
العمل بالأساليب ذاتها. خلال الانتفاضة الأولى تضاعف حجم قوى اليسار وهذا جعل 
من الضروري تفريغ عدد أكبر من الكوادر لمتابعة الجسم النامي من التنظيم. كما باتت 
علاقة التنظيمات بالجماهير تتطلب تقديم دعم مادي للناس في مجالات عدة )زراعة، 
صحة، عائلات أسرى...(. شرط توافر التمويل كان ضروريا لليسار كغيره، وإن كان 

شرطا غير كاف" )كادر سابق، ش(.

"في الانتفاضة الأولى نشط اليسار في بدايتها بطريقة واضحة للعيان، خصوصا 
في العامين الأولين لها، وبعض القيادات في الجبهة الشعبية طرحت شعار التحول 
الكادر.  أحبطت  لكنها  أحد،   يحاسبها  لم  ذلك  في  فشلت  وعندما  الأولى؛  القوة  إلى 
لم يتعلم من تجربته في الانتفاضة الأولى؛ ولذا خرج من الانتفاضة الثانية منهكا  اليسار 
الموجه  بدور  القيام  عن  عجز  حيث  المدروسة،  غير  وسياساته  برامجه  بسبب  ومهلهلا 

والمنظم" )حزبية سابقة, ش(.

الضرب  إلى  النضال  اختزل  الشعبية  المشاركة  التراجع عن  بعد  الأولى  الانتفاضة  "في 
العمل  إلى  اللجوء  جرى  كما  دورهم.  الناس  معظم  وفقد  المسلح،  والعمل  بالحجارة 
المسلح من قبل بعض التنظيمات اليسارية قبل أن تكون جاهزة لذلك. الضربات الأمنية 

والاعتقالات ساهمت في انكماش بعض تنظيمات اليسار" )كادر سابق، ش(.

جرى إفساد للعمل الشعبي والتطوعي خلال الانتفاضة الأولى
التي سبقت الانتفاضة الأولى  الفترة  التي وضعت خلال  البرامج الاجتماعية  "مشكلة 
أنها كانت مقيدة إذ لا تستطيع مطالبة الاحتلال بتغيير الأوضاع المعيشية للشعب الواقع 
تحت الاحتلال؛ ولذا كانت الحركة الوطنية تتجنب الذهاب للمحاكم الإسرائيلية. في بعض 
الأمور كانت تطرح قضايا مطلبية )شركة كهرباء القدس( لأن الشركة وطنية، وكانت 
قضايا الأجور بين أصحاب العمل والعمال الفلسطينيين تحل بالتوافق لأنه كان مطلوبا 
تجنب الصراع الطبقي والتركيز على مواجهة الاحتلال، لذا بقيت البرامج الاجتماعية برامج على 
الماضية بدور المحسن  الفترة  الطاغي. "فتح" قامت خلال  الهم  الوطني هو  فالهم  الورق. 
الاحتلال  لإجراءات  يتعرض  من  لكل  والتعويضات  المساعدات  تقدم  كانت  إذ  المفسد، 
)هدم بيوت، سجون، الخ(. وهذا استمر حتى فترة ما بعد قيام السلطة، ولجنة التوجيه 
الوطني أفسدها أموال "فتح"؛ السنة الأولى من الانتفاضة كانت ممتازة بعد ذلك تم إفساد 
العمل الشعبي والتطوعي وبات يدفع على سبيل المثال 150 شيكلا لكل من يرمي الحجارة على 
الجنود الإسرائيليين. تحت عنوان الوحدة الوطنية تحولت النقابات والاتحادات الشعبية 
إلى أجهزة بيروقراطية، وهذا الوضع استمر بعد قيام السلطة. "حماس" شكلت أطرها 

الخاصة لكونها تريد خلق بديل لمنظمة التحرير )قيادي متقاعد، ح(.
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نقابات مستوعبة من السلطة

"غياب قوى يسارية حقيقية هو السبب في انتشار ثقافة المصلحة والانتفاع والتسول، 
تقوم  أن  المفروض  ومن  حقيقي  يسار  بوجود  إلا  مطلبية  بحركات  النهوض  يمكن  لا 
أيضا"  السلطة   قبل  من  مستوعبة  لأنها  بشيء  تقوم  لا  ولكنها  الدور؛  بهذا  النقابات 

)قيادي في الحزب الشيوعي الفلسطيني(.

خلال الانتفاضة الأولى توقفت عمليات البناء الفكري اليساري وعمليات تعزيز القيم التقدمية 

"الانتفاضة الأولى شكلت ضربة لليسار وغير اليسار من حيث التأثير على الوعي 
والثقافة والنضج السياسي والمجتمعي، وذلك لأنها أغرقت الجيل الشاب في العمل 
اتفاق أوسلو ليشكل شكلا من أشكال  النضالي لفترة سنوات، وبعدها جاء  اليومي 
)في  الشباب  جيل  أصاب  السوفييتي(  الاتحاد  انهيار  )بعد  أوسلو  اتفاق  الصدمة. 
الفكرية  الناحية  من  لكنه،  وتقدميا  يساريا  نفسه  يعتبر  جيل  بالإحباط.  العشرينات( 
في  بني  يساري  جيل  هناك  المجتمع.  في  غيره  عن  يتميز  لا  والاجتماعية،  والسياسية 
السبعينيات والثمانينيات ثم توقف مع الانتفاضة وهذا التوقف استمر إلى هذا اليوم...  
بعد أوسلو لم يعد هناك بناء لليسار ولم يعد هذا اليسار يختلف عن الآخرين. هناك أفراد 
يساريون لكنهم لا يشكلون حالة. ما حدث هو انقطاع سببته مجموعة من العوامل، 
منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مالي حيث أجبرت الأزمة المالية لقوى اليسار تسريح 
جيش من المتفرغين، منهم عدد من الكادر المنتج سياسيا وفكريا  التحقوا بالمنظمات 

غير الحكومية )NGOs( وبالمؤسسات الأهلية والتنموية" )كادر حزبي سابق، ش(.

في الانتفاضة الثانية، خلافا للأولى، وقف اليسار على هامش الحركة الكفاحية

"في الانتفاضة الثانية، خلافا للأولى بقى اليسار على هامش الحركة الكفاحية. وهو 
لم يشكل حالة متميزة. عندما جاءت الانتفاضة وجدت قيادات اليسار نائمة )قيادات 
مكاتب( لا تواصل مع القواعد ولا حالة كفاحية إذ اكتفت بالشعارات والخطابات. برز 
في السنوات الأخيرة  نمط جديد من العمل القيادي، لكنه، للأسف، يميل إلى النخبوية 

والنرجسية" )كادر سابق، ش(.

 الانتفاضة الثانية، الصراع الداخلي كان بين "فتح"  و "حماس" واليسار تولى دور 
المعلق على الأحداث

 "كانت إحدى ميزات اليسار في الانتفاضة الأولى إدراكه أن الانتفاضة توفر فرصة 
له، لكنه لم يحصد نتائج حيث ترك الغنائم لحركة "فتح". الانتفاضة الثانية كانت بقيادة 
عرفات وهو في الداخل وليس في الخارج،  واليسار لديه مشكلة في مواجهة عرفات. 
بين  أصلا  كان  والصراع  الشارع  في  محدودا  اليسار  تأثير  كان  الأحوال  كل  وفي 
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"فتح" و"حماس"، وفي النهاية "فتح" كسبت غضب الشارع بسبب الفلتان الأمني، 
و"حماس" كسبت الشارع وتأييده وهذا ما تجلى في الانتخابات الثانية. اليسار اكتفى 
بدور المعلق والمشخص بشكل جيد لمسار الأحداث  لكنه لم يؤثر  فيها. ألمعية "حماس" في 
انتشر  الأخير  العقد  وفي  والسلطة،   "فتح"  نقد  على  جرأتها  من   نابعة  الجمهور  نظر 
بين  أوساط الجمهور الفلسطيني أن اليسار يقبض من السلطة و"فتح" وهذا بدون شك يمس 
مصداقية اليسار. أيضا هناك إشكالية تتعلق باليسار وتتمثل في استقواء بعضه على بعض  

من خلال "فتح" )كادر سابق، ح(.

هذه  لكن  اليسار  لتنظيمات  الجماهيرية  الأطر  في  كبيرا  توسعا  شهدت  الأولى  "الانتفاضة 
التنظيمات لم تتمكن من احتواء هذه الأطر، ومنذ ذلك الحين واليسار في تراجع وشهد 

انفضاضا من كوادره بعد ما كانت له دفة القيادة في الداخل" )كادر حزبي، ف(.

إسرائيل خلقت الكنتونات في الانتفاضة الثانية والحركة الوطنية تكيّفت معها ولم يعد 
هناك معارك وطنية شاملة

التجزئة.  تتكيف مع هذه  أخذت  الوطنية  المجتمع والحركة  الثانية فرضت تجزئة  "الانتفاضة 
إسرائيل.  خلقتها  التي  "الكنتونات"  داخل  "الصمود"  تعني  الاحتلال  مجابهة  باتت 
الحركة الوطنية الفلسطينية تعلن الصمود انتصارا لها وإسرائيل تعتبر التجزئة انتصارا 
الأقلية  الجديد؛  الواقع  مع  تكيفوا  النكبة  بعد  الفلسطينيين  أن  شارون  استخلص  لها. 
العربية الفلسطينية في إسرائيل مع القوانين الإسرائيلية، كما تكيفّ الفلسطينيون في 
القوانين الأردنية، وفي غزة مع أنظمة الحكم المصري وفي سوريا  الغربية مع  الضفة 
ولبنان مع قوانين هذين البلدين، وهم تكيفوا مع قوانين السلطة الفلسطينية؛ واستخلص 
شارون أن الفلسطينيين سوف يتكيفون مع المناطق المحاصرة من إسرائيل، ومع دخول الجيش 
الإسرائيلي. الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنها اليسار، لم تنتبه لذلك. وبهذا لم يعد هناك 
معارك وطنية شاملة بل باتت المعارك محلية والصمود محليا. كان، ولا يزال، المطلوب كسر 
الصراع.  الله خارج  التكيف معه.  نعلين تخوض معركتها وحيدة، ورام  الحصار وليس 
الداخل هو سلطة وطنية  ما هو موجود في  الوطنية.  إطار الحركة  يتكيف في  اليسار كان 
وليس منظمة تحرير. ركز اليسار نشاطه في المدن )منطقة أ( تكيفّا مع أوسلو. تقسيمات 
أوسلو هشمت المجتمع المدني، ولم ينجح اليسار الفلسطيني في التعامل مع مؤسسات 
المجتمع المدني كما هي... المجتمع يتهشم  ويجزأ واليسار يعتقد أن هناك مجتمعا مدنيا 

قائما... اليسار فضل الهروب من الواقع" )كادر حزبي، ش(.

"في السبعينيات )والثمانينيات( طرح اليسار )بدءا بالحزب الشيوعي، لاحقا حزب الشعب( 
برامج للعمال، ونما نفوذه بين العمال،  ونشط بين الطلبة، ورفع شعار المساواة بين الرجل 
والمرأة في الأجور، وحق المرأة في العمل وشهد التفافا بين أوساط النساء والمعلمين. وبرزت 
طبقة سياسية وطنية لتنظيم الناس على أسس قطاعية. اليسار طرح مبادرات وبرامج أجبرت 
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النضال  على  الوطني  النضال  سيطر  الأولى  الانتفاضة  خلال  غرارها.  على  العمل  على  "فتح" 
الانتفاضة  في  النضال.  واقع  على  نفسها  الانتفاضة  مهمات  وفرضت  والنقابي.  الاجتماعي 
متطلبات  وباتت  الاحتلال.  مواجهة  في  للناس  المباشر  التنظيم  على  الجهد  انصب  الأولى 

الانتفاضة هي المحدد لأشكال التنظيم والنضال" )حزبية  قيادية في إطار نسائي، ف(.

الانتفاضة الثانية أثبتت أن اليسار عاجز عن التصدي لمظاهر النخبوية والزعرنة 

"الانتفاضة الأولى كانت الرافعة التي كان من الممكن لليسار من خلالها أن يعيد بناء ذاته وأن يعيد 
الاعتبار لنفسه ودوره القيادي وخصوصا لأنه برهن أنه قادر على قيادة الشارع، وعلى 
ابتكار أساليب تنظيم جديدة ضاعفت فعاليته عشرات المرات. الانتفاضة الثانية كانت على 
النقيض من الأولى  وأحد الفروق الرئيسة بينهما أن الأولى كانت بحق جماهيرية، والثانية 
كانت نخبوية ومجموعة مسلحين هنا وهناك؛ وبالتالي انتهت إلى أعمال  فلتان وزعرنة.  
اليسار ساهم في جريمة حرف الانتفاضة الأولى بسماحه بالتدخل من الخارج في صياغة 
بيانات القيادة الوطنية الموحدة. الانتفاضة الثانية بطابعها النخبوي وسيادة الزعرنة أثبتت أن 

اليسار عاجز عن التصدي لهذه المظاهر" )مستقل(.

بعض اليسار انساق إلى نهج أفرغ الانتفاضة الثانية من جماهيريتها

الشعبية  اللجان  ]الأولى[. وأنشأت  للانتفاضة  أول من حضر  كانت  اليسار  "أحزاب 
والتي شكلت بدورها مرجعية  شعبية ديمقراطية للانتفاضة ونهجها، فنشأت القيادة 
أن  اللجان  التي ضمت الحزب والجبهتين و"فتح". واستطاعت هذه  الموحدة  الوطنية 
المسيرة  وقادت  وإجراءاته  الاحتلال  ضد  أصلا  المعبأ  الفلسطيني  الشارع  تستنهض 
السلمي  الطابع  الموحدة.  القيادة  الأيديولوجية بين مكونات  النضالية منحية الخلافات 
للانتفاضة أعطاها الزخم والتأييد العالمي موسعا من قاعدتها التمثيلية حيث إن شعبنا بأسره 
كان مشاركا فيها؛ أما عسكرتها فقد ثبت بالوجه القاطع ومن خلال الانتفاضة الثانية أنها أدت 
إلى عزلتها حيث جرّت شعبنا إلى ملعب المواجهة العسكرية وهو ملعب أراده المحتلون. 
لأنها أظهرت وكأن هناك جيشين يتواجهان بدلا من جيش محتل وشعب تحت الاحتلال؛ 
من  الانتفاضة  فأفرغت  النخبوي  النهج  هذا  مع  اليسار  أطراف  بعض  انساقت  فقد  وللأسف 
طابعها الشعبي والجماهيري مما أدى إلى إضعاف قاعدتها التمثيلية وأضحت أنشطتها 

مقتصرة على فئاتها المسلحة"  )قيادي، ح(.

في الانتفاضة الثانية انساق اليسار  لعسكرة الانتفاضة

المتنفذة وحركة  القيادة  اليسار بمجموعها وراء  انساقت قوى  الثانية  الانتفاضة  "في 
"حماس"  في عسكرة الانتفاضة والمجتمع وتغييب الفعل الشعبي الذي كان من أهم 

معالم الانتفاضة في مراحلها الأولى" )كادر حزبي, ش(".
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تقديم  على  قادرا  يكن  لم  واليسار  الارتباك  من  عالية  درجة  ولدت  الثانية  الانتفاضة 
نموذج كفاحي باهر

"الانتفاضة الثانية  بدأت أو أطلقت آلية لتعزيز الاستقطاب  الثنائي،  وكانت آثارها طاحنة 
على "التيار الثالث". آثارها تنامت  مع  تطور العملية  ليس فقط في  الجانب المتعلق  بتوفير  
مقومات الحياة  بحدودها  الدنيا، بل بإمكانيات   السلطة و " إمكانيات "حماس" الضخمة 
المواجهة مع الاحتلال والبنية الاقتصادية تنهار  وقت كانت فيه بنية المجتمع تتزعزع بسبب  في 
والعلاقة بين المناطق  تتقطع، وقضية البقاء على قيد الحياة  تصبح قضية بحد ذاتها.  في 
الانتفاضة الأولى كان بيد اليسار المؤسسات القادرة على التعامل  مع هذه الحالة من نقابات  
ولجان شعبية، وكان لديها الإمكانيات للتعامل  معها أيضا، القرار كان  بيد منظمة التحرير 
في السنوات الثلاث الأولى  للانتفاضة، وتم توزيع الإمكانيات المالية بطريقة مشتركة على 
إثر مؤتمر مدريد ومقاطعته من قبل    1991 اختفى في عام  النظام  التنظيمات؛ ولكن هذا 
اليسار،  حيث حجب المال بقرار سياسي وبتدرج نسبي حتى المخصصات من الصندوق 
الانتفاضة  وفي  اقتصادي.  اجتماعي  بديل  تشكيل  على  القدرة  وتراجعت  أوقفت،  القومي 
الأولى كان تأثير التحويلات المالية محدودا بسبب وجود فرص عمل في إسرائيل ومعظم العاملين 
اقتصادي  بديل  تأمين  على   القدرة  الثانية  الانتفاضة  في  اليسار.   قوى  من  كانوا  إسرائيل  في 
اجتماعي  لليسار أصبحت اقل بما لا يقاس، و"فتح" لديها السلطة والموازنات بمئات الملايين 
اليسار  يفوق  الذي  المالي  التجنيد  الانتفاضة من خلال  والحركة الإسلامية استفادت من 
بعشرات المرات. حالة الإرباك التي شهدها الوضع الذي أعقب أوسلو امتدت إلى  الانتفاضة 
الثانية  وبدأت تطرح أسئلة إستراتيجية  من نوع علاقة الانتفاضة بالمفاوضات، والموقف 
العنيفة، والأشكال  ما  بين الأشكال   النضال  والعلاقة  المفاوضات، وأشكال  من  قضايا 
يكن  لم  الارتباك  من  العالية  الدرجة  هذه  بسبب  الإرهابية.  والأشكال  المشروعة  العنيفة 
ممكنا توحيد قوى اليسار بنسق واحد لتعطي بديلا للإسلاميين الذين اعتمدوا العمليات  
الاستشهادية  كاتجاه رئيس في الانتفاضة، وفي المقام الثاني التمدد الجماهيري  الذي كان 
يغرف من العمليات. تلك العمليات  كانت ضارة لكنها على المستوى الذاتي كانت مصدر قوة 
لأن شعبنا  كان يؤيد إيقاع خسائر بشرية في صفوف الإسرائيليين. وانزلقت "فتح" إلى 
نفس الاتجاه مع إمكانيات ذات طبيعة مختلفة حيث عشرات الألوف من المسلحين، وبالتالي 

قدرة "فتح" على تقديم  نموذج باهر كانت أقوى من اليسار بكثير )قيادي، د(.

اليسار تماشى مع عسكرة الانتفاضة

"لم يقف اليسار ليعبر عن رأيه بعسكرة الانتفاضة، بل اتخذ موقفا متماشيا مع الداعين 
للعسكرة... وبذا استطاعت "حماس" أن تظهر أمام الشعب الفلسطيني على أنها تقود الفعل 
السياسية ضد أوسلو. صحيح  المعارضة  المقاوم ضد الاحتلال وأنها أيضا تتصدر  العسكري 
أن حركة "فتح" ساهمت ودفعت الأمور باتجاه العسكرة، لكنها لم تظهر كما ظهرت 

"حماس" بأنها صاحبة السلاح النظيف" )مستقل(.
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مأزق؛  إلى  وصل  كخيار  أوسلو  أن  وتبين  أوسلو،  إلى  أوصلتنا  الأولى  "الانتفاضة 
إلى  بسرعة  وتحولت  الاحتلال  سياسات  على  كرد  الثانية  الانتفاضة  اندلعت  لذا 
مجاراة  على  قادرا  يكن  لم  النهج  هذا  على  موافقته  رغم  واليسار  العنيفة،   المقاومة 
الانتهازي  النهج  هذا  عن  والسكوت  الانتفاضة  موجة  ركوب  على  التسابق  الآخرين. 
الانتفاضة"  في  عبثت  التي  القوى  من  كغيره  المسؤولية  في  اليسار  وضع  الاستخدامي،  أو 

)قيادي في إطار نسائي، د(. 

اليسار لم يميّز  في الانتفاضة الثانية بين العمل العسكري والعمل الجماهيري المنظم

"في الانتفاضة الأولى كان اليسار يحكم السيطرة على الشارع يعمل ضمن عناوين 
العمل الشعبي وكان عمليا يواجه الإسلاميين و"فتح". لكن في الانتفاضة الثانية لم 
ثم  ومن  أولى  بدرجة  "حماس"  كانت  بل  الإطلاق،   على  ملحوظا  اليسار  دور  يكن 
"فتح" وبخاصة بعد أن تحولت الانتفاضة إلى انتفاضة عسكرية. وقد استفادت حركة 
الذي  الأمر  لدوره،  بأية مراجعة  اليسار  يقم  لم  بينما  السلطة...  أخطاء  "حماس" من 
حرمه من توظيف الانتفاضة لاستنهاض نفسه  ...  وباعتقادي أن اليسار عرّى نفسه 
وتساوق مع القوى الأخرى، ولم يستطع الفصل بين العسكرة والعمل الجماهيري المنظم" 

)كادر حزبي، ح(. 

في الانتفاضة الثانية قدم اليسار برنامجا يربط بين المقاومة والعمل الشعبي ولكن لم 
يلق هذا أية استجابة من "فتح" أو "حماس" 

الثانية بدأ اليسار يتأهب لأخذ دوره كما في الانتفاضة الأولى،  "في بداية الانتفاضة 
ولكن وجود قوتّني رئيستين جعل التوجهات في الانتفاضة محكومة بهما وببرنامجيهما، فيما 
برنامج اليسار كان موجودا لكنه بقي ضعيفا بضعف قوى اليسار.  منذ بداية الانتفاضة 
وبعد اتجاهها نحو العسكرة طرح اليسار توحيد الجهود من خلال قيادة وطنية موحدة 
... وقدم برنامج عمل  متكامل يقوم على أساس الربط بين  المقاومة والعمل الشعبي؛ ولكن لم يلق 
هذا البرنامج أية استجابة من "فتح" أو "حماس"، وبالتالي بقي اليسار متشبثا  ببرنامجه 
العسكرية  العمليات  استخدمتا  و"حماس"  "فتح"  حركتا  أساسه.  على  وينشط 
 67 العسكري بحدود  بالعمل  اليسار  التزمت بعض قوى  للمزايدة والمنافسة ومع ذلك 
... ولكن الاتجاه الطاغي كان عمليات في أراضي 48 وهذا  خلق واقعا  جديدا، استثمرته 
إسرائيل لفرض نظام الحواجز وتكثيف الاستيطان وهجرة عكسية للمستوطنين  الذين 
فروا في بداية الانتفاضة إلى  داخل إسرائيل؛ وعموما المناخ العام الشعبي كان متفاعلا 
مع عمليات  48 أكثر من 67  بسبب القمع الإسرائيلي وبسبب التهييج الإعلامي الموجه. 
جدار الفصل العنصري والحواجز وتكثيف الاستيطان  كلها سياسات فرضتها إسرائيل 

خلال الانتفاضة" )كادر حزبي، د( . 
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اليسار الذي كان ضد "العمليات الانتحارية" لكونها وضعت النضال الفلسطيني على 
خط الإرهاب لم يجاهر بموقفه

"العمليات الانتحارية لم تكن مجدية لأنها وضعت النضال الفلسطيني على خط الإرهاب. 
ولو استخدمت العمليات في مناطق 67 لحققنا انجازات سياسية أهم بكثير. المشكلة أن 
اليسار آو بعضه الذي له انتقادات على هذا الشكل لم يجاهر في موقفه لأنه كان يخشى "الحرق" 
الجماهيري.  ونحن كان لدينا موقف من عمليات 48 ولكننا لم نعلن موقفنا الداخلي جبنا.  
وبقناعتي أن هذا التردد في الدفاع عن قناعات اليسار ساهم في تراجعه. الانتفاضة كان 
لها تأثير سلبي على اليسار لأنه كان ملحقا  للقوى الظلامية في "حماس" وملحقا أيضا لحركة 
"فتح" والاتجاه العدمي فيها. وهذا عكس نفسه عجزا على اليسار تمثل في تغييب رؤيته 

الداعية إلى الحفاظ على المضمون الجماهيري للانتفاضة" )قيادي، ف(. 

اليسار تساوق مع العمليات العسكرية )داخل مناطق 48( انسجاما مع المزاج الشعبي 

بأطره  جاهزا  اليسار  وكان  ديمقراطية  شعبية  مبادرة  كانت  الأولى  "الانتفاضة 
]الجماهيرية[ الديمقراطية، وهذه   الأطر أفرزت  قيادات  قادرة على إدارة الصراع مع 
مع  وتساوق  ضعف  حالة  في  وهو  الثانية  الانتفاضة  دخل  اليسار  فعالة.  بطريقة  الاحتلال 
العمليات العسكرية لكي  يعيد بناء شعبيته وسمعته خصوصا لأن المزاج الشعبي في لحظة 
معينة كان يؤيد كل من يلحق خسارة بشرية بالاحتلال. لكن هذه العمليات أرجعت الشعب 
الفلسطيني إلى الوراء وبالمحصلة انتهت الانتفاضة واليسار قد تحجم تماما. جاءت نتائج 
الانتخابات التشريعية ]الثانية[ تتويجا لحصاد الانتفاضة... كان من المفترض على اليسار 
أن يقول بشكل واضح وجريء إن العمليات ليست هي التي  تخدم البرنامج الوطني، لكنه 
والسريع؛  الاستخدامي  التنظيمي[  ]التوسع  الاستقطاب  وراء  يلهث  بقي  لأنه  يفعل  لم 

وبالتالي خسر مكانته وخسر فرصة  القدرة على التصحيح" )كادر حزبي سابق، د(.

في الانتفاضة الثانية فوت اليسار فرصة تاريخية لإعادة تعاقده مع الجماهير

الثانية كانت في بداياتها انتفاضة شعبية سلمية، الأمر الذي منح القوى  "الانتفاضة 
الثورية، موضوعيا، فرصة لكي تمسك بزمام المبادرة و قيادة هذا الفعل الشعبي الجبار 
لأن اليسار وقع أسيرا لشعارات ومواقف لم  أو على اقل تقدير التأثير فيه، هذا لم يحدث 
تختلف في الجوهر عما طرحته القوى الأخرى. وبالتالي فوت على نفسه فرصة تاريخية 
اليسار لم يعمل على تكتيل نفسه  لإعادة صياغة تعاقده مع الجماهير. هذا يعود لأن 
كقوى يسارية ضمن ائتلاف معين، مثلما لم ينجح في طرح رؤية بديلة للعمل الشعبي 
كما فوّت اليسار فرصة توظيف  أكثر احتراما وتقديرا للناس من الأشكال الاستخدامية. 
الانتفاضة لتصويب السياسة الفلسطينية باتجاه إخراجها من عنق زجاجة أوسلو" )كادر 

حزبي سابق، ح(. 
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اليسار لم يدافع عن المقاومة الشعبية 

"في الانتفاضة الثانية انساق اليسار إلى دعوات العسكرة دون أن يدافع عن الخيار الشعبي، 
وعندما تحولت الانتفاضة إلى عمل مقاوم فقط غاب اليسار عن الساحة.  وهذا ما اعتبر 

مأخذا عليه من قبل أنصاره قبل الآخرين من الناس" )كادر طلابي حزبي، ح(.

"الانتفاضة الثانية استنهضت كل الشعب في المرحلة الأولى وهذا تطور كيفي وعودة 
إلى العمل الشعبي. لكن جرى التخلي السريع عن هذا الشكل باتجاه العمل النخبوي. 
اليسار لم يستطع الدفاع عن دور الجماهير في المشاركة الشعبية الواسعة وترجمة ذلك عبر 
المعزول. ولهذا  النخبوي  العمل  إلى  الانزلاق  قادرة على الاستمرار وعدم  سياسات وأطر 
بدا  و"فتح"  "حماس"  بـحركتي  مقارنة  لليسار  العسكري  العمل  ومحدودية  الفشل 
اليسار على صعيد  التي شهدها  التهميش  اليسار معزولا ومحدود الأثر. ورغم حالة 
القرار الوطني إلا أنه بقي مشرذما ومشتتا، ولم يبادر إلى التوحد الذي كان من المكن 

أن يعيد له بعض الدور الذي فقده" )كادر حزبي سابق، ح(.

استراتيجيه  وراء  انسياقه  نتيجة  اليسار  ضعف  من  زادت  الثانية  الانتفاضة  عسكرة 
العمل العسكري النخبوي

"في الانتفاضة الأولى كان اليسار ينشط بشكل فعال من خلال لجان المقاومة الشعبية 
ولجان الأحياء وغيرها؛  لكن في الانتفاضة الثانية  كان أداؤه ضعيفا، وتكشف ضعفه 
بشكل أكبر عند عسكرة الانتفاضة حيث كان من المفترض ولأكثر من اعتبار أن  يتم 
الحفاظ على المضمون الشعبي لها، وأن يعزز هذا الخيار. لكن اليسار انساق وراء الآخرين، 
والمصيبة أن قوى اليسار لم تستطع مجاراة الآخرين وهو ما انعكس سلبا عليها؛ لأنها بنظر 
من  المجتمع  قوى  عزل  على  عملوا  الذين  مع  شريكا  كانت  عموما  والشارع  أنصارها 

خلال العمل العسكري النخبوي" )مستقل(.

غاب عن اليسار موقف جريء ضد عسكرة الانتفاضة

"لم يتميزّ اليسار في الانتفاضة الثانية لثلاثة أسباب هي :

من  والمستجدات  للتداعيات  مواكب   وغير  ضعيف  وهو  الانتفاضة  اليسار  دخل  أولا: 
حيث قدرته على تلبية احتياجات الناس بعد التغيرات الدراماتيكية التي حصلت؛

وثانيا: الفئوية التي طغت على اليسار عكست نفسها عليه بشكل سلبي؛

تجلت  عموما  الديمقراطي  التيار  وداخل  مكوناته  بين  برزت  التي  التناقضات  ثالثا: 
نتائجها في انتخابات 2006 التي لم يستطع اليسار أن يخرج منها بحصيلة وازنة في 
الانتفاضة  لليسار من عسكرة  أيضا غياب لموقف جريء  التشريعي. وهناك  المجلس 
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والعمل الشعبي وابتعاد اليسار عن القاعدة الشعبية مما أضعف قدرته على التأثير. 
كما أن استمرار تشرذم اليسار وغياب أية أشكال ائتلافية أضعف اليسار وأثر على عدم 
الناس"  فكر  في  جدي  تغيير  إحداث  في  تساهم  يساري  وحدوي  عمل  ثقافة  بلورة 

)حزبية سابقة، ح(.

عسكرة الانتفاضة الثانية كشفت أزمة اليسار  

واضحين  ومشاركته  اليسار  دور  كان  جماهيري....  بقرار  تمت  الأولى  "الانتفاضة 
وبارزين. وهناك مؤشرات  كانت في حينه تعكس حجم المشاركة والأعباء، ومنها عدد 
الجرحى والشهداء والمعتقلين، كما تجلى دور اليسار المبادر من خلال الأطر الشعبية التي 
كانت الوعاء الحامي للانتفاضة في سنواتها الأولى.  لكن الانتفاضة بينتّ أن اليسار 
لم يستنتج أن اللحظة الوطنية كانت تتطلب إقامة سلطة وطنية بديلة للاحتلال، وكانت 
الفرصة متاحة لذلك الخيار... الانتفاضة الثانية عكس الأولى تمت بقرار سياسي للتغطية 
على فشل خيار سياسي؛ وبالتالي كان هدفها الاستخدام التكتيكي من قبل عرفات، فدخلنا 
في انتفاضة دموية. السؤال كيف تصرف اليسار وكيف قرأ الانتفاضة ]الثانية[؟ الكثير 
من تصرفات اليسار ومواقفه بينتّ أنه يتصرف على أساس ردة الفعل أكثر وليس على 
أساس سياسة واضحة، ومنها على سبيل المثال أنه لحق بالعسكرة دون أن يسأل نفسه 
إلى أين ستصل الانتفاضة المسلحة. والأهم  أن العسكرة  بينتّ أزمة اليسار... وأنها ليست 

مجرد أزمة عابرة" )مستقل(.

"في الانتفاضة الأولى كان اليسار مميزا خصوصا في حضوره الميداني وفي الفعل العسكري وفي 
اليسار  فكان  الثانية  الانتفاضة  في  وأما  الشعبية؛  اللجان  وفي  والاجتماعي،  الإغاثي  العمل 
هامشيا من حيث الفعل،  خصوصا بعد أن سارت الانتفاضة بسرعة إلى العمل المسلح وهذا 
بقدرات  قياسا  اليسار  إلى  بالنسبة  محدود  فهو  الشعبي  الفعل  غيّب  أنه  عن  فضلا  الميدان 
وكان  اليسار...   ضعف  واضحا  بدا  الانتفاضة  استمرار  ومع  لذلك  "فتح".   أو  "حماس" 

يمكن أن يكون عطاؤه أفضل لو كان لديه خطة وبرنامج خاص به" )كادر حزبي، ش(. 

"حصل عندنا أخطاء قاتلة في الانتفاضة الثانية، وكنا نقول في المعتقلات إن الانتفاضة 
منها  المرجوة  الأهداف  كل  حققت  لأنها  اندلاعها  من  أسبوعين  بعد  تتوقف  أن  يجب 
واستمرارها لا يحمل أي جديد، ولكن لم يعر أحد اهتماما لهذه المواقف. كذلك أكدنا أن 
العمليات العسكرية يجب أن تتم في حدود الأراضي المحتلة عام 67 ويجب أن تربط العمليات 
لحقت  اليسارية  الفصائل  إن  للأسف  الوطنية.  والإستراتيجية  بالأهداف  العسكرية 
في  وخطأ  المزايدة  من  نوعا  كان  وهذا  الآخرون،  أطلقها  التي  العسكرية  بالمسميات  

الحسابات" )كادر حزبي سابق، ف(.  



168

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

وراء عسكرة الانتفاضة اعتبارات فئوية 

"في الانتفاضة الثانية لم يستطع اليسار أن يمارس دورا ملموسا كما كان في الانتفاضة 
الاستخدام  لعبة  البداية ضمن  منذ  وظّفت  الانتفاضة  الأولى،  وكان صوته خافتا لأن 
جرى  الأولى  الانتفاضة  في  "حماس".  هو  بالنهاية  منها  استفاد  الذي  لكن  السياسي. 
الاعتماد على الاقتصاد المنزلي كبعد صمودي وعلى المقاومة الشعبية، وبالتالي اليسار أبدع 
الاحتلال،  مع  تماس  على  لسنا  لأننا  الأمور  اختلفت  الثانية  الانتفاضة  في  بينما  فيها 
ولأن قناعات الناس تغيرت تجاه القيادة السياسية وانهيار الرمزية. عدم الثقة نابع من 
استخدام المواطنين لأهداف ومكاسب خاصة. عسكرة الانتفاضة تمت لاعتبارات فئوية 

أو خارجية ومكاسب سياسية فصائلية وقد نجحت فيها "حماس"" )قيادية، ح(.

"الإبداع الذي سطره اليسار في الانتفاضة الأولى لم يستطع محاكاته في الانتفاضة الثانية. فهو 
من جهة لم يستطع منع عسكرة الانتفاضة، وترك ساحة للعمل العسكري النخبوي، ومن 
العسكري. وبالتالي ساهم في عزل  العمل  لم يستطع مجاراة الآخرين في  جهة أخرى 
حركة  ممارسات  أن  ولاسيما  للجمهور  واحد  كجاذب  "حماس"  حركة  وتقديم  نفسه 

"فتح" أو بعض أجنحتها شوشت على دورها الكفاحي في الانتفاضة" )قيادي، ح(.  

لا قدرة على العمل العسكري ولا بديل لمقاومة شعبية منظمة

كان  الثانية.  التشريعية  الانتخابات  نتائج  في  الثانية  الانتفاضة  نتائج  رؤية  "يمكن   
للمقاومة في الانتفاضة الثانية دور واضح، واليسار عموما لم يكن مميزا أو لم يكن بمقدوره 
مجاراة "حماس" و"فتح" في  العمل العسكري، وبذات الوقت لم يكن لديه بديل شعبي أو مقاومة 
شعبية مؤطرة. لم يتمكن اليسار من إثبات حضوره لأنه لم يكن لديه الاستعداد والجاهزية 
كما كان في الانتفاضة الأولى حيث شكل اليسار فيها مبادرات... بينما في الثانية قامت 
السلطة بهذا الدور وقدمته بطريقة لم تخل من فساد، وهو ما زاد من إحباط الناس فيما 
اليسار قدم شعارات وعناوين للانتفاضة  الفلتان الأمني...  المقاومة انتهت إلى حالة من 

الثانية لكنه عجز عن ترجمتها أو تحويلها إلى سياسات فعلية" )قيادية، د(.

رابعا، تداعيات الانتخابات التشريعية الأولى والثانية

غياب الإطار الموحد لليسار أفقده أصوات بعض أنصاره

"اللافت أن نسبة من جمهور اليسار أو المؤيدين له استنكفت عن الانتخاب ]في العام 
غياب الإطار الواحد والبرنامج  2006[ بسبب عدم ثقتها  بمواقف اليسار وشعاراته. إن 
أمام  الناس  الموحد وغياب وحدة ميدانية لهذه القوى أبعد الجماهير عنها، وبالتالي أصبح 
)كادر  القبان"  بيضة  يشكل  أن  في  حتى  فشل  اليسار  أن  والمشكلة  رئيستين؛  قوتين 

حزبي سابق، ف(.
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اليسار لم يستخلص الدروس من الانتخابات الرئاسية

"مقاطعة الانتخابات الأولى كانت خطأ كبيرا، ومشاركته في الانتخابات الثانية كانت 
من  والعبر  الدروس  يستخلص  لم  ولأنه  الفشل،  إلا  منها  يحصد  لم  لأنه  أيضا  خطأ 
المصلحية  الحسابات  هو  موحدة  كتلة  تشكيل  في  الفشل  سبب  الرئاسية.  الانتخابات 

الضيقة" )قيادي في جبهة النضال الشعبي(.

اليسار لم يقنع الجمهور بأنه يمثل البديل

"مقاطعة اليسار للانتخابات الأولى كانت لأسباب غير التي ساقها. وبرأيي أن الضعف 
والإرباك الداخلي والخشية من انكشاف حقيقة حجم اليسار كان السبب الفعلي وراء 
المقاطعة، وبالتالي لم يكن منسجما مع ما أعلنه، ومهاجمة الاتفاق بنظري كانت الشماعة 
وليس موقفا فعليا. في العام 2006 قرر اليسار أن أوسلو انتهى كاتفاق وبالتالي أصبحت 
ست  بعد  جاءت  الانتخابات  في  اليسار  حققها  التي  المتواضعة  والنتائج  مبررة،  المشاركة 
سنوات من الانتفاضة وشعبنا دفع ثمنا باهظا؛  وبالتالي  الجمهور حمل "فتح"  مسؤولية 
ما حصل  وحمل اليسار أيضا لأنه لم يقنعهم أنه بديل، فضلا عن أن اليسار كان يتناقش 
بعضه مع بعض على جمهور محدود ولم يتوجه إلى الدوائر الأوسع، أي إلى جمهور 
"حماس" و"فتح"؛ وهذا تسبب أيضا في خسارته. اليسار لم يستخلص الدروس من 
تشرذمه  الذي تسبب في خسارته بطريقة  مخزية، واعتقد أنه سيشكل بيضة القبان بين 

القوتين الرئيسيتين وحتى هذه لم يفلح بها" )كادر سابق، ح(.   

مقاطعة الانتخابات التشريعية الأولى كانت صحيحة 

اليسار  96 كانت بعد أوسلو، وكان موقف المقاطعة من أطراف  "الانتخابات الأولى عام 
موقفا صحيحا في حينه.  في الانتخابات الثانية شاركت أطراف اليسار التي قاطعت في 
الانتخابات الأولى منطلقة من قراءة سياسية فحواها أن أوسلو فشل بدليل الانتفاضة، 
الساحة لحركة "فتح" وحدها تستفرد بالانتخابات  وفي كل الأحوال يجب أن لا تترك 
كما حصل سابقا.  من المؤسف أن تأتي نتائج اليسار بهذا الحجم المتواضع؛ وهذا دلل على 
أن اليسار ليس لديه قراءة جيدة للواقع الجماهيري في الأراضي الفلسطينية. ومما ساهم في 
تهميش اليسار أنه لم يتفق على المشاركة في الانتخابات  ككتلة واحدة  بل شارك في ثلاث 

كتل ، وفي انتخابات الرئاسة أيضا  كان أكثر من كتلة" )قيادية في إطار نسائي، د(.  

في  صحيحة  التشريعية  للانتخابات  اليسار  من  رئيسة  أطراف  مقاطعة  "كانت 
حينه، ومنسجمة مع قرار رفض الاتفاق، لكن المشاركة في الانتخابات الثانية تمت على 
الأرضية نفسها وإن جاءت بعد عدة متغيرات؛ والنتيجة كانت متوقعه لأن اليسار كان 
في أضعف حالاته و"حماس" في أفضل حالاتها، وبالتالي لمت الشارع لصالحها" 

)حزبية سابقة، ش(. 
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96  قرارا صحيحا  "كان القرار الذي اتخذته بعض قوى اليسار بمقاطعة الانتخابات عام 
 2006 عام  في  بينما  أوسلو،  على  موافقة  أنها  على  ستفهم  كانت  حينه   في  المشاركة  لأن 
كانت المشاركة على قاعدة التصحيح وأن أوسلو أضحى أمرا واقعا. أما لماذا كانت النتائج 
للكتل  خلافا  حاضرا   كان  المادي  البعد  أن  فبتقديري  الانتخابات   في  لليسار  متواضعة  
الأخرى التي لم يكن لديها إشكالية على الإطلاق في هذا الجانب. كان من المفترض أن يشارك 
اليسار في كتلة وباءت كل اللقاءات  الهادفة لتشكيل كتلة واحدة لليسار بالفشل بسبب الحسابات 
المتوقعة.  النتائج  على  الحصول  عدم  في  رئيسا  سببا  أعتبره  التشرذم  وهذا  للكتل.  الذاتية 
كذلك كان لضعف الخبرة لدى الكادر المسؤول عن إدارة المعركة الانتخابية أثر ملموس في 
التراجع بينما الكتل الأخرى كانت جاهزة ومتحضرة من خلال إعداد كوادر وتأهيلها. اعتقد 

أن اليسار دفع ثمن مواقفه السياسية غير الواضحة من قضايا كثيرة" )كادر حزبي، د(.

أخطأت فصائل اليسار التي لم تشارك في الانتخابات التشريعية الأولى

"لو شارك اليسار في الانتخابات التشريعية الأولى لكان وضعه أفضل بكثير،  وكان مرجحا أن 
يحصل على نسبة أعلى بكثير من تلك التي حصل عليها في الانتخابات الثانية، ولاسيما أن حركة 
الانتخابات  ومشاركتنا   .2006 العام  في  عليها  أصبحت  التي  بالقوة  تكن  لم  "حماس" 
الثانية عام 2006 بينتّ ضعف اليسار بشكل عام، لعدم وجود المال اللازم لإدارة حملات 
انتخابية جيدة ولأخطاء في البرنامج الانتخابي والسياسات التحالفية خصوصا التحالف 
مع حركة "حماس" في بعض المواقع على صعيد المجالس القروية" )كادر حزبي، شِ(. 

جماهير اليسار عاقبت تنظيماتها في الانتخابات التشريعية الثانية بالتصويت لغيرها

إلى  أدى  كبرى  خطيئة  الأولى  التشريعية  الانتخابات  عن  اليسار  قوى  غياب  "كان 
القرار  مستوى  على  تهميشها  إلى  قاد  وتاليا  التشريعية،  المؤسسة  عن  تغييبها 
السياسي، خصوصا لأن المنظمة قد تم تهميشها بعد إقامة السلطة وأصبحت جزءا من 
اليسار  قوى  تفلح   لم  الثانية  التشريعية  الانتخابات  في  الفلسطينية.  السلطة  أدوات  
القوتين  المعركة الانتخابية بقائمة مشتركة في مواجهة  ولاعتبارات ضيقة في دخول 
الرئيستين؛ وهذا أدى بالنتيجة إلى أن جماهير اليسار عاقبت هذه القوى  بالتصويت لغيرها 
الفئات الشعبية  أو عدم التصويت لأنها لم تر فيها ندا قويا ومعبرا صادقا عن مصالح 
المجتمعية  شعاراتها  خلال  من  "حماس"  استطاعت  وهنا  والضعيفة.  المسحوقة 
التغييرية والسياسية استقطاب هذه الجماهير وغيرها لصالحها" )كادر حزبي، ش(. 

وعدم  اليسار  أحزاب  مزاجية  أظهرت    2006 عام   التشريعي  المجلس  انتخابات  نتائج 
احترامها مصالح الجماهير

"كان من الخطأ أن لا تشارك أحزاب اليسار في الانتخابات الأولى لأنها عزلت نفسها 
عن الناس وعن النظام السياسي بقرار.  كان أمام اليسار فرصة في العام 96 أن يحقق 
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أكبر، ودوره كان ملموسا  به كانت  الناس  ثقة  لو توحد،  وخصوصا لأن  أكبر  نتائج 
أكثر، بينما في العام 2006  ظهرت أحزاب اليسار على أنها أحزاب مزاجية ولا تحترم مصالح 
الجماهير. وكانت انتخابات 2006 كارثية على اليسار من حيث النتائج، والتي ازدادت 
سوءا بسبب عدم الاتفاق على قائمة واحدة  باسم اليسار.  ومشاركة حزب الشعب  في 
الانتخابات  عام 96 كانت  فاشلة  لأنه دخلها بطريقة عشوائية واعتمد على الامتدادات 
العائلية أكثر من الامتداد التنظيمي، وفي العام 2006 شارك ضمن قائمة البديل وكان 
هناك قائمة أخرى لليسار، وهو ما أظهر أن صراع اليسار هو صراع على الكراسي وليس 

صراعا سياسيا" )كادر، ح(.

اليسار لم يستطع أن يلملم صفوفه بعد انتخابات عام 2006

"القوى اليسارية التي شاركت في الانتخابات الأولى 1996 لم تدرك بسبب قلة الخبرة 
في  خسرت  وبالتالي  الانتخابية،  العملية  إدارة  وكيفية  حجمها  العامة  الانتخابات  في 
أي  إيصال  النضال  من  عاما   80 بعد  يستطع  لم  الشعب  وحزب  الأولى.  الانتخابات 
]الشعبية  الجبهتين  غياب  أن  وبقناعتي   .]1996 ]عام  التشريعي  المجلس  إلى  عضو 
مفتوحة  الساحة  وترك  اليسار  قوى  على  سلبا  أثر  العملية  مجمل  عن  والديمقراطية[ 
أمام حركة "فتح" التي استأثرت بها كما تريد، فيما برزت حركة "حماس" كمعارضة 
منسجمة في مواجهة السلطة. كما يجب أن يقال إن سلوك قوى اليسار تجاه سلبيات 
السلطة أثر على هذه القوى بشكل سلبي، وبرز هذا التأثير بشكل جلي في الانتخابات 
5% من مجموع مقاعد  اليسار مجتمعة على  لم تحصل قوى  الثانية حيث  التشريعية 
المجلس التشريعي. وبعد الانتخابات وما حملته من نتائج عكست فوز "حماس" بنسبة 
مرتفعة وتدني نسبة اليسار لم تستطع تلك القوى تنظيم صفوفها وتقديم نفسها كمعبر 

عن المجتمع أو جمهورها الافتراضي على الأقل" )قيادي، ح(.

مقاطعة انتخابات العام 1996 كان قرارا ارتجاليا	

"مقاطعة الانتخابات الأولى كان قرارا ارتجاليا ولم يخضع لمنطق تحليلي صحيح بل رد فعل. 
وبين الانتخابات الأولى والثانية مرت مياه كثيرة... ومن المعروف أن السلطة هي المشّغل 
الأول؛ وبالتالي فالتنظيم الذي  يسعى للتوظيف من خلال  السلطة  ينظر إليه من قبل 
الناس على أنه تنظيم بوجهين فإما المشاركة في الحكم أو المعارضة المنسجمة. المشاركة 
في الانتخابات الثانية جاءت بنتيجة متواضعة لأن الانتقال الحاصل في الموقف لم يكن 

مستوعبا من قواعد اليسار" )مستقل(.

اليسار لا يتوقف أمام سياساته

الموقف من أوسلو ولم  لم يتوحد في  اليسار  أن  "في الانتخابات الأولى كان الخلل 
المرة  في  قاطع  الذي  اليسار  شارك  الثانية  الانتخابات  في  الانتخابات.  حول  يتوحد 
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الأولى علما أن أوسلو لم يتغير، وهذا من المآخذ المسجلة عليه. الإشكالية الأخرى أن 
الدرس  الرئاسة لأنه لم يتوحد، ومع هذا لم يستفد من هذا  اليسار هزم في معركة 
في الانتخابات التشريعية التي تمت بعد عام،  بل كرر ذات الخطأ وشارك في ثلاث 
كتل وكانت النتائج مخيبة للآمال. برأيي أن تراجع اليسار الفلسطيني سببه الرئيس 
أن اليسار لا يتوقف سواء كيسار بكل تكويناته أو كأحزاب أمام  سياساته. ونحن ناقشنا 
وحدته"  اليسار  قضية  طرح  ولدى  المؤتمر  ضمن  ولكن  الانتخابات  في  الإخفاق 

)حزبية قيادية في إطار نسائي، د(. 

تعامل  اليسار مع الانتخابات من منظور سياسي بحت خطأ

"عدم مشاركة اليسار في الانتخابات التشريعية الأولى كان مثار انتقاد لعدة أسباب؛ 
الوطني،   والبعد  الوطنية  القناعات  مع  تتناقض  لا  الانتخابات  في  المشاركة  أن  أولها: 
البعد  غيّبت  النظرة  هذه  لأن  كبير  خطأ  بحت  سياسي  بمنظور  فقط  معها  والتعامل 
روافع  توفير  وبالتالي  الديمقراطية؛  الحياة  لتعزيز  فرصة  الانتخابات  واعتبار  الديمقراطي 
أفضل لليسار. وما يوضح خطأ اليسار أنه شارك في انتخابات 2006 وهي نقطة إيجابية؛ 
زاد في  اليسار وضعفه، ومما  أزمة  5% مؤشر على  اليسار على نسبة  ولكن حصول 

حجم الخسارة تشتت اليسار وعدم مشاركته في قائمة موحدة" )حزبية سابقة، ح(. 

"لم يكن واضحا دور اليسار تجاه الانتخابات التشريعية الأولى حيث قاطعت بعض 
قوى اليسار )الشعبية، والديمقراطية(،  وشاركت أخرى )حزب الشعب، فدا(.  وقناعتي 
أن  يشكل من خلال  الممكن  اليسار لأنه كان من  المقاطعة كانت قرارا غير مدروس من  أن 
رصيدا  يملك  زال  ما  كان  لأنه  وخصوصا  الجماهيري،  وزنه  على  مؤشرا  مشاركته 
جماهيريا وقياديا مهما. في الانتخابات الثانية شارك في الانتخابات وتبين أنه بمجموع 

قواه يشكل قوة هامشية ..." )كادر سابق، ح(.

حيث  اليسار  حجم  في  الواضح  التراجع  أظهرت  والثانية  الأولى  الانتخابات  "نتائج 
هيمنت حركة "فتح" على معظم مقاعد التشريعي في الانتخابات التشريعية الأولى، 
مع الإشارة إلى أن بعض قوى اليسار قاطعت الانتخابات ولكن مقاطعتها لم تكن ذات 
تأثير. وكشفت الانتخابات الثانية أن اليسار قوة هامشية، فهو مجتمعا ومنفردا لم يتجاوز 

عدد المقاعد التي حصل عليها أصابع اليد الواحدة" )كادر سابق، ح(.

نتائج غير مفاجئة

"معروف أن اليسار انقسم حول المشاركة في الانتخابات ]التشريعية[ الأولى؛ فبعضه 
شارك وبعضه الأخر قاطع، وهذا دون شك زاد من ضعفه. وهناك اعتقاد أنه امتنع عن 
الانتخابات  خاض  لو  بينما  الحقيقي  حجمه  ينكشف  لا  لكي  الانتخابات  في  المشاركة 
بشكل موحد لحقق مكاسب؛ من هذه المكاسب فرز قيادات سياسية وجماهيرية قادرة 
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كانت  المتواضعة  الثانية  ]التشريعية[  الانتخابات  نتائج  الناس.  إلى  الوصول  على 
اليسار؛ وبالتالي لم تكن  التي عاشها   محصلة للسياسات الخاطئة  ومجمل الأزمات 

مفاجئة بالنسبة لي" )مستقل(.

خامسا، تحوّل المنظمات غير الحكومية من أدوات لليسار إلى عبء عليه

المنظمات الأهلية التي قادها اليسار تحوّلت إلى إقطاعيات ومحميات لأفراد

الفلسطيني، وحاول  المجتمع  في  المدنية  الحياة  تأثيره على  له  كان  الأجنبي  "التمويل 
من  له.  رهينة  هو  فأصبح  واضحة  سياسة  دون  لكن  المال  هذا  من  الاستفادة  اليسار 
الحقائق التي يجب أن تقال إن المؤسسات الأهلية وغير الحكومية التي أقامها اليسار عانت 
المسؤولين  من  مجموعة  رأسها  على  تتربع  حيث  الإداري  الفساد  من  تعاني  تزال  ولا 
إلى إقطاعيات ومحميات لأفراد مهيمنين يتحدثون  وتحوّلت  لم يتغيروا منذ عقود،  الذين 

الإنجليزية بطلاقة" )حزبية سابقة، ش(.  

 المنظمات غير الحكومية استوعبت عددا كبيرا من كوادر اليسار

لهذه  الرئيس  والهم  اليسار،  كوادر  من  كبير  عدد  الحكومية  غير  المنظمات  في  للعمل  "انتقل 
المنظمات ذات الوظائف المهنية هو إرضاء الممول وتقديم خدمات ذات طابع زبائني، وليس 
انتقال هذه  بناء قواعد حزبية أو جماهيرية. أدى هذا إلى تساؤلات عند الجمهور حول 
هذا أثر على  الكوادر والقيادات إلى العمل في هذه المنظمات برواتب عالية، وما إلى ذلك. 
مصداقية اليسار. في الأصل كانت هذه التنظيمات منظمات ذات قواعد جماهيرية وأصبحت 
كنا  السابق  في  التطوعي.  العمل  ألغت  أي  براتب،  التوظيف  على  تعتمد  مهنية  تنظيمات 
ندفع اشتراكا إلى لجان العمل التطوعي )كل تنظيم كان له لجان عمل تطوعي(، وكانت 
وتشكيل  الأولى  الانتفاضة  حتى  استمرت  هذه  للشباب.  بالنسبة  للقيادة  مدارس  هذه 
اللجان الشعبية وتشكيل أطر جماهيرية كفاحية لكل تنظيم مهمتها توزيع بيانات، وكتابة 

شعارات على الحيطان واشتباك مع قوات الاحتلال" )كادر سابق، ش(.

المنظمات غير الحكومية التي رعاها اليسار باتت توجه ضده 

بتقديم  جماهيرية  أطر  مع  تعاملت  الأولى،  الانتفاضة  وبعد  خلال  الأوروبية  "الدول 
المساعدات المادية دون أن تضع رقابة أو نظام محاسبة، واستهدفت هذه أفرادا برزوا 
خلال الانتفاضة الأولى عبر الحركة الجماهيرية. لقد جرى جذب قطاعات جماهيرية إلى 
المنظمات غير الحكومية )NGOs(، وحوّلت كوادر كفاحية متقدمة إلى موظفين.  كل منظمات 
العمل الشعبي )وكان هناك منظمة عمل شعبي للصحة على سبيل المثال لكل الفصائل 
إلى منظمة  العاملة في الضفة والقطاع(  تخلت عن جمهورها عندما تحولت  الرئيسة 
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غير حكومية، وربط العاملون فيها بالرواتب وجرى تحويلها إلى منظمات مهنية ذات علاقة 
أزمة  أسباب  أحد  هذا   كان  نفعي.  عمل  إلى  التطوعي  العمل  وتحول  بالجمهور,  إدارية 
بين  السياسية  العلاقة  نفعية، وضاعت  العلاقة مع الجمهور علاقة  باتت  فقد  اليسار، 
المنظمة وجمهورها.  بتعبير آخر المنظمات غير الحكومية الخاصة باليسار باتت توجه 
ضد اليسار، وباتت هناك رواتب عالية )أضعاف رواتب أعضاء المكاتب السياسية( تدفع 
للمديرين والموظفين مما خلق شريحة دخلها أعلى من متوسط الدخل في البلد، وبدخل 
مرتبط بالخارج. ومن يقدم المال يوجه في السياسة. السبب في أن اليسار تأثر أكثر من 
"فتح" و "حماس" يعود إلى أن موارد اليسار أضعف من موارد التنظيمين الكبيرين اللذين 
يتلقى  التنظيمين  وكلا  المالي،  الصرف  على  قادران  وهما  واسعة،  أموال  عليهما  تتدفق 
أموالا ودعما من الدول العربية  و"حماس" تتلقى دعما من دول إسلامية؛ وهذه الدول 
تحمل توجهات لا تتعارض، بل تنسجم، مع توجهات التنظيمين. "حماس" تتلقى دعما 

يعادل 150 مليون دولار شهريا، وفتح لديها أموال السلطة..." )قيادي سابق، ح(. 

اليسار لم يعمل وفق خطّني مترابطين؛ تقديم خدمات للجمهور وتنظيمه
"بعد اتفاق أوسلو تحول العديد من قيادات وكوادر اليسار إلى قيادات لمنظمات غير حكومية 
وفق  يعمل  لم  اليسار  لكن  اليسار.  على  محسوبة  كلها  الأهلية  المنظمات  شبكة   ...)NGOs(
والتثقيف(،   التدريب  ذلك  في  )بما  المحتاج  للجمهور  خدمات  توفير  مترابطين:  خطين 
شهد  كما  اليسار.  قبل  من  واسعا  تراجعا  شهدت  الأخيرة  المهمة  الجمهور.  وتنظيم 
في  والتنظيم...  التثقيف  حيث  من  تراجعا  الجنسين(  )من  بالشباب  اليسار  اهتمام 
الانتفاضة الأولى جرى مد تنظيمي واسع لليسار لكنه لم يترافق مع تأهيل أيديولوجي 

وتوعية نظرية واجتماعية" )قيادية سابقة، د(.

يّر لخدمة برامج اليسار المنظمات غير الحكومية لا ُجت
بد  يكن  فلم  أوسلو،  اتفاق  بعد  جذري  بشكل  وظروفه  السياسي  العمل  بيئة  "تغيرت 
التي  الطريقة  ولكن  معه،  وتتواءم  الجديد  الوضع  مع  تتكيف  أن  من  اليسار  لفصائل 
تلاءم بها اليسار كانت كارثية عليه. فقد انتقلت من العمل السياسي الجماهيري النضالي إلى 
تأسيس الجمعيات غير الحكومية المدعومة بمال غربي مشروط، بحيث أصبح همها تحصيل 
المزيد من هذا المال بدل الوجود بين الجماهير فبهتت وضعفت. وبدلا من تربية الكادر 
أصبحت  الثوري،  والتحريضي  والجماهيري  النقابي  العمل  بأسس  والخبير  المسيسّ 
التقارير وجميع  الممولين وكتابة  المموّلة والعلاقة مع  إدارة المشاريع  تدربه على كيفية 
الكفاءات المهنية والتقنية التي تتطلبها المجالات الجديدة، إضافة إلى اعتماد النخب على 
الكوادر عن  الفلسطيني. فانفصلت هذه  المجتمع  المرتفعة نسبيا في  الشهرية  المعاشات 
الشعب تحت وطأة  بينما ترزح غالبية  العولمة،  ارتاحت بفتات مأدبة  مجتمعاتها، لأنها 
الحاجة والفقر. وبذلك عوضا عن أن تكون هذه الخدمات هي برامج لهذه الأحزاب والفصائل، 

أصبحت الأحزاب والفصائل هي برامج لهذه الجمعيات" )كادر حزبي، د(.
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منظمات ذات ثقافة ليبرالية

بتعميق جسور  تقوم من خلالها  بناء مؤسسات مجتمعية  اليسار   "لم تستطع قوى 
هذه المؤسسات منابر  الناس، و تشكيل سياج لهذه الأحزاب، بل أصبحت  التواصل مع 
لثقافات وأفكار جديدة ليبرالية تتأثر بسوق العرض والطلب التي يحددها الممول الأجنبي 
ويتغلغل في داخلها الفساد الناجم عن هيمنة صنف من القيادات المستفيدة والمتربعة 
قرارات  في  أوسع  مساحة  لها  أصبحت  وبالتالي  دائم؛  بشكل  وإداراتها  عرشها  على 

اليسار من خلال نفوذها المالي والتوظيفي" )كادر حزبي، ش(.

دخول  المنظمات غير الحكومية إلى مواقع اليسار الجماهيرية

وقياداتها  كوادرها  من  اليسارية  الأحزاب  تفريغ  الحكومية  غير  المنظمات  "استطاعت 
أنيط  لقد  وجماهيري.   كفاحي  دور  لعب  من  الأحزاب  هذه  مكنت  قد  كانت  التي 
لا  التي  للفئات  الخدمات  إيصال  في  المتمثل  الكلاسيكي  الدور  المنظمات  بهذه 
المنظمات  في  اليسارية  النخب  تفريغ   جرى  لقد  إليها.  الوصول  السلطة  تستطيع 
غير الحكومية تحت إغراءات المال والوظيفة. كما بدأت بعض هذه المنظمات تتطلع 
الدخول  عبر  اليساري  السياسي  الحزب  دور  لعب  تحاول  بدأت  أي  سياسي،  دور  إلى 
إلى مواقعه الجماهيرية بحكم قدرتها التمويلية )نموذج الإغاثة الطبية حيث توسعت 
كحزب  الوطنية  المبادرة  طرح  إلى  والمرأة  الشباب  قضايا  إلى  الطبية  القضايا  من 
بات، في بعض  الشعبي  النضال  أن  كما  الزراعية(.  الإغاثة  ما  وإلى حد  سياسي، 
مظاهره، ممولا عبر المنظمات غير الحكومية. هذا يعوّد الكفاح الشعبي الاعتماد على 
التمويل، أي إذا توقف التمويل توقف النضال. باختصار باتت المنظمات الأهلية بعد 
استقلالها عن الأحزاب اليسارية تخدم أهدافا ليست أهداف الأحزاب اليسارية... 

" )قيادي، ح(.

"من أبرز أسباب تراجع اليسار الفلسطيني الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية. وهو 
دور معروف؛ ولذا لن أفصل أكثر حول هذا الموضوع" )قيادي سابق، د(.

لبديل  الإسلامية  والقوى  للسلطة  بديل  من  الحكومية  غير  المنظمات  لتحويل  مسعى 
لليسار 

يفتقد  لا  أنه  من  بالرغم  أوسلو،  لمفاعيل  مؤسسياّ  بديلا  يوفر  أن  اليسار  يستطع  "لم 
المقومات، خصوصا في الانتفاضة الأولى  حيث كانت  قوى اليسار هي الرئيسة  ولكنها 
لم توظف جهدها بشكل منسق ومهني لبناء بديل  دائم. وتم التعامل مع المنظمات غير 
الاجتماعية،  توجهاتها  في  ممزقة  كانت  التي  وهي  حزبية...  كامتدادات  الحكومية 
هذه  إدارة  حول  نظر  وجهات  عدة  برزت  حيث  جامع  واحد  اتجاه  في  تعمل  تكن  ولم 
المؤسسات. وكان هناك انزلاق لسياسة هذه المؤسسات ليصبح اليسار ضحية متعمدة 
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لتحويل هذه المؤسسات الاجتماعية من بديل للسلطة والقوى الإسلامية إلى بديل لقوى اليسار... 
والتجفيف المتعمد للدعم المالي لليسار أثر بشكل واضح. اليسار يفكر بالحد الأدنى وليس 
بالحد الأقصى؛ وكيسار كنا متنبهين وعملنا على توفير قاعدة مالية توفر الحد الأدنى 
للاستمرار وكان هناك من ضمن ذلك مشاريع واختفت، خصوصا مع التحولات التي 
حصلت ]في المنطقة والعالم[ حيث كانت تلك المشاريع مرتبطة بحكومات معينة ولدى 
تغييرها انهارت تلك المشاريع... نعم الفارق المالي بين الاستقطابين وبين قوى اليسار يلعب 
دورا في تقويتهما على حساب اليسار. مثلا "حماس" لديها قدرة للدفع لثلاثة آلاف طالب 
بالتوظيف"  وعود  لديها  الدفع،  إلى  إضافة  التي  "فتح"  وكذلك  بيرزيت  جامعة  في 

)قيادي، د(. 

"هناك أزمة الهوية لليسار وغياب لمرجعية فكرية خلاقة بحيث لم يبق له مما تبناه على 
مدى تشكله سوى بقايا "علمانية" شكلت  قاسما مشتركا مع الليبرالية الرأسمالية بعامة، 
والأميركية بخاصة، مما تسبب في ترك كثيرين من أعضائه وكوادره له، والاتجاه نحو 
المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية ذات التمويل الغربي. بل إن كثيرا من مؤسسات 
جهات  نفس  من  تمويلا  تتلقى  أصبحت  المرأة  ومؤسسات  والزراعية  الصحية  اليسار 

التمويل الغربية التي تكنّ لها عداء أو تقف في تعارض معها" )كادر سابق، ش(.

"أخطأ اليسار في التعامل مع المنظمات غير الحكومية التي كان من المفترض أن تعبر عن 
آو اجتذبته  الكادر  وأفرغت  ابتعدت عنه ونمت على حسابه  لكنها  سياساته وتوجهاته،  

للعمل فيها. وهذا لا أعتقد أنه عفوي بل مبرمج )قيادي، ف(.

مطلوب إزالة غبار النخبوية عن مؤسسات العمل الأهلي ذات التوجهات الديمقراطية

سياق  في  الهامة  الروافد  أحد  الأهلي  العمل  منظمات  تكون  أن  الضروري  من  "بات 
العمل على بلورة وبناء التيار الديمقراطي المنشود.  فلم تعد صالحة مقولة مهنية وحيادية 
العمل الأهلي وعدم تدخله بالأمور السياسية، وبخاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي 
الحاد بالمجتمع. صحيح أن جهد العمل الأهلي مبني على أسس التنمية وتقديم الخدمات 
وتنفيذ المشاريع واحتضان الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة، ولكن الصحيح كذلك 
الضغط والمناصرة وتوطين  أنشطة  الأنشطة والفعاليات بما يشمل  تلك  يقتضى ربط 
ثقافة الحقوق بدلاً من الثقافة الإغاثية والاتكالية والارتباط ببوصلة سياسية ناظمة ألا 
إزالة غبار النخبوية عن بعض المؤسسات  وهي التيار الديمقراطي المطلوب. وهذا يتطلب 
الاجتماعية  الفئات  مع  العلاقة  صياغة  وإعادة  الديمقراطي  والتوجه  بالخيار  المؤمنة  الأهلية 
على أسس من المشاركة والديمقراطية، كما تتطلب ضرورة تمكين وتقوية وتوسيع نفوذ 
المبنية  الرؤية  في  تلتقي  التي  المدني  المجتمع  منظمات  يشمل  بما  الأهلي  العمل  ورقعة 
على إقامة المجتمع المدني الديمقراطي الذي يحترم الحريات وحقوق الإنسان، في إطار 

استمرارية التمسك بهدف التحرر الوطني والاستقلال" )كادر، د(. 
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سادسا، تجفيف الموارد المالية  لليسار

اليسار فشل في أن يكون شريكا فعليا في مؤسسات منظمة التحرير	

"فشل اليسار الفلسطيني أن يكون شريكا فعليا في مؤسسات منظمة التحرير حيث ساد التفرد، 
وأخضع تمويل التنظيمات السياسية لاشتراطات سياسية؛ وهو الأمر الذي بدأ يعكس 
أثره السلبي على اليسار على المستويين القيادي والقاعدي، وقد كان بإمكان اليسار أن 
الأولى  الانتفاضة  أن  صحيح  ذلك.  عن  عجز  لكنه  بيروت  من  الخروج  بعد  كيانه  يجدد 
حسنتّ من وضعيته لكن انهيار الاتحاد السوفييتي جاء ليضع قوى اليسار أمام معضلة 
جديدة. وأحد أسباب نجاح حركة "حماس" تمثل في اعتمادها على مؤسسة المسجد والمؤسسات 
الخيرية التي كفلت ديمومتها واستمرارها. اليسار لم يدرك أهمية هذا الأمر وبقي يقتات 

على ما يأتيه؛ وبالتالي بقي تابعا لأن من يملك المال يملك القرار" )مستقل(.

 لا ظهر ولا موارد مالية لليسار

التي  التحرير  إلى دفع ضريبة سلبيات منظمة  اليسار اضطراره  تراجع  أسباب  "من 
شكل ويشكل جزءا منها دون جني ثمار هذه العضوية التي تمتعت بها "فتح" )مواقع 
قيادية ثم الهيمنة على مقدرات السلطة(، ولم يتمتع بالمعارضة من خارج المنظمة الأمر 
الذي تمتعت به "حماس". لا يوجد الآن ظهر لليسار بعد أن فقد الاتحاد السوفييتي 
والدول الاشتراكية، ولا يملك موارد مالية ضخمة كما هو حال "حماس" و"فتح"، ولا 

تتوافر لدية  شخصية "كارزمية" توّحده وتقوده" )كادر حزبي، د(".

عنصر  المال  لأن  اليسار  تراجع  في  دورا  لعب  التمويل[  نقص  ]المقصود  "التمويل 
حيوي، ومن دونه يصعب على أي حزب تمويل أنشطته وبرامجه وتطبيق سياساته. 
وفي الوضع الفلسطيني ونتيجة الاحتلال والتوزع في الداخل والخارج يبدو أن حاجة 
الحزب للمال أكبر مما هي في الوضع الطبيعي، ومع تجفيف الموارد المالية لليسار  بات 

اليسار يشهد تراجعا وتعثرا ملحوظين" )كادر حزبي سابق، ح(.

شح المال لدى اليسار وهيمنة الفضائيات المؤيدة للإسلام السياسي من أسباب تراجع 
التأييد اليسار

"السبب الرئيس في أزمة اليسار يعود إلى غياب الدعم المالي. هذا أثر بشكل سلبي على نشاطات 
اليسار.  فعلى سبيل المثال  كتلة الشبيبة أو الكتلة الإسلامية  ]في الجامعات[ تصرفان  أموالا 
طائلة على الحملات الانتخابية.   بينما نحن كنا ندفع المواصلات من جيوبنا الخاصة وكذلك 
الدعاية الانتخابية.  وبالتالي التراجع في التأييد الطلابي أحد أسبابه نقص المال. السبب الرئيس 
الثاني وجود القنوات الفضائية المؤيدة لتيار الإسلام  السياسي، والتي تهاجم التيارات الأخرى وهذا 

يؤثر بشكل أو بآخر على جماهيرية اليسار" )كادر حزبي، ش(.
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تجفيف موارد الدعم الخارجية لليسار أوقعه في مأزق

"اعتمد اليسار على المعونات المالية من الدول العربية )اليمن، العراق، الجزائر، ليبيا( 
تنظيم  لدى  كان  الثمانينيات  نهاية  في  الفلسطيني.  القومي  الصندوق  دفعات  وعلى 
مالية  لأن  مأزق  في  اليسار  أوقع  الموارد  هذه  تجفيف  متفرغ.  ألف   12 نحو  يساري 
الذاتي  التمويل  الذاتية، ومحاولات  القدرات  اليسار اعتمدت على المعونات وليس على 
)أسر  عليها  باتت  التي  المستحقات  بحكم  التنظيمات  هذه  عرّى  الاعتماد  هذا  فشلت. 

الشهداء والجرحى... (. )كادر سابق، ش(.

فشلت تنظيمات اليسار في بناء وضع مالي مستقر لنفسها

"الأحزاب اليسارية فشلت في بناء وضع مالي مستقر مقارنة مع "فتح" و"حماس". 
النشاط  )غير  دولار  مليون  ربع  نحو  الصالحي  وبسام  خالد  تيسير  من  كل  صرف 
ولم يحصلا   ،)2005( الرئاسية  الانتخابات  التنظيم( في معركة  أعضاء  التطوعي من 

فيها معا على أكثر من 6% من الأصوات أو حوالي 50 ألف صوت" )كادر سابق، د(.

اليسار: أزمة تمويل أم أزمة علاقة مع الجمهور؟

أن  يفترض  للمجتمع  تصورا  تحمل  فهي  اليسارية،  والتنظيمات  للأحزاب  "بالنسبة 
وإشاعة  والضعيفة،  المهمشة  الفئات  ورعاية  الاجتماعية  العدالة  إشاعة  على  يقوم 
للمجتمع  مشروعا  نظريا،  تحمل،  أنها  بمعنى  السياسية.  والتعددية  الثقافي،  الانفتاح 
نجاحات  الأحزاب  هذه  حققت  وقد  "حماس".  تحمله  الذي  المشروع  مع  يتصادم 
مهمة على صعيد بلورة أدوات فعالة لترجمة رؤيتها إلى برامج ومشاريع خلال فترة 
الثمانينيات، وبخاصة من خلال بنائها منظمات عمالية ونسائية وشبابية، فاعلة، وبناء 
لكنها  الآن.  حتى  فاعلا  بعضها  زال  ما  كبيرة،  فاعلية  ذات  اجتماعية  خدمات  شبكة 
التنظيمات  هذه  وتشخص  أوسلو.  بعد  أزمتها  وتعمقت  لاحقا،  جدية  مشاكل  واجهت 
أزمتها في ضعف مواردها المالية بالأساس. لكن أزمة تمويل هذه التنظيمات هي أحد 
الشعبية، ومع  المنظمات  خلل يشوب علاقاتها مع  تتمظهر في  والتي  العامة،  أزمتها  أوجه 
التي  أو  امتداداتها الجماهيرية، وخلل في علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية المنشقة عنها، 
تتبع لها. وقد ساهم الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه الساحة الفلسطينية في 
تعميق أزمة هذه الأحزاب، فالشارع الفلسطيني أصبح منقسما ما بين مؤيد "حماس" 
و الغاضب من "فتح" مقابل مؤيد "فتح" والمتشكك من نيات "حماس". أما الأطراف 
الأخرى التي تبحث عن موقف متميز فهي تتهمش باطراد..... وفي مجال تبرير هذه 
التنظيمات ضعف فاعليتها ركزت على مسألة ضعف الموارد المالية كسبب رئيس. وفي 
الواقع فإن  ضعف الموارد المالية  يمكن التعامل معه كسبب لضعف فاعلية الحزب، وفي 
أدواته  بناء  في  ينجح  الذي  له. فالحزب  أو مؤشر  الضعف،  لهذا  الوقت كمظهر  نفس 
للتواصل مع الجمهور، يكون حريصا على تطوير موارده المالية من جهة، ويظهر نفوذه 
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الجماهيري على شكل دعم متزايد له، وتبّن لنشاطاته من جهة أخرى. إن الارتهان إلى 
يؤثر على  التمويل، وقد  لهذا  الخارجي يجعل من الحزب ومؤسساته رهينة  التمويل 
أولوياته، وعلى كيفية إدارته لنشاطاته وفاعلياته. وقد نتج عنها، في كثير من الحالات، 
نفسه  الحزب  يجد  وأحيانا  الحكومية؛  غير  والمنظمة  الحزب  بين  ما  سوية  غير  علاقة 
في تنافس أو صراع مع منظماته أو بعضها، وأحيانا تكون المنظمة هي الواجهة الأهم 
لتشوه العلاقة بين الحزب  للحزب، وربما أهم من الحزب ذاته. ونتج عن ذلك بعد ثالث 
وجماهيره وقواعده، وهو قيام علاقة نفعية- زبائنية أحيانا. وبالتالي ينتظر مؤيد الحزب 
أن ينعكس عليه موقفه السياسي بنفع مادي مباشر، مثل دعم مالي أو وظيفة، أو منحة 

وما إلى ذلك".49 

بعض  من  الدعم  وتوقف  الاشتراكية  البلدان  انهيار  بعد  لليسار  المالي  الدعم  "تراجع 
البلدان العربية أدّيا إلى أن يعتمد  اليسار على أموال منظمة التحرير، وهذا مال مشروط. 
ولم  تصرف بقصر نظر  أنه   المالي هي  المستوى  اليسار على  الإشكالية في وضعية  إن 
أموال   يأتيها من  ما  اليسار تصرف كل  كانت قوى  إستراتيجية حيث  بطريقة  يخطط 

ومساعدات دون أن تدخر شيئا ليومها الأسود" )مستقل(.

ضعف التمويل وغياب المشاريع الاقتصادية الناجحة من عوامل تراجع اليسار

)ومنها  اليسارية  الأحزاب  في  الأول  الكادر  من  كبير  عدد  تسلم  السلطة  قيام  "بعد 
وبالتالي  السلطة؛  في  هامة  وظائف  والنضال(  وفدا  والحزب  والديمقراطية  الشعبية 
إلى  أدى  السلطة  داخل  العمل  الحكومية.   الوظيفة  في  شخصية  مصلحة  هناك  باتت 
دافعه  كان  السلطة  أجهزة  في  التفريغ  السياسية.  الأحزاب  داخل  العمل  عن  الابتعاد 
التحرير،  منظمة  تهميش  جرى  السلطة  قيام  وبعد  الكادر.  لدى  وظيفية  مشكلة  حل 
وفصائل اليسار شكلت جزءا مهما من منظمة التحرير ورافعة لعملها، كما كان للمنظمة 
التحرير،  منظمة  لصالح  تجمع   الأموال   وكانت  اليسار  قوى  منها  استفادت  موازنة 
لكن بعد قيام السلطة باتت الأموال تجمع للسلطة.  لذا فإن  تهميش المنظمة وعمل الكوادر 
اليسارية داخل السلطة واعتماد التنظيمات اليسارية على الدعم المالي من السلطة )القرار بيد 
التحرير،  المشاركة في منظمة  اليسارية وبقية الأحزاب  السلطة( أضعف دور الأحزاب  رئيس 
وباتت  تعتمد في مواردها وتوظيف كوادرها على السلطة... ولم تشكل الأحزاب اليسارية 
مؤسسات خاصة بها لتنفيذ برامجها. "حماس" لها مؤسساتها الاقتصادية والخيرية 

حسن لدادوة، "البرامج الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية في التطبيق"، ورقة  	49

النظرية  بين  الفلسطينية  السياسية  والقوى  للأحزاب  الاجتماعي  "الدور  عمل  ورشة  في  مقدمة 
الأحمر  الهلال  قاعة  فلسطين،  في  الفقر  لمكافحة  العالمي  للنداء  الوطني  الائتلاف  نظمها  والتطبيق"، 

الفلسطيني- البيرة، بتاريخ  2009/2/18.
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يرأسها  التي  الحكومية  غير  المؤسسات  والإنتاجية.  والثقافية  والتعليمية  والصحية 
كوادر من اليسار باتت مؤسسات تابعة لأفراد، باستثناءات محدودة. والمنظمات غير 
لها  و"فتح"  اليسارية.  الأحزاب  بأجندات  وليس  الممولين  بأجندات  تعمل  الحكومية 
مؤسسات وأجهزة السلطة. ضعف التمويل وغياب المشاريع الاقتصادية الناجحة من 

أسباب تراجع اليسار" )قيادي، ف(.

على  ماديا  واعتمادها  اليسار  أحزاب  معظم  داخل  الحقيقية  الديمقراطية  غياب  "إن 
مواقف  جعل  رئيس  بشكل  "فتح"  بها  تتحكم  التي  التحرير  ومنظمة  السلطة  مخصصات 
أحزاب اليسار أسيرة للمخصصات التي تتلقاها من  المنظمة. في نفس الوقت فقد دخلت 
منظمة التحرير الفلسطينية  في الصراعات العربية بين المعتدلين والممانعين؛  وبالتالي 
فقدت من استقلاليتها واستقلالية قراراتها وأضحت جهازا بيروقراطيا يكتنفه الكثير 
من الفوضى والمحسوبية  والبعد عن الشفافية والنهج الإداري الصحيح الذي يجب أن 

يسود في هيكلية المنظمة" )قيادي، ح(.

مشكلة في الاستثمارات المالية واستسهال الاعتماد على السلطة

"يبدو لي أن اليسار كان لديه مشكلة في التعامل مع الاستثمار المالي؛  وبالتالي اعتمد 
إنتاجي  نمط  وبناء  انتقاده  من  بدلا  الإغاثي   النمط  مع  وتساوق  السياسي  المال  على 
تنموي،  ولا شك أن شح المال حد من دور اليسار لأن المال قوة  ومؤسسات ورواتب 

ومشاريع وكلها كما نعلم استخدمت  لكسب التأييد" )كادر حزبي سابق، د(.

"نقص المال كان سببا رئيسا من أسباب تراجع تنظيمات اليسار لأنها لم تستقل ماليا 
وبقيت تعتمد على الغير" )قيادية في إطار نسائي، د(.	

البرامج،  وتطبيق   الأداء  على  أثر  له   كان  اليسار   لأحزاب  المالية   الموارد  "ضعف 
واليسار وقع في هذا المأزق نتيجة سوء سياساته الاستثمارية أو غيابها" )قيادية في 

إطار نسائي، ح(.

"الارتباك السياسي في التعامل مع  نتائج أوسلو استمر في التعامل مع السلطة. الحدة 
في مواقف الشعبية؛ ممنوع المشاركة في السلطة ثم ممنوع المشاركة في موقع يتجاوز 
رتبة مدير عام. عبء التفرغ دفع اليسار إلى إحالة المتفرغين على ملاك السلطة. غياب 
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لليسار. لا ينبغي التقليل من العامل الذاتي، ولا من 
غياب وسائل إعلام خاصة باليسار )غياب تلفزيون خاص باليسار على سبيل المثال(. 
اعتماد موازنات اليسار على السلطة يملي قيودا على اليسار. في الانتخابات المقبلة لن يكون 
لليسار نفس حجم التصويت السابق، بل أقل. الجمهور الذي صوّت للشعبية ليس كله 
جمهورا منظما )أعضاء حزبيين( بل تيار مؤيد تاريخيا للشعبية. في الانتخابات المقبلة 

هذا التيار سيتقلص" )قيادي سابق، ش(. 
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الفلسطيني،  وهذا بطبيعة الحال  القومي  الصندوق  لليسار تأتي من  الرئيسة  الموارد  "حاليا 
أن  كما  والسلطة.   "فتح"  حركة  قبل  من  السياسية  للضغوط  عرضة  اليسار  أحزاب  جعل 
سياسة التوظيف التي اعتمدها اليسار أثرت عليه ببعدين: الأول أنه تعامل مع أوسلو 
تلك  على  إضافيا  ضغط  عامل  أصبح  التوظيف  أن  والثاني  له،  معارضته  إعلانه  رغم 
الأحزاب لأن الموظف لا يقوى بالنهاية على معارضة السلطة التي توظفه،  وقناعتي أن 

مجمل هذه السياسات بينّت أن اليسار أناني بنظر الناس" )كادر حزبي، ح(. 

على  المالي  اعتماده  بسبب  اليسار  يعيشها  التي  الأزمة  في  كبير  دور  له  المالي  "البعد 
إمكانياته الذاتية المحدودة  فيما الفصيلان الكبيران يتمتعان بإمكانيات هائلة، وهذا ما حال 
وعلى  عليه  المزايدة  باب  فتح  ما  وهو  ]الثانية[  الانتفاضة  هذه  في  اليسار  تميز  دون 

دوره، وهذا بشكل أو بآخر أضعفه جماهيريا" )كادر حزبي، د(.

"حماس و "فتح" تتمتعان بموارد مالية كبيرة واليسار لم يدرك أهمية الاستثمار 
بعيد الأمد

اليسار  لقوى  المالية  الموارد  ضعف  اليسار  تراجع  في  الموضوعية  العوامل  أبرز  "من 
أو  "فتح"  مثل  المنافسة  السياسية  للحركات  المالية  للموارد  بالقياس  الفلسطيني 
دولي  تنظيم  على  تعتمد  مثلاً  "حماس"  فـحركة  الإسلامي.  الجهاد  حتى  أو  "حماس" 
من  والتبرعات  الزكاة  أموال  خلال  من  المالية  مستلزماتها  كل  لها  يقدم  المسلمين  للإخوان 
وإقليمية  عربية  دول  دعم  إلى  إضافة  الإسلامية...  والمؤسسات  الإسلامية  الشعوب 
أما  تحتاجها.  التي  والمستلزمات  المساعدات  أنواع  وكل  والتدريب  والأسلحة  بالمال 
إلى  إضافة  المانحة  والمؤسسات  الدول  بعض  ودعم  السلطة  أموال  من  تستفيد  فهي  "فتح" 
العربية  أو الجامعة  المانحة  الدول  استثماراتها في مشاريع خاصة... فالمساعدات من 
تأتي للسلطة عبرها لحركة "فتح"، والمساعدات من إيران وقطر والسودان والتنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين تقدم لحركة "حماس" )كادر سابق، ش(.

"اليسار لم يتمايز عن سواه في سياسة الصرف، ولم يدرك قيمة الاستثمار بعيد الأجل؛ 
وبالتالي ليس مقدرا لليسار في حالته هذه أن يؤثر على قيادة المنظمة وسلوكها المالي" 

)مستقل(.

"الأزمة المالية وضعف الموارد المالية لليسار كانا من أهم الأسباب، إن لم تكن أهمها على 
الإطلاق، في تراجع اليسار؛ لأنهما حدّتا من قدرته على طرح برامج في مواجهة برامج 

"فتح" و"حماس" )قيادي، ح(.

الأموال التي جنّدت لدعم اليسار زرعت بذور الفساد

حاسمة  مواقف  واتخاذ  الضغوط  تحمل  على  والقدرة  الحقيقي  الاستقلال  "ينطلق 
مالية مستدامة  تأمين موارد  ذاك على  أو  تاريخية من قدرة هذا الحزب  في لحظات 
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المالية  القوة  فإن  الفلسطيني  واقعنا  العمل. وفي  القدرة على  له  تؤمن  أن  من شأنها 
لهذا الحزب أو ذاك تعكس نفسها على شعبيته بل وعلى فاعليته النضالية. فلا يعقل 
أن يتخلى الحزب عن شهدائه أو معتقليه وأسراه وأسرهم... كما أن أي عمل يتطلب 
فهو  إعلاميا  حتى  أو  سياسيا  أو  ثقافيا  أو  اجتماعيا  العمل  هذا  كان  أياً  ماليا  إنفاقا 
تميز  يسارياً  حزباً  الفلسطينية  الساحة  في  نجد  لا  فلماذا  مالية.  مخصصات  إلى  بحاجة 
باستقلالية مالية في ظروف كانت نموذجية ومهيأة في ظل دعم المنظومة الاشتراكية ودعم 
فلسطينيي  من  مسبوق  غير  التفاف  ظل  وفي  العربية،  القومية  أو  التقدمية  الأنظمة  بعض 
الشتات في أرجاء المعمورة ؟ هل السبب أن هذه الأحزاب لم تفكر بالأمر؟ أم إن لديها 
قصورا في الرؤية؟... هناك أحزاب فكرت وأنشأت مشاريع اقتصادية ولكنها فشلت 
مرات  لضاعفها  أعمال  رجل  وليس  تاجر  لأي  توافرت  لو  مالية  سيولة  توافر  رغم 
للمهنية.  إدارة هذه المشاريع لا تخضع  عدة، ولكن بحكم عقلية المحسوبية أصبحت 
فمن يتولّ الإدارة والإشراف يجب أن يكون حزبياً وإن كانت قدراته لا تؤهله لتولي 
للمحسوبيات،  خضعتا  والإدارة  التشغيل  أن  كما  الأهمية،  من  النحو  هذا  على  مهمة 
فهذا ابن القائد فلان أو شقيقه أو ابن شقيقه، وعندما يحدث الفشل فهناك حماية من 
الفساد  بذور  زرع  في  اليسار  قوى  لدعم  جندت  التي  الأموال  لعبت  وبالتالي  محاسبة.  أي 
في هذه الأحزاب، بدلاً من تعزيز قوتها واستقلاليتها السياسية. وبعد انهيار المنظومة 
الاشتراكية وتخلي بعض الأنظمة العربية الوطنية عن دعم قوى اليسار الفلسطيني 
وانهيار دولة الاشتراكية في عدن، أصبح اليسار الفلسطيني منكشفاً مالياً وغير قادر 
على الوفاء بالتزاماته مما حوله إلى عبد لحصته من الصندوق القومي الفلسطيني..." 

)كادر سابق، ش(.
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قراءة في تشخيص اليسار لتأثير العوامل الموضوعية على دوره ونفوذه
اليسار مرجعية مهمة لأنها كانت  فقد  المنظمة، ومع تهميشها  "اليسار كان جزءا من 
ملاذه الأخير، لاسيما أنه لم يشارك في السلطة بأغلبيته وقاطع الانتخابات التشريعية 
اتخاذ  آلية  عن  بعيدا  وأضحى  السلطة،  أو  الحكم  بنية  خارج  أصبح  وبالتالي  الأولى، 
الاستئثار  سياسات  وبفعل  جهة،  من  بإرادته  إقصاؤه  تم  لقد  الفلسطيني.  القرار 

والهيمنة لحزب السلطة من جهة ثانية" )كادر حزبي سابق(

هذه  مع  تتكيف  أخذت  الوطنية  والحركة  المجتمع،  تجزئة  فرضت  الثانية  "الانتفاضة 
خلقتها  التي  "الكنتونات"  داخل  "الصمود"  تعني  الاحتلال  مجابهة  باتت  التجزئة. 
إسرائيل... وبهذا لم يعد هناك معارك وطنية شاملة بل باتت المعارك محلية والصمود 
اتفاق  أوسلو، وتقسيمات  تكّيفّا مع  أ(  )منطقة  المدن  في  اليسار ركز نشاطه  محلي... 
هناك  أن  يعتقد  واليسار  ويُجزأ  يتهشم   المجتمع   .... المدني  المجتمع  هشمت  أوسلو 

مجتمعا مدنيا قائما" )قيادي(

تشير قراءة تشخيصات اليسار للعوامل الموضوعية لتي ساهمت في تراجعه إلى ما يلي:

حركة  يمثلا  أن  ككل  الفلسطينية  الوطنية  والحركة  الفلسطيني،  اليسار  على  	 .1
احتلال  التالية:  الأوضاع  ضمن  الرئيسة  وتشكيلاته  مكوناته  تعيش  شعب 
شتات  وواقع  وقومي،  عنصري،  تمييز  ونظام  استعماري،  استيطاني  عسكري 
في تشكيلات دولانية متباينة البنى والسمات. هذا يعني أن على الحركة الوطنية 
الفلسطينية أن تتولى قيادة نضال الشعب الفلسطيني بمكوناته الرئيسة من أجل 
إنجاز تحرره وتقرير مصيره. وعلى اليسار أن يثبت جدارته الوطنية والاجتماعية 
والسياسية أو أن يواصل حضوره الهامشي في  حقل سياسي بات يتنافس على 

الهيمنة عليه قوتان رئيستان. 

في  ساهمت  التي  الخارجية  للعوامل  تشخيصها  في  اليسار  آراء  غالبية  تبد  لم  	.2
تراجعه، نزعة ذرائعية في تضخيم تأثير العوامل الموضوعية للتقليل من مسؤولية 
إفاقته  بعد  الفعلي  بمأزقه  اليسار  وعي  تنامي  على  مؤشر  وهذا  الذاتية؛  العوامل 
المتأخرة على هامشية موقعه في الحركة السياسية الفلسطينية وبين صفوف الشعب 
الفلسطيني، وبخاصة بعد الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة )في العامين 2005 
و 2006(. وربما ساهم في تنمية الوعي النقدي بعوامل الخلل الذاتي حالة النزوح 
الكادري والقيادي التي شهدتها أحزاب اليسار خلال العقدين الأخيرين، وبخاصة 
أن التنظيمات السياسية الفلسطينية الأخرى لم تشهد حالة مماثلة، بل شهد بعضها 
)"حماس"( توسعا مطردا، والآخر أشكالا من الانفلاش والترهل )"فتح"( وليس 
المنظمات  باتجاه  تم  النزوح  هذا  بعض  اليسار.  لأحزاب  حصل  كما  الانكماش  من 
غير الحكومية التي كانت تابعة لليسار كتنظيمات تستهدف تنظيم قطاعات معينة 
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التمويل الخارجي وما يحمله من  من الجمهور لتصبح منظمات مهنية تعتمد على 
آراء عدة وصفت ما جرى  اليسار.  بالتالي تخدم إستراتيجية  "أجندات" ولم تعد 
المال  إغراءات  "تحت  الحكومية  غير  المنظمات  في  اليسارية  النخب  تفريغ  بعملية 
والوظيفة"، وميل بعض هذه المنظمات إلى "لعب دور الحزب السياسي اليساري 

عبر الدخول إلى مواقعه الجماهيرية بحكم قدرتها التمويلية".

معظم اليسار يرى أن فشل التجربة السوفييتية وانهيار منظومة البلدان الاشتراكية  	.3
تأثيرا  ترك  داخلية،  شعبية  ومعارضة  انتفاضات  عبر  الشرقية،  أوروبا  بلدان  في 
الاتحاد  انهيار  أن  اليسار  معظم  ويدرك  الفلسطيني.  اليسار  أحزاب  على  سلبيا 
السوفيتي، أدخل تحولا نوعيا في ميزان القوى الدولي، لكن لم يأت أحد على ذكر 
رسملة الاقتصاد من قبل الحزب الشيوعي الصيني، بحكم أن الصين الشعبية لم 
بصدده  نحن  الذي  الموضوع  حول  المداخلات  الفلسطيني.  لليسار  مرجعا  تشكل 
رصدت تأثير التحولات التي شهدتها المنطقة منذ الثورة الإيرانية وحروب الخليج في 
توليد بيئة غير مواتية لليسار والأفكار الاشتراكية، بل على العكس من ذلك إذ ولدّت بيئة 
دفيئة للأفكار الليبرالية وللإسلام السياسي. العديد لاحظ تأثير الثورة الإيرانية عبر 
تقديمها نموذجا لنظام إسلامي أزاح نظاما رجعيا وأوجد نظاما معاديا لهيمنة الغرب 
والولايات المتحدة ولدور إسرائيل في المنطقة. وساهمت في الاتجاه ذاته التحولات 
اليمينية التي شهدها العديد من الأنظمة العربية التي كانت تدعم تنظيمات اليسار 
لأسباب مختلفة )اليمن والجزائر ومصر والعراق..(، وبروز الإسلام السياسي في 
المنطقة كقوة مواجهة مع الاتجاه القومي العلماني والتوجهات اليسارية والتقدمية، 
المتحدة  الولايات  السلفية(، في نشأته، على الأقل، من  مدعوما )في بعض أشكاله 

ومن الأنظمة والقوى السلفية في الخليج وخارجه. 

بشكل عام اليسار الفلسطيني يعتبر أنه )ومعه الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة  	
بمنظمة التحرير الفلسطينية( فقد بانهيار الاتحاد السوفييتي سندا سياسيا وماديا 
ومرجعية فكرية. لكن علاقة اليسار مع الاتحاد السوفيتي لم تكن دون تبعات سياسية؛ 
فقد  أخذ اليسار الفلسطيني بعين الاعتبار مواقف الاتحاد السوفييتي السياسية، وامتنع 
عن انتقاد سياساته الداخلية وتحديدا تغييبه للديمقراطية السياسية والفكرية. كما 
كان للعلاقة تبعات أيديولوجية وفكرية حيث اقتدى اليسار بالمقولات الأيديولوجية 
لها  كان  كما  الثورية.  الديمقراطية  والتنظيمات  النظم  نظرية  ومنها  السوفييتية 
الماركسي- للحزب  السوفييتي  النموذج  اليسار  اعتماد  أبرزها  تنظيمية  تبعات 

لم  الفلسطيني  اليسار  أن  هنا  المشكلة  الديمقراطية.  المركزية  ولتطبيقات  اللينيني، 
يترك لنفسه هامشا كافيا لحرية الحركة السياسية والفكرية والتنظيمية في علاقته 
مع الاتحاد السوفييتي ومنظومة البلدان الاشتراكية، ولم يوّسع بما يكفي علاقاته 
مع قوى اليسار الأخرى في العالم. مع ذلك ينبغي الحذر من المبالغة في وقع انهيار 
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الرئيس  الجهد  أن  وهو  بسيط  لسبب  الفلسطيني  اليسار  على  السوفييتية  التجربة 
لليسار الفلسطيني بقي مشدودا لمهمات التحرر الوطني. لقد أضعف انهيار الاتحاد 
وجماهيرية  نفوذ  بدوره  أضعف  وهذا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  السوفييتي 
الاعتماد على  أعلى من  على درجة  اليسار  أن يحث  كذلك  بإمكانه  كان  وإن  اليسار، 
وفي  والفكري  التنظيمي  الصعيدين  على  أكبر  حركية  حرية  له  يوفر  وأن  النفس، 

مجال العلاقات السياسية مع اليسار في العالم.

هي  اليسار،  تراجع  في  ساهمت  موضوعية  كعوامل  ذكرت  التي  العوامل  معظم  	.4
عوامل كان لها وقع على الحركة الوطنية الفلسطينية ككل، وساهمت في إعادة تشكيل الحقل 
هذا  في  التحرير  منظمة  مؤسسات  ونفوذ  دور  تهميش  وفي  الفلسطيني،  السياسي 
الحقل. وقد شملت هذه العوامل: انهيار الاتحاد السوفييتي )الداعم لمنظمة التحرير(؛ 
ديفيد بين مصر  اتفاقية كمب  والتي كان من ضمنها  المفصلية  الإقليمية  والتحولات 
لبنان )1982(،  التحرير من  1979، وإخراج منظمة  الإيرانية عام  وإسرائيل والثورة 
تركت  مباشرة  فلسطينية  مبادرات  ولدتها  تحولات  هناك  كان  الخليج.  وحروب 
تأثيرات متباينة على  الحركة الوطنية وعلى اليسار. من ضمن هذه: الانتفاضة الأولى 
عام  المحتلة  الأراضي  إلى  الوطنية  السياسية  الحركة  ثقل  مركز  انتقال  دشنت  التي 
1967 وشهدت مرحلتها الأولى قمة نفوذ اليسار في الحركة الوطنية الفلسطينية، كما 
شهدت ولادة حركة "حماس" كقوة جديدة فاعلة في الحقل السياسي؛ ومفاوضات 
الثانية  والانتفاضة  فلسطينية؛  سلطة  وقيام  وملحقاتها،  أوسلو  واتفاقيات  مدريد 
)التي شهدت تراجعا جديدا في نفوذ اليسار(، وما تبعها من إجراءات قمع إسرائيلية 
ومن إضعاف لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومن تجزئة وتوليد معازل سكانية، ومن 
تكثيف للاستيطان وتهويد للقدس ومحيطها، ومن نشر للحواجز العسكرية ومن إقامة 
الفلسطيني حقلا  السياسي  التحولات تركت الحقل  حصيلة هذه  العنصري.  الفصل  جدار 
شديد الانكشاف تمثل في ضعف القدرة وتردد الإرادة على مقاومة الضغوط الدولية 
)السياسية والاقتصادية والأمنية  العامة  الشؤون  تفاصيل  والتدخل في  والإقليمية 
انتخابات عامة )ومحلية وتشريعية في  إجراء  لقد كان من شأن  وحتى الإعلامية(. 
2005 و2006( والحقل السياسي الذي كان على درجة عالية من الانكشاف  العامين 
الوقوع تحت احتلال استيطاني وتبعية اقتصادية عالية وصراع داخلي  )ومن ذلك 
حاد(، تسريع عملية استقطاب حاد  حملت في ثناياها التحول إلى حالة من الانقسام 
الجيو-سياسي بين "فتح" و"حماس" ومأسسة سلطتين )واحدة في غزة وأخرى 

في الضفة( كلتاهما مقيدة بإجراءات احتلال استعماري وحصار خانق.

الثانية  المرحلة  في  الفلسطيني  اليسار  وجماهيرية  نفوذ  في  التراجع  بدء  تأريخ  يمكن  	 .5
أن  الماضي. الملاحظ  القرن  الثمانينيات من  الانتفاضة الأولى، أي في نهاية عقد  من 
عوامل  أوجدت  فإنها  اليسار،  ونفوذ  دور  فيها  تميزّ  ما  بقدر  الأولى  الانتفاضة 
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تراجعه. من هذه العوامل تخلي اليسار عن منظماته الجماهيرية الديمقراطية التي ذابت 
في أطر وطنية )لجان شعبية ولجان أحياء ولجان مختصة(، وما لبث أن تراجع دور 
هذه الأطر الوطنية لأسباب عدة، من أبرزها تدخل قيادة منظمة التحرير )وحركة 
"فتح" بشكل أساسي( في مهمات وعمل الانتفاضة مما أفقدها في المحصلة قواها 
السياسي  الإسلام  بروز  ومنها  الطوعي.  الوطني  تكوينها  وأفسد  المنظمة  الشعبية 
وأيديولوجيا  سياسيا  التحرير  لمنظمة  وكمنافس  السياسي  الحقل  في  كفاعل 
الذي   الثالث  التحول  اليسار.  ما يمثله  وكقوة تمثل، في جوانب عدة نقيض  وتنظيميا، 
حصل في الانتفاضة الأولى هو فشل اليسار في استيعاب )تنظيميا وسياسيا وقيميّا( 

التوسع الهائل والسريع في قاعدته خلال السنتين الأوليين من الانتفاضة.	

تزامنت المرحلة الثانية من الانتفاضة الأولى مع انهيار التجربة السوفييتية، ومع  	
بطبيعة  )واليسار  التحرير  منظمة  أفقد  وكلاهما   )1990( الثانية  الخليج  حرب 
الحال( مصادر دعم سياسي ومادي. وكان الموقف الذي اتخذته المنظمة من اجتياح 
لمنظمة  مساعداتها  الخليج  دول  وقف  برر  الذي  العامل  للكويت  العراقي  الجيش 
الصندوق  من  اليسار  لأحزاب  المالي  الدعم  وتقطع  تراجع  هذا  على  وترتب  التحرير، 
وتحويلها  الفلسطينية  بالسلطة  لاحقا  المساعدات  هذه  وارتباط  الفلسطيني  القومي 
من حق مقر من هيئات المنظمة إلى مساعدة تعطى بقرار شهري من رئيس السلطة 
الفلسطينية، مما سهل استخدامها كعامل ضغط سياسي من قبل للتنظيم المهيمن 

على السلطة والمنظمة. 

إضعاف  في  الحكومية  غير  المنظمات  لعبته  الذي  الدور  إلى  عديدة  مداخلات  أشارت  	.6 
اليسار من  ثلاثة مداخل:

السبعينيات  أواخر  في  اليسار  أنشأها  التي  الجماهيرية  الأطر  تحويلها  الأول: 
مع  إدارية  علاقة  وتبني  الخارجي  التمويل  على  تعتمد  مهنية  منظمات  إلى 

جمهورها. 

والثاني: سلبها للعديد من الكوادر والقيادات المجربة لليسار للعمل فيها، وبالتالي 
فقدان اليسار لكوادر وقيادات مجربة، وبخاصة لأن العديد من هذه المنظمات 
استقل عن المنظمة الحزبية الأم ولم يعد يمارس دور المساند  للتنظيم، بل بات 

أقرب إلى ممارسة دور المنافس.

والثالث: ارتباط، وإن بشكل جزئي، فقدان الأحزاب اليسارية لأطرها الجماهيرية 
بأزمتها المالية وهي أزمة أكد عليها عديدون. لكن البعض لاحظ أن أزمة الموارد 
أحزاب  ما هو تعبير عن خلل في علاقة  أزمة في جوانب هامة، منها  اليسار هي  لدى 
وبالنقابات  الشعبية  بالاتحادات  علاقتها  في  خلل  وعن  بجمهورها  اليسار 

بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية.
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والرابع: الإشارات المتكررة إلى ظاهرة اضطرار تنظيمات اليسار إلى التوسط 
تحت  الأخيرة  ومؤسسات  أجهزة  في  كوادرها  لتوظيف  السلطة  لدى 
على   اليسار  أحزاب  قدرة  من  أضعف  الذي  الأمر  المالية،  أوضاعها  ضغط 
محاربة الواسطة والمحسوبية التي طغت على أسلوب التوظيف في أجهزة 

ومؤسسات السلطة. 

الانحسار في نفوذ اليسار الذي تسارع بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية،  	.7
ومؤسسات  ومفردات  تكوين  على  دخلت  التي  التحولات  بعد  توقعه  يمكن  كان 
تغييب  تجلياتها  أبرز  أحد  كان  والتي  الفلسطيني،  السياسي  الحقل  وخطاب 
تراجعت  وقت  في  اليسار،  ضعف  من  زاد  الذي  الأمر  التحرير،  منظمة  مؤسسات 
فيه فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وهو الهدف الذي برر إبرام اتفاق أوسلو، 
أشارت  وكما  الاحتلال.  تحت  منقوصة  فلسطينية  سلطة  بإقامة  القبول  وبرر 
اتفاق أوسلو والسلطة لم يربكا تنظيمات اليسار فحسب بل ساهما  مداخلات عدة فإن 
في زيادة الانقسام بينها. فلم يعد اليسار، كقوى موحّدة، قادرا أو راغبا في مواجهة 
التأثير في سياسات السلطة بعد  مشروع "حماس" بخطابها ولا هو  قادر على 
مؤسسات  أغلقت  أن  وبعد  والتنفيذية،  التشريعية  مؤسساتها  عن  نفسه  عزل  أن 
منظمة التحرير أبوابها )باستثناء اللجنة التنفيذية التي باتت أقرب إلى هيئة ملحقة 
بالسلطة(. كما لم يعد لليسار من قوى إسناد )مادي وسياسي وإعلامي( إقليمي 

ودولي خلافا للحركتين المذكورتين. 

مع اتضاح فشل أوسلو وتنامي قوة حركة "حماس" بات الحقل السياسي الوطني  	.8
أسير قطبين سياسيين دون أن يشكل اليسار قوة وازنة. لقد نجحت حماس إلى حد كبير 
يدرك  لم  الذي  اليسار  من  تذكر  مقاومة  دون  الفلسطيني  المجتمع  "أسلمة"  في 
المستلزمات النضالية الضرورية المترتبة على وضع حقل ما بعد السلطة وما بعد 
النضال الاجتماعي والمطلبي  إهمال  لذا استمر في  اقتحامه من قبل "حماس". وهو 
أو  السياسة  "تديين"  مخاطر  ضد  المجتمع  تحصين  لمهمة  يلتفت  ولم  والثقافي 
بناء قوتها الجماهيرية والعسكرية  الدين. كما نجحت "حماس" في  "تسييس" 
انغمست كوادرها وقياداتها في مؤسسات  أن  بعد  انتباه من حركة "فتح"  دون 
أحجم  لقد  وألقابها.  وامتيازاتها  مناصبها  بشؤون  وانشغلت  السلطة  وأجهزة 
بات  وما  حاكم  كتنظيم  "فتح"   وأداء  وممارسات  لسياسة  التصدي  عن  اليسار 
يتداعى عن هذه من تشوهات اجتماعية وقيمية ومن مخاطر سياسية. هناك من عبر 
عن هذه الحالة بالقول إن اليسار"أضاع مشيته ولم يستطع الموازنة بين النضال 
الوطني والنضال الاجتماعي"، ولعل الأقرب للدقة هو أن اليسار لم يمارس هذا أو 
ذاك بما يضمن حضوره الجماهيري. لقد اتسمت بالدقة ملاحظة أن "اليسار الذي 

شارك بالسلطة لم يؤثر على مسارها، والذي لم يشارك لم يؤثر أيضا".
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كأطراف  وتحديدا  اليسار،  لفصائل  التصويت  لاعتبار  ميل  الناس  من  العامة  "لدى 
مبعثرة، يعني ضياع هذا الصوت، بعكس التصويت لـ "فتح" و "حماس"... أخشى إن 
استمر وضع اليسار على ما هو عليه الآن أن  يصبح اليسار شيئا من الماضي" )ناشطة 

شابة في إحدى الأطر النسائية اليسارية(.
تتحدد وظيفة هذا الفصل في توفير فسحة لأطراف وقوى اليسار لتقييم أدائها في الفترة 
التي أعقبت الانتخابات التشريعية عام 2006 وحتى حزيران 2009، وبعد سيطرة حماس 
العسكرية على قطاع غزة. لقد وضع الصراع الداخلي الحقل السياسي الفلسطيني في 
حالة من الانكشاف لم يشهدها من قبل تمثلت في: الشعب الفلسطيني يعيش أعلى درجة 
من التجزئة الجغرافية والسياسية؛ الشعب الفلسطيني دون حركة وطنية وقيادة موحدة، 
السياسية وصلت منذ فترة غير  المفاوضات  ازدواجية سلطة ممأسسة؛  بل باتت هناك 
قصيرة إلى طريق مسدود؛ المقاومة باتت شعارا أكثر مما هي إستراتيجية واضحة المعالم 
غزة  )في  السلطتين  من  كل  اعتماد  والتعبوية؛  التنظيمية  والآليات  النضالية  والأشكال 
المحاصرة وفي الضفة المحتلة( اعتمادا شبه كليّ على التمويل الخارجي؛ انتشار البطالة 
والفقر، ورغبة نسبة عالية من الشباب في الهجرة الخارجية.  اليسار، حتى اللحظة لم 

يشكل بوصلة تشير إلى طريق الخروج من المأزق الوطني.

الحرص على أن يبدو حياديا في الصراع بين "فتح" و "حماس" شل حركة اليسار
الاستقطاب  له دور مؤثر في منع  يكون  أن  اليسار على  قدرة  لعدم  الرئيس  "السبب 
والاجتماعي  السياسي  وزنه  وقله  الأرض،  على  تأثيره  ضعف  في  يكمن  والانقسام 
والاقتصادي. علاوة على أن انقسامه على نفسه وتشرذمه أضعف دوره ومكانته على 
ضعفهما الأساسي. كما أن تخوف اليسار من أن يحسب على أحد طرفي النزاع، جعله يبدو 
وكأنه "جهاز دفاع مدني" يهب لإطفاء الحرائق بعد اشتعالها، ولا يصارح الجماهير بأسباب 

اندلاعها، وهوية المتسببين فيها" )حزبية شابة، ش(.
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"يسار ضاع بين الرجلين"
الرجلين:  بين  ضاع  الإنعاش،  غرفة  دخل  اليسار  المستقطب  الراهن  الوضع  "في 
الاستقطاب الحاصل هو استقطاب بين "حماس" والحاقدين على "فتح" من جهة، و 

بين "فتح" والخائفين من "حماس" من جهة ثانية )كادر سابق، ش(.

"ما منع اليسار من لعب دور مؤثر في منع الاستقطاب والانقسام والتحول إلى قطب 
ثالث هو عدم جماهيريته وكونه ما زال "مطبوعا" بصبغة الايدولوجيا، وعدم استناده 
إلى جمهور محدد يدافع عن مصالحه الاقتصادية والسياسية،  إلى رافعة اقتصادية وحتى 
ثم عزلة منظماته السياسية حتى عن الوسط الذي يفترض فيها أن تنتمي إليه )الكتاب 
والفنانين، الطبقة الوسطى )من المثقفين الثوريين( عمال وطلبة ونساء(،  حيث لا يحيط 
نفسه بأطر تمثل هذه الشرائح(. كما أن كونه مقسما على عدة منظمات سياسية يضعف 
هذا الإطار؛ حيث إن وحدة اليسار لا تكون بجمع المنظمات السياسية بمعزل عن هذا 

الوسط وعن أن يكون ملتفا حولها" )كادر سابق د، ش(.

الاستقطاب ألهى اليسار عن الاهتمام بالقضايا الأساسية
من  التي هي  الأساسية  بالقيم  الاهتمام  "الاستقطاب بين "فتح" و "حماس" قلص 
الأزمة  بات همه معالجة  والعدالة، حيث  التحرر، والمساواة  اليسار مثل  اهتمام  صلب 
الداخلية )الصراع بين "فتح" و"حماس"(. مع تراجع الاهتمام بالقضايا الاجتماعية 
وانحسار تأثيره السياسي على الصعيد الوطني. بات اليسار يلحق الجمهور ولا يقوده، لا 

يتعلم ولا يعلم الجمهور، بل يلحق الجمهور" )كادر حزبي، ف(.

مكانته،  يستنهض  بأن  لليسار  الطريق  فتحت  غزة  قطاع  على  "حماس"  حركة  "سيطرة 
ويستعيد دوره ويعمل على مغادرة حالة المراوحة، وخصوصا في ظل ما يواجهه المواطن من 
أداء ينتهك الحريات الديمقراطية كما الحريات العامة والخاصة. هذه الحلقة لم يلتقطها اليسار 
بشكل جيد حتى الآن، وبالرغم من بعض المحاولات إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب. كما 
لم يلتقط أيضا ما خلفته حالة الانقسام من تداعيات في الضفة الفلسطينية والاتجاه لفرض 
نظام يقوم على سيطرة أجهزة الأمن. لم يحسن اليسار التعاطي معها بما يعيد له دوره في 

الدفاع عن الناس، وبقي أسيرا  لردّات الفعل والمراوحة في المكان" )قيادي، ح(.

ليس لدى اليسار قاعدة جماهيرية تمكنه من الضغط على القطبين المتصارعين
أن يحدث أي اختراق يذكر في  للواقع لم يستطع  النشأة والتكوين وفهمه   "اليسار بحكم 
والطلاب  المثقفين  ساط  أو  في  أساسا  متركزا  نخبويا  وبقي  تمثيله  يدعي  بجمهور  علاقته 
وتجييشها  الجماهير  تحريك  على  قادرة  أداة  يشكل  يعد  لم  وبالتالي  المجتمع؛  في  والمتنورين 
للوقوف في وجه طرفي الانقسام، وهو الأخطر في تاريخه تحت الاحتلال. كما بقي اليسار 
على حاله من التشرذم. فهو لم يستطع أن يتوحد لخوض انتخابات المجلس التشريعي ولم 

يتمكن من توحيد نفسه لعله يتمكن من حماية نفسه من الذوبان" )كادر سابق،  ش(.
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رجب أبو سرية، "المتسلطون خارج دائرة المساءلة، الأيام، 2009/7/14. 	50

غياب المساءلة الشعبية للتنظيمات السياسية 

المضايقات،  إلى  الاعتقالات  من  العامة،  الحريات  على  والتعدي  التجاوز  حالات  كل  "وما 
إلى القرارات الإدارية- السياسية، دون مسوّغ أو سند قانوني إلا مظهر هذا التسلط الذي 
استحالت معه السلطة الفلسطينية، هنا وهناك - وان بدرجتين متفاوتتين - من إدارة لحياة 
وربما  هنا  الكنتون"  "دولة  يقيم  مستبدّ،  حاكم  إلى  الدولة،  لإقامة  مشروع  ومن  الناس، 
بالمصير  التحكم  لفصيلي  والرئيسة  المباشرة  المسؤولية  ورغم  هناك.  الكنتونات  دويلات 
الفلسطيني، اللذين ساهمت تحولاتهما على طريقة عسكرة الفصيل - خلال سنوات ما بعد 
العام -2000 وتحويله من حركة سياسية إلى قوة ميليشيا، ثم أمن وسلطة، ومن ثم تحويل 
المجتمع نفسه باتجاه العسكرة، والابتعاد عن الحياة المدنية المنظمة بالقوانين العامة، إلا أن 
جذور هذا التحول تعود بعيداً، وبالتحديد إلى عدم قدرة النظام السياسي الفلسطيني على الربط 
الخلاقّ بين متطلبات مرحلة التحرر ومرحلة التحول الديمقراطي. ولعل الانتكاسة السياسية، في 
محطة الانقلاب-الحسم العسكري، في غزة، التي تعرض لها نظام الشراكة، ما كانت لتتم 
لو ظل الخلاف محصوراً في الإطار السياسي، أي بين أحزاب سياسية غير مسلحة، ولو 
أن "المقاومة" ظلتّ بمنأى عن الصراع على السلطة، وحتى لو أنها ظلت انتفاضة شعبية، 
قوتها الرئيسية شرائح المجتمع، وبخاصة الفقراء من العمال والفلاحين. الخروج من المأزق، 
الفصائل،  كل  بين  اتفاق  من  أبعد  وحتى  و"حماس"،  "فتح"  بين  توافق  من  أكثر  يحتاج  أنه  يبدو 
لأكثر من سبب أولها: أن ما حدث لم يغير من واقع الفصائل كلها، والتي تشكل مجمل النظام 
أنه لا يوجد ما يضمن  المأزق؛ وثانيها:  المسؤول وإن بدرجات مختلفة - عن  السياسي - 
تنفيذ أي اتفاق، نقصد بذلك قوة قانون أو مؤسسات عامة تدافع عن المصلحة العامة... لا 
بد - وهنا الانتخابات ليس بوصفها حدثاً فقط، بل آلية لإقامة نظام سياسي جديد يمكن أن 
تكون مدخلاً لترميم الواقع وإقامة مستقبل أفضل، لكن ذلك يجب أن يبدأ... بإخضاع القوة 
الشعبية،  المساءلة  إلى  بالذات-  الفصائل   - الفلسطينيين  التي تتحكم بحاضر ومستقبل  الرئيسية 
الشعوب  باء  ألف  وهذا  الميزانيات،  هذه  صرف  وبنود  تمويلها  مصادر  وكشف  ميزانياتها،  بفتح 
والدول للحفاظ على استقلالها، ثم بعد ذلك مراقبة أدائها... يمكن فقط تحديد ملامحها أولاً 
باستفتاء الشعب على برنامجها - كما هو حال المفاوضات- وذلك عبر الانتخابات، وان لم 
تكن المقاومة والمفاوضات فعلاً عاماً، يشارك فيه كل أفراد الشعب الفلسطيني، فعلى الأقل 

أن يكون فعلها خاضعاً لقرارات واختيارات هذا الشعب".50	

الاستقطاب الحاصل يهدد باستبعاد التعددية السياسية والفكرية

"لا شك أنه ]اليسار في ظل الاستقطاب الثنائي الراهن[ محدود التأثير، وإن كانت قوى 
اليسار تسعى أحياناً للعب دور مساعد لإيجاد انفراج بين الطرفين الكبيرين، وبخاصة 



192

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

أن  وبعدها  القاهرة  حوارات  أثناء  في  جرى  ما  خلال  من  الواضح  من  غزة.  قطاع  في 
المسماة  المنتمية،  غير  والشخصيات  والوطنية  القومية  القوى  وبقية  عامةً  اليسار  قوى 
بشكل  لاحقاً  استمرت  الحوارات  هذه  لأن  وبخاصة  محدود،  دور  لها  كان  بالمستقلين، 
في  الأولى  الحوار  مرحلة  في  الموسع  الحضور  وأن  و"فتح"،  "حماس"  بين  ثنائي، 
عموماً،  جدية.  أكثر  معلنة  غير  ثنائية  لحوارات  غطاء  الحالات  بعض  في  كان  القاهرة 
فإن صيغة الثنائية هذه في الساحة الفلسطينية، وإن كانت تعكس واقعاً معيناً لا يمكن 
تجاهله، إلا أنها قد تجعل مسألة التوافق أصعب، كما أنها يمكن أن تشكّل مدخلاً لتهميش 
قطاعات غير بسيطة من الشعب الفلسطيني، منتمية وغير منتمية لتنظيمات، لا ترى نفسها في 
أي من التنظيمين الكبيرين، أي أنها تهدد باستبعاد أهمية التعددية السياسية والفكرية التي هي 

من علامات النضج لدى أي شعب من شعوب العالم" )قيادي سابق، د(.

على اليسار تعميق الهوية الوطنية الديمقراطية في مواجهة "فتح"، وتعميق الهوية 
العلمانية التقدمية في مواجهة حماس

"ما قامت به "حماس" في غزة هو الاستجابة لحالة فرضتها إسرائيل )كنتون غزة(، 
القطاع لمن يستطيع السيطرة عليه. شارون كان ماضيا في هذا  أي الانسحاب وترك 
غياب  مناطق وتركتها لسيطرة من يستطيع(. في  )إخلاء  الغربية  الضفة  في  الطريق 
لحركة  هي  غزة  في  الأبرز  المعارضة  التباس.  حالة  في  اليسار  وقع  جامعة  سياسة 
"فتح" وتتبنى مقولات "فتح" وهيئة العمل الوطني تقودها حركة "فتح" في مواجهة 
هي  الأبرز  المعارضة  الضفة  وفي  اليسار،  تقود  التي  هي  "فتح"  أن  أي  "حماس"، 
لحركة "حماس" وليس اليسار. كان على اليسار أن يطرح معارضة للطرفين. وكان مطالبا 
بتعميق الهوية الوطنية الديمقراطية في مواجهة "فتح"،  وتعميق الهوية العلمانية التقدمية 
في مواجهة حماس... يعتبر اليسار وضع إستراتيجية كاملة مهمة مشتركة مع "فتح" 
و"حماس"، وهذا يعني تخلي اليسار عن دوره المبادر والمستقل وهو دور مارسه سابقا. 
مجمل التحرك لبلورة إستراتيجية فلسطينية ارتبط بالتوافق بين "حماس" و"فتح". 
وكل المحاولات لتشكيل طريق ثالث انطلقت من مفهوم تشكيل قوة وسيطة بين "فتح" 
و"حماس" من قبل اليسار وعدد من المستقلين إلى موقع الوسيط، بهدف تقديم صيغة 

توافقية بين الطرفين المتصارعين" )كادر سابق، ش(.

التنازل عن الصراع الفكري مع الإسلام السياسي والتذيّل لحركة "فتح" يفقدان اليسار هويته

التي طالما رفعها  الفلسطيني في مواجهة الشعارات والادعاءات  اليسار  "لم تنجح قوى 
وكأنها  والعلمانية،   والديمقراطية  اليسارية  القوى  على  هجومه  في  السياسي  الإسلام 
بين  التمييز  ضرورة  اليسار من  قوى  موقف  وضوح  من  الرغم  على  للدين!!  معادية 
أهداف  لتحقيق  وسيلة  الدين  يستخدم  الذي  السياسي  الإسلام  وبين  )الإيمان(  الدين 
سياسية )غير دينية(، وبضرورة فصل الدين عن الدولة وعلى قاعدة الدين لله والوطن 
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للجميع، وأن القيم الدينية الصحيحة التي يستمدها الإنسان من الدين تشكل قوة دافعة 
للعمل الإنساني من أجل حياة أفضل للبشر.  فأي تنازل من قوى اليسار في صراعها الفكري مع 
أو  "فتح"  لحركة  التذيل  أن  كما  ووحدته،  لقوته  وإضعاف  تراجع  هو  السياسي  الإسلام  أحزاب 
في  الكبيرتين  القوتين  عن  وتميزه  والطبقية  الفكرية  هويته  اليسار  يفقد  الفلسطينية،  السلطة 
الساحة الفلسطينية..... إن مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وتزايد حجم المعاناة 
الفلسطيني  اليسار  أن  تؤكد من جديد  الحاد،  الاستقطاب  الفلسطيني، وخطورة  للشعب 
بمجموع مكوناته الحزبية،  والقوى والشخصيات ذات التوجه الديمقراطي والتقدمي هو 
الساحة  في  الحاصلة  الاستقطاب  حالة  لكسر  ومجتمعيا  سياسيا  والمهيأة  النامية  القوة 
الفلسطينية، وهو القوة الحية في الشعب الفلسطيني،  والأكثر تمسكا بالمشروع الوطني 
الفلسطيني وبممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية لكونها الهوية والكيانية 
الفلسطينية، وهو الأكثر دفاعا عن القضايا الاجتماعية والديمقراطية والاقتصادية لجموع 
العمال والشغيلة والفقراء والمهمشين .. الخ، والقادر على إخراج شعبنا من حالة التجاذب 

والصراعات الداخلية".51

تغلغل الفكر التكفيري والإقصائي داخل المجتمع الفلسطيني

"....قدمت الانتفاضة الأولى درسا تاريخيا ملهما في استخدام العنف ضد الاحتلال، كان من 
خلالها  من  الشعب  يستطيع  المواجهة  من  نوع  وفرض  القوة  غطرسة  تحييد  نتيجته 
كسب  كان  والأهم  الوطنية.  الأهداف  وتحقيق  المكاسب  وانتزاع  الانتفاضة  مواصلة 
الرأي العام العالمي وجزء مهم من الرأي العام الإسرائيلي. اختلفت المعادلة في الانتفاضة 
المدنيين  الفلسطينيين لمهاجمة  المدنيين  المشروع عن  الدفاع  فيها  التي استخدم  الثانية 
التفوق، ونجاح دولة  النتيجة خسارتنا لعناصر  الإسرائيليين بشكل قصدي. وكانت 
الاحتلال في دمجنا بالإرهاب، وفرض نوع من العزلة الدولية علينا، واستخدام القمع 
الدولي. والأسوأ في كل  النظام  أو احتجاج  الدموي والحصار الخانق دون اعتراض 
الإنساني  التفوق  لضوابط  افتقر  الذي  العنف  من  النوع  هذا  عدوى  انتقال  هو  ذلك 
الإقصاء  يطرح  الذي  بالفكر  بدأ  الفلسطيني  الداخلي  العنف  الفلسطيني.  الداخل  إلى 
والتكفير والتخوين والانغلاق وعدم الاعتراف بالتعدد السياسي والثقافي والديني. 
وتغلغل تدريجياً داخل المجتمع. وسعت القوى التي تتبنى هذا الفكر للسيطرة على المجتمع 
عبر المدارس والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت النتيجة فرض الحجاب 
النشيد  -العلم  الوطنية  بالرموز  إسلامية  رموز  واستبدال  وبالترغيب،  بالترهيب 
كبح  من  جديد  عهد  وبدأ  والثقافية.  الوطنية  والزعامات  والتراث  والأغاني  والثوب 

بيتنا  فلسطين  شبكة  موضوعية"،  وحاجة  ضرورة  الفلسطيني  اليسار  "جبهة  الصفدي،  طلعت  	51

الاخبارية، 2009/4/17.
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الحريات العامة، وذلك في سياق تنفيذ ما أسمي "بالمشروع الإسلامي... "حماس" 
تظهر كإسلام وسطي معتدل في السياسة، فيتبنى قادتها حل الدولتين والمشاركة في 
مؤتمر السلام وتفرض الهدنة بشكل صارم على فصائل المقاومة. لكن "حماس" غير 
وسطية أبداً في تعاملها الداخلي مع المجتمع والقوى السياسية الأخرى، فهي مصممة على 
فرض إمارة إسلامية على قطاع غزة باستخدام أقصى قوة ممكنة، ولا هوادة مع كل 
من يهدد سلطتها، سواء جاء التهديد من "فتح" وفصائل المنظمة "العلمانية" أو من 

السلفية التي خرجت من معطفها ".52 

بدل التركيز على المصالحة بين "فتح" و "حماس" على اليسار تنمية قاعدته الجماهيرية

"فشل اليسار في استغلال حالة الاستقطاب الحالي لتنمية قاعدة جماهيرية. هناك قاعدة 
صامتة. وهي ترى أن هذه أحزاب اليسار لا تقوم بما هو مطلوب منها حتى تنحاز لها. لذا 
نرى مبادرات قاعدية تقوم بها مجموعات صغيرة هنا وهناك )مثل المنارة، نواة، وغزة 
الصراع بين "حماس"  اليسارية تركز على الخروج من حالة  الأحزاب  بالي، وغيرها(.  على 
بدلا من العمل على  و"فتح"، وقامت بصب جهدها لصالح إجراء مصالحة بين الطرفين، 
تنظيم قاعدة جماهيرية عريضة لليسار )تجربة "البديل" في الانتخابات التشريعية عام 
2006، أظهرت أن كل تنظيم كان يحشد لصالح تنظيمه. المشترك الوحيد كان البوستر 
"الملصق"(. هناك تأثير واضح لحالة الاستقطاب: مواقف متباينة للتنظيم نفسه )بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة على سبيل المثال(. وما جرى هو انشداد التنظيمات اليسارية 
أقرب  هو  من  تجد  اليساريين  الشباب  بين  القطبين.  أحد  إلى  المتصارعين،  القطبين  لأحد 
إلى حماس ومن هو أقرب إلى فتح. هناك "انفلاش" تنظيمي حتى بين أعضاء المكتب 
الأحزاب  سيطرة  لإعادة  جادة   محاولات  تجرى  نفسه  الوقت  في  الواحد.  السياسي 

اليسارية على مؤسساتها من المنظمات غير الحكومية" )كادر سابق، ح(.

على اليسار أن ينتج برنامجه الخاص

"مطلوب من اليسار طرح مشروع وطني واجتماعي شامل. اليسار لم يعارض قانون 
الأحوال الشخصية الذي طرحته "فتح". لا معارك  اجتماعية لليسار. المواجهة لحظر 
كتاب "قول يا طير" من قبل "حماس"، قادتها حركة "فتح" لأسباب سياسية وليس 
اليسار  ينتج  لم  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  منذ  اليسار.  عند  كما  علمانية  لاعتبارات 
برنامجه الخاص وبقي محكوما بالسياسة والجانب الكفاحي وهو ما تفوقت به "فتح" 
أجل  من  معركة  يخض  لم  غزة.  في  الذعر[  ]أصابه  "جوبن"  اليسار  و"حماس". 

الحفاظ على وتنشيط وتجديد  منظمة التحرير" )كادر سابق، ش(.

مهند عبد الحميد، ""حماس": وسطية مع الخارج!! متطرفة في الداخل"،الأيام، 2009/8/18.	 	52
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الأحزاب اليسارية ما زالت عاجزة عن تحريك الرأي العام

الاجتماعية  القضايا  في  يتعمق  ولم  واضح،  بشكل  يتبلور  لم  الفلسطيني  "اليسار 
للفئات المهمشة والضعيفة، وهو مشتت، وخلال أكثر من أربعين سنة لم يستطع توحيد 
صفوفه، ولا تزال الأحزاب اليسارية عاجزة عن تحريك الرأي العام في قضية تهم الجماهير؛ 
تنظيماته  بعض  وتأرجح  السياسي  والمنهج  النظر  وجهات  في  اختلاف  لوجود  وذلك 
وتنظيم  توحيد  في  دورا  تلعب  قاعدة  تشكيل  دون  حال  مما  والمعارضة،  السلطة  بين 
التيارات اليسارية الديمقراطية... هناك فئات واسعة من الشعب الفلسطيني تنظر بأمل 
إلى برنامج اليسار، لأن كلا القطبين الموجودين لا يعبر عن طموحاتها، وعلى اليسار أن 
يعمل على قضايا ملموسة ويدافع عنها دفاع المستميت، وأن تتفاعل برامجه مع هموم 
الناس، وعليه أن يخرج من عزلته ويفتح أبوابه لأجيال جديدة... إن هناك فئات تطمح 
إلى تشكيل تيار ديمقراطي لكن ليس بقرار إداري فوقي، وإنما على أساس المشاركة 
والتقاط المبادرات من القاعدة، وبناء منظمات جماهيرية ذات تأثير ونفوذ في المجتمع" 

)سهام برغوثي(.53   

لا ثقة بقدرة أحزاب اليسار على التأثير

"يعود غياب دور اليسار إزاء الصراع بين "فتح" و "حماس: إلى ضعف أداء اليسار 
وخطابه والتجاذبات بين أطرافه، وأزمة الثقة لدى المواطن الفلسطيني بأحزاب اليسار و 
قدرتها على الفعل المؤثر؛ فاليسار لم يبادر لتحمل المسؤولية والدفاع عن القضايا التي 
تهم المواطن بشكل يومي مثل غلاء الأسعار. وهناك غلبة للموضوع السياسي بشكل 
كبير وغير مدروس على العوامل الأخرى الاجتماعية والاقتصادية، تحديدا بما يخص 

الجبهة الشعبية التي انتمي إليها" )كادر حزبي، ش(.

لقد بقيت فكرة "البديل" محصورة بالإطار القيادي للقوى الثلاث

اليسارية  القوى  على   )%2 البالغة  الحسم  نسبة  )وفق  أملت  الانتخابية  "الضرورة 
الدخول في تحالف انتخابي. الشعبية قررت خوض الانتخابات وحدها تحت شعار 
أنها تريد قياس قوتها الانتخابية. مصطفى البرغوثي )أمين عام "المبادرة الوطنية"( 
اعتبر أنه الأكبر بين القوى معتمدا على عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات 
الذي  طرح عليها في  الترتيب  لم تشارك بسبب  الشعبي  النضال  الرئاسية، وجبهة 
التوحيد. برنامج "البديل" قام على تصور  الفكرة لم يكن  قائمة المرشحين. محرك 
منع أن يقود الاستقطاب )بين "فتح" و"حماس"( إلى شل المجلس التشريعي عبر خلق قوة 

عطاف يوسف: "اليسار الفلسطيني مأزوم أم مهزوم"،  الحوار المتمدن 5/17/.2007. 	53
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ثالثة. هذه الفكرة لم تصل للجمهور العريض ولا حتى للقوى الأخرى.  كما لم تجر 
تعبئة قواعد القوى الثلاث بالبرنامج الموحد وبضرورة الائتلاف على صعيد المناطق. 
لقد بقيت فكرة "البديل" محصورة  ولم تظهر القوى الثلاث كقوى مؤتلفة في المناطق. 
بالإطار القيادي، ولم يكن هناك إعداد للقاعدة الحزبية، والموافقة تمت قبل ليلة من تسجيل 
قوائم الانتخابات )أي قبل شهر من موعد الانتخابات(. لم يتشكل في كل المحافظات 
لجان لدعم قوائم "البديل" في الانتخابات؛ شكلت بعض اللجان لكنها عملت كلجان 
إدارية لصرف المبالغ للدعاية الانتخابية، وحتى على الصعيد المركزي لم يتم العمل 
بشكل جدي. هناك داخل الجبهة الديمقراطية، كما يبدو، أطراف لم تكن راضية عن 
التحالف مع "فدا" لأسباب تاريخية. وبسام الصالحي ]أمين عام حزب الشعب[ عمل 
ملصقا للدعاية له وحده. لم يكن هناك خلاف سياسي أو في التوجهات الاجتماعية. 
حيث  الدوائر،  على  ينعكس  ولم  النسبية،  القوائم  إطار  في  محصورا  بقي  الائتلاف 
الانتخابات  في   ... منفرد  بشكل  كل  الدوائر  انتخابات  الثلاثة  التنظيمات  حاضت 
الرئاسية حصل بسام الصالحي وتيسير خالد على نحو 50 ألف صوت، واعتبر أن 
ذلك يضمن نجاح مرشحي الديمقراطية والحزب في انتخابات القوائم، ولذا انصب 
الجهد على إنجاح مرشحي المحافظات )الدوائر(... بعد الانتخابات انتهى العمل بصيغة 
"البديل"، ولأن حزب الشعب والديمقراطية تمثلا لأول مرة في المجلس التشريعي 
بد من الإشارة، هنا،  لتعزيز نفوذهما الحزبي. ولا  التمثيل  أرادا استخدام هذا  فهما 
إلى أن التراجع الكبير الذي حصل في الأطر الصديقة والديمقراطية لهذه التنظيمات 
جعل من الصعب عليها التواصل مع الناس، وأفقدها القدرة على التأثير وإبراز الهوية 

المتميزة للائتلاف" )قيادية، ف(.

فشلت تنظيمات اليسار في الحفاظ على تميزها البرنامجي 

"تميز واقع قوى اليسار في ظل الاستقطاب الثنائي بالتالي:

أولا: الحضور السياسي الشكلي غالباً، والاكتفاء بعرض المواقف والتحليلات، ولعب 
دور إطفائية حرائق في الأزمات المجتمعية، كما في الصراع العنيف بين حركتي "فتح" 
و"حماس". شعرت قوى اليسار بالتهميش ورفضت الإقصاء، غير أنها انقسمت في 
إلى  أقرب  السياسية  الناحية  من  فبعضها  النظام.  داخل  الهيمنة  مركزي  من  اقترابها 
موقف "حماس"، بينما في المسألة الاجتماعية يقترب من موقف فصائل المنظمة. لكن 
البرنامجي، وتماهت إلى هذا الحد أو ذاك في  فشلت تنظيمات اليسار في الحفاظ على تميزها 
المسألتين الوطنية والاجتماعية مع مركزي الهيمنة، كما لم تستطع أن تحافظ على مساحة 

نفوذها وتأثيرها الجماهيري.

فلم تنجح في بناء  ثانيا: فشلت جميع تجاربها الوحدوية أو التنسيقية أو الائتلافية 
محاولات  وتعثرت  بذلتها.  التي  المضنية  الفكرية  الجهود  من  بالرغم  ديمقراطي  تجمع 
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بالحوار  واستئثارهما  و"فتح"  "حماس"  تفرد  مواجهة  في  حقيقي  ائتلاف  بناء 
المدني  المجتمع  مع مكونات  أن تشكل تحالفاً  اليسار  أحزاب  والسلطة. ولم تستطع 
الأخرى، وما زالت تنظر بعين الريبة إلى القطاع الخاص الفلسطيني وممثليه وتحجم 

عن التعاطي الجاد معه.

ثالثا: رغم تراجع أحزاب اليسار وضعفها ما زالت العلاقة بينها مجالاً للتنافس والتمايز 
وليس للتقارب والائتلاف. فالاختلاف في وجهات النظر حول أشكال المقاومة يحضر 
هذا  في  نفسه  تمييز  في  يمعن  وبعضها  الحوار،  طاولة  إلى  منها  فريق  جلس  كلما 
النشاط  أن  كما  الآخرين،  مع  اختلافه  بتأكيد  وإنما  بالممارسة  فقط  ليس  المجال 
الاجتماعي والنقابي مازال أيضاً محل تنافس واختلاف ولم يشهد اتفاقاً وتوحداً إلا لماماً" 

)قيادي، ح(.   

 دور الوسيط أضر باليسار

"في أزمة الانقسام السياسي كان من المفترض أن يتوجه اليسار للناس على أساس 
ذلك  يفعل  لم  اليسار  لكن  الاحتلال،   للتناقض مع  المشدود  الجامع   الوطني  برنامجه 
والسبب جمود برامجه وغياب رؤية له للتعامل مع المرحلة، إضافة إلى غياب تحالفات 
لليسار على المستوى الإقليمي.  هناك أيضا التخاذل في قول كلمة الحق التي يجب أن 
أو غيبت   ينقذهم من الجحيم،  ولكن غابت  ينتظرون من  الذين كانوا  الناس   يسمعها 
على  ولخوفها  اليسار  قيادات  بعض  لدى  شخصية  واعتبارات  لحسابات  الكلمة  تلك 
إلى الحد  باليسار لأنه ضيق برنامجه  الوسيط أضر  دور  مناصبها ومواقعها وامتيازاتها. 
دورا  يلعب  أن  المؤمل  من  كان  أنه  علما  لجمهوره،  مفهوم  غير  دورا  فيه  يلعب  بات  الذي 
الانقسام  ضد  واضحة  شعارات  أساس  على  له  وقيادته  الشارع  خلال  من  ضاغطا 

والصراع المصلحي  بين "فتح" و"حماس" " )كادر حزبي، ش(.

إفلاس برنامج القطبين يجعل اليسار القوة المهيأة لاستقطاب القوة الحية من الشعب

كسره،  بها،  والمنوط  المهيأة،  القوة  هو  اليسار  أن  المشؤوم...  الاستقطاب  هذا  "يؤكد 
عن  بعيدا  الوطني،  المشروع  حول  الفلسطيني  الشعب  من  الحية  القوة  واستقطاب 
الأعمال العبثية – التي تدغدغ المشاعر المقهورة - والتي لم يعد لها من هدف سوى تبرير 
السلطة في قطاع غزة، وليس "تحرير فلسطين!"،  استمرار سيطرة "حماس" على 
الإفلاس  ويعبر  الاحتلال.  مع  الهدنة  تحقيق  على  "حماس"  لهفة  اليوم،  تؤكده،  ما  وهو 
السياسي عن نفسه، في الطرف الآخر، بالتعلق بأوهام مفاوضات لا تقل عبثية، باعتبارها 
للمعتدي المحتل، ويتركز  بلا مواربة  المنحازة  منفردة، واشنطن  ترعاها،  يتيما،  خيارا 
تخرج،  فهل  الفلسطينية...  بالقضية  الخاصة  الدولية  المرجعيات  كل  إسقاط  في  همها 
أخيرا، مكونات اليسار الفلسطيني المعاصر من شرانقها وتلتقي حول ثوابت الحقوق 
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الوطنية الفلسطينية المدعومة بالشرعية الدولية، في إطار وحدة جبهوية... تنطلق من 
ما  بل  الباب،  خلف  يقف  لا  الإسرائيلي-الفلسطيني  للنزاع  الحل  بأن  والإدراك  الفهم 
زال بعيدا، لغياب المقومات الأساسية للحل المقبول وأهمها متغيرات في المنطقة بشكل 

خاص، ودولية بشكل عام..".54

اليسار لم يستغل اللحظة لتقديم تيار ثالث

القوى  وموازين  الشارع  مزاج  بانزياح  ارتباطا  بنفسه  ثقته  فقد  اليسار  أن  "اعتقد   
التي عكستها نتائج انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة ]2006[. ومع ذلك فإن علاقة 
بين  التواجد  عن  الأحزاب  تلك  غياب  أزمة  يسودها  الشعبية  والقوى  بالشارع  اليسار 
إلى  الفصائل تحولت  القيادية الأولى في تلك  الطبقة  أن  ذلك من  أدل على  الجماهير، وليس 
حالة مكتبية مغلقة يندر أن تجدها بين الشعب أو على تماس مباشر معه، على الرغم من أن 
بعد  وخصوصا  بمصالحه  والمس  التعقيد  من  حالة  يعيش  أصبح  الفلسطيني  الشارع 
حالة الانقسام الجيو-سياسي باحثا عمن يحمل تلك المصالح ويتحرك باتجاهه. وقد 
يكون اليسار المؤهل الوحيد للعب تلك الحالة ولكنه غائب تماما؛ فهو الوحيد الذي يمكن أن 
يعمل في الضفة وغزة لمواجهة التجاوزات من سلطتي غزة والضفة مثلا لأنه يملك حرية 
العمل باعتباره لم ينغمس في الصراع الداخلي، فهذا يمكنه من تجاوز حالة الانقسام 
والعمل باتجاه مصالح الشعب؛ ولكنه بدل ذلك وقف مشخصا للأخطاء والبعض منه 
اصطف إلى جانب "فتح" والبعض إلى جانب "حماس" ولم يشكل حالة ثالثة بينهما.. ولم 
الفلسطينية"  الساحة  أمام طرفي الخلاف في  ثالث مقنع  تيار  لتقديم  اللحظة  يستغل 

)كادر سابق، د(.  

إلى  يهدف  جديد  يسار  بناء  يعيد  قيادي  دور  من  بدلا  الوسيط   دور  يلعب  اليسار 
الوصول للسلطة

"هناك أسباب عديدة لعجز اليسار وفشله في الإمساك بزمام المبادرة  أهمها: ضيق أفق 
القيادة السياسية لليسار وذيليتّه للقيادة التاريخية لمنظمة التحرير  الفلسطينية؛ وغياب 
الأهلية  لليسار  في إدارة حركة سياسية  تمكنه من توحيد الشارع؛ وفشل اليسار في 
توحيد نفسه؛ وأخيرا قبوله بدور الوسيط لأنه لا يفكر بدور قيادي  مفتوح. اشتراطات 
لعب دور قيادي في المجتمع هي: إعادة بناء اليسار على أساس ديمقراطي  يفسح المجال 
فيها  للقيادات الميدانية لكي تتبوأ مقاعد  في الأطر القيادية؛  وأن يسمح بتعدد المنابر 

عودة الأشهب ونعيم الأشهب، اليسار العربي الفلسطيني 1943-1948، المركز الفلسطيني لقضايا السلام  	54

والديمقراطية، ودار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع، 2008 )صفحة 6-5(.
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داخل  الحزب  والتنظيم؛  وأن تضع أحزاب وقوى اليسار مجتمعة الوصول إلى السلطة على 
جدول أعمالها؛ وأن تتبنى سياسات واضحة للدفاع عن  مجموع الفئات  الاجتماعية؛  وتبني 
موقف موحد لقوى اليسار من  المبادرات المطروحة  حتى يكون لها دور وفعل مؤثران؛ 
- لا بد  من أن يضع كل  حزب على أجندته وحدة قوى اليسار كضرورة ملحة لإنقاذ 

الوضع الفلسطيني من كل النواحي" )كادر حزبي سابق، ف( .

الجيو- والانقسام  الاستقطاب  منع  في  مؤثر  دور  لعب  من  اليسار  منعت  التي  "العوامل 
واستخدام  و"حماس"،  "فتح"   حركتي  من  لكل  خاصة  بأجندة  تتعلق  عوامل  سياسي، 
قدرة  بعدم  تتعلق  وعوامل  الحركتين،  قبل  من  الفصائلى  للاستقطاب  الخارجي  التمويل 
اليسار على التوحد وفق رؤية موحدة كتيار ثالث مؤثر في الشارع الفلسطيني، وقلة حيلة 
اليسار في توفير التمويل اللازم لنشاطاته، وضعف علاقاته الدولية وبخاصة مع القوى 
اليسارية العربية والدولية، وعدم القدرة على تحقيق المصالح التطبيقية للشرائح الاجتماعية 

في المجتمع الفلسطيني، والفشل في تكوين تجمع أو حزب يجمع اليسار" )حزبية، ح(.

اليسار قادر على تشكيل قطب ثالث قوي

"اليسار الفلسطيني قادر على لملمة جمهوره وجسمه التنظيمي المترهل، وعلى تشكيل 
قطب ثالث مؤثر وقوي ينافس بحق القطبين الآخرين؛ وبداية يمكن طرح صيغة ائتلافية 
قوى  تحتها  تنضوي  والتنظيمي-  الفكري  –بالمعنى  ومتنوع  واسع  تحالف  عن  عبارة 
وشخصيات ومؤسسات أهلية، قاسمها المشترك: الديمقراطية بتلازم شقيها السياسي 
كل  تكتّل  إلى  تحتاج  اليسارية  الحركة  بناء  إعادة  فمهمة  الاحتلال.  ومقاومة  والمجتمعي، 
أجل  تلتقي، من  وأن  القوى  تلك  تتفاعل  أن  يكون ضرورياً  وبالتالي  المعنيين؛  اليساريين 
بلورة الخطوات الضرورية من أجل التحالف، سواءً على مستوى القوى أو المنظمات أو 
الشخصيات لا كمفاضلة بين أشكال تنظيمية، وإنما كشرط لازم لإنجاز هذه المهمات، فما 

من حزب بمفرده مؤهل لتحمل هذه المسئولية التاريخية" )قيادي شبابي سابق، ح(.

اليسار لم يتمايز سياسيا وكفاحيا واجتماعيا عن الطرفين المتصارعين

"فتح"  حركتي  بين  حاد  بشكل  مستقطب  الفلسطيني  المجتمع  أن  الواضح  "من 
و"حماس". وهذا الاستقطاب ناتج عن قدرة الحركتين على محاكاة الجماهير وهمومها 
المالية  الإمكانات  وكذلك  تخلفها،  ظل  في  الجماهيرية  الحالة  مع  التعامل  على  والقدرة 
الهائلة للطرفين التي ساهمت إلى حد ما في تكريس الفساد في المجتمع ومؤسساته. 
في الوقت ذاته لم تتمكن قوى اليسار من إيجاد صيغ إبداعية للتعامل مع هذا الواقع، 
بل وفي معظم الأحيان فإن قوى اليسار سارت على نهج القوتين الكبيرتين وبإمكانيات 
مع  التعامل  في  ونماذج  كفاحي  وفعل  سياسي  موقف  طرح  من  يتمكن  لم  اليسار  أن  كما  أقل. 
القضايا المجتمعية الديمقراطية يتمايز من خلالها عن الطرفين. كل ذلك إضافة إلى الذهنية 
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الفئوية التي غلبت على عقلية الأحزاب والقوى السياسية اليسارية، وعدم إيجاد صيغة 
لتوحيد قوى اليسار تتعامل مع هذا الواقع، إضافة إلى الدور المعرقل للقيادات الأولى 

في قوى اليسار للتوحد" )قيادي،  ش(.

في  مؤثر  دور  لعب  عن  اليسار  تخلف  أسباب  من  التحرير  منظمة  مؤسسات  غياب 
الانقسام القائم 

"اليسار في وضعه الراهن ضعيف ولا يمثل طموحات مؤيديه أو المتطلعين له باعتباره 
قوى ثالثة قد تحدث تغير في مجتمعنا الفلسطيني تحديدا بعد أن كانت الظروف 
مهيأة له بعد الانقسام الذي حدث بين غزة والضفة. والعوامل التي منعت اليسار 
من لعب دور مؤثر ]في الانقسام الحاصل[ هي؛ عدم وضوح مواقف البعض من قوى 
اليسار، وانتهازية بعض قيادات اليسار، وغياب منظمة التحرير الفلسطينية، وهشاشة 

مؤسساتها، وغياب قاعدة جماهيرية تحمي اليسار" )كادر شبابي، ح(.

لا أحد يأخذ قوى اليسار على محمل الجد

"إن دعوة اليسار وغيره من القوى للحوار ]في القاهرة[ ما هو إلا من باب الديكور حيث 
يظهر في كل مرة أن المهم موقف كل من الطرفين )أي "فتح" و"حماس"(، وأن قوى 
اليسار وغيرها من قوى المعارضة لو اجتمعت على موقف موّحد - وهذا غير ممكن- 
مسيرات  في  الأقل  على  الشارع  تحرك  أن  تستطيع  لا  ببساطة  لأنها  شيئا،  يغير  فلن 
محمود  د.  توصيف  كان  وربما  الجد،  محمل  على  القوى  هذه  أحد  يأخذ  لا  وعليه  سلمية. 
الزهار لقوى اليسار بـ "كسور عشرية" خير شاهد على ذلك. كما كانت لبعض رموز 

حركة "فتح" كمحمد دحلان وأبو علي شاهين تعبيرات شبيهة" )كادر سابق، ش(.

اليسار غير مؤهل لممارسة دور مؤثر 

 "اليسار لم يلعب دورا مؤثرا في منع الاستقطاب والانقسام الجيو-سياسي، بسبب 
فقدانه لأبسط المقومات التي تؤهله للعب دور كهذا. وأول وأهم هذه المقومات هي قدرة 
بتقديري  يرجع  القدرة  هذه  وغياب  الشارع،  وتحريك  الجماهير  قيادة  على  اليسار 
الجماهير  ثقة  أفقدها  مما  اليسار  فصائل  بين  الوحدة  غياب  أبرزها:  عوامل  عدة  إلى 
وبخاصة لأنها تطرح  الموقف ذاته تقريبا من قضية الانقسام؛ غربة أحزاب اليسار عن 
ما  كل  ضد  والتضحية  للنضال  واستعدادا  ثورية  الأكثر  الاجتماعية  والشرائح  الطبقات 
والتشريعية  البلدية  الانتخابات  نتائج  )انظر  حياتهم  ظروف  من  يفاقم  أن  شانه  من 
ولاحظ نسب التصويت لليسار في العديد من البلدات والمناطق المهمشة(؛ عدم امتلاك 
حزب  أي  يوجد  لا  فمثلا   ، الجماهير  مع  للتواصل  الفعالة  والوسائل  للأدوات  اليسار 
يساري فلسطيني يمتلك جريدة أو مجلة دورية أو إذاعة أو تلفزيون؛ وإن وجد بعضها فهي 
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المؤسسات  غياب  بها؛  المنوط  الدور  إلى  ترتقي  ولا  الفاعلية  وضعيفة  التأثير  محدودة 
تربوية-اجتماعية-ثقافية- )مؤسسات  والملحة  الضرورية  التحتية  البنى  تمثل  التي 

والعادات  القيم  وإنتاج  تغيير  بعملية  تقوم  أن  المفترض  والتي من  رياضية-تعليمية( 
مهمات  إنجاز  نحو  الجماهير  وقيادة  تنظيم  إلى  اليسار  يقود  الذي  والوعي  والنظم 
التحرر الوطني والديمقراطي؛ ضعف حيوية الهيئات القيادية العليا في أحزاب اليسار، 
وذلك بسبب غياب القيادات الشابة من بعض الهيئات الأولى وضعف تأثيرها-إن وجدت- 
أحزاب  تكلس  الرمزي؛  التمثيل  بتقديري  يتعدى  لا  وجودها  لأن  أدنى،  هيئات  في 
الإدارة  ومناهج  أدوات  امتلاك  وعدم  الحديثة،  للتكنولوجيا  مواكبتها  لعدم  اليسار 
تغطي  علمية  وأبحاث  دراسات  على  المبنية  والبرامج  الخطط  وغياب  السليمة  العلمية 
كافة المجالات والقضايا، حتى أن هذه الأحزاب-التي لا تمتلك أي مؤسسة أو مركز 
دراسات وأبحاث علمية ومهنية- لا تحاول الاستفادة مما تنتجه عشرات المؤسسات 
الفلسطينية والعربية والدولية )ويمكن دراسة الحملة الانتخابية لأحزاب اليسار في 
لها  وضعت  التي  الخطط  على  التعرف  ومحاولة  مثلا  الثانية  التشريعية  الانتخابات 
وآليات عملها ودراسة تقييمها-إن وجد- فسنجد العجب العجاب(؛ العصبوية والفئوية 
والمصالح الذاتية تجعل من نجاح فكرة "تجمع أو تكتل يساري" أمرا كثير التعقيد والصعوبة، 
لأن نجاح فكرة كهذه يهدد سلطة ومكانة العديد من المتنفذين في قيادة أحزاب اليسار، 
وعلى الرغم من وجود الكثير من المحاولات في هذا الاتجاه إلا أنها لم تلق طريقها إلى 

النجاح حتى الآن" )كادر حزبي طلابي، ش(.

لا دوراً جماهيريا ضاغطا على القطبين لوقف الانقسام

أوسلو،  اتفاق  توقيع  منذ  "فتح"  حركة  في  المتمثل  الليبرالية  تيار  تنامي  "شكّل 
قطاع  في  وبخاصة  جماهيرية  قواعد  اكتسب  الذي  السياسي  الإسلام  تيار  وتنامي 
غزة، بالإضافة إلى تبنيه للبرامج الاجتماعية- شكّل عاملاً مهماً في اضطراب موقف 
1993 عن  عام  بداية  التي وقفت عاجزة منذ  الشعبية  اليسار، ولاسيما الجبهة  قوى 
الفلسطيني،  الشارع  في  مكانتها  من  الكثير  فخسرت  الجديد  الواقع  مع  التكيف 
قوتها  من  أساسياً  جزءاً  أفقدتها  رهيبة  مالية  ضائقة  من  عانت  أنها  إلى  بالإضافة 
ورمزيتها في الشارع الفلسطيني. كما أن رفضها لاتفاق أوسلو، وفي نفس الوقت 
انخراط جزء كبير من كوادرها وعناصرها في السلطة التي نتجت عن اتفاقية أوسلو 
تيار الإسلام  بدأت تتسع تدريجياً حتى صعود  كبيراً وخلافاً وفجوة  تناقضاً  أنتج 
الأولى.  الانتفاضة  في  الكبيرين  وحضورها  بدورها  التذكير  مع  بقوة،  السياسي 
ولكن في الانتفاضة الثانية تراجع دور الجبهة في مقابل تنامي دور حركة "حماس" 
الانتخابات  في  "حماس"  حركة  فوز  وحتى  الانتفاضة،  قيادة  في  "فتح"  وحركة 
واضح  وظهور  غزة  قطاع  في  العسكري  الحسم  إلى   ،]2006[ الأخيرة  التشريعية 
ووقفت  "حماس".  بحركة  والآخر  "فتح"  بحركة  أحدهما  ممثل  يمينيين  لتيارين 
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الظروف.  عاجزة عن خلق طريق ثالث مؤثر في هذه  اليسار...  الجبهة وغيرها من قوى 
كما فشلت جهودها في حشد الجماهير للتخلص من هذا الانقسام، وفي ممارسة الضغوط 
على التيارين لوقف الانقسام، مما يدلل بشكل واضح على أن الأزمة التي تعاني منها 
قوى اليسار هي أزمة حقيقية... بالإضافة إلى أن فشل قوى اليسار في تبني برامج 
السحر  عامل  له  كان  شعبنا،  أبناء  من  والفقراء  والمهمشين  للعمال  تنحاز  اجتماعية 
في انتقال التأييد الشعبي للمعسكر الإسلامي الممثل بحركة "حماس" التي نجحت 
في استغلال برامجها في توفير بنية اجتماعية ساعدتها على تقوية نفوذها وتنامي 

شعبيتها بعكس اليسار )كادر حزبي، ش(.

الاستقطاب الثنائي  ومشروع "التيار الثالث"

الثالث" وهل هو حزبي فقط أم  "... يضاف إلى ما سبق، أسئلة حول حدود "التيار 
والمؤسسات  الأحزاب  المدني؟ ومن هي  المجتمع  ليضم شخصيات ومؤسسات  يتسع 
يتسع  فهل  العلمانيين  افتراضا-   – الثالث  بالتيار  المقصود  كان  وإن  والشخصيات؟ 
ليضم عناصر من حركة "فتح"؟... أم إن خلافات أيديولوجية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية عميقة تستدعي تفكيرا مختلفا في طبيعة هذا التيار وحدوده؟ وربما البحث 
الاجتماعية  كالحركات  فعالية  أكثر  تكون  جديدة  عمل  وطرق  ورؤى  مكونات  عن 
لوجود  إمكانية  ولا  حاجة  ولا  الحزبين  نظام  إلى  متجهة  فلسطين  إن  أم  والشبابية... 
"التيار الثالث"؟... والآن، وفي ظل الأوضاع المتفاقمة باطراد بين حركتي "حماس" و 
"فتح"، عادت الأصوات التي ترى في وجود "التيار الثالث" حاجة ملحة أنية للظهور 
"التيار  فرؤيته حول  بأشواط،  الواقع  نظريا ويتقدم  يبقى  الطرح  هذا  أن  بيد  مجددا؛ 
في  التدقيق  دون  المصطلح  عند  تتوقف  بعيد،  حد  إلى  وهلامية  واضحة  غير  الثالث" 
التي  الأسئلة  وطرح  الوراء،  إلى  خطوة  التراجع  فإن  وبالتالي  وملابساته،  تفاصيله 
أوردناها في البداية وغيرها، قد يساهمان في وضع اليد على إشكاليات بناء هذا التيار، 
إن كان بناؤه ضروريا وممكنا أصلا، ومن ثم تحديد مكوناته وتخومه، بحيث يحقق 
الهدف الذي تبتغيه أطرافه منه" )من مقدمة  كتاب "التيار الثالث"، الصادر عن مركز 

دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، حزيران 2007(.

 الاستقطاب يولّد آلية لتقوية القطبين لأن القطب الثالث غير مرئي

"أعتقد انه كان ممكنا بل يجب أن نتفوق كيسار من خلال تقديم صورة مختلفة تقوم على 
أولوية  المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال، وأن تكون المواجهة المسلحة رافدا وليس بديلا 
عنها، وأن تكون المواجهة المسلحة في نطاق التصدي  للمستوطنين وقوات الاحتلال. قسم 
كبير من اليسار وقع ضحية ابتزاز العمليات العسكرية ووهجها،  وكان تيار لا بأس به 
من اليسار يبشر بالمقاومة الشعبية اللاعنفية  كحزب الشعب،  وفي ظل غياب هذا التوافق 
اليساري  فإنه من الصعب أن يشكل بديلا بنظر الناس. أضف إلى ذلك التمزق في رؤية 
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اليسار. لم يحصل في الانتفاضة الثانية إعادة بناء للسلطة الذاتية )التعليم الشعبي لجان 
صياغة  لإعادة  لليسار  كبرى  فرصة  وتوافرت  رسمية.  سلطة  وجود  بسبب  الأحياء...( 
الاحتلال.  مواجهة  في  المجتمع  صمود  تعزيز  أشكال  من  شكلا  تصبح  بحيث  السلطة 
الاستقطاب الثنائي بحد ذاته يولد آلية لتعميق وزيادة القطبين لأن القطب الثالث غير مرئي، ولا 
لها  يتوجه  لكي  قابلة   لتشكيل  قوة   اليسار  بديلا. والسبب في ذلك  غياب وحدة  يقدم 
الجمهور الذي قد ينسجم مع هذا القطب أو ذاك.  يقال أحيانا إن    30% أو 50% غير راضين 
عن الحزبين  "فتح" و"حماس".  وهذا لا يعني  أنهم مع اليسار أو أنهم  فعالون سياسيا؛ 
ولكنه بمعنى من المعاني يوفر قاعدة اجتماعية لقطب ولا ينتج قطبا. قائمة "البديل" كانت 
تركز على التحذير من الشلل الذي يقع في مؤسسة القرار بسبب الاستقطاب الثنائي في 
الانتخابات،  وهذا ما حصل. بين الانتخابات التشريعية والرئاسية فقد اليسار جمهورا واسعا 
وهناك دوافع عديدة أثرت على قراره لأن من يرفض التصويت لحركة "فتح" لا يصوت 
بالضرورة للجبهة الديمقراطية بل لحركة "حماس". وهناك من صوّت لحركة "فتح" 
عملية  تجعل  الآلية  وهذه  "حماس"  لحركة  صوتوا  يساريين  أن  كما  الليبراليين.  من 

الاستقطاب تعمل على تقوية القطبين" )قيادي، د(. 

على قوى اليسار التركيز على دورها الاجتماعي المدني

"مأزق اليسار موضوعي وقد عكس نفسه على توحيد الأداء والتنسيق. وهذا نابع من 
عدم توّحد اليسار في التعامل مع الحزبين الأكبرين. نحن لا نضع أنفسنا بين كتلتين، 
بغض  "فتح"   مع  السياسي  المستوى  على  قضايا  في  ونلتقي  قضايا  في  نشتبك  بل 
النظر عن الإشكالات هنا أو هناك. مثلا موضوع منظمة التحرير رغم انتقادنا لإدارة 
"فتح" للمنظمة إلا إننا لا نستطيع الاصطفاف إلى جانب "حماس". هناك خلاف بين 
قوى اليسار في الموضوع السياسي. نلتقي مع "فتح" في بعض القضايا السياسية 
ولكن هذا لا يجب أن ينظر لدورنا على أنه دور وسيط. نحن ندعو إلى اللقاء الوطني 
على أساس اتفاق القاهرة ووثيقة الأسرى، ولكن الطرفين خرجا عن السياق وكان علينا 
المطلوب،  الدور  نلعب  لم  لكننا  المدني،  الاجتماعي  الموضوع  في  دورنا  نركز  أن  يسار  كقوى 
في   %40 تساوي  كتلة  هناك  به،  القيام  علينا  يتوجب  بما  نقوم  لا  الآن  حتى  زلنا  وما 
أن  يريد  لمن  مهم  أمر  وهذا  فصيل،  أي  على  نفسها  تحسب  أن  رفضت  استطلاع  آخر 
يقرأ مزاج الشارع. في حرب غزة غاب موقف اليسار السياسي تماما وهذا أمر في منتهى 

الغرابة" )قيادية، د(. 

اليسار فوت كل فرصة لتوحيد نفسه وأدواته

 "لا أعتقد أن لدى اليسار الفلسطيني رؤية دقيقة لنفسه، ولديه من الأوهام ما يجعله 
يقدر حجم تأثيره بأكبر مما هو عليه في الواقع. وهو يعود للتاريخ والماضي في محاولة 
منع  في  لنفسه  المبررات  إيجاد  في  ويجهد  وقدراته.  إمكانياته  حول  نفسه  ليخادع  منه 
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الاقتتال، على سبيل المثال. ويتجاهل صعود الإسلام السياسي بدعم منه في بعض الأحيان 
نظرا لقدرة هذا الأخير على استخدام اليسار في مواجهة اليمين الفلسطيني التقليدي 
)حركة "فتح"(. فشل اليسار كل مرة، وفوت كل فرصة لتوحيد نفسه وأدواته؛ في 
المحاولات  وجميع  النقابية.  الانتخابات  في  وكذلك  والرئاسية،  التشريعية  الانتخابات 
بالفشل بسبب  باءت  الوحدة -  التنسيق - وليس  أعلى من  والجهود لإيجاد مستوى 
التطلعات الفصائلية الضيقة والتي يتحمل مسئوليتها المستوى القيادي لهذه الفصائل" 

)كادر سابق، ش(.

ضعف الكادر التنظيمي

"إذا أردنا إجمال واقع اليسار الراهن، فيمكن أن يتم ذلك على النحو التالي:

الإسلام  وصعود  شعبية  تزايد  ظل  في  وبخاصة  اليسار  قوى  شعبية  تراجع  أولا: 
السياسي؛ وقد بدا هذا واضحا في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية الأخيرة؛

 ثانيا: ضعف الموارد المالية والدعم المالي لقوى اليسار، والذي نتج عنه تراجع علاقة 
قوى اليسار مع الجماهير وتواصلها معها بفعالية؛

ثالثا: الانقسام الحاصل بين الضفة وغزة ساهم بإضعاف التواصل الجغرافي لقوى اليسار؛

رابعا: ضعف الكادر التنظيمي الموجود، مما أثر سلبا على مدى مشاركة قوى اليسار 
السياسية والشعبية؛

خامسا: ضعف العمل الإعلامي لقوى اليسار سواء بوجود قنوات تلفزيونية أو إذاعات بالشكل 
القوي أو حتى صحف تمثل اليسار الفلسطيني وتطرح برنامجه" )كادر شبابي، ح(.

المواطن الفلسطيني يرى انتهازية "حماس" وفساد "فتح"، ولا يجد اتجاها ثالثا يثق به 

البديل  تشكيل  إلى  بالمبادرة  اليسار  يقم  لم  "لماذا  سؤال  عن  الإجابة  أن  "بتقديري 
تاريخيا في منظمة  اليسار مرهون  أن  في  نفسها  السياسي؟" تجد  الانقسام  في مرحلة 
التحرير الفلسطينية ولاحقا في السلطة الفلسطينية.  وهو لم يكن يوما يحمل برنامجا 
الاجتماعي  البعد  اليسار  أهمل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مرحلة  في  للتغيير.  قياديا 
والاقتصادي للشعب الفلسطيني ولم يضع أولويات محددة من نوع الوصول إلى السلطة 
تغييري.  مشروع  كصاحب  لا  كوسيط  اليسار  تصرف  يفسر  ما  وهذا  أعماله.  جدول  على 
و"حماس".  "فتح"  بين  يكون  أن  إلا  اليسار  يستطع  لم  الطويل  التاريخ  هذا  نتيجة 
ومن المؤسف أن المواطن الفلسطيني يرى انتهازية "حماس" وفساد "فتح"  ولا يجد اتجاها 
اليسار مع  الشخصية لبعض قيادات  تأثير نمو المصالح  أن نهمل  يمكن  لا  ثالثا يثق به. كما 
السلطة. إن حدوث فراغ سياسي  في الشارع الوطني جراء الانقسام وغرق الحزبين 
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الكبيرين في وحل الصراع المصلحي على السلطة، وفشل اليسار في استقطاب الشارع 
اليسار لا يملك  برنامجا ديمقراطيا  وسياسيا  أن  واستمالته لصالح برنامجه  يؤكد 
منفتحا وأن كل ما لديه هو شعارات ... واستمرار انقسامه يشكل سببا أساسيا في هذا 

الفشل" )حزبية سابقة، ش(.

اليسار استسلم لرؤية حركة "فتح" لمنظمة التحرير

"اليسار تجاوب مع العلاقات النمطية التي سادت في مؤسسات منظمة التحرير والقائمة 
الأطراف  ومراضاة  واحد،  زائد  النصف  بنسبة  بالاحتفاظ  على  "فتح"  إصرار  على 
في  التحرير...  منظمة  وحدة  على  الحفاظ  بحجة  بعض،  حساب  على  بعضها  الأخرى 
الحرب الأخيرة على غزة برز ضعف دور منظمة التحرير، واليسار استسلم لرؤية حركة 
"فتح" لدور منظمة التحرير، وهو لم يتصد لتعامل حركة "فتح" مع المجلس التشريعي، ولا 
التأمينات الاجتماعية  إلغاء قانون  الرئاسية لإصدار قوانين )مثل  لاستخدام المراسيم 
الأحوال  قانون  مشروع  إزاء  تدخل  جرى  أنه  صحيح  الخاص(.  القطاع  في  للعاملين 
الشخصية من قبل الرفيقات في الأحزاب اليسارية ولكن هذا لم يكن بناء على سياسة 

حزبية" )قيادية سابقة، د(. 

كان على اليسار أن يقود الشارع للضغط على القوتين المتصارعتين
""حماس" و "فتح" وجهان لعملة واحدة.  وتجربة "حماس" في غزة بيّنت أن الطرفين 
غير أمينين على المصلحة الوطنية، وأن المصلحة الفئوية البحتة تحرك كلا منهما. اليسار لم ير 
نفسه  كبديل لأنه لو تصرّف على أساس أنه بديل فعلا لأمسك بالبعد الوطني، وجاهر 
في موقفه بأن كلتا القوتين لا تحرص على المشروع الوطني بل على مصالحها. وعموما 
يقيمّ الناس كل تجربة السلطة على أنها غير محترمة، لكن اليسار عجز عن تحويل رأي 
الناس إلى حركة شعبية مناهضة لأداء السلطة الفاسد. قوى اليسار وجدت نفسها  في 
الوسط  بين القوتين الرئيستين وبالتالي وجدت نفسها تميل مرة هنا ومرة هناك. كان 
المطلوب منها أن  تقود الشارع الغاضب من القوتين المتصارعتين، وعلى قاعدة المشروع 
الوطني ووحدة الشعب والبرنامج والتوجهات، لكنها لم تقم بأية مبادرة جادة  لتوحيد 

الوضع الفلسطيني ولا لتوحيد نفسها" )مستقل(. 

"بالنسبة للانقسام الحاصل كان من المفترض أن يلعب اليسار دور القائد للمجتمع، وحتى الآن 
يبذل اليسار جهدا لكي يحقق هذا الدور لكنه فشل في تجسيده لأنه أصلا غير موّحد في 
الموقف ولا في البنية التنظيمية. هناك جهود لإخراج فكرة جبهة اليسار إلى حيز الفعل، 
لكن على ما يبدو أنها ليست ناضجة لدى الجميع في اليسار،  ولأن اليسار ما زال غير 
مستوعب للمرحلة. نعم في الاجتماعات الحزبية تستحوذ فكرة اليسار ووحدته على مساحات 
متزايدة من نقاشات الكادر عندنا، ولكن من الصعب أن تقود تلك النقاشات إلى  نتائج إلا إذا 

كانت الجهود متناغمة في كل الأحزاب وليس داخل حزب بعينه" )كادر حزبي، د(. 
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في  "حماس"  و  "فتح"  ]بين  الحاصل  الاستقطاب  على  متفرجا  اليسار  "وقف 
الشارع[ ولم يحاك مصالح الجماهير بوضوح... والمشكلة ليست في عدم توحّد اليسار 
اليسارية لحركة  القوى  بل في مساندة بعض  الشارع فحسب،  قيادة  والإحجام عن 
"حماس". ومعلوم أن الإسلام السياسي في حال وصوله الحكم لن يسمح لليسار بالنشاط 

الحر" )كادر حزبي، ح(.

"اقتصر دور اليسار الفلسطيني إزاء الأزمة الداخلية التي تمثلت في تفاقم الصراع بين "فتح" 
أخذ حزبنا موقفا مستقلا فيما يخص جوهر  و"حماس"، على إطلاق بعض "المبادرات. 
القضايا التي لها علاقة بالانقسام... إن جوهر اختلافنا مع "حماس"  يعود إلى أنها 
قامت بتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، لكن "حماس" لم تكن وحدها التي قامت بذلك، 
لكنها هي التي كسرت المحظور وتخطته؛ وبالتالي كان من المهم أن نحملها مسؤولية 

ذلك، ولكن دون أن  نتطابق مع رؤية "فتح"  لمجريات الأحداث" )قيادي، ح(.

"عندما حصل الانقلاب كانت القوى اليسارية ضعيفة. ولم يكن اليسار واضحا تجاه 
هذه المسألة بما يكفي لقيادة الشارع واشتقاق سياسات تؤكد أهليته للقيادة. وهو لم 
أحيانا"  البيانات  في  التوحد  محاولات   رغم  مترددا  وبقي  الانقسام  في  حضورا  يثبت 

)كادر حزبي سابق، ف(. 

اليسار أضاع فرصة أخرى للتقدم نحو القيادة

 "في أزمة الانقسام السياسي لم يكن اليسار الفلسطيني محايدا حيث إنه من الطبيعي 
أن يكون ضد الحسم العسكري،  ولكن كان من المفترض أن يشكل قوة رافضة للانقسام 
ليس لجهة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء بل لجهة أن يشكل قيادة فعلية للشارع وإقناعه 
الشارع. كلا الفريقين المتصارعين لا يصلح لقيادة الشعب الفلسطيني نحو أهدافه، إلا أن 
اليسار بدلا من التصرف وفق ذلك اختار أن يلعب دور المصلح بين القوتين وهو ما أظهره 
الفرصة مواتية لكي يطرح  للقيادة لأن  أنه لا يصلح  أو  انتهازي،  إما  بأنه  أمام الجمهور 
رؤية بديلة يمكن أن تستقطب الرأي العام. ومن الملاحظ أن برامج أحزاب اليسار لم تطرح 
الوصول إلى السلطة كهدف لها وهو ما جعل منها تابعا وملحقا بالسلطة... بقناعتي أن اليسار 
بكل مكوناته تم استقطابه خلال أزمة الانقسام السياسي مما سهل لحركة "حماس" من 
مهاجمته بشكل علني، الأمر الذي أثر على صورته أمام جمهوره وهو ما زاد من انحساره 

وتراجعه، وبرأيي أن اليسار أضاع فرصة أخرى  لكي يتقدم نحو القيادة" )قيادي، ح(.

اليسار هو القوة الأكثر تمسكا بالمشروع الوطني والأكثر دفاعا عن القضايا الاجتماعية

"الاستقطاب القائم يؤكد من جديد أن اليسار الفلسطيني بمجموع مكوناته الحزبية والقوى 
والشخصيات ذات التوجه الديمقراطي والتقدمي هو القوة المهيأة سياسيا ومجتمعيا لكسر حالة 
الاستقطاب الحاصلة... وهو القوة الأكثر تمسكا بالمشروع الوطني الفلسطيني وبممثله 
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الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، والأكثر دفاعا عن القضايا الاجتماعية 
طريق  على  والمهمشين  والفقراء  والشغيلة  العمال  لجموع  والاقتصادية  والديمقراطية 
القادر على إخراج شعبنا من حالة وضعه بين نارين؛ سواء  التحرر الاجتماعي. وهو 
ما يتعلق بالمفاوضات التي اعتبرتها السلطة الوطنية وحركة "فتح" خيارا استراتيجيا 
وأسقطت من حساباتها وسائل الكفاح الجماهيرية والشعبية والمقاومة... بل استخدمت 
أو  العنصري...  الفصل  جدار  وبناء  الاستيطان  وتيرة  لتصعيد  المفاوضات  إسرائيل 
الدمار  جلب  الذي  السياسي  الإسلام  يرفعه  الذي  والممانعة  المقاومة  بشعار  يتعلق  ما 
والخراب على المشروع الوطني الفلسطيني من خلال استخدامه أساليب وصمت شعبنا 

ومقاومته بالإرهاب  واستعدت المجتمع الدولي... " )قيادي، ح(.

تشكيل التيار الوطني الديمقراطي التقدمي

"جاء في مشروع إعلان تأسيس التيار الوطني الديمقراطي التقدمي أن بناءه وتأسيسه 
الوطني  التحرر  معركة  إنجاز  من  يمكن  بما  الموضوعية...  للضرورات  استجابة  جاءا 
والاستقلال ومن أجل الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوقهم المشروعة في حياة كريمة. 
الموقعين عليه يمثلون طيفا واسعا من خلفيات  أن  إلى  التأسيس  وأشار مشروع إعلان 
متنوعة، يجمعها التمسك بالثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية الديمقراطية التي تجسدها 
وثيقة الاستقلال وتحمل مشروعا وطنيا ديمقراطيا تقدميا قائما على التعددية، والتسامح 
والانفتاح ويؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان 
رفض  البيان  وأكد  الشعبية.  والمقاومة  الكفاح  تفعيل  إلى  داعيا  الشخصية...  والحريات 
إلى  أدت  والتي  الفلسطينية،  الساحة  في  الداخلية  الخلافات  حسم  في  السلاح  لاستخدام  التيار 
تعقيد  في  وأسهمت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  والجغرافي  السياسي  الانقسام  حالة 
مستندة  عمل  بمنهجية  يلتزم  التيار  أن  إلى  النظر  ولفت  النضالي.  الفلسطيني  الوضع 
إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتداول السلطة والوحدة الوطنية كقاعدة للتصدي للاحتلال 

7--2008، وكالة وفا(. والبناء المجتمعي" )رام الله 19 

اليسار يعيش أزمة بنيوية مستعصية لجملة من الأسباب

"لا يزال اليسار، بكل تلاوينه، يعيش أزمة بنيوية، ولم يتلمس بعد طريقة لمغادرة هذه 
الديمقراطي  التجديد  القائمة، وغياب  القيادية  البنية  التالية:  العميقة، للأسباب  الأزمة 
الاتحاد  انهيار  عن  نتجت  التي  العميقة  الفكرية  والأزمة  الشكلي؛  وليس  الجوهري، 
بحاجة  أصبح  اليسار  أن  بمعنى  والسياسية،  الفكرية  للمرجعية  وفقدانه  السوفييتي 
وحده؛  والسياسية  والاجتماعية  الفكرية  ورؤاه  برامجه  ويصوغ  وحده  يفكر  لأن 
الصعيد  على  العاصفة  للتغيرات  الاستجابة  على  القدرة  حيث  من  برامجه  وقصور 
الدولي والإقليمي، والأهم على الصعيد المحلي الفلسطيني؛ وبروز الإسلام السياسي، 
فعل  ورد  المجتمع  لأسلمة  الواضح  وسعيها  الاجتماعي  الحقل  تنظيماته  واقتحام 
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وعدم  ومصداقيتها؛  صورتها  هز  الذي  الأمر  الدفاعي،  واليسارية  العلمانية  القوى 
الشق  بين  التناسب  أو  التوازن  من  حالة  تحدث  معادلة  صياغة  على  برامجها  قدرة 
التوازن  بأن الاختلال في  )التحرري( في برامجها والشق الاجتماعي، علماً  الوطني 
على حساب الأخير، دون تحقيق إنجازات ملموسة في الأول؛ والإرباك والتباين في 
البرامج السياسية لليسار، والاستقطاب المزدوج للقطبين الرئيسين )"حماس" و "فتح"( 
وتجاذبهما لمواقف قوى اليسار، والغموض والتوفيقية التي تكتنف العديد من مواقفها؛ 
وأخيرا عدم قدرة تنظيمات اليسار على بلورة تيار سياسي موحد، وبالتالي لبرنامج 
أو ارتضت بدور  اليسار تكّيفت،  بديل تقدمه للجمهور. والمشكلة هنا أن غالبية قوى 
تباينات هنا وهناك.  الأساسية والمفصلية مع  القضايا  الآخرين في  التابع لسياسات 
ندية  المستقلة، ضمن علاقة  والرؤية  البرنامج  بثقة صاحب  فهي لا تتصرف وتعمل 
الفاعل  والتأثير  المبادرة  على  القدرة  اليسار  قوى  أفقد  سبق  ما  الآخرين.  البرنامجين  مع 
عناوين سياسية  القدرة على تحريك الجماهير تحت  وبالتالي  الفلسطينية،  في الحالة 
واجتماعية واقتصادية كبرى، رغم أن الواقع الفلسطيني يضج من كثرة هذه القضايا 
وتنوعها – وبخاصة الاجتماعية – ويستصرخ هذه القوى للتحرك. وهذا الأمر ينطبق 
على دور وتأثير هذه القوى فيما يتعلق بحالة الانقسام السياسي والجغرافي وانهيار 

الوحدة الوطنية" )كادر حزبي، ش(.

اليسار اختار دور الوسيط لأنه الأسهل

"اليسار فوّت الفرص الكثيرة، وأهمها الفرصة التي وفرتها حالة الصراع بين "فتح" 
و"حماس"، واختار دور الحكم والمعلق على الأحداث وهي مواقف ممالئة للطرفين وانتهازية. 
واليسار قبل بدور الوسيط لأنه اختار الأسهل. فهو لا يريد أن يقارع ويريد أن يضع 
نفسه كمعلق على الأحداث. "حماس" حاكمت كل الأحزاب ونال اليسار جزء من هذه 
المحاكمة وهناك قطاعات من الناس لا تعرف شيئا عن اليسار حتى الآن. نشط اليسار 
في مجال العمل المجتمعي لكنه لم يكن قادرا على حصاد النتائج؛ لأنه حول هذه الأطر 
إلى مراكز نفوذ وإقطاعيات لبعض المستنفذين في اليسار. وعموما اليسار لم يكن بعيدا 

عن الفساد الإداري والمالي" )كادر سابق، ح(. 

"فتح"  ]بين  عشيرة  شيخ  بدور  للقيام  وتسعى  سعت  اليسار  أحزاب  أن  "واضح 
إلى  ترجمتها   على  القدرة  لكن  اليسار  من  المحاولات  بعض  هناك  كان  و"حماس"[. 
آليات عمل  كان مشكلة لأن أي فصيل من فصائل اليسار  لا يستطيع أن يشكل بديلا. 
اليسار بسبب الخلافات  عند  العصر  التوحد هو مشكلة  لكن  بالتوحد ممكن،  والبديل 

السياسية  وعدم الاتفاق على قاعدة موحدة لليسار" )قيادية، ح(. 
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"إن لم يكن بمقدور اليسار القيام بمسؤوليته الوطنية فعليه الكف عن الحديث باسم 
الناس"

"كان من المفترض أن يشكل اليسار اتجاها ثالثا في الساحة الفلسطينية لكنه لم يتجرأ 
على أخذ موقف ورؤية واضحة ترفض ما يحصل  بشكل علني. وقناعتي أن الأرضية كانت 
موحّد،   غير  لأنه  أم  المصالح؟  على  الخوف  هو  هل  اليسار؟   عجز  لماذا  لكن  خصبة، 
وبالتالي وجد نفسه بين الاستقطابين الرئيسين؟ ولكي يأخذ اليسار دور المبادرة  فإنه 
يحتاج إلى ضغط من الشارع الحزبي أولا. بقناعتي أن اليسار لم يستخلص الدروس 
بدليل جلسات الحوار في القاهرة التي كررت مكة. أيضا أرى أن مسؤولية اليسار لا 
تتوقف عند البعد الداخلي بل هناك أيضا مسؤولية وطنية كبرى يجب على اليسار أن 
يتحملها وتتعلق بالتصدي للسياسات الإسرائيلية اليومية،  وإن لم  يكن بمقدور اليسار 

القيام بهذه المسؤولية فعليه أن يكف عن  الحديث باسم الناس" )قيادية، د(.

يعيشه  الذي  للضعف  تجسيد  هو  بل  عرضيا  ليس  الوسيط  دور  إلى  اليسار  "لجوء 
اليسار" )مستقل(.

على  والقضاء  "حماس"  و  "فتح"  بين  "محاصصة"  على  الاتفاق  من  الخشية 
التعددية السياسية

"اليسار أخفق أولا في أن يحتفظ لنفسه بحركة مستقلة وقبل بالتعاطي مع آلية إدارة 
الصراع السابقة من حيث رهن بعض مبادراته بقبول الأطراف الأخرى.  لم يكن الطلب 
قبول  على  التركيز  يتم  أن  المفترض  من  كان  بل  الحوار  قبول  ومشعل  مازن  أبي  من 
المخرج الذي يقترحه اليسار. وأخفق ثانيا، في توحيد موقفه ليأخذ موقفا دعويا نشطا. 
وأخفق ثالثا بفشله في توظيف علاقاته الخارجية مع قوى صديقة للشعب الفلسطيني 
لها  اليسار  قوى  أن  ومعروف  المساندة  الآليات  من  وهي  كطرف.    إدخالها  أجل  من 
علاقات جيدة بقوى تقدمية في لبنان وسوريا وغيرها من البلدان العربية، ولها رصيد 
ديمقراطي، ولكنها حيدّت نفسها عن التواصل مع هذه الأطراف كقوى صديقة لها...  
الخشية الحقيقية هي في أن يتكرّس نظام المحاصصة في النظام السياسي الفلسطيني  طبقا 
لرؤية "حماس" ولتجاوب أطراف كثيرة في حركة "فتح" معه، وأن تغلق السبل في 
إلى القضاء  الذي سيؤدي حتما   للتعبير عن وجهة نظرها. الأمر  اليسار  وجه أحزاب 

على التعددية السياسية التي ننادي بها" )قيادي، ح(.

على اليسار أن يقوم بالضغط على "حماس" و "فتح، لا دور الوسيط بينهما

"الوضع الفلسطيني دخل في أزمة عميقة اثر انتخابات 2006 وفوز حركة "حماس"، 
وتفاقم الصراع إلى حد الانقلاب والانقسام السياسي والجغرافي. وفي ظل وضعية 
كهذه كان وما زال مطلوبا الضغط من أجل استعادة الوحدة. والمنطق يقول إن اليسار 
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دور  يلعب  أن  لا  بالوحدة،  والمطالب  الضاغط  الاتجاه  يشكل  أن  عليه  من  هو  الفلسطيني 
الوسيط كما فعل.  ولكي ينجح اليسار بدوره كبديل كان من المفترض أن يكون شفافا 
في التعامل مع الأزمة وأن يطلع الناس على حقيقة ما يجري. ولو قام اليسار بدوره 
على  سياسية  معادلات  إلى  مشدودا  زال  ما  اليسار  كبيرة.  شعبية  لكسب  المفترض 
لموضوع  وكذلك  يستحقها،  التي  القيمة  الثقافي  البعد  يعطي  لا  فهو  المجتمع،   حساب 

الفساد في السلطة، والغلاء، والتعدي على الحريات... " )كادر شبابي، ح(.

تكريس ما هو قائم وتخليد الزعامات وتعطيل دور الشباب

وحزب  والديمقراطية  )الشعبية  من  اليسار  جبهة  لتشكيل  الأخيرة  المحاولات  "رغم 
الشعب( إلا أن هذه المحاولة تراوح مكانها، ونستطيع القول إنها لم تنجح لعدة أسباب 
غياب الرؤية الموحدة على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي: القيادة التاريخية  أهمها: 
اعتراف  والفئوية وعدم  أزمات شخصية؛ وطغيان الحزبية  رافقها من  القوى وما  لهذه 
المواقف  في  الواضح  والتباين  الأرض؛  على  الفصائل  لوزن  النسبي  بالتفاوت  بعضها 
السياسية. ويمكن حصر العوامل التي منعت اليسار من لعب دور في منع الاستقطاب 
بالعناصر التالية: ضعف اليسار وتراجع تأثيره في الشارع الفلسطيني؛ وضعف الموارد 
المالية لليسار، وغياب الحاضنة التي تدعمه؛ وتفكك اليسار وعدم توحده لخلق تيار ثالث 
يشق مجرى له تأثير؛ وضعف الفعالية والنشاط على المستوى الوطني والشعبي؛ وضعف 
يغلب  الفلسطيني.  المجتمع  في  والمهمشة  الفقيرة  الشرائح  من  تقترب  التي  الاجتماعية  البرامج 
قائم  ما هو  بل تكريس  التغيير  يقوم على  الذي لا  الكلاسيكي  الطابع  اليسار  على قوى 
وتغيير  الفكر  تجديد  في  ليشاركوا  القيادي،  دورهم  الشباب  إعطاء  وعدم  الزعامات  وتخليد 
عن  بعيداً  ومتطلباته  العصر  تواكب  التي  الحديثة  والأدوات  الوسائل  باستخدام  الواقع 

النزعة الأبوية التي تظلل هذه الزعامات" )كادر حزبي، ش(.

الإرادة السياسية مفقودة

"لم يعد الفكر والأيديولوجيا معيارا لمواقف اليسار إذ كان متباينا في مواقفه، ولا يملك 
بديلا، ولم يستطع مغادرة التبعية ما بين الاستقطابين الكبيرين" )حزبية سابقة، ح(.

الخجل من إشهار العلمانية في وجه الأصولية 

اليسار بشكل عام خوض  العلمانية والأصولية،  تجنب  بين  الدائرة مثلاً  المعركة  "في 
هذه المعركة تحت ستار عدم المس بمشاعر التدين الشعبي، ولم يحاول إبراز المسافات 
الواسعة والاختلافات البينة بين سمات التدين الشعبي وسمات التدين السياسي. واكتفى 
بالقول إنه لا أفق تاريخيا للإسلام السياسي، وإن برنامجه الاقتصادي لا يختلف عن 
مفاهيم اقتصاد السوق.  وفي المحصلة بقي اليسار حائراً بين سلطة سياسية بحاجة حقيقية 
يؤمن  ولا  المجتمعي،  الانغلاق  إلى  سيؤدي  سياسي  إسلام  وبين  شعبي  وانفتاح  دمقرطة  إلى 
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اليسار  على  يقع  وسياساته.  وأيديولوجيته  وسلطته  فكره  وهو  وحيد  واحد  بفكر  إلا 
عبء ثقيل للغاية في المرحلة الحالية يتطلب اكتشاف آليات ووسائل لمعالجة العجز الذي 
يعانيه منذ ما يزيد على عقدين من الزمن. وهذا يتطلب إيجاد أشكال لتوحيد اليسار في 
جبهة موحدة ... وقد يتطلب ذلك مراجعة وتقييما ونقدا جديا لأوضاع الأحزاب المكونة 
لهذه الجبهة ]جبهة اليسار[؛ حيث إن إعادة الاعتبار لمنهج البحث العلمي يقدم إمكانات 
لاشتقاق برنامج سياسي موحد. وأعتقد أن الحل القائم علي أساس حل الدولتين يجب 
أن يشكل ركناً أساسياً في برنامج اليسار لكون هذا الحل قابلا للتحقيق ربما بعد زمن 

متوسط المدى, ناهيك عن أنه يحظى بشرعية إقليمية ودولية )كادر حزبي، د( .

الديمقراطية والعلمانية كانتا ضحية الانقسام
"كان ضحية الانقسام النظام الديمقراطي وعلمانية المجتمع. ودفاع اليسار عن علمانية 
المجتمع كان ضعيفا. السلطة في المنحى العام كانت علمانية وبالتالي كان هناك نوع من 
الاطمئنان، وحتى "حماس" كانت تظهر نفسها كمعارضة سياسية وليس اجتماعية 
الديمقراطي  المضمون  واليسار هو  إن جوهر الخلاف بين "حماس"  أيديولوجية.  أو 
قضية  ولاسيما   الثقافية  بالمواضيع  اهتمامه  اليسار  يجدد  أن  والمطلوب  المفاهيمية؛  والقيم 
العلمانية التي أهملت، وهي أحد المكونات الرئيسية لليسار. وقد طرحنا موضوع العلمانية 
في أدبياتنا ومناقشاتنا لكن لسنا راضين عن المعالجة، واعتقد أن التأكيد على العلمانية 
سيكون تأثيره أفضل فيما لو تم تناوله من خلال وثيقة الاستقلال، لأن إعلان الاستقلال  
يقوم على علمانية الدولة وهو محط إجماع  الجميع في المنظمة. اليسار بحاجة صياغة 
الارتباط  قبوله  وبالتالي  قناعته  تحديد  في  الفرد  عليها  يعتمد  لكي  الفكرية  منظومته 
بالتنظيم، وأن تجيب هذه  المنظومة عن  قضايا وتحديات  من نوع الدين المتزمت وكيفية 

التعامل معه" )قيادي، ح(. 

"كان من المفترض أن يكون لليسار دور  متميز ومؤثر  في التقليل  من حدة  الاستقطاب  
في المجتمع، ورغم المحاولات  فقد حصد الفشل، وهو ما أدى بالمحصلة إلى تغييب  التيار 
تجاذبات  في  ودخوله  اليسار  واستقطاب  فاعل،   اتجاه  لبلورة  آلية  وضع  أو  الثالث، 

سياسية أضعفه بلا شك" )حزبية سابقة، ح(. 

وحدة اليسار أو خروجه من الحلبة السياسية

وغير  مستقل  ثالث  كطرف  التصرف  على  يقوى  يعد  ولم  تمايزه  فقد  الفلسطيني  "اليسار 
خاضع لاعتبارات لعبة الآخر.  وكان من المفترض باليسار أن يُخرج الساحة الفلسطينية 
من الغرق في الحسابات المصلحية الضيقة باتجاه المصلحة الوطنية الجامعة، وإعادة 
الإمساك بالأولويات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي باتت  تسير في 
كل الاتجاهات دون مقاومة من قبل الأحزاب والفصائل السياسية، ومنها اليسار الذي 
وإن بقي متنبها لهذه الأولوية نظريا، إلا أنه لم يستطع أن يخلق حركة شعبية مناهضة 
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مع  فإنها  تتوحد  لم  إذا  اليسار  وقوى  وتقييم.  مراجعة  إلى  يحتاج  الحالي  اليسار  فعليا. 
الوقت ستجد نفسها خارج الحلبة السياسية  وأحداث غزة ]الحرب الإسرائيلية على غزة[ 
أثبتت أن اليسار يجب أن يشكل اتجاها ثالثا وازنا لكي يتمكن من الضغط على الفريقين 
حالة  اشتداد  نتيجة  معتمة  زاوية  إلى  الفلسطينية  الساحة  جرا  واللذين  المتصارعين 

الصراع" )كادر سابق، ح(.

مطلوب دور قيادي للشارع

حركة  و  "فتح"  حركة  )بين  الوسيط  موقع  في  نفسه  وضع  الفلسطيني  "اليسار 
رأي  له  يكون  أن  الممكن  كان من  المطلوب...  الدور  أن هذا هو  يعتقد  "حماس"( لأنه 
في الانتفاضة الثانية وأن يقف ضد العسكرة، ولكنه تساوق مع التيار السائد. وبعد 
الانقسام السياسي لم يدرك أن دوره الآن قيادة الشارع لرفض منهج الحزبين الأكبرين.  وكان 
من الممكن أن يكون له رأي فيما يحصل في غزة سواء على مستوى القمع الداخلي، أو 
على مستوى المقاومة  وحصرها فقط في الصواريخ المثيرة للجدل.  لا بل إذا ما دققنا 
بمواقف اليسار المعلنة من مسالة الصواريخ  نجدها أقرب إلى رؤية "حماس" أو أنها 
تأخذ بمنطق المزايدة بدل الدعوة إلى مراجعة جدية. هذه المواقف التي إما أنها تتماهى مع 

الآخرين أو تبدو مشوشة لا تفيد تمييز اليسار بشكل واضح" )مستقل(. 

الانقسام أثبت أن اليسار عاجز عن تقديم البدائل

يستعيد  لكي  لليسار  تاريخية  فرصة  بمنزلة  كان  حصل  الذي  السياسي  "الانقسام 
مكانته ودوره القيادي، وبخاصة  لأنه لم يكن هناك من منافس... وهذا خيب أمل الناس 
الساحة من  بأية مبادرة تخرج  لم يقم  أنه  آمالا عريضة في حين  اليسار  التي علقت على 
أن  السياسي  الانقسام  أحداث  أثبتت  وبالتالي  بديل شعبي...  تقديم  أزمتها من خلال 

اليسار عاجز عن تقديم البديل" )مستقل(. 

على اليسار أن يتعلم خلق جمهور مؤيد غير يساري

يساري،  غير  مؤيد  جمهور  بناء  يتعلم  لم  يبدو  كما  وهو  بنفسه  نفسه  يحجّم  "اليسار 
المدني ]المنظمات غير الحكومية[   اليسار في المجتمع  النتائج أن كل حركة  وكشفت 
دون مضمون سياسي.  تردد اليسار وتواضعه في تقدير حجمه أيضا من القضايا 
التي أثرت عليه سلبا وهو يخوض الحوارات في القاهرة. وهو لم يطرح نفسه كرقم 
مهم. والمشكلة أن اليسار أكثر من  يكره المحاصصة وأكثر من يقبل بها. الآن في أوروبا 
اليسار  واختباء  بجدارته،  الجمهور  يقنع  أن   اليسار  استطاع  ]اللاتينية[  وأمريكا 
الفلسطيني إلى يومنا هذا وراء الانهيار الذي أصاب المنظومة الاشتراكية  غير مقنع 

وغير صحيح. )كادر سابق، ح(.
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افتقاد زمام المبادرة والجرأة
"إن فقدان زمام المبادرة لدى  أحزاب اليسار وترددها في  حسم الأمور  جعلها غير 
قادرة على تشكيل بديل مقنع لجماهير شعبنا. فعند حدوث الانقسام الأخير في قطاع 
غزة واستيلاء حركة "حماس"  بالقوة المسلحة على مقاليد الحكم  في غزة  لم تستطع 
عن  التغاضي  أن  كما  الانقسام...  إنهاء  على  يعمل  بديل   وتشكيل  المرحلة  دقة  التقاط 
والضفة  غزة  في  السلطتين  كلتا  تمارسه  الذي  الحقيقية  للديمقراطية  المعادي  النهج 
الباقية من نظامنا السياسي الوليد ويخلق عقبات إضافية، أشك  البقية  سيقضي على 
فيه  نرفض  أن  يجب  الذي  الوقت  ففي  القريب.   المستقبل  في  تجاوزها  إمكانية  في  كثيرا 
الممارسات التي تمارسها حركة "حماس"  في غزة يجب علينا أن نكون أجرأ بكثير في انتقادات  

السلطة في  الضفة الغربية" )قيادي، ح(.

"إن من لم يستطع أن يبني تيارا يساريا ليس بمقدوره أن يقود الشارع أو يبني حركة 
شعبية ضاغطة ورافضة للانقسام وتعبيراته" )كادر حزبي سابق، ح(.

تنظيمات اليسار تأقلمت مع متطلبات الانقسام الجيو-سياسي
التمييز بين تقدمها لقيادة الشارع وتوحيد الوضع  اليسار قاطبة لم تستطع  أن قوى  "اعتقد 
كبير.  الاثنين  بين  والفرق  القطبين.  برنامج وساطة يجمع  تقديم  الفلسطيني من جهة وبين 
بقيت هذه القوى تعيش بين الاستقطابين الرئيسين، مما أدى إلى عدم قدرتها على القيام  
بدور مؤثر.  باختصار لا اعتقد أنها تستطيع أن تلعب دور البديل في حالتها الراهنة إلا إذا 
استطاعت لملمة شملها وشتاتها وشتات تيار واسع من المثقفين والشخصيات اليسارية 
وهو الذي ما زال ينتظر من يدعوه إلى دور جدي. توزع اليسار بين الاستقطابين كان له 
عدة أسباب أهمها التباينات  بين قوى اليسار  التي لم تستطع  تقديم رؤية موحدة  لها، 
وثانيا  بعض الامتيازات  لبعضها  وهي التي يمكن لها أن تخسرها إذا ما تحلت بمواقف 
أكثر جرأة. وثالثا فقد نشأت جغرافيتان بعد الانقسام وعملت هذه القوى على التأقلم مع 
متطلبات كل منطقة، وفي النهاية قبلت أن توصف القوى اليسارية بأنها معارضة لا تقدم 

بديلا تغييريا في المجتمع" )كادر حزبي، ش(.

لبعض  بعضه  بالتنازل  جديد  يساري  واقع  خلق  سبيل  في  تضحيات  يقدم   لم  "اليسار 
موقف  اشتقاق  بهدف  الخماسي  أو  الثلاثي  الإطار  خلال  من  قضايا  على  والاتفاق 
موحد... وفي حوارات القاهرة كان من المفترض أن تذهب التنظيمات اليسارية موحدة" 

)حزبية سابقة، د(.

مستوى  على  ]المشترك[  التعامل  في  اليسار  قوى  بين  اتفاق  الآن،  حتى  يوجد،  "لا 
المنظمات الجماهيرية، أو في الصيغ الائتلافية في انتخابات الطلبة في الجامعات مثلا، 
ولم يستطع اليسار تقديم رسالة سياسية في اجتماع المجلس المركزي الأخير مثلما لم 

تتفق قوى اليسار على تشكيل وفد موحد للحوار في القاهرة" )قيادي، ح(.
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التصدي لانتهاكات الحريات العامة

القمع في  الضفة وغزة، لكن  العامة قائم في  اليسار لانتهاكات الحريات  "إن تصدي 
غزة أكثر دموية، وهو خارج عن القانون في كل الأشكال؛ وبالتالي كان من المنطقي أن 
يعلو الصوت أكثر نحو غزة. في الضفة تصدينا للانتهاكات التي تطال الحريات العامة 
السلطة  مع  تصادمنا  غزة  على  الحرب  وخلال  وغيرها(.  التظاهر  ومنع  )الاعتقالات 
الغربية وليس في غزة. لا "حماس" ولا  الضفة  السلطة في  بأننا ضد  نتهم  وأحيانا 
السلطة تتحملان النقد، وكل منهما يواجهنا...ومن المفارقات أن قضية الانتهاكات بكل 

تجلياتها لم تثر في حوارات القاهرة؛ لأنه تمت تسوية هذا الملف ثنائيا" )قيادي، ح(. 

"إن تأثير سيطرة "حماس" على غزة على تنظيمات اليسار كان هامشيا؛ لأن اليسار 
بين  المشكلة  من  جزءا  يكن  لم  ولأنه  و"فتح"،  "حماس"  بين  مواقفه  في  يراوح  بقي 
القطبين الرئيسين. يكمن ضعف اليسار في أنه لم يستجب لدعوات الشارع للانفضاض 

من حول الحزبين الكبيرين باتجاه قوة ثالثة تقود الشارع" )كادر حزبي سابق، ح(.  

اليسار لم يخض سجالا لا مع الإسلام السياسي ولا مع السلطة 
"لم يخض اليسار سجالا مع الأحزاب الأصولية  في القضايا التي يتعارض معها كثقافة الإقصاء، 
ولا سجالا مع السلطة حول  الفساد والمحسوبية. لا يمكن أن ينمو  اليسار إن لم يدخل في 
سجال ساخن  حول قضايا  لها علاقة  بالمجتمع والحريات السياسية... كان من المهم أن 
يشتبك اليسار بأزمة الحكم، ولكن كان مطلوبا أن يواجهها بشكل موحد، لكن النزعات 
الفئوية  كانت  تحول دون ذلك. وخلافاته السياسية  حالت أيضا دون متابعة  مبادراته  
علما بأن المبادرات كانت تقوم على أساس استرضاء الطرفين، وهذا يعني أن اليسار لم 
ينظر لنفسه كشريك غير محايد ويعبر عن شراكته من خلال التعبير عن الموقف الوطني 
المؤيد للناس وخصوصا لأن الكتلة الشعبية الرافضة لسلوك الطرفين هي في ازدياد" 

)حزبية سابقة، د(. 

تولي اليسار دور الوسيط أكد أنه أعجز من أن يتولى القيادة
"التقاليد الديمقراطية لدى أحزاب اليسار هامشية وهذا أضعف من قدرتها على الانفتاح 
أزمة  التأثير في  اليسار من  أنتجت برامج قاصرة لم تمكن  فالبني المحافظة لليسار  والمبادرة.  
قبول  لأن  والجماهيري.  السياسي  اليسار  دور  هامشية  كشفت  التي  الداخلي  الانقسام 
الوسيط بين حركتي "حماس" و"فتح" كان مؤشر ضعف، وعنى  اليسار بلعب دور 
إسقاط اليسار خيار تولي دفة القيادة بديلا عن الطرفين المتصارعين التي قسمت البلاد 
والعباد. إن تولي اليسار دور "الوسيط" أو "المصلح العشائري أكد للشارع أنه اعجز من 
أن يتولى القيادة ويشكل بديلا يخرج الساحة من أزمتها، وبّني أن اليسار لا يتعامل مع نفسه  
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كشريك بل هو  متأرجح بين القطبين الرئيسين؛ لذا لم يستطع أن يصنع بديلا أو يشكل 
أملا  للناس في ظل ما ولدته حالة الانقسام من إحباط ويأس" )كادر حزبي سابق، ح(. 

"انقسام أحزاب اليسار في الرؤية والسياسة والتكتيك فاقم من مشكلة اليسار وزاد 
من تهميشه. إن طبيعة البنى القيادية القائمة ساهمت في هذه النتيجة، وكان من الممكن 
رؤاه  بتوحيد  مكوناته   لدى  سياسية  إرادة  توافرت  لو  لليسار  أكبر  دور  يكون  أن 

وسياساته" )كادر سابق، ح(.

اليسار لم يلحظ في برامجه صعود الإسلام السياسي والقضايا الاجتماعية بقيت أقرب 
إلى الشعارات

 "إن المسألة الوطنية، أي النضال من أجل تقرير المصير والدولة والعودة، تبقى الأساس 
أية قوة سياسية، تناضل في فلسطين ضد الاحتلال والاستعمار... فعلى  في برنامج 
الطبقية  والقوى  العدو،  سياسة  مثل  الأخرى،  المتغيرات  يلحظ  أن  السياسي  البرنامج 
ومدى  السياسية،  والسلطة  الاجتماعية،  وحالتها  تحشيدها،  المزمع  والسياسية 
استعدادها، والتحالفات السياسية الداخلية والخارجية، والأوضاع السياسية الإقليمية 
أنه لم يحدث تغيراً  الزوايا، فسنجد  الفلسطيني من هذه  لليسار  والدولية...وإذا نظرنا 
في برامجه ونشاطه وتحالفاته، وبخاصة بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، 
ولم يلحظ صعود قوى التيار السياسي الإسلامي، وسياسته المتنامية بين الجماهير، وانعكاس 
له  ينظر  الديمقراطية والاجتماعية. واستمر  الداخلية والحياة  القوى  ذلك على موازين 
من الزاوية الوطنية فقط، أي كقوة مقاومة للاحتلال على أهمية وأولوية ذلك، وترافق 
الداخلية.  والديمقراطية  الداخلية  الحياة  في  التجديد  ضعف  مع  ذاك،  أو  القدر  بهذا  ذلك 
صحيح أن بعض قوى اليسار، ومنها الجبهة الشعبية، عقدت مؤتمرين منذ عام 1993 
حتى الآن بالإضافة إلى كونفرنس وطني. وأحدثت هذه المؤتمرات تجديداً في هيئاتها 
التاريخي للجبهة الشعبية د. حبش عن موقعه كأمين عام للجبهة،  القائد  تجلى بتخلي 
القيادية، وجرت تطويرات في  الهيئات  الداخل من الضفة وغزة في  وزيادة عدد رفاق 
النظام الداخلي من نوع اعتبار المنهج المادي التاريخي أداة تحليل الواقع، وخصوصية 
بمؤتمرات  ارتباطاً  المناطق  وقيادات  المركزية  الهيئات  وتجديد  الفلسطينية،  التجمعات 
المناطق والفروع...الخ ولكن تطورات الواقع والمحافظة الكامنة في عقول الكادر والقادة 
لم تجعل هذه التطويرات ذات قيمة كبيرة. ويترافق مع هذا، أن النضال الوطني بقي مهيمناً 
على القضايا الاجتماعية التي طرحها اليسار مما أبقاها أقرب إلى الشعارات أو اقتصرت 
قضايا  إلى  تتحول  ولم  بالتنظيم،  المرتبطة  الاجتماعية  والفئات  الأعضاء  تعامل  على 
يحملها الشعب ويناضل من أجل تحقيقها. إن هذا وطبيعة التكوين الاجتماعي المحافظ 

في المجتمع، أضعف اليسار شعبياً وجماهيرياً" )قيادي، ش(. 
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قراْءة في تقييم اليسار لدوره إزاء عمليات الصراع بين "فتح" و"حماس"
في  ضائعا  جهدا  وبذلت  مشيتها  أضاعت  اليسار  أحزاب  أن  مفاده  رأي  بكثرة  تردد 
محاولات التوفيق والتوحيد بين "فتح" و "حماس" في الوقت الذي كان مطلوبا منها 
طرح مبادرة وطنية تخرج عن خطاب الحركتين المتنافستين على سلطة يحكمهما احتلال 
رأي  وهو  اليسار،  صفوف  بين  رأي  هناك  آخر  بتعبير  تجويعي.  وحصار  استيطاني 
الفلسطيني  الوضع  أن يتوحّد حول رؤية لإخراج  اليسار  كان على  أنه  الانتباه، يرى  يستحق 
من مأزقه بدل أن يتقمص لغة ودور "رجل إصلاح" في الوقت الذي كان يتعمد الطرفان 
المتحاربان إهمال أحزاب اليسار أو التعامل معها كديكور لجلسات الحوار. إحجام اليسار 
عن الانغماس في تنظيم وتحشيد الجمهور الفلسطيني يشير إلى تقصير كبير في فهم 

اليسار لمهماته حيال المأزق الذي ولدّه الصراع بين "فتح" و "حماس".

عدم استثمار قوى اليسار للصراع الداخلي على سلطة محتلة  العديد من الآراء انتبهت إلى 
انكشاف  من  مستفيدة  لها،  منظمة  اجتماعية  قاعدة  بناء  إستراتيجية  اعتماد  عبر  ومحاصرة 
القضية  على  النزاع  هذا  وقع  وتغييبهما  الكبيرين،  التنظيمين  بين  الدائر  النزاع  أهداف 
الوطنية ومعنويات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. العديد من اليساريين انتقد 
الظهور بمظهر المحايد في  أحيانا، على  اليسار من حرص مبالغ فيه،  أبدته أحزاب  ما 
الصراع حتى لا تحسب على هذا الطرف أو ذاك، وميله، واقترابها في أحيان أخرى من 
أحد القطبين في موقفها السياسي. كان واضحا من استطلاعات الرأي أن نسبة متزايدة 
وبقضيته  بمصالحه  يضر  الصراع  استمرار  أن  ترى  باتت  الفلسطيني  الجمهور  من 
الوطنية، ولا ترى فيه سوى صراع على مصالح وامتيازات فئوية تحت شعارات باتت 

دون مضامين نضالية حقيقية. 

دور  لعب  محاولة  خلال  من  ضعفه  كشف  اليسار  بأن  القائل  للرأي  واسع  قبول  تكشّف 
فيه  يفترض  الذي  الجمهور  وفي  الحزبية  قاعدته  في  المتمثل  الفعلي  رأسماله  وأهمل  الوسيط 
حق،  عن  أبدى،  من  اليسارية  والكوادر  القيادات  من  وهناك  وتطلعاته.  مصالحه  تمثيل 
خشية من أن يتولد، في نهاية المطاف، عن الانقسام الجيو-سياسي، اتفاق على محاصصة 
من  الأكبر  الخاسر  الديمقراطية  والقوى  اليسار  يكون  "حماس"   و  "فتح"  بين  ثنائية 
جرائه. ويترافق مع هذا خشية من أن يقود الاستقطاب إلى ترسيخ نظام الحزبين الكبيرين 
ويقضي على التعددية السياسية والفكرية التي مثلت تاريخيا أحد أهم مرتكزات القوة في 
الحركة الوطنية الفلسطينية )ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية( قبل تهمشيها من قبل 
السلطة الفلسطينية التي استفرد بها تنظيم واحد ويتقاسمها منذ العام 2007 جغرافيا 
التنظيمان الكبيران. ولذا ليس من قبيل المبالغة قول أحد قيادي اليسار إن الديمقراطية 
والعلمانية هما ضحية الانقسام الحاصل، لأن اليسار أهمل الدفاع عن العلمانية التي 
السلطات والمحاسبة والشفافية  للديمقراطية )بمعنى فصل بين  هي الحصن الحامي  
وحرية التنظيم والتعبير والتفكير وبالقيم التي ترتكز عليها وبخاصة المساواة والعدالة 
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الاجتماعية القائمة على حقوق وواجبات المواطنة في دولة ديمقراطية( لكونها تحمي 
الدين من "التسييس" وتحمي السياسة من "التديين" لما يعنيه أي منهما من تجريد 

البشر من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم ووفق خياراتهم.

ومنها  الفلسطينية،  السياسية  الحركة  وعي  في  قصور  زال  ما  هناك  الواقع   في 
الوطني من هزال وانكشاف نتيجة تواصل  السياسي  إليه الحقل  اليسار، لما وصل 
الصراع على السلطة بين حركتي "فتح" و"حماس" ونتيجة لغياب دور فاعل لقوى 
اليسار. هذا الانكشاف يبرز أكثر ما يبرز في رفع إسرائيل وتيرة استيطانها إلى الحد 
الأقصى ومواصلتها خلق المعازل في الضفة الغربية وتهويد القدس ومأسسة نظام 
الفصل العنصري، وفي استمرار حصارها لقطاع غزة بعد شنها عليه حربا عدوانية 
في  كانون الأول عام 2008 وكانون الثاني من العام 2009 اعتبرت منظمات إنسانية 
انكشاف  يتبّني  الإنسانية. كما  فيها جرائم حرب وجرائم ضد  ارتكبت  إسرائيل  أن 
الحقل السياسي الفلسطيني أيضا من التدخلات المباشرة في تفاصيل الحياة العامة 
إبراز  اليسار فرصة جديدة في  لقد أضاع  وإقليمية.  أطراف دولية  الفلسطينية من 
أنه هو الأكثر حرصا على قضية الشعب الوطنية والأكثر التصاقا بهموم ومصالح 

الفئات الأوسع من الشعب الفلسطيني.
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 توقعات وتمنيات واقتراحات

الوطنية  القضية  ضمير  وسيبقى  يشكل  الفلسطيني  اليسار  بان  اعترف  أن  "يجب 
برمتها، وأن أزماته المتلاحقة يجب أن تكون معول بناء لقوة يسارية قادمة بالضرورة، 
غير  موضوعية  ضرورة  تشكل  باتت  أنها  إلا  اليسار  بوحدة  تفاؤلي  عدم  ورغم  وأنه 

قابلة للتأجيل" )حزبي شاب(.

وآراء  تحليل  تقصي  تناولت  التي  السابقة  الأجزاء  عن  الجزء  هذا  مهمة  تختلف 
اليساريون من حزبيين وغير حزبيين، ما بجعبتهم من  وتشخيص حالة. هنا يطرح 
توقعات وتمنيات  ورؤى حول مستقبل اليسار ووسائط استنهاضه، بالاستناد إلى 
تركيز على الخطوات  هنا، مع  تواصلا معها  والتي سنجد  الراهنة،  تشخيص حالته 
والإجراءات والسياسات التي يتوجب على اليسار اعتمادها أو تجنبها لصالح تنمية 
دوره ونفوذه إن استطاع لذلك سبيلا. وتسهيلا للقراءة أدرجت الآراء تحت عدد من 
العناوين دون أن يحمل ترتيبها، بالضرورة، دلالة على موقعها في جدول أولويات 
اليسار. كما اعتمد في هذا الجزء، خلافا لما قبله، سرد الآراء وفق الانتماء التنظيمي 
تسهيلا لتدليل القارئ على التقارب أو التباين في الآراء داخل التنظيم الواحد وبين 

التنظيمات تجاه ما هو مطروح.

1. الدعوة لمراجعة نقدية لتجربة اليسار 
"مشكلة اليسار تتمثل في عدم وضوحه وعدم معرفته ماذا يريد ولم يقم بأي نقاش 
بها"  يقم  لم  أو  التي اخفق في تحقيقها  للقضايا  عملية مراجعة صريحة وشاملة وجريئة  أو 

)قيادي، ح(. 
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لها  يتعرض  التي  الكارثية  المرحلة  هذه  في  الفلسطيني  اليسار  قوى  مسؤولية  "إن 
بمراجعة  القيام  الفلسطيني هي  والديمقراطي  والاجتماعي  التحرري  الوطني  المشروع 
ومواقفه  الماركسي...  الفلسطيني  اليسار  مقدمتها  وفى  الفلسطيني  اليسار  لتاريخ  نقدية 
ورؤاه المختلفة على الساحة الفلسطينية، والعربية والدولية، وأساليب العمل الكفاحي 
الواقع  مواجهة  في  العجز  وعوامل  النجاح  لعوامل  دقيقة  ومعرفة  والجماهيري، 
وتداعياته المختلفة... وبإمكان اليسار إذا ما توحّد أن يوقظ القدرات الكامنة، ويحرك 
جبهة  في  ترى  التي  الاجتماعية  والتيارات  الفئات  مختلف  ويجمع  المهدورة،  الطاقات 
اليسار الفلسطيني المخرج الوحيد من الأزمات الخطيرة التي تلف الشعب الفلسطيني 
الوطني التحرري، ومحاولات الإسلام  المشروع  الذي جرى في  التلاعب  وإنهاء حالة 

السياسي من الانقضاض على مشروعه الاجتماعي والديمقراطي" )قيادي، ح(.

"إن على هذا اليسار ] الفلسطيني[ أن يكون أكثر انفتاحا على جماهيره داخل وخارج 
قضايا  حول  نظريا،  تفاضلا  يجري  بأن  ملزم  وهو  القائمة.  السياسية  التنظيمات 
المتنوعة من الجهة  أقسامه  الأخرى من جهة، وبينه وبين  التيارات  بينه وبين  اليسار، 
الفكرية،  العملية  هذه  إن  والمعرفي.  الفكري  والصراع  الجدل  بتحفيز  وذلك  الأخرى؛ 
تجاه مشروع أو رؤية اليسار لقضية التحرر الوطني والاجتماعي والاقتصادي، الديمقراطي، 
عن  الدين  وفصل  المرأة،  ولقضية  الاجتماعية  والعدالة  المساواة  ولقضية  السياسي  وللنظام 
الدولة، وللتنظيم السياسي وقواعد عمله العصرية، هي فقط التي ستشكل المحطة الحاسمة 
في إعادة بناء اليسار وتجديده، وهي قضية لا تكفي معالجتها بالقطعة، بل بمشروع 
يجري تجذير قواعده ومرتكزاته الجماهيرية... إن المظهر الأبرز لليسار الجديد، الآن، 
هو خصوصية حركاته التي جعلت صياغته أكثر ارتباطا بالواقع الملموس للبلدان التي 
يتحرك فيها. بل إن إحدى التحديات المطروحة أمامه، اليوم، هي تجاوز ضعف التنسيق 

والتعاون بين أقسامه المختلفة على الصعيد الأممي". 55

"استنهاض اليسار يتطلب:

أولا: إجراء مراجعة نقدية عميقة لأساليب العمل النضالي؛ "حماس" ترفع شعار المقاومة 
ولا تقاوم، وهذا يسري على "فتح". على اليسار كشف هذه الخدعة... العمل المسلح 
هو لضرب أجهزة العدو العسكرية..  على اليسار التوصل إلى فهم مشترك للمقاومة 

وهذا يسهل التوحد.  ويتطلب

بسام الصالحي، من كراس بعنوان "طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، مدخل"،  	55

بدون تاريخ أو دار نشر.
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ثانيا: العودة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، لقد أقامت أطراف من اليسار صلات لكنها 
والديمقراطية...  اليسارية  العربية  القوى  مع  علاقاته  تطوير  وعليه  ضعيفة،  زالت  ما 

العالم العربي ما زال مغلقا على اليسار الفلسطيني. ويتطلب

ثالثا: السعي إلى الاستقلالية المالية، فلا يمكن تطور اليسار ما دام يعتمد على الصدقة 
بيرزيت  انتخابات جامعة  ما تصرفه "فتح" و"حماس" في  السلطة.  أو  من "فتح" 

يفوق موازنات سنوية لتنظيمات يسارية. ويتطلب

رابعا: تطوير الديمقراطية الداخلية والعمل على ترسيخها في المجتمع، وعليها العمل على 
إقامة نظام علماني، وهذا يتطلب جهدا ولن يتم بمنحة سماوية..." )قيادي متقاعد، ح(.

"المشكلة لا تكمن في المراجعة والانتقاد، بل تكمن في أن هذه المراجعة تجري انطلاقا من الأدوات 
القديمة؛ لهذا تبدو الأفكار الجديدة وكأنها انتقال من طرف لآخر ليتوضح أن المنهجية 
التي تحكمها هي منهجية قديمة. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة إنتاج التصورات الماركسية 
والدفاع عنها في آن معا، من أجل تجاوز قسوة التسعينيات التي أفضت إلى انهيار عام 
ومن  الانتقاد،  من  عاتية  موجة  حكمتها  فوضي  وإلى  العرب  الماركسيين  صفوف  في 

التشفي و كذلك من الهجوم والإدانة" )حزبية شِابة، ش(.

مطلوب مراجعة شاملة للتجربة
التنظيمي والبعد  البعد  والمطلوب مراجعته هو  لتجربته؛  نقدية  يقم بمراجعة  لم  "اليسار 
الاجتماعي والبعد الفكري. لماذا لم يتراجع الحزب الشيوعي القبرصي )أكيل( بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي؟ السبب كما فسر أحد قياديي الحزب يعود إلى أن علاقات الحزب مع الاتحاد 
السوفييتي لم تكن جوهرية، بل كان للحزب قاعدة اقتصادية متينة، وعلاقة قوية مع 
بالمتغيرات  كثيرا  يتأثر  لم  ولذا  موطّنا،  يسارا  كان  القبرصي  اليسار  أن  أي  الناس. 
المتغيرات. في  التكييف والتعامل مع  بنية تنظيمية مرنة وقادرة على  الدولية، وامتلك 
ذهن الناس الحزب اليساري هو الحزب الذي يدافع عن مصالحهم ومصالح البلد، في 
حين كل ما فعله اليسار الفلسطيني هو فتح مكاتب وليس مصانع ومؤسسات لخدمة 
عن  المعزول  وبالتالي  المتفرغ،  هو  الحزبي  أن  اعتبر  الفلسطيني  اليسار  ونواد.  الناس 

الناس. وحدة اليسار إن تمت تتم عبر:

على  وحدوية  بخطوات  يطبق  مخططا  الوحدة  تكون  بحيث  تراكمية  خطوات   .1
الأرض؛

2. وفق برنامج جديد، أي أن يتخلى كل تنظيم عن برنامجه القديم؛

التنظيمات  كل  من  مشتركة  هيئات  تشكيل  عبر  الاندماج  عملية  البداية  من  تتم  أن   .3
المشاركة )والمستقلين(؛

4. تحويل الموقف الإيجابي من الماركسية إلى وعي" )كادر سابق، ش(.
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الآخر،  تخطئة  نحو  تنحو  المراجعة   لأن  اليسار  قوى  مستوى  على  للمراجعة  آلية  يوجد  "لا 
وتنجية الذات.  في العام 2001 طرحنا صيغة لتوحيد اليسار وكان السؤال الرئيس: ما 
هي الصيغة الأمثل لوحدة اليسار؟ وتحت هذا العنوان  طرحت عشرات الأسئلة  منذ 

ذلك الحين حتى الآن،  إلى أن استقرت حاليا في الخيارات التالية:

حزب موحد لليسار الماركسي، وهذا يمكن أن يكون نتيجة  لعملية توحيد تدريجية  أولا: 
وهي مصممة  بحيث تختتم بحزب واحد.

والعناصر  والشخصيات  والتيارات  القوى  كل  يضم  يساري  ائتلاف  تشكيل  ثانيا: 
المستقلة التي تعتبر نفسها جزءا من مسيرة اليسار، وأن يكون له هيئة تنسيق وبنية 

خاصة تحتمل التعددية.

وتنسيق  "حماس"  أو  "فتح"  ليس  هو  من  كل  تضم   ديمقراطية  وطنية  جبهة  ثالثا: 
سياسي جبهوي يجعل منها قطبا وتتحد على قاعدة  محورين: إنهاء الانقسام وصيانة 
الديمقراطية ومقاومة الاحتلال بطبيعة الحال. الخلاف على هذه الخيارات الثلاثة هو 

ما يعوق التقدم )قيادي، د(.

كل  لتجربة  نقدية  مراجعة  إجراء  في  تتلخص  الفلسطيني  اليسار  استنهاض  "شروط 
اليسار  واستعادة  ومسؤولية،  بموضوعية  وتقييمها  التقارب  أو  التوحيد  ولتجارب  تنظيم 
الاتحادات  في  دوره  وتفعيل  وتجديد  الكفاحي،  ولدوره  المجتمع  في  التنويري  لدوره 
الفلسطيني"؛  اليسار  المختلفة، ومراجعة تجربة "البديل" وتجربة "جبهة  والنقابات 
بالنسبة لتجربة "البديل" الولادة لم تكن ناضجة، ولم يولدّ التفافا شعبيا حوله. أما 
عمليا،  وهي،  بثلاثة،  وانتهت  تنظيمات  بخمسة  بدأت  فقد  الفلسطيني  اليسار  جبهة 

مجمدة الآن" )كادر حزبي، ف(.

إعادة النظر بتجربة اليسار
"... نحن أيضاً بحاجة إلى مشروع تحرر وطني أو مرجعية مقاومة كالتي دعا إليها خالد 
مشعل ولم ينفذ ما دعاه، وحتى يتم تنفيذ ذلك فإنه على ما يبدو توجد هناك ضرورة 
لليسار الجذري المقاوم. تبدأ هذه الضرورة بإعادة النظر بتجربة اليسار الفلسطيني  وتجربة 
المقاومة والتحرير ونقدهما. إذ لا بد من فتح النقاش على مصراعيه، وأن لا يبقى الجدل حبيس 
بيروقراطية الفصيل، وثقافة البدلة وربطة العنق، والخطابات الرنانة، ولكل رنة مقام. ما 
يوجد خارج الفصيل يفوق كثيرا ما بداخله. وهناك طاقات مهمة، من الممكن أن تخلق حالة 
استنهاض، وأن تؤسس آفاقاً وخيارات هي الأفضل وهي غير ما نراه مما يتم تقديمه عبر 

من هم موجودون الآن، منهم بالطبع من يسمي نفسه باليسار".56 

جمالات أبو يوسف "عندما يغيب اليسار تعطب )تنحرف( اتجاهات البوصلة نحو التحرير" كنعان  	56

النشرة الإلكترونية، العدد 1822، 3 آذار 2009.
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"لقد تراجع دور وحضور المجلات اليسارية التي شكلت سابقا منبرا جذابا )الهدف والحرية 
الاهتمام بعملية التثقيف وتنظيم جلسات النقاش الحزبية حول  والكاتب(... ومن الضروري 
بين  فكرية  ضحالة  تسود  برأيي  المدني.  والمجتمع  والمواطنة  الديمقراطية  مثل  موضوعات 
الأحزاب اليسارية. ومن هنا سهولة عودة العشائرية إلى صفوف هذه الأحزاب من حيث تراجع 

العلاقات الحزبية لصالح العلاقات العشائرية" )كادر حزبي شاب، ف(.	

2. آراء حول ضرورة وإمكانية وشروط توحيد اليسار

الهوية اليسارية أهم من الهوية الحزبية 

"المشكلة تكمن في اعتبار أن الحزب أهم من الوطن، وكل تنظيم يريد الحفاظ على هويته 
الحزبية ويعتبرها أهم من الهوية اليسارية بما هي فكر وموقف. هذه عقلية تقتل. انتميت 
الدكتور حيدر عبد الشافي، و طلعت حرب(،  البناء الديمقراطي )بقيادة  لفترة لحركة 
كانت هناك نيات صادقة... لكن الكوادر حافظت على عقلية التنظيمات التي قدمت منها. 
مطلوب تغيير العقلية وليس الشكل التنظيمي فقط. مطلوب إعطاء فرصة للأجيال الشابة 
مصدر  تكون  أن  قبل  مسؤولية  المعرفة  أن  واعتبار  لها،  والاحترام  والدعم  الخبرة  وتوفير 
قوة وسلطة. لذا من الضروري وضع خطة من قبل اليسار لرعاية الشباب والأجيال 
الصاعدة حتى يكون بين الأجيال الصاعدة يسار. اعتقد أن القيادات الحالية تخشى من 
إعطاء مواقعها  للشباب.  وحدة اليسار ضرورية، وهذا يستدعي الخلاص من الخوف من 
فقدان الهوية الحزبية الفئوية، ومن عقلية أنني أنا التنظيم الأكبر... ينبغي الالتفات للواقع 
الحالي حيث باتت العلمانية تهمة. وبات بعضنا يلبس ثيابا غير ثيابه... نعد الآن لاحتفال 
نسوي وطني طرح أن يتضمن الاحتفال  قراءة آيات من القرآن. رفضت  وأصررت على 
أن يكتفى بالنشيد الوطني والعلم الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. 
كما نبهت أن تخلو الكلمات من الآيات القرآنية وأحاديث الرسول... هناك انتهازية من 
للناس لا يفيد. ما  التزلف  أعتقد  الدين.  إزاء قضية  اليسار )أو بعضه على الأقل(  قبل 

الفائدة في أن تكسب آخرين وتخسر نفسك؟" )حزبية سابقة، ش(.

وحدة اليسار ضرورة وطنية

"في ظل حالة الانقسام الأخطر التي يمر بها الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا، 
تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى لضرورة توحيد اليسار كأحزاب وشخصيات 
وفعاليات في إطار منظم واحد قادر على أن يشكل قوة ثالثة وهي التي لم تعد فقط حاجة 
لليسار لإخراجه من أزمته ولملمة حطامه، بل حاجة وطنية بامتياز لصون المشروع الوطني 
دون  اليسار  لتوحيد  وسياسية  فكرية  محاولة  أي  في  الدخول  يمكن  ولا  والهوية. 

الاتفاق على تعريف اليسار وتحديد هويته.
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"أولا:  إن اختزال اليسار في "اليسار الرسمي" أي فصائل وأحزاب ما يطلق عليه 
مشكلة  هو  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تحت  أساسا  والمنضوية  الفلسطيني  اليسار 
كبيرة. فالدعوة لتوحيد اليسار تطلق في العادة على توحيد فصائل اليسار الرسمي. 
لكن الخروج من أزمة اليسار لن يكون من خلال توحيد المأزومين، فوحدتهم على أهميتها 
لن تشكل أي مخرج من الأزمة لأنها أبعد من ذلك كثيرا وعناصرها بنيوية مرتبطة 

أساسا بالتحولات الهائلة اجتماعيا وسياسيا فلسطينيا وكونيا.

ثانيا: الحاجة إلى توحيد اليسار هي ضرورة وطنية وتفرضها متطلبات الخروج من 
الأزمة القائمة وأصبحت كذلك قضية مطروحة وبقوة وتلقى قبولا لدى الكثيرين في 

أوساط اليسار نفسه وفي أوساط جماهيره...

الماضي  لخلافات  تجاوزا  يشكل  اليسار  قوى  بين  المواقف  في  اقتراب  هناك  ثالثا: 
ولمسببات الانشقاقات واختلاف الرؤى والمواقف.

رابعا: إن محاولة الخروج من الأزمة قد تكون من خلال توحيد كل من الفاعلين في فضاء 
اليسار وفق برنامج اجتماعي وسياسي وانصهار الجميع فيه، وفق الآليات الديمقراطية 

التي تضمن المشاركة والمشاركة النشطة في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي.

خامسا: جزء من أزمة اليسار الرسمي يتمثل في إبقائه على الأدوات التنظيمية التقليدية 
وعززت الانغلاق والصرامة وهو ما شكل  الفاعلة  الديمقراطية والمشاركة  التي غيبّت 
سببا في خروج كثيرين من كوادر وأعضاء اليسار من تنظيماتهم بالنظر إلى خبراتهم 
وتجاربهم الجديدة في عالم لم يعد فيه بالإمكان حجب المعلومة بحيث يسهل ممارسة 
حرية التعبير عن الرأي والنشر لمن يود ذلك. وهناك مواقع لأفراد على الإنترنت قد 

يفوق عدد من يزورها أكثر من مواقع كثير من فصائل اليسار.

سادسا: التأكيد على كل أشكال المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال وإعطاء المقاومة 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  لتطبيق  وصولا  والأخلاقية،  السياسية  أبعادها 

مصيره بإقامة دولته على ترابه الوطني" )كادر سابق، ش(.

الحاجة لتكتل يساري وإعادة الاعتبار للتثقيف السياسي

"هناك ضرورة أن يعمل اليسار باتجاهين:

الحد  على  بتوافق  كان  وإن  الفلسطيني  لليسار  تكتل  تكوين  على  يعمل  أن  الأول:  الاتجاه 
حدة  لتخفيف  الممكن  الضغط  من  قدر  أكبر  إحداث  بغرض  ملحة  كضرورة  المطلوب  الأدنى 
الاستقطاب السياسي الموجود على الساحة الفلسطينية، ولتجميل صورة اليسار إلى حين 
تمكنه من فرض وقائع جديدة وملموسة على الساحة السياسية الفلسطينية على المدى 

الاستراتيجي؛
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وإعادة الاعتبار  والاتجاه الثاني: أن يعمل على إعادة تفعيل البنى التنظيمية الحزبية، 
تحتية  لبنية  والتأسيس  الانغلاق...  عن  والابتعاد  السياسي  التثقيف  عملية  في  للحزب 
تستطيع إعادة دمج الفئات الضعيفة في المجتمع مع اليسار عبر إنشاء المرافق الخاصة 
فيما  أما  تربوية.  أو  تعليمية  أو  صحية  مرافق  أكانت  سواء  الفئات  تلك  باحتياجات 
يتعلق بقضايا البرامج السياسية للأحزاب اليسارية فإنني أعتقد أنه برغم الخلافات 
الجوهرية في جانب منها، إلا أنه يمكن التوافق عليها إذا توافر النضج السياسي الكافي 
لفرض وقائع سياسية جديدة... والعمل على نسج علاقات سياسية إستراتيجية مع 

الأحزاب المماثلة على الساحتين العربية والدولية" )كادر سابق، ش(.

حجم كل تنظيم بمفرده لا يؤهله للتأثير

"لا يؤهل حجم كل فصيل يساري بمفرده ذلك الفصيل للتأثير في العمل السياسي 
والجماهيري. في حين أنه إذا نجح اليسار في التوحّد فسيكون له أثر؛ إذ ستتوافر 
له بيئة سياسية )من أصدقاء ويساريين( تسهل له العمل. لا خلافات بين تنظيمات 
أن  كما  السياسية.  المواقف  على  تتركز  هي  بل  الاجتماعية،  البرامج  على  اليسار 
التنظيم  حضور  ضعف  يعني  للأعضاء،  والفكري  الأيديولوجي  التكوين  ضعف 
وقدرته الداخلية على الردع. هذا الضعف أتاح لبعض الكوادر ممارسة سلوكيات 
وعقارية  مالية  )ممتلكات  الحزب  مقدرات  على  السطو  مثل  للتنظيم،  أساءت 

ومشاريع( ومؤسسات مختلفة" )كادر سابق، ش(.

مطلوب حزب يساري جديد 

"وحدة اليسار لن تتم عبر الكوادر والقيادات الراهنة وبالثقافة السائدة.... المخرج يتم عبر 
يقصد  أنه  ]يبدو  أجلها  من  ويناضل  محددة  قضايا  يتبنى  جديد  يساري  حزب  تشكيل 
المتعارف عليه[. تحرير فلسطين ليس واردا في  بالمعنى  حركة اجتماعية وليس حزبا 
الفترة القريبة والانتصار على إسرائيل لا يبدو في الأفق. على الأطر السياسية مساعدة 
المواطن على الصمود وأن تطرح برنامجا ثقافيا واجتماعيا وأن تغير صورة البطل من 
وثقافية  وإنسانية  اجتماعية  قضايا  أجل  من  يناضل  الذي  الإنسان  إلى  "الطخيخ" 

وينجح فيها" )حزبي سابق، ش(.

دعوة لحل أحزاب اليسار وتشكيل حزب يساري جديد

طريق  إلى  وصلت  الفلسطيني  اليسار  قوى  بين  والتحالف  الائتلاف  تجارب  "إن   
الشعبية  الجبهتان  وهي  الفصائل  هذه  حل  مشروع  تبني  أقترح  وهنا  مسدود. 
إليه  تدعى  عام  مؤتمر  عقد  إلى  والدعوة  و"فدا"  الشعب  وحزب  والديمقراطية 
الفصائل التي حلت نفسها وجموع اليساريين المستقلين وعددهم كبير؛ وينتج عن 
المؤتمر تجمع سياسي وحدوي يستوعب الاختلاف السياسي بين مكونات اليسار 
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الفلسطيني ويوّحد هوية اليسار الفكرية والتنظيمية. وأقترح أن يكون المدخل لذلك 
تنظيم جهد متواصل من خلال تشكيل لوبي من اليساريين الذين يؤمنون بالفكرة من 
داخل الفصائل اليسارية ومن خارجها  تشرع في إنجاز الوثائق اللازمة وتقديمها 
للفصائل وللجمهور للمناقشة وخلق حالة جدل تنشط وتحضر لإنجاز المشروع" 

)كادر سابق، ش(.

حاجة لمفهوم عصري للحزب السياسي وبرنامج لليسار يهدف لتوحيد الشعب الفلسطيني

"هناك حاجة موضوعية لتوحيد اليسار، وهذا مرتبط بأمرين رئيسين:

أولا: أن يكون شكل وبرنامج الاتحاد عاما يناسب اتحادا سياسيا وليس حزبا أيديولوجيا، 
يحدد برامج عمل مؤقتة وليست ذات طبيعة إستراتيجية فقط.

ثانيا: أن تشرك المنظمات اليسارية وهي تسعى إلى توحدها إطارا يساريا مكونا من 
القادة النقابيين والشخصيات اليسارية العامة. كما ينبغي أن يعاد النظر في مفهوم الحزب 
السياسي على أساس عصري. أما برنامج اليسار فيجب أن يستند إلى مراجعة للمشروع 
الوطني بأسره تقوم على قاعدة تحقيق هدف توحيد الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم 
إلى  النظر  كذلك  السابق،  في  الحال  كان  كما  الأرض  عن  الدفاع  فقط  وليس  الثقافية 
بمشروع  والتقدم  الفلسطينيين،  على  طرأت  التي  والسياسية  الاجتماعية  التحولات 
وطني متعدد الملفات، يشترك في صياغته وفي تنفيذه كل الفلسطينيين في كل أنحاء 
العالم. ولابد من أن يشمل البرنامج بنودا خاصة بالشتات،  حتى يشارك في معركة 

الأهداف الوطنية" )كادر سابق، ش(.

بناء ائتلاف  لقوى اليسار من  أدنى إلى أعلى

"أرى أن الأسلوب الأنجع لتوحيد اليسار هو في إيجاد تيار يساري وطني ديمقراطي 
واسع يجمع كل قوى اليسار مع الاحتفاظ بالأشكال التنظيمية لكل قوة من القوى؛ 
للنقاط  التيار  هذا  برنامج  يستند  وأن  ذلك.  تستوجب  الوطني  التحرر  مرحلة  لأن 

الرئيسة التالية:

أ.    لا يكفي الاستناد إلى برنامج القواسم المشتركة المتمثل في وثيقة الاستقلال، ووثيقة 
الوفاق الوطني، بل أرى أن البرنامج يجب أن يحدد موقفا واضحا ومحددا من ذهنية 
وميكانزمات عمل اتفاقيات أوسلو. ويجب أن تكون الموافقة على رفض هذه الذهنية 
والميكانزمات أساسا لدخول أي قوة سياسية أو مجتمعية لتيار اليسار. فمن غير 
المقبول أن يكون في إطار تيار ديمقراطي يساري واسع قوى توافق على المشاركة 

في حكومة أوسلو وأخرى لا توافق على ذلك.
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المرأة  ودعم  المجتمع،  في  والمهمشة  الفقيرة  للفئات  الانحياز  على  التأكيد  من  لابد  ب. 
والشباب؛ ولكن إضافة لذلك يجب أن يكون لقوى اليسار موقف واضح ومحدد إزاء 
الفساد في المنظمة والسلطة، وكذلك إزاء عدم ديمقراطية هذه المؤسسات، فمثلاً من 
غير المقبول أن توافق قوى يسارية في هذا التحالف على تكريس سلطات المنظمة 

والدولة والسلطة في يد شخص واحد.

الائتلاف من أسفل إلى أعلى، بمعنى أن يتم تشكيل مجموعات في  يجب أن يكون بناء  ج. 
كل قرى وأحياء الوطن، تتشكل من القوى والشخصيات التي توافق على الورقة 
أساسها،  على  البرنامج  إنضاج  ويتم  والمجتمعي  السياسي  للبرنامج  المرجعية 

وتنتخب هيئات اليسار من أسفل إلى أعلى.

د. أية قوى فلسطينية لا تؤيد الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال وعدوانه لا يمكن لها أن 
المقاومة بما يحقق  تتواصل وتتطور، ويمكن الحديث عن أشكال ومكان وتوقيت 

مصلحة الشعب الفلسطيني.

على  للإنفاق  تمويل  مصادر  إيجاد  في  للإبداع  اليساري  التيار  هذا  يسعى  أن  يجب  هـ. 
نشاطاته" )قيادي، ش(. 

المستقبل هو لوحدة اليسار

"في النهاية أقول إن من يريد أن يعمل على بلورة تيار يساري موحد قوي عليه إدراك 
الوقت نفسه يجب أن  التيار، لكنه في  الراهنة مجافية لسيادة هذا  حقيقة أن الظروف 
يدرك ويقتنع بأن المستقبل لهذا التيار وبرنامجه التحرري القومي التقدمي المجتمعي 

الديمقراطي التنويري" )قيادي، ش(.

 البدء بصيغة تجمع يساري ديمقراطي واسع

بالإضافة  ملحة،  موضوعية  وحاجة  ضرورة  يمثل  اليسار  توحيد  أن  تأكيدي  "بعد 
تجمع يساري  أعتقد أن صيغة  للنجاح في هذا المسعى، فإنني  إمكانية  أن هناك  إلى 
يضم كافة قوى وفصائل اليسار ويفتح الأبواب أمام انضمام وعودة الشخصيات اليسارية 
فإن  وبالتالي  الطريق؛  بداية  في  نجاعة  الأكثر  الصيغة  تكون  ربما  والديمقراطية، 
بأحزابه  لليسار  اندماجية  وحدة  أمام  الطريق  يمهد  ربما  اليساري  التجمع  هذا 
المستندة  الوطنية  بالحقوق  يتمسك  سياسي  برنامج  أساس  على  وشخصياته 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  الدولية، كهدف مرحلي على طريق  الشرعية  إلى قرارات 

الواحدة المستقلة" ) كادر طلابي، ش(.
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مع ائتلاف يساري ديمقراطي من بين مهماته لجم نزعات التفرد لدى الفريقين الأقوى

الكثير  فعل  عن  عجزه  هي  لذلك  الوحيدة  فالنتيجة  ومشتتاً  ضعيفاً  اليسار  دام  "ما 
برغم أية نيات حسنة أو حديث جميل لدى منتسبيه. وحالة الضعف هذه تدفع بعض 
أطرافه لحماية نفسها أو لتحقيق بعض المكاسب باقترابها بهذا القدر أو ذاك من الطرفين 
الرئيسين. وهذه سياسة انتهازية بجوهرها، وضارة لأصحابها ولليسار عموما؛ً لأن 
المصلحة الوطنية ومصلحة اليسار تكمن في توحيد قواه وجهوده وقوى وجهود من يتفق معه، 
في بناء ائتلاف يساري ديمقراطي، أو تشكيل قطب ثالث، فهذا الخيار الوحيد المفتوح أمامه 
للقيام بدوره الوطني والديمقراطي وللتأسيس ليسار حقيقي مستقبلا... إنني لا أعتقد 
أن اليسار بقواه المتعددة، يقوم بدور الوساطة بين القوتين الرئيستين، وإن بدا أحيانا 
للناظر من الخارج أن الأمر كذلك. وقناعتي أن المطلوب هو دور اليسار الديمقراطي أو 
التيار الثالث، فنحن في مرحلة تحرر وطني، واليسار ليس بديلاً للقطبين الرئيسين أو لأي منها 
في هذه المرحلة. وعليه طرح تصوره الوطني والديمقراطي والاجتماعي، والعمل لكي تلتف 
القضية  أكثر فأكثر. بهذا يؤسس لدوره المستقبلي من جهة ولصون  حوله الجماهير 
والمشروع الوطني من التآكل من جهة ثانية، ويلجم نزعات التفرد لدى الفريقين الأقوى 
من جهة ثالثة، ويصون الوحدة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي التي 
والحياة  والاستقلال  الحرية  أجل  من  الشعب  قوى  لتوحيد  فيها  الحاجة  بأمس  نحن 

الديمقراطية الحقيقية من جهة رابعة" )قيادي، ش(.

مبرر وجود اليسار هو دوره في التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي

"وضع اليسار في حالة تراجع مستمر بسبب تفككه وابتعاده عن الجمهور والاكتفاء 
بالتحليل والتشخيص دون فعل جماهيري، وبسبب ارتضائه دورا توفيقيا في إدارته 
التحرر  في  الانخراط  هو  اليسار  وجود  مبرر   ... و"حماس"  "فتح"  بين  العلاقة 
سابقة  نضالية  مدلولات  من  له  بما  التنظيم  باسم  التمسك  الاجتماعي.  والتحرر  الوطني 
اليسار  قطع  الدور الحالي والمستقبلي...  أو ضعف  )دور تاريخي( بات تعويضا عن غياب 
الأولى بفعل  القوة  للجماهير وباتت  الذي وصلت "حماس"  الوقت  مع الجماهير في 
عملها الشعبي... على قيادة اليسار التعلم من أطرها الجماهيرية، وعليها أن ترفع شعار وحدة 
اليسار والعمل على تحويله إلى واقع. تنفيذ الوحدة ليس لصالح اليسار فحسب بل هو 
للصالح الوطني... سبب تفكك اليسار هو الخلاف على توزيع الحصص. الخلاف داخل 
بل  نقابيا،  ولا  فكريا  ولا  تنظيميا  ولا  سياسيا  يكن  لم  ]الطلابي[  الديمقراطي  القطب 
كان موقف القيادة الحزبية )من خارج الجامعة(. القطب الديمقراطي في الأصل أتاح 
ازدواجية الانتماء بحيث يتم العمل داخل الجامعة على أساس الانتماء للقطب الطلابي 
ضمن  العضو  نشاط  يكون  الطلابي(  العمل  خارج  )أي  الجامعة  وخارج  الديمقراطي 
 .1998 العام  في   .1999/1998 وحتى   1996/1997 من  استمر  الموحد  القطب  تنظيمه. 
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انفراط القطب كان بسبب تدخل القيادات الحزبية فيما يخص توزيع الحصص مما قلص عدد 
مقاعد القطب وقلص دور اليسار في الجامعة وبات القطب يتكون من لجنة العمل الطلابي 
التابعة للجبهة الشعبية وعدد من المستقلين... على اليسار، أولا، أن يقوم بترتيب أوراقه 
تعبئة  حملة  في  البدء  ثانيا،  وعليه،  والاجتماعية؛  الوطنية  المهمات  تحديد  خلال  من 
حساب  على  بالاسم  التمسك  يجوز  لا  وهنا  اليسار؛  وحدة  لصالح  التنظيمية  للقواعد 
الدور المستقبلي، التاريخ النضالي لكل تنظيم يصبح ملكا لكل اليسار؛ وعليه، ثالثا، التوحد 
في جسم جديد مع الحفاظ على التاريخ النضالي... من دون التوحد سيكون مصير اليسار 

الاندثار وهو الآن في حالة موت سريري..." )كادر شبابي، ش(. 

توحيد اليسار يجب أن يستند إلى قناعة عميقة بضرورة وحدته وليس كمخرج لأزمة 
قيادات اليسار

المحاولات  حدود  يتجاوز  لا  اليسار  لتوحيد  محاولات  من  اللحظة  حتى  جرى  "ما 
الفوقية لقيادات أحزاب اليسار، وغالباً ارتباطاً بتطور خطير أو أزمة، وليس انطلاقاً من 
تتحقق  عملية  بوصفها  اليسار،  توحيد  بضرورة  عميقة  قناعة  إلى  تستند  موضوعية  رؤية 
تاريخياً بالتدرج، عبر توفير المزيد من الشروط اللازمة لنجاح التجربة، في كل مرحلة 
من المراحل. لذا ينبغي رؤية وحدة اليسار كعملية وليست كحدث يتم مرة واحدة بقرار قيادي 
فوقي. وينبغي أن تستند هذه العملية إلى مضمون ديمقراطي )من أدنى إلى أعلى وليس 
السابقة،  للتجربة  عميقة  مراجعة  وإلى  وناضج،  عميق  نقاش  عملية  خلال  من  العكس( 
بهذا  التقدم  أمام  رئيسا  عائقا  تشكل  التي  الشخصية،  حساباتها  وعن  عنها  بالقفز  لا 
الاتجاه. والصيغة التي أفضلها هي التدرج، أي المراحل، بالانشداد إلى توفير شروط 
النجاح، وليس تحت ضغط سيف الوقت أو إرادوية الهيئات القيادية. والشكل الأمثل 
لهذه الوحدة، هي مآلها النهائي، هو ما تقرره أغلبية أعضاء هذه الأحزاب والقوى، ولا 
قياساته.  على  الوحدة  شكل  "صناعة"  على  ونعمل  الآن  منذ  قالباً  نصنع  لأن  داعي 
لا ينبغي التفكير بوحدة  اللتان ستفرزان الشكل الأفضل. أخيراً،  التجربة  والحياة هما 
عملية  وحلول  مخارج  إيجاد  على  قدرتها  وعدم  اليسار  قوى  قيادات  لأزمة  كمخرج  اليسار 
للأزمة؛ ففي هذه الحالة ستنتج مولوداً مأزوماً، أو حاملاً لأزمة القوى نفسها. وينبغي 
الوحدة"  العمل داخل كل فصيل لتجاوز الأزمة، وبالتالي توفير شروط  أن يتواصل 

)كادر حزبي، ش(.

وحدة اليسار تستدعي تجاوز ثقافة التعصب التنظيمي الضيق 
"أعتقد أن وحدة اليسار غير ممكنة على المدى المنظور في ظل الثقافة السائدة. وهنا أود 
أن أشير إلى أن قوى اليسار من الممكن أن تتوحد في الموقف السياسي بسهولة إذا تمتعت 
بالإرادة والتوجه نحو توحيد الصفوف... مشكلة قوى اليسار أنها على هزالها تتصارع حول 
من هو أقوى تمثيلاً وأقوى انتخابياً، بدليل الفشل في التوحد في الانتخابات التشريعية التي 
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أجريت في العام 2006، وتمثل عنوان الفشل في كيف نتقاسم الحصص. وهذا بالضبط 
هو أحد أوجه المشكلة فكيف يتنازل أمين عام عن أمانته؟ هذا إلى جانب التفاصيل الكثيرة 
في هذا السياق كالوظائف ومخصصات الصندوق القومي. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن 
قوى اليسار فقدت قواعدها الشعبية الحقيقية وأهملت تماماً عملية التعبئة الأيديولوجية وأهملت 
المعايير التنظيمية، فأصبحت العضوية سهلة ومتاحة لمن يريد ودون ضوابط ومعايير... 
أعتقد أن أي عملية تهدف إلى تطور قوى اليسار لا بد من أن تبدأ من داخل كل حزب بالعودة 
للأصول في البناء الحزبي والتنظيمي والاهتمام بالأبعاد الأيديولوجية والسياسية حتى 
تمتلك تلك القوى الأدوات التي لا غنى عنها للتغيير. فمن دون الكادر القادر على التأثير 
في الجماهير وتعبئتها، الكادر الذي يملك استعدادية عالية للتضحية والعطاء لا يمكن أن 
تحدث فرقاً. أما إذا لم تتخلص القيادات الحزبية من عقدة الاستمرار في مواقعها القيادية وإذا 
لم تفعّل الديمقراطية داخل الحياة الحزبية وتبدأ في عقلية التحفيز والتشجيع والمحاسبة بدلاً 
من المداهنة والمحسوبية، فإن قوى اليسار ستتحول إلى اسم معلق في الهواء كما هو حال 

بعض القوى مثل الصاعقة السورية في قطاع غزة أو القيادة العامة" )كادر سابق، ش(.

الممكن حاليا هو قيام حركة ديمقراطية تؤسس لوحدة اليسار
 "لا يمكن توحيد اليسار ضمن الوضع الحالي لأن البرامج مختلفة والمصالح مختلفة.. 
وكذلك هناك تباينات واضحة بين اليسار نفسه ... ومفهوم اليسار بحاجة إلى مناقشة 
واتفاق قبل الحديث عن توحد أو سواه.  برأيي أن الصيغة الأكثر واقعية ومرونة في 
ظل المعطيات القائمة هي صيغة العمل على بلورة حركة سياسية ديمقراطية  تنشط على 
أساس  ديمقراطي تعددي، وتعمل على تجميع كل من يلتقي معها في هذا الإطار، ومع 

الوقت من الممكن أن تؤسس إلى مسار توحيدي لليسار" )كادر سابق، ش(.

على اليسار العمل على توليد حركات اجتماعية
"اليسار لا يستطيع تجديد نفسه بقوالبه القائمة. الجديد، يمكن أن يتم عبر توليد حركات 
اجتماعية تقوم على تحالف بين عدة قوى ومؤسسات نسائية ومهنية وتنموية... على 
قضايا محددة )رفض فرض الحجاب، مجابهة الجدار، الخ( وإعطاء هذه الحملات بعدا 
المرأة(.  ضد  )العنف  الأسرة  وربة  العاملة  والمرأة  السجينة  المرأة  بين  يربط  "تنمويا" 
هذا يمكن أن يولد قيادات جديدة... المشكلة في المرحلة السابقة تمثلت في تفريغ العمل 

النسوي من البعد السياسي. مطلوب إنتاج خطاب نسوي مقاوم" )حزبية سابقة، ش(.

مطلوب توليد جدل داخل القاعدة التنظيمية

"الحوارات على مستوى القيادة مضيعة للوقت بحكم ارتباط القيادة بمواقع لها مصالح 
يساري  إجماع  قاعدة  لإيجاد  الأدنى  المستويات  بين  جدل  فتح  مطلوب  وامتيازات. 
لا  عممت[  التي  التأسيسية  ]الوثيقة  الفلسطيني  اليسار  جبهة  وضعته  ما  فلسطيني. 

يتعدى كونه برنامجا انتخابيا مؤقتا" )كادر سابق ، ش(.
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لا شروط لتوحيد اليسار

مرجعيته  أن  إلى  بالنظر  الفلسطيني،  اليسار  لتوحيد  شروط  هناك  تكون  أن  يفترض  "لا 
في  وعملي  نظري  تطابق  هناك  حد،  أقصى  إلى  متشابهة  والأيديولوجية  السياسية 
رؤية  هناك  اليسار.  قوى  لتشرذم  فعلي  مبرر  أي  هناك  وليس  الرئيسة؛  المسائل 
وسبل  الدولتين،  حل  الرئيسية:  القضايا  مختلف  حول  الأحزاب  هذه  لدى  مشتركة 
مواجهة السياسة الإسرائيلية، وأشكال النضال، والموقف من السلطة. وهناك تقارب 
شديد حول كيفية تشكيل الهيئات القيادية في كل منها، والأسس التنظيمية والجمهور 

المستهدف وأشكال التنظيم" )كادر سابق، ش(.

"ضرورة تشكيل قيادة مؤقتة من القوى التي تشكل جبهة اليسار كمرحلة على طريق 
تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها الاندماج في حزب يحتكم للمركزية الديمقراطية 
في الحياة الحزبية الداخلية. ولذلك يجب أن تستند جبهة اليسار للوحدة التنظيمية والفكرية 
مكوناتها  بكل  الديمقراطية  والمركزية  الداخلي،  للنظام  والاحتكام  السياسي  والبرنامج 
الحياة الحزبية"  والتعبير في  الرأي  الداخلية، وضمان حرية  لعلاقات الحزب  كناظم 

)كادر حزبي، ش(.

ضرورة التعبئة الداخلية بأهمية وحدة اليسار من قبل كل تنظيماته

"وحدة اليسار الاندماجية في الظروف الحالية وفي ظل التربية الفئوية غير ممكنة؛ 
وهناك تجربة انتخابات جامعة النجاح هذا العام )2009(، والتي شاركت فيها قوى 
اليسار عبر ائتلاف ضم بعضها فيما بعضها الآخر فضل المشاركة منفردا. واللافت 
أن بعض أعضاء الكتل الطلابية التي ائتلفت من اليسار استنكف عن التصويت للكتلة 
اليسارية نتيجة مواقف فئوية، وبحجة أن هناك تسرعا في التوجهات الوحدوية على 
مستوى الانتخابات. في هذه المرحلة أعتقد أن اليسار يمكنه أن يشكل تكتلا فضفاضا 
كل  تلعب  أن  التوحد  تحقق  شروط  من  عليه.  متوافق  عمل  برنامج  يجمعه  بتيار  أشبه 
الأحزاب اليسارية دورا مسؤولا في تعبئة أعضائها وكادرها لصالح الوحدة أو الائتلاف" 

)كادر حزبي، ش(.  

على جبهة اليسار إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها

"بداية، لن يكون هناك أي دور مؤثر لليسار الفلسطيني التقدمي دون إقامة جبهة عريضة 
موحدة ذات برنامج سياسي يحمي المشروع الوطني الفلسطيني... ويقيم علاقة مؤثرة 
القومي  ولمحيطه  ولمصالحها  الشعبية  للطبقات  ومنتمياً  الجماهير،  وهموم  قضايا  مع 
أجل  الصهيوني ومن  المشروع  المقاومة في مواجهة  التمسك بمشروع  العربي، ودون 
تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال... إن نضال جبهة اليسار يجب أن 
يكون شاملاً لكافة أشكال النضال السياسي والجماهيري إلى جانب الكفاح المسلح. أرى 



232

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

ضرورة التشبث بمبدأ الدولة الواحدة، عبر إقامة دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية 
دون  كاملة  بمساواة  مواطنيها  جميع  يعيش  الفلسطيني،  الوطني  التراب  كامل  على 
تمييز في الحقوق والواجبات... وهذا لا يقطع الطريق أمام الحل المرحلي بإقامة الدولة 
القدس،  الرابع من حزيران وعاصمتها  الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 
المرحلي والحل  يربط بين الحل  الذي  باعتباره الجسر  العودة للاجئين  مع ضمان حق 
إقامة مجتمع  النضال من أجل  الديمقراطية. أهمية  الاستراتيجي بإقامة دولة فلسطين 
المنهار والذي كما  النموذج الاشتراكي  العبر من  اشتراكي... ولكن بشرط استخلاص 
أن من  أرى  الإنسان.  كما  الصحيحة لحقوق  للديمقراطية والممارسة  يفتقر  أسلفنا كان 
الضروري أن يكون على رأس أولويات جبهة اليسار إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، عبر إعادة بناء برنامجها السياسي وتفعيلها على 
أسس ديمقراطية... أن تكون جبهة اليسار الداعي الرئيس والمكون الأساسي في تعزيز 
مبادئ الحريات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في ممارسة حقوقها، 
باعتبارها شريكاً للرجل في العمل الوطني والتنمية الاجتماعية في بناء الوطن والمجتمع 

والأسرة" )كادر حزبي، ش(.

الصيغة الأنسب بناء يسار من خلال تيار ديمقراطي

"إمكانية الوحدة الاندماجية شبه مستحيلة لأن المستوى القيادي للقوى التي يمكن أن تشكل 
هذا الكيان الوحدوي غير مستعد وغير مؤهل للدخول في حوار حول صيغ وحدوية وما يترتب 
التنظيمية ما  الوقت نفسه فإن بناها  القيادية.  وفي  البعض لمواقعه  عليها من خسارة 
زالت معبأة بعضها ضد بعض. في الجانب الآخر، صحيح أن  قوى اليسار تلتقي  حول 
رؤية مجتمعية واحدة حسب برنامجها وشعاراتها، إلا أنها ما زالت  ذات حسابات ضيقة 
الأخيرة   الانتخابات  ذلك  على  والشاهد  عليه؛  مجمع  مشروع  تقديم  على  قادرة  وغير 
لنقابتين مهمتين  هما الأطباء  والمهندسون  في ظل ما يسمى  بجبهة اليسار التي خاضت 
لهذه  المتباينة  السياسية  التكتيكات  عن  ناهيك  ومتعارضة،  منفصلة  الانتخابات  هذه 
القوى والتي لم تستطع في ظل جبهة اليسار تقديم ورقة مشتركة في المجلس المركزي 
الفلسطيني، فكيف لها  أن تتفق  على رؤى  سياسية  واجتماعية  لبنية موحدة؟ اعتقد 
أن جبهة اليسار لن تكون أفصل حالا من تجربة القيادة المشتركة الفاشلة للجبهتين. صحيح 
أن جبهة اليسار هي محاولة للبدء في إطار جبهوي للوصول إلى الوحدة؛ لكن لتحقيق 
تقدم وتراكم يصل إلى الوحدة، يمكن قطع شوط في توحيد الرؤى والعمل الجماهيري 
المشترك. أما بخصوص إمكانية بناء اليسار من خلال تيار ديمقراطي، أعتقد أنه الصيغة 
الأنسب - اللهم إلا إذا قامت القوى لإعاقتها ومنع تقدمها وتبلورها - والتي من خلالها 
يمكن ولادة تيار اليسار الموحد الذي يحمل سمات الاستمرارية والقدرة على بناء حزب 
جديد يكون قادرا على الإجابة عن الأسئلة السياسية والديمقراطية والمجتمعية التي لا 
تزال دون إجابات. اعتقد أن هذا الحزب بالضرورة لن يكون على أنقاض مجموع هذه 
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الأحزاب اليسارية. وأعتقد أن تباين الرؤى فيما يتعلق ببنية اليسار نابع من اجتهادات 
عن  ناهيك  السياسية،  والانشدادات  المحلية،  الجغرافيا  هما  باعتبارين  مغلفة  محلية 
التحفظات والتحفظات المضادة على خلفية الانقسامات التاريخية" )كادر حزبي، ش(.

وحدة اليسار باتت مطلبا وطنيا وديمقراطيا

"إن وحدة اليسار المطلوبة الآن، هي تشكيل ائتلاف يساري ديمقراطي أو جبهة يسار 
ديمقراطي. فوحدة اليسار باتت مطلباً وطنياً وديمقراطياً وحاجة سياسية في آن. لقد بذلت 
وديمقراطية  وطنية  ضرورة  الوحدة  كانت  فإذا  الاتجاه...  هذا  في  عقود  منذ  جهود 
تتحقق  لم  فلماذا  ذاتها،  هي  أجلها  من  والعاملة  لها  الداعية  والقوى  سياسية،  وحاجة 
حتى الآن؟! في تقديري إن تغليب الاعتبارات التكتيكية للسياسة والحسابات الفئوية 
قواعد  لدى  الوحدة  باتجاه  والاجتماعية  التنظيمية  القاعدة  فعل  وضعف  المعنية،  للتنظيمات 
والاعتبارات  هذه التنظيمات وفي المجتمع، ومن ذلك القاعدة الاجتماعية لغير المنتظمين، 
الشخصية لبعض القادة، سواء أكانوا أمناء عامين أو أعضاء مكاتب سياسية أو لجان مركزية 
أو أدنى من ذلك، كل هذه مجتمعة معاً تلعب دوراً في تعطيل الوصول لوحدة اليسار" 

)قيادي، ش(.

 التباين في الموقف السياسي وغياب التعريف الموّحد لليسار والمصلحة الحزبية الضيقة 
تعيق وحدة اليسار 

تباين  "ثمة معيقات جمة في وجه بلورة صيغة توحيدية يسارية تعتمد بأغلبها على 
اليسار  تعريف  في  الوضوح  عدم  بسبب  وأيضا  السياسي،  الموضوع  من  اليسار  مواقف 
التي  المصلحة الحزبية الضيقة  إلى  اليسارية نفسها، بالإضافة  ومفهومه لدى الأحزاب 
أزمة بنيوية في فصائل وأحزاب  يتشبث بها كل طرف على حساب الطرف الآخر. هناك 
اليسار مما يعوق إمكانية أي توحّد. وفي حال وجود صيغة للتوحد أيا كانت فإنها باعتقادي 
لن تشكل رافعة قوية ولن تحقق تغيرا نوعيا لاعتبارات تتعلق بأزمات متتالية ومركبة 

تعيشها هذه الفصائل" )كادر حزبي، ش(. 

الحاجة إلى قيادة جديدة لليسار تتولى مسؤولية التوحيد

والوحدة  الداخلية...  وتناقضاته  الشرذمة  بسبب  جمهوره  إدارة  عن   عاجز  "اليسار 
الاندماجية لليسار غير واردة على الإطلاق حاليا؛ لأن العقلية التي تقف على رأس اليسار 
لم تؤسس لتراث ثقافي وفكري يساهم في عملية التوحد بل على العكس، إذا افترضنا أن هذه 
الوحدة خيار إجباري فإن اليسار بحاجة إلى قيادة جديدة لكي تتولى مسؤولية  الدمج 

والتوحد" )قيادية حزبية في إطار نسوي، ش(.
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على اليسار مخاطبة الاتجاه الديمقراطي

"الإشكالية التي واجهت اليسار تتمثل في أن القاعدة الاجتماعية لليسار هي في واقع 
الفلسطيني  اليسار  الذي أصاب  القاتل  الأمر قاعدة اجتماعية لحركة "فتح". الجمود 
واللاجئين  العمال  أي  ذاتها،  الاجتماعية  بالقاعدة  متمسكا  يزال  لا  أنه  في  يتمثل 
في  هو  العام  الديمقراطي  الاتجاه  أن  وأعتبر  التصور  بهذا  أومن  لا  وأنا  والكادحين، 
العلماني  الاتجاه  خصوصا  الآخر  على  الجدار  يغلق  ألا  اليسار  وعلى  يسار.  النهاية 
المتواجد في المجتمع والأحزاب غير اليسارية. اليسارية بنظري هي البحث عن أسس 
لقاء وتفاعل مع الآخر. لا يمكن إنكار التحولات الكبيرة التي حصلت في العالم. الجمود 
السياسي والفكري وتكلس المفاهيم الاجتماعية والنقابية كانت من الأخطاء القاتلة هي 

التي أطاحت بالاتحاد السوفييتي" )كادر سابق، ف(.

الوحدة الهيكلية ليست حلا لمأزق اليسار

"هناك فرضية رائجة بأن تلاقي القوى اليسارية القائمة حالياً مع بعض اليساريين 
وضع  لتدعيم  مدخلاً  يشكل  أن  يمكن  مشترك  إطار  في  سابقاً  المنتمين  أو  المستقلين 
اليسار: وهو ما يسمّى عادة بتوحيد اليسار. هذا المبدأ ليس بالضرورة صحيحاً في 
كل الحالات، وبخاصة إذا ما كان التوحيد على أساس برنامج تسوية يأخذ المشترك 
في  اليسار  دور  مع  للتعاطي  جديدة  خيارات  أمام  الباب  يفتح  ولا  الأطراف  هذه  بين 
الساحة الفلسطينية في المرحلة الجديدة. هذا، مع أن التنسيق والاتفاقات في العمليات 
الانتخابية هي مسألة مفيدة، وبخاصة إذا ما تم التقيد بها فعلاً... الوحدة الهيكلية ليست 
حلاً لمأزق اليسار الفلسطيني، إذا لم تكن هناك رؤية مختلفة لدور اليسار في المرحلة الجديدة 
اليسار  يركز  أن  والمنطقي  الطبيعي  من  كان  مثلاً،  سابقة،  مراحل  ففي  نعيش.   التي 
للمسألة  كبير  حيزّ  إعطاء  دون  كامل،  شبه  بشكل  الوطنية  المسألة  على  الفلسطيني 
الاجتماعية- الاقتصادية، اللهم إلا في البرامج وفي إطار المواقف العامة. الآن، ورغم 
الوطنية هي ضرورة في  الوحدة  الأولوية، ورغم كون  لها  تبقى  الوطنية  القضية  أن 
الممارسة  أي على صعيد  العلني والعملي،  التمايز  غياب  أن  إلا  الوطني،  التحرر  مرحلة 
يجعل  لليسار،  المكتوبة  والبرامج  التصريحات  بعض  في  فقط  وليس  الأرض  على 
احتمال نهوضه المتجدد ضعيفاً. فبماذا يمكن أن ينافس اليسار الآن القوتين الكبريين؟ لا 
يستطيع لا بالإمكانيات المادية ولا بالعلاقات الخارجية، كما هي حاليا، ولا في مجال 
يكون  أن  الضروري  كان من  وإن  الماضي،  كانت مطروحة في  كما  المقاومة،  عمليات 
له دور في كل المجالات، ومنها أشكال المقاومة المختلفة، وبخاصة الأشكال الشعبية. 
الفلسطيني  المجتمع  من  المغبونة  القطاعات  لقضايا  تبنيه  مجال  في  هي  الحقيقية  المنافسة 
بالجانب  المتعلقة  القضايا  وبخاصة  المحتلة،  الأراضي  من  بدءًا  تواجده،  أماكن  كل  في 
لأن  وبخاصةً  البداية،  في  شرطاً  ليس  المال  وتوافر  الاجتماعية.  وبالعدالة  المعيشي 
ما  بمقدار  المالية،  المساعدات  توفرها  التي  تلك  ليست  الأمد  وطويلة  الفعلية  الحلول 
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توفرها أشكال السعي لبناء اقتصاد مقاوم يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية 
وأكبر  الأدنى،  بالحد  مستقبلي  كتوجه  الاحتلال،  تجاه  وبخاصة  الذات  على  والاعتماد 
قدر ممكن من تشغيل القوة العاملة المحلية وإيجاد فرص عمل دائمة لها في مجالات 
الإنتاج، ومن ذلك وبخاصة في المجال الزراعي... اليسار في هذه الحال يجب أن يتبنى 
عملياً... مواجهة أية سياسات أو ممارسات تمس هذه القطاعات المغبونة من الشعب 
الفلسطيني، أو تمس الإنتاج الوطني وفرص العمل في مجال الإنتاج الوطني. ربما من 
المفيد أن ندرس، على هذا الصعيد، بعض تجارب أميركا اللاتينية، بالرغم من الفروقات 
كيفية  زاوية  ندرسها من  أن  القارة. يمكن  تلك  وبلدان  بلدنا، المحتل،  بين  الوضع  في 
الشعبية،  الفئات  من  واسعة  قطاعات  استقطاب  في  هناك  اليسارية  الحركات  نجاح 

ومنها بعض الأوساط المتدينة... " )قيادي سابق، د(.

الهيئات القيادية العليا تتحمل مسؤولية فشل توحيد اليسار 

"يمكن القول إن القوى اليسارية سجلت فشلا ذريعا في محاولتها المتأخرة لأن تتقدم 
باتجاه توحيد اليسار، وبقي الأمر معلقا لدى الطوابق العليا، ولم يؤخذ برأي الهيئات 
الحزبية. وأيضا لم تدخل على خطوط الحوارات شخصيات أو من يمكن أن يساهم في 
جسر الهوة بين القوى التي يمكن أن تشكل ذلك التيار. ومن الممكن تحميل مسئولية 
الهيئات القيادية العليا الفشل في النتيجة فقد لعبت المصالح الحزبية الضيقة والمصالح 
الشخصية الأضيق الدور الأكبر في الفشل... التوحد أصبح ضرورة ملحة وبخاصة لأن 
فرصة  تشكل  التي  الأخيرة  بالتطورات  ارتباطا  ذلك  يستدعي  الموضوعي  الظرف 
برنامج  على  الاتفاق  الممكن  من  السياسي  الصعيد  على  التقاطها.  ينبغي  تاريخية 
سياسي موحد حين إجراء جولة مشاورات موسعة يستدعي لها قياديون ومثقفون 
على  التصويت  الممكن  ومن  المطلوب...  السياسي  البرنامج  أسس  تحدد  اليسار  من 
إقراره في المؤتمر.  اليسار قبل  أو استفتاء لدى  البرنامج سواء في مؤتمر عام  ذلك 
على  يتفق  أن  الممكن  فمن  الوحيد،  العائق  بصراحة  وهذا  التنظيمي  الصعيد  على  أما 
الحزبيون  الأعضاء  لها  يستدعى  مناطقية،  )برايمرز(  أولية  لانتخابات  الدعوة 
اليساري ويضمن مواقع مضمونة وفقا  التيار  والتاركون وكل مؤيدي  والمعتكفون 
لاحقا(،  ذلك  يلغي  )طبعا  الأول  للمؤتمر  تحفيزا  هذا  للأحزاب.  الحالية  للتوازنات 
المؤتمر  في  لاحقة...  مرحلة  في  الانتخابات  إجراء  ويتم  داخلية  ديمقراطية  وتعتمد 
الحزب  مهمة  وتبدأ  المناطقية...  الحزب  قيادات  المنتخبين  المناطق  قادة  يشكل  الثاني 
الانطلاق  ثم  التيار بشكل قوي،  لبلورة  اليساري  بإعادة الاتصال بالجمهور  الموحد 
بعد  خاصة  واستثمارات  مستقلة  مالية  في  البحث  ويتم  الشعبية  والفئات  للجمهور 

تجميع ممكنات كل الأحزاب" )كادر سابق، د(.
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شروط أربعة للوحدة كنهها تخلي القيادات عن اعتباراتها الذاتية

"يعتمد مستقبل اليسار على الاتفاق أولا على برنامج إنقاذ وطني ملزم ينطلق من أننا 
حركة تحرر وطني. وهذا يتطلب ثانيا التنسيق بين أطراف اليسار على طريق التوحيد القائم 
على الوصول لوحدة اندماجية لليسار. من الضروري الاستفادة، في هذا المجال، من 
دروس أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. والشرط الثالث يتعلق بالحاجة إلى انتشار 
اليسار في القرى والمدن والمخيمات، أي التحول إلى حركة جماهيرية. والشرط الأخير هو 

تخلي القيادات عن اعتباراتها الذاتية" )قيادي سابق، د(.

تشرذم التنظيمات العمالية اليسارية هو ما يحول دون الاضطلاع بدورها

"كل تنظيم يساري له تنظيمه العمالي: كتلة الوحدة العمالية للجبهة الديمقراطية، الكتلة 
التقدمية العمالية لحزب الشعب، وجبهة العمل النقابي للجبهة الشعبية، وكتلة التضامن 
العمالية لفدا، ونضال العمال لجبهة النضال، والشبيبة العمالية لحركة "فتح":. حتى 
العام 2007 كانت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تتشكل من 17،  منهم 11 
ينتمون لتنظيمات يسارية لكنهم لم يكونوا على اتفاق أو رأي موحد في قضايا العمل 
النقابي العمالي. وأحيانا ممثلو الكتلة العمالية الواحدة لم يكونوا على اتفاق في الرأي. 
المحافظة،  مستوى  على  الفرعية  النقابات  على  السيطرة  فرصة  لليسار  أتاح  الوضع 
والنقابات العامة على مستوى الوطن )الضفة الغربية على الأقل( لأن "فتح" لم تكن 

مهتمة بالعمل العمالي القاعدي" )قيادية سابقة، د(.

 الوحدة ضرورة لمواجهة الاستقطاب

"لا مجال أمام اليسار إلا الوحدة في مواجهة الاستقطاب الثنائي القائم حاليا. وهذا يستدعي: أن 
يطرح اليسار برنامجا كفاحيا واجتماعيا متميزا عن كل من "فتح" و"حماس" )يشمل إصلاح 
وتجديد منظمة التحرير، التمثيل النسبي، الخلاص من نظام الكوتا...(؛ خلق تماس مباشر 
القاعدة الجماهيرية على أساس قطاعي )نساء، شباب، عمال..(؛ والعمل على إشراك  مع 
إلى تعزيز  )الداعي   1325 المتحدة  القرار. أي مطلوب تحويل قرار الأمم  المرأة في صناعة 
النسوي  للعمل  موجهة  سياسة  إلى  النزاعات(  وفض  القرار  صنع  في  المرأة  مشاركة 
حاجة  وهي  العالم...  في  اليسار  أحزاب  مع  العلاقة  وتعزيز  أولا،   اليسارية  وللأحزاب 

تتزايد في ظل العولمة، وأخيرا على اليسار تعزيز مورده الذاتية )قيادية سابقة، د(.

وحدة اليسار تحتاج إلى خطة متكاملة تبدأ بدمج  المنظمات الجماهيرية

"من غير الممكن أن يتوحد اليسار في المدى المنظور لأن هناك أسبابا تحول دونه، أهمها 
أن التوحد يحتاج إلى برنامج متكامل وليس مجرد فكرة عامة، ويبدأ بدمج قطاعات ومنظمات 
الجماهيرية وصولا إلى دمج القيادات الحزبية. وهذا الأمر لا يتم بشكل آلي بل يحتاج إلى 
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حوارات أنضج مما هو قائم حاليا،  فضلا عن أنه يحتاج أصلا إلى إرادة سياسية وهذه 
الإرادة كما يتضح غير موجودة حتى الآن. التيار اليساري ضرورة  لليسار ولكن على 

ما يبدو يواجه أيضا عقبات" )قيادية نسائية، د(.

خلق مصالح مشتركة بين قوى اليسار يساهم في توحيده

بناء  عبر  ذلك  ويتم  تنظيماته،  بين  مشتركة  مصالح  خلق  تم  ما  إذا  ممكنة  اليسار  "وحدة 
ورياضية...(  ثقافية  أندية  موحد،  تلفزيون  موحدة،  )جريدة  مشتركة  مؤسسات 
المؤسسات  على أسس مهنية ووفق برنامج وتوجهات يوافق عليها جميع الأطراف. 
اليسار  الذاتي. كما يساهم في وحدة  التمويل  تعتمد على  أن  لليسار يمكن  المشتركة 
أعضاء  بين  منتظمة  لقاءات  مثلا  المتماثلة،  والجماهيرية  الحزبية  الأطر  بين  تفاعل  خلق 
توجيه  على  الاتفاق  يتم  أن  يمكن  كما  والسياسي،  الفكري  للتفاعل  المركزية   اللجان 
رسائل داخلية مشتركة. من شأن هذا التخفيف من تأثير  كون مراكز القرار في تنظيمات 
آخر(.  إلى "الضراير" من أي شيء  )أقرب  النفور والتنافس  لتاريخ من  باتت أسيرة  اليسار 
ويمكن خوض نضالات مشتركة ضد الفساد ومن أجل قضايا عمالية ومحلية. خطاب ولغة 
في  الدين  استخدام  مجالات  في  وتحديدا  "فتح"  ولغة  خطاب  على  أثرا  "حماس" 
السياسة وفي المناهج الدراسية وفي القضايا الاجتماعية والفكرية. وطال هذا التأثير 
رفاقا لنا في الجامعات )روى كيف أحد الرفاق في جامعة جنين افتتح مهرجانا احتفاليا 
بذكرى التأسيس بخطاب ديني شمل توصيف الله بقاهر الأحزاب(. اليسار أحجم عن 
خوض معارك فكرية وثقافية في مواجهة المد الأصولي والسلفي" )كادر حزبي، د(. 

القاعدة الحزبية لقائمة "البديل" لم تكن مهيأة

"في المدى المنظور لا اعتقد أن الوحدة الاندماجية ممكنة التحقق لأن النيات القائمة لا 
تؤشر إلى ثقافة شراكة لدى اليسار. وهناك قيادات تعتبر نفسها هي اليسارية فقط، وبعض 
جهوده.  ويشتت  اليسار  يضعف  كله  وهذا  للمصلحة.  وفقا  متأرجحة  مواقفها  الأحزاب 
قبل الوحدة من المفترض أن يتم الاتفاق أولا على معايير الحزب السياسي، ومحدداته لأن 
الاتفاق على المعايير يشكل عاملا حاسما في الوحدة... أعتقد أننا عندما نضع معايير 
فإننا نتحدث عن ثلاثة فصائل فقط، وما دون ذلك لا علاقة له.  الهوية الفكرية يجب 
أن تكون واضحة لأننا نسعى لتأسيس كيان جديد فاعل وليس كيانا مأزوما... هناك 
ضرورة لتحالف يساري، وهذا يتطلب جهودا كبيرة من القيادة ومن القواعد الحزبية 
أيضا التي من المفترض أن تكون معبأة  لفكرة  الوحدة، وإذا كانت النيات جادة نحو 
البدء منذ الآن التحضير لها كي لا نقع في المطب الذي وقعنا  الوحدة فمن المفترض 
الديمقراطية وحزب  قائمة "البديل" من  الثانية، حيث تم تشكيل  الانتخابات  به في 
الشعب  و"فدا"  ولكن القاعدة لم تكن مهيأة لهذه الوحدة، وبالتالي مارست القاعدة  

ما هي مقتنعة به وليس وفق توجيهات الكتلة" )كادر حزبي، د(.
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على اليسار إعادة بناء الحركة الطلابية

"كل قوى اليسار تقول إنها مع وحدة اليسار إلا أنها تتمرس حول الحصص وترتيب القوائم، 
احتواء  ويحاول  الأسد،  حصة  له  يكون  أن  في  يطالب  من  الشعبية(  )الجبهة  منها 
الآخرين. أن يتشكل يسار موحد هو لصالح كل اليسار. تدخل المرجعيات الحزبية 
الطلابي.  الصعيد  اليسار على  الأحيان تحالف قوى  الكثير من  الذي يفشل في  هو 
حسابات القيادة هي في الأساس حسابات اعتبارية )الترتيب( أو فئوية وأحيانا شخصية 
مشتركة  نشاطات  بأية  يقوم  لا  الطلابي  اليسار  تاريخية...  حساسيات  من  نابعة  أو 
)سياسية أو نقابية أو فكرية( في الجامعة. النشاط يقتصر على الانتخابات لمجلس 
الطلبة. اليسار الفلسطيني متقوقع على ذاته ولا يقوم بالدعاية لنفسه كتيار يساري له رؤية 
مختلفة عن "فتح" وعن "حماس".. لا يقوم بتنظيم ندوات في الجامعات أو المواقع الأخرى.  
تتوقف  لم  وهي  الأخرى.  اليسارية  القوى  من  التقليل  تستهدف  الداخلية  التعبئة  تزال  ولا 
الفصائلية، والسعي  النزعة  الابتعاد عن  اليسار:  أن على  قوى  أرى  اللحظة...  حتى 
لإيجاد جسم موحد لليسار، العودة لبناء علاقة مباشرة مع الجمهور، كما كان يفعل في 
الثمانينيات. وعلى اليسار أن يخرج عن موقع المحايد إزاء ما يجري في الساحة من 
صراع بين "حماس" و"فتح" وأن يطرح حلولا للمأزق الوطني. وعليه تنمية موارده 
المالية لتعزيز استقلاليته السياسية والتنظيمية وليتمكن من ممارسة نشاطاته بعيدا 
انتخابات  التحرير... موازنة فتح في  أو ما توفره منظمة  السلطة  عن الاعتماد على 
جامعة بيرزيت بلغت نحو ربع مليون دولار، وربما موازنة "حماس" لا تقل كثيرا 
عن ذلك. الفرق بين "حماس" و"فتح" أن الأولى تقاد بقرارات مركزية وتعليمات 
الأمير لا تخالف والتعليمات تأتي من غزة محددة اسم المسؤول أو المسؤولين، في 
حين تصل الخلافات داخل "فتح" إلى مستوى المناطق. "حماس" و"فتح" دمرتا 
وعلى  الجامعات...  إلى  انتقل  و"حماس"  "فتح"  بين  والاقتتال  الطلابية  الحركة 

اليسار إعادة بناء الحركة الطلابية..." )كادر حزبي شبابي، ف(.

استعداد للاندماج في أية صيغة وحدوية لليسار

إلى  لاحقا  يتطور  أن  الممكن  من  لأنه  يساري  تكتل  أو  جبهوي  تشكيل  أي  مع  "نحن 
لحل  بالاستعداد  )فدا(  الحزب  في  قرار  لدينا  ونحن  يساري.    وحدوي  عمل  صيغة 
الحزب  والاندماج في أية صيغة وحدوية يسارية. اليسار ليس حكرا على الفصائل، ولدينا 
توجه لمخاطبة قواعد اليسار لشدها نحو الوحدة. نعمل الآن بثلاث صيغ تنسيقية  كيسار:  
الشعب  وفدا والنضال  )الشعبية  والديمقراطية  وحزب  الضفة   صيغة الخمسة في 
الشعبي(، وصيغة ثلاثية - أي دون فدا والنضال - في غزة وكذا في الخارج بحجة 
عدم وجود فدا في هذه المواقع. محاولات تشكيل كتل انتخابية موحدة في الجامعات لم 
تنجح بسبب الحسابات الضيقة. إن توحد اليسار فإنه يستطيع إعادة الاعتبار لوضعه 

ودوره" )قيادي، ف(.



239

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

أو  محاولة  وكل  ]الفلسطيني[،  اليسار  وجبهة  الديمقراطي،  الوطني  التيار  "مصير 
بتعبيره عن الخروج باليسار عن  النهاية مرهوناً  مبادرة في هذا السياق، سيبقى في 
نسق سياسي ما زال بعيداً كل البعد عن أن يخاطب الجمهور الفلسطيني الذي أثبتت 
أي  أفق؟ وحول  الوطني )كيف؟ وبأي  التحرر  أن خياراته مرتبطة بمشروع  التجربة 
يقدم الخطاب، والسلوك، والرؤية  الفساد. من  استراتيجية...(، والشفافية، ومكافحة 
أي  في  حصته  بالتأكيد  ستكون  الطموح،  هذا  يمثل  بأنه  الجمهور  إقناع  على  القادرة 

انتخابات، ومهما كان نظامها مجحفاً، أكثر من خمسة مقاعد!".57

صيغة تيار يساري واسع هي الأقرب إلى ما هو ممكن الآن

أمريكا  في  يحصل  وما  الفلسطيني  المستوى  على  استجد  وما  الموضوعية  "الظروف 
اللاتينية يجب أن ينعكس إيجابا على وحدة قوى اليسار، لكن على ما يبدو أن بنى تنظيمات 
اليسار الفلسطيني ونمط تفكير قياداته الخاطئ  لا تشير إلى أن اليسار سوف  ينجح في خطوة 
اندماجية  وحدة  عن  الحديث  واردا  ليس  وبالتالي  اليسار.   توحيد  نوع  من  مهمة  تاريخية 
لقوى اليسار لأن الشرط الرئيسي لإنجاز هذه الوحدة  والمتمثل بتغيير بنيوي شامل في 
أحزاب اليسار ما زال غير متحقق؛ لذا الحديث عن وحدة اليسار لا معنى له. حاليا وفي 
المستقبل القريب ينبغي العمل من خلال صيغة تيار يساري واسع يضم في صفوفه كل من 
هو يساري. هذا يمكن أن يؤسس لحالة نهوض في وضع اليسار خصوصا إذا ما نجح 

هذا التيار في تحقيق نتائج معتبرة في الانتخابات العامة المقبلة" )مستقل(. 

 خوف قيادات الأحزاب من فقدان السيطرة سبب الفشل في توحيد اليسار

عند  الخاصة  الاعتبارات  إلى  بالأساس  يعود  اليسار  توحيد  مساعي  فشل  "سبب 
على  الخلاف  الامتيازات(.  وعلى  القرار  على  السيطرة  )ومنها  الأحزاب  هذه  قيادات 
أن  كما  اليسار.  القيادية من أسباب فشل مساعي توحيد  الهيئات  التمثيل في  حصص 
هذه القيادات لا تريد أن تفسح المجال لكوادرها للتفاعل المشترك خوفا من خروجها من خنادق 
الأوسع  الإطار  في  الاصطفاف  أن  تدرك  أنها  كما  السيطرة(.  )عقلية  التنظيمات  هذه 
]لقوى اليسار[ سيكون على أساس الرؤية والبرامج والهموم المجتمعية. تجربة التجمع 
التنظيمات تدخلت  أن تمثل حالة جديدة لكن الحسابات الخاصة لدى  الديمقراطي  كان يمكن 
لإفشالها بعد استشهاد أبو على مصطفى. لدى بعض قيادات هذه التنظيمات مسلمات غير 
قابلة للنقاش. وهذا ما يجعل مواقف بعض تنظيمات اليسار أقرب إلى مواقف حركة 

"حماس" )قيادي سابق، ف(.

اللبنانية،  الأخبار  جريدة  وتفعيله"،  فلسطين  في  اليسار  توحيد  "تجارب  الحاج،  وسام  	57

 2009.57/7/15
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دروس لليسار من تجربة "البديل" في الانتخابات التشريعية للعام 2006:

 الإعداد المسبق للكادر والقاعدة الحزبية، تشكيل لجان قطاعية لدعم مرشحي الائتلاف، 
إعداد مبكر للبرامج ائتلاف يملك مقومات الديمومة

"1. من الضروري إعداد الكادر الوسيط والقاعدة التنظيمية والأطر الديمقراطية قبل فترة 
كافية من يوم الانتخابات.

2. التجربة تستدعي تشكيل لجان قطاعية )نساء، عمال، طلاب، ..( من أجل دعم مرشحي 
الائتلاف اليساري. مثلا العديد من عضوات الأندية النسائية التابعة لجمعية تنمية 
للمرأة الريفية )حزب الشعب( صوتن لصالح "حماس"،  كما أن المنتفعات من برامج 
وأنشطة التنظيمات اليسارية صوتن لصالح "حماس" )ومنها فدا(. والسبب في 
القرى كان يعود إلى الاستقطاب السياسي بين "فتح" و"حماس". فكان واضحا 

للجمهور أن القوى القادرة على التصدي لحركة "فتح" هي حماس.

التحضير المبكر للانتخابات وإعداد مبكر للبرامج باعتبار أن الائتلاف ليس فقط ائتلافا   .3
انتخابيا بل نواة لتجمع أو اتحاد يساري له برامج وتوجهات موحدة أو متقاربة 
على الأقل. على الائتلاف أن يظهر أنه ائتلاف يملك مقومات الديمومة وأنه يشكل قوة 
تنتهي  انتخابية مؤقتة  قائمة  مبادرة  التشريعي، وليس مجرد  المجلس  مؤثرة في 
بعد الانتخابات" )سهام البرغوثي، شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006 

في قائمة "البديل" عن حزب "فدا"(.

تنسيقية  بخطوات  والبدء  متميزا  واجتماعيا  كفاحيا  برنامجا  تستدعي  اليسار  وحدة 
قاعدية

"أرى

أولا: ضرورة توافر الأرضية الأيديولوجية التي تنتمي لمدرسة فكرية واحدة كشرط 
أساسي لوحدة اليسار... وهناك

القوى  لرؤية  المشترك  القاسم  يمثل  سياسي  برنامج  على  التوافق  ضرورة  ثانيا: 
الديمقراطي  الاجتماعي  يربط  برنامج  اليساري.  التحالف  أو  التي تشكل هذا الحزب 
الحالي   الدولي  الإقليمي  الوطني  والواقع  تنسجم  برؤية  يتميز...  وبرنامج  بالوطني 
وترى استمرارية النضال ضمن الممكن بعيدا عن سياسة القفز في الهواء أو الانبطاح 

لدرجة السكون المطلق. وهناك

لحصر  الجانب  الأحادي  الفهم  إن  الوطني...  النضال  لأشكال  الرؤية  توحيد  ثالثا: 
البندقية، وما  المسلح قد يدفعنا قسرا صوب مدرسة سيادة  بالكفاح  النضال  أشكال 
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يعنيه ذلك من مخاطر الانزلاق في متاهات ليس أقلها عسكرة الثورة،  وتجاهل الفعل 
الواسعة من جماهير  للشرائح  الاجتماعي  الواقع  الثورة عن  الجماهيري،  وانفصال 
الشعب،  إضافة لاستدعاء هزائم نتيجة فعل مسلح غير مدروس...إن كافة الأشكال 
الفعلية التي نمارسها كثورة تندرج تلقائيا ضمن أشكال المقاومة... إن الخطاب الذي 
أو  المسلح  الوطني  الكفاح  مع  النقيض  موقع  في  الجماهيري  الشعبي  الكفاح  يضع 
إن مراجعة ما تم  النضال...  الشامل لأشكال  الفهم  تعبير عن قصور في  العكس هو 
التوافق عليه عبر المحطات النضالية التاريخية تبين التالي: لا خلاف بين قوى اليسار من 
حيث التوافق على ضرورة المرحلية في تحقيق الهدف الوطني العام. كما لا خلاف من 
حيث المبدأ على ضرورة الكفاح المسلح كشكل أساسي في معركة التحرير الوطني... 
ولكن وفي ظل الواقع الفلسطيني الحالي... فإن المطلوب في هذا الأمر تحديدا اعتماد ما 
ورد في وثيقة الوفاق الوطني حول هذا الأمر... إن ما ورد في وثيقة الوفاق يدعو إلى 
تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 ...انسجاما مع الفهم السياسي للبرنامج 
المرحلي الحالي. كما دعت الوثيقة إلى إعادة تقييم دور قطاع غزة في معركة التحرر 
الوطني وأنا أدعو لاستبعاد شكل المقاومة المسلحة عبر حدود القطاع، وأن يستبدل به 
دور مساند وداعم لمقاومة شعبنا المشروعة في الضفة الغربية حيث يتواجد الاحتلال 
بين  ما  تنسيقية  بخطوات  البدء  ضرورة  ومستوطنيه....أرى  بجنوده  المباشر  بشكله 
فصائل اليسار تنطلق من أسفل الهرم الهيكلي وبشكل تحالفي على مستوى المنظمات 
والمدن..."  والمناطق  المحليات  في  القوى  هيئات  مستوى  على  ثم  ومن  أولا،  الشعبية 

)قيادي في جبهة النضال الشعبي(

الوحدة  ممكنة لكن المشكلة في القيادات

تحرر  مرحلة  في  نحن  والواقعي.  التاريخي  بالمعنى  للتحقيق  قابل  شعار  اليسار  "وحدة 
توطيد   إلى  إضافة  المرحلية،   التحررية  الوطنية  المهمات  إنجاز  والمطلوب  وطني 
حوارات  قادت  التي  الثلاثة  الفصائل  حوارات  تقدمي.  مجتمع  لضمان  الديمقراطية  
أن  برأيي  اليسار.  لوحدة  المناسبة  الصيغة  ليست  لأنها  للوقت  مضيعة  كانت  اليسار 
إطار  في  نفسها  التنظيمات  تحل  وأن  فردي  أساس  على  تتم  أن  يجب  اليسار  وحدة 
وقفة تاريخية لاستخلاص العبر والدروس. فليس مطلوبا وحدة قيادات بل قيادة منتخبة 
إذا  اليسار.  أزمات  عن  بعيدة  جديدة  قيادات  أي  الاحتلال،  مواجهة  في  كفاحي  ومشروع 
لتعود دون  القيادات  تترك هذه  أن  يعقل  قيادات هل  وانتخبنا  عقدنا مؤتمرات حزبية 
محاسبة؟  وهل يعقل إصدار بيانات باسم هيئات لا تجتمع؟  في ظل أوضاع داخلية 
كهذه، ما هي فرص التغيير الفعلية؟ المصيبة أن قوى اليسار غير قادرة على إنجاز أي 

برنامج توحيدي بل هي قادرة على إفشاله" )مستقل(.
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من البيان الختامي لـلمؤتمر حول "تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعالم": 
تلازم تفعيل اليسار وتوحيد مكوناته؛ معيقات الوحدة معيقات ذاتية؛ وحدة اليسار هي 

وحدة لكل مكونات اليسار وليس للأحزاب فقط

"1. إن مهمات التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال الاستيطاني والنفوذ الاستعماري 
الامبريالي هي مهمات جسيمة تتطلب تضحيات جمة وقيادة أمينة لنضال الشعب 
الفلسطيني لا يمكن الوصول إليها دون مشاركة رائدة وتأثير فاعل من اليسار في 

النضال الوطني وأطره القيادية.

إن مقاومة الاحتلال وتجلياته من استيطان، وبناء للجدار وهدم للمنازل، إضافة  	.2
ضمان  اليسار  على  يتوجب  دائمة  مهمات  هي  والاعتقال  والبطش  القتل  إلى 

استمراريتها وتعميمها لتصبح نهج حياة.

كسبيل  الوطنية  وحدتها  على  بالحفاظ  مطالبة  المناضلة  الفلسطينية  القوى  إن  	.3
اجتهادات  أو  خلافات  أية  وان  الاحتلال،  ضد  ونضالها  معركتها  في  أساسي 
واستخدام  العنف  لغة  وتجريم  المعمق،  الحوار  باعتماد  حسمها  يجب  وتباينات 

السلاح، ورفض مبدأ الاعتقال السياسي من أية جهة.

أجمع المؤتمرون من قوى وأحزاب ومؤسسات وشخصيات يسارية وديمقراطية  	.4
القضية من  أينما وجد وما تكتسبه هذه  اليسار  البالغة لوحدة  الأهمية  تقدمية على 
إلحاحية وأهمية خاصة في فلسطين نظرا لاستمرار الاحتلال وما تتطلبه مقاومته 
من نضالات وتضحيات، ونظرا لحالة الانقسام الحاصلة والتي أحد أسبابها ضعف 

تأثير اليسار على مجريات الأمور سياسيا واجتماعياً.

لن  الاجتماعية  العدالة  مبادئ  وفق  المستقلة  الديمقراطية  الدولة  بناء  مهمة  إن  	.5
تتحقق دون وحدة ووجود فاعل لليسار والقوى الديمقراطية التقدمية.

مهمتي تفعيل اليسار وتوحيد مكوناته من قوى وأحزاب ومؤسسات وأطر جماهيريه  إن  	.6
وشعبية وشخصيات هما مهمتان متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما.

الفكرة  أهمية  تلغي  لا  مختلفة  لأسباب  فشلت  التي  السابقة  التوحيد  تجارب  إن  	.7
حاجة  خاص  وبشكل  لها،  الفلسطيني  المجتمع  وحاجة  إلحاحيتها  تؤكد  ما  بقدر 
وإجراءاته،  وسياساته  الاحتلال  استمرار  من  تضررا  الأكثر  والفئات  الطبقات 

والأكثر تضررا من سياسة وتوجهات اليمين الفلسطيني والإسلام السياسي.

تحقيق  بأهمية  قناعة  من  عليه  أجمعت  ما  بتنفيذ  الآن  مطالبة  الفلسطيني  اليسار  قوى  إن  	.8
آليات تحقيق الوحدة يجب أن لا تشكلا  وحدتها، وإن أية خلافات أو اجتهادات حول 
التي  خاصة وأن المعيقات  القوى من تنفيذ هذا الاستحقاق،  طريق هروب لأي من هذه 

تمت الإشارة إليها هي معيقات ذاتية تتحمل قوى اليسار مسؤولية تذليلها.
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أن  يجب  بل  اليسار،  لفصائل  التنظيمية  للبنى  شكلية  وحدة  ليست  اليسار  وحدة  إن  	.9
اليسار من  الوطني والاجتماعي لكل مكونات  النضال  تكون وحدة عمل تتعمق في خضم 
من  موقف  ووحدة  وشخصيات،  ومؤسسات  وجماهيرية  نقابية  وأطر  وقوى  أحزاب 
مختلف القضايا المطروحة، إضافة إلى وحدة البنى والأطر التنظيمية والامتدادات 

الجماهيرية والشعبية.

المؤتمر  خلال  قدمت  والتي  العالم  من  مكان  غير  في  اليسار  توحيد  تجارب  إن   .10
بعض نماذجها الناجحة، حيث وصلت بعض أحزاب اليسار الموحد إلى الحكم في 
عدد من البلدان وإلى تحقيق نتائج لافتة في بعضها الآخر، إن هذه التجارب تشكل 
المصدر؛   . المنشودة" )2009/6/29  الوحدة  لنا للإسراع في إنجاز  دافعا إضافيا 

الحوار المتمدن(.	

 فشل التوحيد يعود إلى النزعة الفئوية وعقلية تصفية الحسابات والتنافس بين أطراف 
اليسار نفسه 

"قوى اليسار قد تكون متفقة  نظريا حول خطر استمرار الوضع الحالي على مشروع 
ولكن   الوحدة،  هو  البديل  والمنطق  الجميع  تطال  المشكلة  أن  كذلك   ومتفقة  اليسار، 
أجلها ما زالت أسيرة الحسابات  العملية والسعي من  استحقاقات  واشتراطات  هذه 
كعقلية  موجودة  الفئوية  النزعة  السياسية...  الذاتية  المكاسب  تغليب  نزعة  أو  الفئوية 
وصفقات... لا يزال هناك عقلية ترغب في تصفية حسابات فكرية وسياسية. صحيح 
أن هذه العقلية تراجعت لكنها باقية حتى اللحظة. الشيء الأهم هو أن مشروع اليسار 
الماضي في  المشكلة يتمثل في محاكاة  إن جزءا من  مكلف ونتائجه لن تكون سريعة. 
المرأة  صعيد  على  يسري  وهذا  فيها  الثانية  القوة  يشكل  من  حول  والصراع  المنظمة، 
والطلاب. كلفة توحيد اليسار تتمثل في أن الحصاد لن يكون قريبا... وتصنيفات القوة 
الثانية والثالثة كانت تصنيفات واهية. يجب تقبل البدء من موقع ضعيف لكنه طموح. 
هذا يحتاج إلى تغيير في النمط والاستعداد والاعتراف بالواقع من أجل تغييره وربما 
التنافس يجري داخل  أن  الفئوي هي  البعد  إلى  اليسار إضافة  إحدى أهم المشاكل في 

اليسار نفسه" )قيادي، ح(.

العمل كقوى مؤتلفة تسير بالتدريج نحو حزب موّحد
 "الظروف الموضوعية تدفع باتجاه وحدة اليسار الفلسطيني، لكن الظروف الذاتية لهذا اليسار 
لم تنضج بعد. وأعتقد أن ذلك يحتاج لجهد ووقت على أن يبدأ ذلك بالتدرج نظرا للعقبات 
الوطني  بين  الجمع  على  القدرة  غياب  واستمرار  اليسار  أطراف  تحكم  التي  التنظيمية 
نحو  تدريجيا  تسير  التي  الجبهة  إلى  أقرب  مؤتلفة  كقوى  العمل  مطلوب  والاجتماعي. 
زالت  ما  لكن  الاتجاه،  هذا  في  تبذل  محاولات  هناك  الفلسطيني.  لليسار  موحد  حزب 
الخطوات بطيئة السير، بل هي أقرب إلى التعثر المحكوم بغياب البرنامج  العملي الذي 

يستجيب لتحديات الواقع" )قيادي، ح(.
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يضم  أن  ويمكن  اليسار،  قوى  يضم  يساري  ائتلاف  أو  يساري  تجمع  خلق  هو  "الأفضل 
حاملاً  يساري  وتنظيم  تيار  كل  يبقى  بحيث  اليسارية،  والشخصيات  المنظمات  أيضا 
لأيديولوجيته ومنهجه الخاص... ولكن بالإمكان الاتفاق على إطار عام يجمع كل قوى 
اليسار كبرنامج للمقاومة، أو برنامج للعمل السياسي والعمل  التعبوي الجماهيري، بل 

وحتى مجال العلاقات الخارجية" )كادر شبابي، ح(.

الوثيقة التنظيمية هي الحاسمة في موضوع وحدة اليسار
الذاتي  العامل  تدخل  وقف  التالي:  يجري  التالين  يجري  أن  عليه  اليسار  يقلع  "حتى 
لتعطيل المشروع التوحيدي؛ وتجنب إضاعة وقت طويل في إعداد وثائق برنامجية سياسية 
لأن المطلوب حسمه هو الوثيقة التنظيمية التي ترسي القواعد التنظيمية وتشكيل الهيئات 
وصلاحياتها؛  وإدراك ضرورة توفير المستلزمات المالية فقد كان أحد أسباب فشل التجمع 
الديمقراطي غياب أي عنوان له )مكتب سكرتاريا، الخ(؛ وإدراك أن لا طريق أمام اليسار 
صعود  )لماذا  ثانيا  سياسية  وهوية  أولا،  تماما  واضحة  اجتماعية  وهوية  الوحدة،  إلا 
اليسار في أمريكا اللاتينية وتراجعه عندنا؟ المشكلة ليست في العولمة بل في الوضع 
الذاتي(؛ وإدراك الحاجة إلى فهم أعمق للمجتمع وهذا لن يتم بمعزل عن المنهج الماركسي 
الماركسي،  بالمنهج  التعريف  ضرورة  يطرح  وهذا  أيقونات(،  ليست  الماركسية  )لكن 

واعتماد الديمقراطية المشاركة بعد توضيحها وسبل تطبيقها" )قيادي سابق، ح(.

وحدة اليسار بحاجة إلى إرادة سياسية
الفلسطيني  الوضع  المباشر  لأن  المدى   التحقق في  اليسار ممكنة  أن وحدة  "قناعتي 
عامل مشجع والمتغيرات على المستوى الإسرائيلي، عامل محفز، واستعادة اليسار في 
العالم لدوره القيادي يجب أن تحفز قوى اليسار الفلسطيني على التوحد لكي تستعيد 
دورها. وحدة اليسار يجب أن تتم من القاعدة إلى القمة وإلا ستتكرر تجارب القيادة 
المشتركة بين الجبهتين والقيادة الرباعية. عملية الوحدة ليست مستحيلة ولكنها تحتاج 
إلى إرادة سياسية من قوى اليسار والكادر يمكن أن يلعب دورا في الضغط على القيادة 

من أجل التوحد" )كادر سابق، ف(.

نقابي  كإطار  جديد  من  تفعيله  يتم  أن  ونتمنى  الآن،  مشلول  فلسطين  طلبة  اتحاد  "إن 
موحد الشباب, وهذا أمر ممكن ولكنه يتطلب إعادة إحياء لبرامجه النقابية وتعديل لنظامه 
الداخلي، وإلغاء "الكوتا" السياسية والاستعاضة عنها بالديمقراطية المفتوحة على أساس 
النسبية الكاملة... ولكن مشكلة الأطر الشبابية هي امتداد لمشكلة الأحزاب السياسية، وفي 
مستوى  على  شبابي  إطار  لبلورة  سنسعى  الوطني  المستوى  على  التعثر  استمرار  حال 

القوى اليسارية" )وائل الفقيه، سكرتير اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني(.58

الله  رام  مركز  المستقبل،   تحاصر  الماضي   ظلال  الفلسطيني:  للشباب  السياسية  المشاركة  عثمان،  زياد  	58

لدراسات حقوق الإنسان، رام الله، 2008 )صفحة، 135(.
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دعوة إلى تنازلات متبادلة من قوى اليسار لصالح الوحدة

"قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح من داخل 
سجن عوفر الإسرائيلي إن على القوى الديمقراطية أن تتجاوز كل الحسابات الفئوية 
تنازلات متبادلة  الثالث، وإن عليها تقديم  الديمقراطي  التيار  بناء  والشخصية لصالح 
فيما بينها لتجاوز الحسابات الفئوية، وأن لا تضع الاعتبارات الفئوية فوق اعتبارات كل 
الأطراف... فالمصلحة العامة تستدعي تقديم عمل تضحوي وجدي من أجل إنجاز مشروع التيار 
الثالث. وأكد على ضرورة أن تتوصل القوى الديمقراطية إلى برنامج سياسي مشترك 
"وطني تحرري" و "ديمقراطي" بمعنى تحقيق الإصلاح والتغيير في بنية المجتمع 
وبنية النظام السياسي... وتطرق في حديثه إلى أن الأمين العام السابق "الشهيد أبو 
علي مصطفى" لعب دورا مهما قبل استشهاده في تشكيل التيار الديمقراطي الثالث... 
وأضاف يقول كانت هناك سلسلة من اللقاءات بين القوى الديمقراطية الخمس )الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
"فدا" ( وهذه اللقاءات أنتجت برنامجاً وكان من المفترض أن يطرح البرنامج كورقة 
عمل )شروع( على ما تبقى من القوى الديمقراطية والتيارات الاجتماعية والشخصيات 
الوطنية، ولكن الأحداث التي شهدتها فلسطين في عامي 2001 -2002 عرقلت الإسراع 

في تشكيل هذا التيار" )صحيفة عرب 1948،  2005/5/26(.

التاريخ  من  الخروج  أو  السياسية  الخريطة  على  والبقاء  التوحد  إما  أمام  اليسار 
بسبب التجزئة

"وحدة اليسار ضرورة لكنها لا تعكس قناعة موحدة عند كل أطراف اليسار بالقدر 
البرنامجية  الوثيقة  أساس  على  تبنى  أن  يمكن  اليسار  وحدة  تفاوت.  هناك  بل  ذاته 
الديمقراطية   الثلاث   القوى  بتوافق  صياغتها  تمت  التي  اليسار  لجبهة  السياسية 
والشعبية وحزب الشعب  والتي تضمنت أيضا رؤية اجتماعية... قوى اليسار لم تحسم 
بعد خياراتها باتجاه الوحدة، وهناك إشكالية في التوحد على رؤية مركزية للتقدم نحو 
التوازن،  فرض  على  قادر  ثالث  جسم  وجود  بضرورة  إدراك    هناك  اليسار.  جبهة 
مطلوب من قوى اليسار أن  ولكن هذا التنبه لا يسنده فعل جاد على المستوى العملي.   
تخرج من حالة النقاش التي طالت باتجاه ترجمة وتطبيق القرارات، ومنها توضيح هوية 
اليسار الفلسطيني لأن الاتفاق على مفهوم متفق عليه لليسار يجنبنا الحوار في من هو 
يساري ومن هو غير يساري. بقناعتي أن اليسار الموحد خيار ممكن وقابل للتحقيق 
ولكن الخلافات التي تفتعل ويتم تضخيمها  لحسابات ضيقة تعوق ذلك، ولا يوجد حتى الآن 
استفادة واستخلاص دروس من تجربة اليسار الأوروبي الذي قرر التوحد لكي يبقى 
إلى  أنها لم تصل  الفلسطيني على ما يبدو  اليسار  على الخريطة السياسية، وأحزاب 
هذه القناعة أي إما التوحد والبقاء على الخريطة السياسية أو الخروج من التاريخ  بسبب 

التجزئة " )قيادية، د(. 
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توحّد اليسار يصطدم ببنى تنظيمية تكلسّت والتصقت بها مصالح

"رأيي أن المدخل لتغيير هذا الواقع )حالة الاستقطاب الحاد بين "فتح" و"حماس"( 
هو توليد قوة ثالثة، وحتى تكون  قوة حقيقية يجب أن تكون من كل قوى اليسار. وهذا 
يتطلب التوحد والحد الأدنى من الانسجام، أي تحديد هوية اليسار وبما يحتمل التنوع 
في داخله، ولكن لا يكون التنوع هو السائد.  في المدى المنظور أعتقد أن هناك صعوبة 
شديدة لأن الوضع أعقد عمليا مما هو من الزاوية النظرية. ولا مستقبل لليسار إلا إذا توحّد 
وبلور رؤية تميزه عن كلا القطبين. التنفيذ يصطدم بالبنى القائمة والتي ولدت لنفسها حالة من 
الاستمرارية تصل حد التكلس، وكأي بنى قائمة تلتصق بها مصالح  وكل بنية اجتماعية 
لها استمرارية محددة... وبالتالي نحتاج إلى إرادة معينة لا تتحكم فيها اعتبارات ذات 

طبيعة مزاجية وفكرية أيضا" )قيادي، د(.

وحدة اليسار ضرورة إعادة التوازن للمجتمع الفلسطيني

"أعتقد أنه على جبهة اليسار في حال تشّكل حقيقي لها - وكنموذج يتوجب دراسة 
المثقفين  آلاف  مع  المفقودة  الحلقات  تستعيد  أن   - اللاتينية  أمريكا  تجارب  وتحليل 
تراجعه  بسبب  اليسار  صفوف  وغادروا  مترددين  أصبحوا  إما  والذين  اليساريين 
التحق  قد  ربما  بل  الوطنية  البرجوازية  لأحزاب  مصالحهم  بحكم  انتقلوا  أو  وضعفه، 
بعضهم بصفوف الإسلام السياسي، أو ممن التحقوا بمؤسسات المجتمع المدني ذات 
الإغراءات المالية أو حبا في الظهور. إن تشكيل جبهة يسار موحدة لا يجوز أن يبقى في 
إطار مفاهيم ونشرات محدودة التداول والتوزيع أو مرهونا بمواقف سياسية آنية، بل 
يجب أن تتم الدعوة إليها وتبنيها علي نطاق واسع في إطار أحزاب جبهة اليسار والقوى 
والجماهيرية  الاجتماعية  القواعد  على  عنها  يصدر  ما  كل  وتعميم  ونشر  لها،  الحليفة 
التوازن  لإعادة  وذلك  اليساريين؛  والأكاديميين  المثقفين  وعلى  الجبهة،  لهذه  المكونة 
ولتعميق  الوطني،  الاستقلال  لبرنامج  الهيبة  ولإعادة  المنقسم,  الفلسطيني  للمجتمع 

البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لبرنامج لجبهة اليسار" )كادر حزبي، د(.

دعوة لتوسيع مفهوم اليسار استنادا إلى محددي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

 "بات مطلوباً إعادة صياغة مفهوم اليسار بحيث يصبح واسعاً وديمقراطياً ويتجاوز 
الاجتماعية،  والعدالة  الديمقراطية  محددي  إلى  بالارتكاز  وذلك  والمطلقة،  القطعية  الأحكام 
التي تحققها وخاصة  الواعدة  والآفاق  عالمية  الاستفادة من تجارب  وذلك على طريق 
إلى  والمستندة  اللاتينية  أمريكا  في  الاجتماعية  وحركاتها  اليسارية  القوى  انتصارات 
الطابع الديمقراطي والشعبي والسلمي. كما أنها بحاجة إلى رؤية سياسية متميزة تحدد 
تفعيل  عبر  الهدف  هذا  لتحقيق  الوصول  أجل  من  الشعبية  المشاركة  وآليات  الوطني  الهدف 
اليسار  قوى  إن  الشعبي...  التضامن  قوى  وحشد  المقاطعة  وآليات  الجماهيري  البعد 
الفلسطيني برغم المكانة التي تتمتع بها، والعلاقات النضالية الطيبة  بعضها مع بعض، 



247

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

البرنامجي، بما  والتوحد  التماسك  المطلوب من  المستوى  إلى  عام  تفتقر جميعا بشكل 
يفقد القوى الديمقراطية القدرة على أن تشكل ثقلاً موازياً موحداً في الوطن والشتات... 
الوطنية  الحركة  منها  تعاني  التي  الكبرى  المشكلة  لأن  الوحدة،  إنجاز  وقت  هو  الآن 
الفلسطينية هي الانقسام... علينا تقديم كل ما هو ضروري لإنهاء حالة الانقسام التي 
تلحق أفدح الأضرار، وتؤثر على نحو سلبي بالغ في إنجاز الحقوق لقضيتنا بدلاً من 
مكوناتها  بكل  الفلسطينية  الوطنية  الحالة  مجمل  مهمة  هي  هذه  الأمام...  إلى  التقدم 
وفصائلها، مهمة تجلياتنا اليومية جميعاً حتى ننجزها، في مواجهة الانقسام والتآكل 

والنبذ المتبادل الأشد مضاضةً..." )كادر حزبي، د(. 

التباين  في المواقف السياسية بين قوى اليسار يعطل الوحدة الاندماجية 

السياسي  التباين  بسبب  اندماجية  وحدة  عن  الحديث  يمكن  لا  المباشر  المدى  "في 
والاستيطان  كالجدار  العامة   الوطنية  القضايا  في  مطلوبة   الوحدة  لكن  الحاصل، 
الوحدة  المرأة والعمال  والفساد.  التوحّد حول قضايا مجتمعية كحقوق  أو  والأسرلة 
الاندماجية تحتاج إلى متطلبات وظروف مغايرة والوحدة الطبيعية تراكمية وتدرجية 
وتبنى بشكل ثابت. بعض الحواجز بين قوى اليسار يجب أن تكسر وهذا يحتاج إلى تضحيات 

متبادلة" )حزبية سابقة، د(. 

الوحدة.   إلى  بالمحصلة  تقود  التي  الخيارات  كل  تدرس  أن  اليسار  قوى  من  "مطلوب 
الفشل  الفشل، لأن  الممكن أن يجري تفحص عدة خيارات للوحدة لكي لا يواجه  ومن 
سيجر الكثير من الإحباط في أوساط اليسار وسيضعف اليسار أكثر فأكثر" )قيادي 

من جبهة النضال الشعبي(.

إنجاح جبهة اليسار يستدعي: أن يتم البناء من القاعدة إلى القمة، والبدء بتوحيد الأطر 
الجماهيرية الديمقراطية، والاستفادة من تجربة الثمانينيات في بناء الأطر الجماهيرية 
نقدية،  مراجعة  وإجراء  والعالمية،  العربية  اليسار  قوى  على  والانفتاح  الديمقراطية، 

والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة، وتأمين الاستقلالية المالية.

"للخروج من المأزق على اليسار صياغة رؤية اجتماعية-اقتصادية )مجتمعية(  وهذا 
الأمر سهل. ولكن الصعوبة هي في الاتفاق السياسي. كما لا يجب أن تكون جبهة اليسار 
حكرا على الأحزاب والقوى السياسية، بل عليها أن تستوعب الأفراد خارج الأطر التنظيمية 
القائمة. وأرى أن نجاح تشكيل جبهة موحدة لليسار يستدعي التالي: الاستقلالية المالية 
إلى  القاعدة  إلى فوق )من  البناء من تحت  المنظمات الأهلية؛ وأن يبدأ  عن السلطة وعن 
الجماهيرية  الديمقراطية  الأطر  وإدماج  مشترك؛  عمل  أطر  تشكيل  عبر  وذلك  القيادة( 
التنظيمات  من  )والكوادر(  القواعد  بين  حوار  وبدء  موحدة؛  تشكيلات  في  والمهنية 
من  والاستفادة  مشتركة؛  رؤية  لتوليد  القيادية  الأطر  خارج  من  اليساريين  والمستقلين 
الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  خلال  الفلسطينية  اليسارية  للأحزاب  الجماهيرية  التجربة 
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مع الانتباه للتحولات التي حدثت في التسعينيات؛ والابتعاد عن الصراعات الإقليمية 
وعلى  اليسار  تجارب  وعلى  والدولية  العربية  اليسار  قوى  على  والانفتاح  )الحكومية(، 
التحولات الجارية في العالم؛ وبناء كادر شبابي يساري وإعطاء فرص للشباب؛ وإجراء 

مراجعة نقدية لليسار.  توقعات الشباب ذوي الميول اليسارية من اليسار( هي التالي:

بالنسبة  خلق حالة بديلة عما هو قائم، أي حالة تختلف عما تطرحه "فتح" و"حماس".   .1" 
للشباب "حماس" تمثل خطرا فكريا واجتماعيا، في حين تمثل "فتح" خطرا  سياسيا 
على القضية الفلسطينية. "فتح" لا تقدم صورة واضحة للمجتمع الفلسطيني الذي 
تريده. في المنهاج الفلسطيني المقر السائد هو الفكر الديني. "فتح" باعت قضية المرأة 

وقانون العقوبات والأسرة في القانون الأساسي لصالح حركة "حماس".

"2.  مطلوب من اليسار أن يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة؛ والاهتمام بقضايا 
الانحياز  أو  استخدامي،  بمنظور  القضيتين  هاتين  إلي  ينظر  أن  لا  والمرأة،  الشباب 
الشكلي لحقوق  للمرأة والشباب؛ "حماس" تعطى فرصا للشباب أكثر بكثير من 
الشباب  إشراك  مطلوب  المثال.  سبيل  على  الإعلاميين  الناطقين  إلى  انظر  اليسار، 
العامة؛ والعمل  الديمقراطية والحريات  القرار؛ والاهتمام بالقيم  والمرأة في اتخاذ 
من أجل مجتمع إنساني،  يوفر العمل اللائق للأفراد ويواجه البطالة، ويضع القيود 
العامة،  الوظيفة  في  الفرص  تكافؤ  ويضمن  العام،  للصالح  الخاص  القطاع  على 
والانفتاح الثقافي لكن ليس على الثقافة المعولمة... في السياق السياسي نريد دولة 
مستقلة وعودة اللاجئين، وتحالفات دولية مع قوى التحرر في العالم ومع الأحزاب 

اليسارية... والمساهمة في إعادة بناء اليسار العالمي.

الشباب،  تجاه  وتحديدا  للشارع،  استقطابي  فعل  إلى  المبادرة  اليسار  من  مطلوب   .3"
ورعايته بنشاطات فكرية وثقافية، ومن ذلك عقد جلسات حوار أسبوعية من قوى 
اليسار مع الشباب. في رأيي أن القيادات هي العقبة أمام وحدة ونهوض اليسار" )كادر 

حزبي شبابي سابق، ح(.

الصيغة التنظيمية لوحدة اليسار بحاجة لتفحص

"إن أية صيغة تنظيمية ]لوحدة اليسار[ تحتاج لدراسة متأنية وتفحص جدي حتى لا تصاب 
المحاولة بالإخفاق والانتكاس. ويمكن في رأيي أن تتشكل أمانة عامة من القوى الرئيسة بشكل 
مؤقت واختيار منسق للأمانة العامة بشكل دوري، تتحدد مهماتها الأولية في توحيد مواقف 
اليسار على الأصعدة السياسية والمجتمعية والديمقراطية إن أمكن ذلك،  ومحاولة وضع 
ضوابط للاختلاف في بعض القضايا مع الحفاظ على استقلالية التنظيم بشكل مؤقت وإعطاء 
فترة زمنية محددة لكل تنظيم لأن يعمل على ترتيب وضعه التنظيمي من أجل مرحلة لاحقة 

لتشكل جبهة اليسار الماركسي الموحد" )قيادي، ح(.
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توحّد تدريجي 

الفلسطيني لكسر  السياسي  النظام  "مطلوب الاستفادة من الشرط الموضوعي )حاجة 
الشروط  من  جملة  يتطلب  وهذا  اليسار.  توحيد  عملية  لبدء  الثنائي(  الاستقطاب  حدة 
أبرزها: تجاوز الأزمة البنيوية )التنظيمية والفكرية والسياسية( للتنظيمات المرشحة لتشكيل 
 .... إلى حزب يساري موحد(؛  لليسار  )من جبهة  والتراكمي  التدريجي  اليسار؛ والتوحيد 
يستدعي  كما  المواقف،...(.  تنسيق  في  الانتخابات،  )في  الصغيرة  النجاحات  وتراكم 
التركيز على أن المهمة المركزية هي التحرر الوطني المترافق مع النضال من أجل دولة ديمقراطية 
الفلسطيني،  للشعب  الثابتة  الوطنية  الحقوق  وتحقيق  برلماني  سياسي  ونظام  عصرية 
وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
ولتنفيذ   ،1967 عام  المحتلة  الأراضي  كامل  على  وذلك  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من الضروري العمل على: توسيع المشاركة الشعبية 
في التصدي للاحتلال وممارساته، وتطوير حركة التضامن وحشد دعم عربي ودولي 
الأكثر نجاعة  التفاوضية  الصيغة  مساند لنضال شعبنا وحقه في الاستقلال والعودة. 
الصلاحيات  كامل  الدولي  المؤتمر  صيغة  هي  للصراع  سياسية  تسوية  إلى  للتوصل 
ومشاركة  شاملة  دولية  وبرعاية  إشرافها،  وتحت  المتحدة  الأمم  إطار  في  ينعقد  الذي 
حق  على  التأكيد  الصلة.  ذات  الدولية  الشرعية  قرارات  لتنفيذ  الصراع،  أطراف  جميع 
شعبنا المشروع في المقاومة بكل أشكالها، والآلية الأفضل لتحقيق ذلك هي في تطبيق ما 
ورد في وثيقة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وفي مقدمة ذلك توحيد قيادة وأهداف 
المقاومة، وتنويع أشكالها. وأخيرا أرى من الضروري المحافظة على السلطة الفلسطينية 
بوصفها مشروعا دولانيا، وقطع الطريق على تحويلها إلى حكومة فيشي، والتأكيد على 
أن طبيعتها مؤقتة وانتقالية، وأن وظيفتها تتمثل في البناء المؤسسي وتحقيق الاندماج 

المجتمعي وإدارة الخدمات )الأمن، الاقتصاد، الخدمات الأساسية(" )قيادي، ح(.

إما بناء حزب يساري موحّد وإما تشكيل كتلة سياسية اجتماعية تقدمية

اليسار هي قيام حزب موحد وفي الإقرار بالحاجة  "الصيغة الأفضل والأنجع للعلاقة بين 
لذلك، وبالتالي أخذ خط كيف نعد لهذا الحزب من حيث الوثائق وآلية التنفيذ ومن حيث 
إقراره في صيغة ملزمة. وهذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن نبني جسما جديدا من 
الجميع، وتكون القوى التي ستشكله متفاهمة مع بعضها على المشروع ومن أين يبدأ 
أن  تقدمية يمكن  اجتماعية  كتلة سياسية  بناء  نتفق على  أن  الثاني  يبدأ. والأمر  وبمن 
تتكون من قوى سياسية وقوى مجتمعية وتيارات وأطر جماهيرية للقوى نفسها وأن 
يحسم أمر المشاركة في كتل انتخابية مشتركة، على الأقل من القوى الثلاث )الجبهتين 
اليسار  وحزب الشعب(، ويكون هناك إنجاح لهذه الفكرة على المستوى الانتخابي. إن 

أمام كارثة إن لم يجر تغيير نوعي في وضعه" )قيادي, ح(.
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المشكلة في الاختلاف في المواقف السياسية لأطراف جبهة اليسار

"لا شك في أن توحيد اليسار عملية ضرورية، ونحن مصممون، أن نكون جزءا منها. وليس 
لدى القيادة امتيازات تخاف عليها وأنا لست منتفعا من السلطة بشيء خاص، وأجدني 
متحررا عموما من الارتباطات الوظيفية في السلطة... اجتمعت التنظيمات الثلاثة المشكلة 
لجبهة اليسار في القاهرة خلال لقاء الحوار الوطني )في نيسان 2009( لكنها لم تتفق 
اتفقت على إجراء الانتخابات  الفلسطينية، وإن  إزاء تشكيل الحكومة  على موقف موحد 
التشريعية على قاعدة التمثيل النسبي وإجراء الانتخابات في موعدها، والحفاظ على 

منظمة التحرير الفلسطينية" )قيادي، ح(.

لا اتفاق على برنامج سياسي ونظام داخلي لحزب اليسار الفلسطيني الموحد

"بالرغم من كل المحاولات التي  قمنا بها من أجل توحيد أحزاب اليسار في حزب واحد 
إلا أن رواسب الماضي ما زالت تتحكم بتوجهات شركائنا في أحزاب اليسار،  وأسجل 
أننا وللأسف لم ننجح مع الشركاء في بدء العمل لتشكيل حزب موحد لليسار نتيجة 
لرفض شركائنا الأساسيين الموافقة على وضع برنامج سياسي ونظام داخلي  لحزب 
اليسار الموحد المنشود، واكتفينا وبناء على طلبهم بوضع وثيقة لليسار  تتضمن رؤية 
بعض  وجود  هنا  وأسجل  اتباعهما.  الواجب  والمجتمعي  السياسي  للنهجين  مشتركة 
البرامج  في  موجودة  غير  التباينات  هذه  ولكن  بيننا  السياسية  المسألة  في  التباينات 
شركاءنا أكثر ميلا لتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم  المجتمعية لأحزابنا. كما لاحظنا أن 
إضافة إلى أحزاب اليسار تجمعات ذات طابع يساري واتحادات شعبية وبعض المستقلين. 
آلياته  منهما  فلكل  كثيرا عن تشكيل تجمع يساري  يختلف  لليسار  لكن تشكيل حزب 
بانتهاء  تنتهي  محددة  مهمات  لها  العريضة  الديمقراطية  الوطنية  والجبهة  ومهماته، 
دامت  ما  موجودا  ويبقى  بكثير  أطول  فمداه  الموحد  الحزب  أما  المهمات،  هذه  تحقيق 
الحياة تزكيه. نحن لا نريد أن يكون التجمع اليساري ائتلافا انتخابيا فقط بل  نريده أبعد من 
ذلك بكثير، نريده إطارا يستقطب المستقلين ويعتني بهم، وذلك لاتساع هذه الشريحة من 
المترددين وغير المحسوبين على حركتي "فتح" و"حماس" والذين يخشون الانضمام 
التجمع  لهذا  برنامج  على  نتفق  أن  الضرورة  من  اليسار.  لأحزاب  التنظيمية  للهياكل 
اليساري حتى نظهر تمايزنا عن التجمع المالي والرأسمالي الذي يتزعمه منيب المصري 

باسم منتدى فلسطين" )قيادي، ح(.

من الممكن تشكيل تيار ديمقراطي عريض
"لا يوجد سبب يحول دون وحدة اليسار ولاسيما أن الأساس الفكري لدى قواه واحد. 
أربعة  هناك  بالوحدة.  إيمانها  ومدى  اليسار  قيادات  جدية  في  ]تكمن[  المشكلة  إذن 
أسباب تحول دون وحدة اليسار، هي: الصراعات الشخصية ما بين قيادات أحزاب اليسار؛ 
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والمصالح الشخصية والخوف على المواقع والكراسي؛ والنظرة الفئوية وغياب ثقافة شراكة 
ديمقراطية؛ وغياب حوار دائم يؤسس لعملية الوحدة المنشودة.  إذا كان من المتعذر الآن أن  
تتوحد قوى اليسار في حزب فمن الممكن أن تعمل  وفق صيغ أقل من الوحدة كتشكيل 
تيار ديمقراطي عريض وهو ما سيكون أفضل من الشرذمة الحالية. تجربة كتل اليسار 
في انتخابات مجالس الطلبة ليست تجربة حميدة؛ وهناك تباينات واعتبارات فئوية ما 
زالت تحول دون توحد كتل اليسار في الجامعات ضمن رؤية وبرنامج موحد يحسن 
من وزنها بين الطلبة. وهذا التشرذم والتباعد  في الجامعات يؤشر إلى أن الهوة ما زالت 

كبيرة بين قوى اليسار" )كادر حزبي طلابي، ح(.

تيار وليس وحدة
"الوحدة الاندماجية ]بين تنظيمات اليسار[ غير واردة لاختلاف المصالح.  أما التيار الثالث 
فيمكن أن يقوم بدور رئيس إن امتلك رؤية واضحة وفعلا واضحا في الشارع.  تيار ثالث 
المصالح  والتخلي عن  المشتركة  التنازلات  عبر  تتم  عليه وشروط تحققه  الاتفاق  يمكن 

الأنانية، وتغليب المصلحة العامة لليسار على الاعتبارات الخاصة" )كادر حزبي، ح(.

دعوة إلى تشكيل لجنة انتخابات خاصة بقوى اليسار لإدارة الانتخابات في الجامعات 
والمواقع الأخرى

من  التنظيمات  قواعد  لتخليص  اليسارية  التنظيمات  قيادة  من  كافية  جهود  تبذل  "لم 
النزعة الفئوية )العصبوية(، وبالتالي ظهر أن القيادة  تندفع خلف قواعدها في مجاراة 
هذه النزعة... ليس لدي إجابة حتى الآن عن مسألة لماذا لم تتحالف  قوى اليسار في 
جامعة بيرزيت، خصوصا أننا طرحنا أن يكون الاتفاق على أساس وثيقة جبهة اليسار 
... ليس هناك "لقاءات دورية  ومنتظمة بين قادة اليسار، وإن بدأت في الانتظام الجزئي،  
والمراجعات  التي تتم  في إطار الاجتماعات القيادية لا تتم بالصراحة الكافية.  مثلا لماذا 
لا تتشكل لجنة انتخابات مركزية من قوى اليسار تكون مسؤوليتها إدارة الانتخابات في 
كل الجامعات والمواقع؟ إذا كان هناك جدية يجب أن نبدأ بصيغ عمل جماعية  ونراجع 

الأداء بشكل مستمر ونظامي" )قيادي، ح(.  

توحيد اليسار من الأدنى إلى الأعلى
أيام أجريت  "ما يلمس على الأرض لا يشير إلى أن اليسار يتجه نحو التوحد.  قبل عدة 
اليسار مشتتة وشاركت في عدة كتل  بيرزيت، وكانت قوى  الطلبة في  انتخابات مجلس 
وحصلت على نتائج غير طيبة. والمحصلة أن اليسار ما زال بعيدا عن الوحدة. قناعتي أن 
الوحدة الاندماجية بعيدة التحقق وأهم الاشتراطات للوحدة الإحجام عن الحسابات الذاتية. 
والمسألة الأخرى المهمة أن الوحدة المسقطة من أعلى لن تحقق أية نجاحات لأنها لا تستند لإرادة 
القاعدة الواسعة. لذا أرى أن تبدأ الوحدة بشكل متدرج من الأدنى إلى الأعلى.  ويجب بالحد 

الأدنى ضبط التحالفات ما بين مكونات اليسار" )كادر حزبي طلابي سابق، ح(.  
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دعوة لتشكيل حركات اجتماعية يسارية حول قضايا محددة

 "الانتقال من واقع الشرذمة إلى الوحدة دون مقدمات قد يفشل التوجه كله لأن الرؤى 
يعني  بأزماته  اليسار  توحيد  وبالتالي  البرامج.  وكذلك  متباينة،  اليسار  قوى  بين  ما 
إضافة أزمة جديدة. أنا مع ضرورة بلورة الحالة اليسارية ولكن ليس اندماجا بل على 
شكل تيار واسع يضم الأحزاب والأفراد والحركات الاجتماعية على أساس قضايا محددة تشكل 
قاسما مشتركا لكل من يؤمن بالفكر اليساري. التطورات العالمية تفرض البحث  عن أشكال  
لمواجهة  المد الأصولي. فعلى سبيل المثال، التيار الأكثر فاعلية في مواجهة العولمة  هو 
التيار الديمقراطي  اليساري؛ ولذا فإن التيار اليساري هو الأقرب للحياة، وهو الكفيل 
بإخراج اليسار من حالة القوقعة الفئوية، وهو ضمانة  اتخاذ مواقف مستقلة، وهو أيضا 
شيء  إنتاج  إعادة   باختصار  التقليدية.  للقوالب  بديلا  والمرونة  للشفافية  قابلية  أكثر 

جديد من رحم القديم  مغامرة غير مضمونة النتائج" )ناشطة حزبية سابقة، ح(.

كوادر وقواعد تنظيمات اليسار مع وحدة اليسار والقيادة هي سبب التعثر 

"لا شك أن مطلب وحدة اليسار مطلب ملح وضرورة، لكنه يبدو بعيد التحقق في المدى 
هو  المنطق  إلى  الأقرب  وبالتالي  مؤجلا.  انشقاقا  يساري  حزب  كل  داخل  لأن  المنظور 
بعض  رأينا  الماضية  القليلة  السنوات  في  عريض.  ديمقراطي  وطني  تيار  عن  الحديث 
المحاولات في هذا الاتجاه خصوصا في الجامعات وبعض النقابات لكن هذه المحاولات 
انتهت بالفشل. وبرأيي أن الكادر الحزبي وقواعد تنظيمات اليسار يرغبون في الوحدة 
ويحملوّن قياداتهم سبب التعثر في التوحد واستمرار حال البعثرة. في كل الأحوال يجب 
أن يسبق الوحدة أو التيار الديمقراطي حوار معمق وشامل ومنتظم بين مكونات اليسار. 
كما يجب أن لا يبقى اليسار أسير تجارب الماضي بل من المفترض أن يعمل بانفتاح وإصرار من 
أجل لملمة اليسار، وبخاصة لأن انتخابات أخرى قد تخرجه من الخريطة السياسية لأنه 

سيخسر في حال بقائه بالشاكلة التي هو عليها الآن" )كادر سابق، ح(.

على  محسوب  هو  من  كل  أن  وقناعتي  اندماج،   أو  تكتل  من  بدل  تيار  مفهوم  إلى  "أميل 
وضروري  مهم  التجميع  وهذا  قواه.  لتجميع  والقابلية  القدرة  عنده  زال  ما  اليسار 
حيث  الفلسطيني  الشعب  وجدان  في  موجود  اليسار  أن  الأول،  السبب  رئيسين:  لسببين 
كانت بداياته منذ عشرينيات القرن الماضي، والسبب الثاني يتمثل في كون من يؤيدون 

شعارات اليسار ورؤاه أكثر كثيرا مما يجمعه اليسار..." )مستقل(.

لا أمل في نهوض اليسار في المستقبل القريب بقياداته الحالية

 "لا مجال للوصول إلى صفقة لتوحيد اليسار ضمن القيادات الحالية. هناك إمكانية أن تتم 
اليسار على نسبة من الأصوات تجعله  عملية انتخابات عامة يحصل فيها أحد أطراف 
قطبا جاذبا لبقية الأطراف. مطلوب من الجبهة الشعبية أن توحد نفسها قبل أي شيء 
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آخر: فلو حدث أن قررت الجبهة أن تعقد مؤتمرا وطنيا وأعلنت أنه يحق لكل من أمضى 
سنتين عضوا في الجبهة  المشاركة في المؤتمر )باستثناء من ثبتت عليه شبهة وطنية أو 
أخلاقية(، فإن الجبهة الشعبية ستكتشف أن لديها الآلاف المؤلفة من الأعضاءْ... لا أمل 

في المستقبل القريب في نهوض اليسار الفلسطيني" )كادر سابق، ف(.

مع وحدة اندماجية

"برأيي أن الشروط الضرورية لوحدة اليسار تتمثل في توفير الإرادة السياسية لدى 
قيادات اليسار. انأ شخصيا مع وحدة اندماجية بين مكونات اليسار ينتج عنها حزب يساري 
الوحدة  بتحقيق  الكفيلة  هي  لأنها  ديمقراطي  عمل  بآلية  بداية  مشروط  وهذا  موحد. 
الديمقراطي  الخيار  عن  بعيدا  عليها  الاتفاق  يتم  قد  تشكيلة  فأي  صحيح؛  والعكس 
ستنهار مع أول عقبة تواجهها. وأقول وحدة اندماجية لأن الوحدة بهذا المستوى تتطلب 
منهجا ديمقراطيا واضحا في إعادة بناء الهيئات واختيار القيادات وإفساح المجال أمام 

عملية تجديد جدية للبنى القيادية" )مستقل(.

الظرف الذاتي غير ناضج لوحدة بين اليسار، لكن تيارا يساريا عريضا أمر ممكن التحقق

لمكونات  الذاتي  الظرف  لأن  واردة  غير  القائمة  الظروف  في  اليسار  قوى  "وحدة 
الانتفاضة،  خلال  اليسار  يتوحد  لكي  قائمة  فرصة  هناك  كانت  ناضج.  غير  اليسار 
وفي الانتخابات التشريعية، وبعد الانقسام )بين "فتح" و "حماس"(. محطات كثيرة 
كانت تفرض على اليسار التوحد ولم يفعل. وهل قوى اليسار التي تعجز عن توحيد 
كتل طلابية في انتخابات بمقدورها بناء وحدة يسار؟ إعادة تشكيل اليسار ضمن تيار 
أنا  المنظور بحيث يجمع تحت سقفه كل من يقول  المدى  التحقق في  أمر ممكن  يساري عريض 

يساري، لكن هذا التشكيل يحتاج إلى إرادة سياسية لبنائه" )مستقل(.

لا يوجد ضغوط قاعدية على قيادات اليسار  من أجل توحيد اليسار

ينظر  حزبي  مسؤول  كل  أن  بسبب  الراهن  الظرف  في  مستحيلة   اليسار  "وحدة 
للتحقق في  لكن فرصها  الائتلافية ممكنة،  الوحدة  قبله".  بعده ولا  كقائد "لا  لنفسه 
المدى الزمني القريب  تبدو ضئيلة. والدليل هو ما يحصل في الجامعات، وفي المجلس 
التشريعي، وفي النقابات من عدم اتفاق. والسبب أنه لا يوجد آليات ضغط حقيقية من 
التنظيمات  لكل  الحزبية  فالقيادات  مطالبها.  باتجاه  تتحرك  لكي  القيادات  على  أسفل 
اليسارية ثابتة ولا تواجه ضغوطا من القاعدة، والبنية ما زالت كما هي تسير باتجاه 

واحد من أعلى إلى أدنى ولا تنعكس من أدنى إلى أعلى" )مستقل(.

"وحدة اليسار غير ممكنة على المدى المنظور.  ونحن لم ندع لأية حوارات آو صيغ عمل مع 
الأسف، ولا أعلم ما السبب. كيف نخلق يسارا فاعلا ؟ اليسار الآن هو عبارة  عن لافتة 
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اليسار فقد مبررات وجوده؛ وهذا جزء  أن  بنظرنا  خالية من أي مضمون. الإشكالية 
من المخطط الصهيوني الإمبريالي الرجعي العربي والمحلي  لإنهاء اليسار، وإلا كيف 
يمكن أن نتفهم المتغيرات الحاصلة في العالم وعلى المستوى الإقليمي؟ هناك متغيرات 
أيضا لصالحنا وأولى بنا أن نلتقطها، ولكننا ما زلنا نتمسك بالعقلية القديمة. نعم نريد 
يسارا ولكن أين هو اليسار الذي يمكن أن نتوحد معه؟  يسار مربوط بالأموال. يسار 
لا يتحاور على المستوى الداخلي  وما زال ينفي بعضه وينكر وجود الآخر؟ قناعتي أن توحيد 
14 سنة  الحوار مع الشعبية  اليسار هو واجب كل النخب الوطنية التقدمية. حاولنا قبل  
والديمقراطية حول التوحد وحينئذ كان الفصيلان ماركسيين، ولكننا لم نحصل على 

أية نتيجة )قيادي في الحزب الشيوعي الفلسطيني، نابلس(.  

مواقف فصائل  اليسار ليست موحدة تجاه السلطة 

اليسار،  وأحزاب  فصائل  بين  موحّدا  ليس  تشكلها،  التي  والحكومات  السلطة  من  الموقف  "إن 
حيث تشارك الجبهة الديمقراطية في الحكومة الحالية، بينما تعارضها الجبهة الشعبية 
أن  أن عضوا من الحزب شارك في الحكومة بصفة فردية. كما  الشعب، رغم  وحزب 
داخل كل فصيل هناك آراء تدعو إلى المشاركة في الحكومة وأخرى تدعو إلى المعارضة، 
وكذلك الحال في تباين الآراء حول المنظمة والمفاوضات والمقاومة والقضايا الاجتماعية 
أشخاص  فهناك  توحيده.  عدم  أو  اليسار  توحيد  وكيفية  والديمقراطية  والاقتصادية 
داخل "الشعبية" منسجمون مع أشخاص في "الديمقراطية" أو "حزب الشعب" أكثر 
مما هم منسجمون مع رفاقهم. والعكس أيضا صحيح. إن هذا الأمر يشكل ثغرة كبيرة 
وخطيرة، حيث تدل على تراجع كبير فيما يميز كل فصيل على حدة، كما يؤشر إلى أن 
المصالح الشخصية والفئوية والمكاسب من السلطة والمنظمات غير الحكومية، أصبحت 
هي التي تجمع الفصائل والأحزاب أكثر من أي شيء آخر.  فمسألة الرؤى والبرامج 
وتقدميته،  واستقلاله  وشجاعته  روحه  من  مهما  جزءا  اليسار  فقد  بحيث  أهميتها،  تتراجع 
سأقدم  الحصر  لا  المثال  سبيل  فعلى  قدمه،  على  وإبقاءه  القديم  عن  الدفاع  دينه  وأصبح 
نموذجا يتعلق بالموقف من الحوار. فقد تحول الحوار الوطني الشامل إلى حوار ثنائي، 
ويتم منذ أشهر، مرة وراء مرة، تأجيل دعوة الفصائل الأخرى والشخصيات الوطنية 
الآخرين  يحول دور  الثنائي. وهذا  تقدم في الحوار  بانتظار حدوث  للمشاركة  المستقلة 
أقرب  المشاركة، وهذا جعل دورهم  المباركة بدلا من  المطلوب منهم  إن  إلى كومبارس، حيث 
إلى شاهد الزور. رغم كل ذلك تكتفي الفصائل والأحزاب اليسارية وغيرها، بالصراخ 

ورفض الحوار الثنائي...".59  

هاني المصري، "مؤتمر اليسار؛ الوحدة قبل فوات الأوان"، الأيام، 2009/6/30. 	59
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3. مقترحات إجرائية وعملية لأحزاب اليسار 

إحياء التثقيف وتأسيس منظومة إعلامية قوية واعتماد التبادلية مع الأحزاب اليسارية 
في العالم

من  يخرج  أن  كن  ُمي ولا  اليوم،  حتى  ضائقة  في  يحيا  يزال  ما  الفلسطيني  "اليسار 
ضائقته إلا بإتباع الخطوات التالية:

لا بد لليسار من أن يسعى إلى إحياء التثقيف الحزبي اليساري، التثقيف الشامل بمفهومه  	 .1 
الواسع، بحيث تدخل الثقافة الدينية ضمن جداول التثقيف الحزبي اليساري؛

 2.	 ويجب إعادة بناء الحركات اليسارية، حتى ولو أدّى ذلك إلى إلغاء وتجميد الحركات 
النفعية  السابقة، وإعادة تأسيسها من جديد حتى تتخلص من الأسرية والشللية 
التي أنهكت اليسار وشلتّْ حركته، بحيث يكون البناء الجديد بناء عصريا، يفهم لغة 

الألفية الثالثة، اللغة الرقمية والاقتصادية والتبادلية المشتركة؛

ويجب على اليسار أيضا أن يعمل على وضع برامج التثقيف والتنوير الديمقراطية  	 .3 
ضمن البرامج التربوية في المدارس والجامعات، فما يزال بعض اليساريين ينظرون 

إلى التربية والتعليم باعتبارها مهنة الفقراء والمعدمين، وغير الطموحين؛ 

على   ترتكز  ومدروسة،  قوية  إعلامية  منظومة  اليسار  يؤسس  أن  أيضا  ويجب  	.4
الفلسطيني،  المجتمع  في  والوعي  الثقافة  دور  زُ  يُعزِّ كهدف  الديمقراطي  الإعلام 
لغة  بغير  العادلة،  الفلسطينية  بقضيتنا  تبشيري   بدور  الأعلام   هذا  يقوم  بحيث 

الخطابات التقليدية، ولكن بلغة الملفات والوثائق والحقائق والأرقام؛

التبعية الحزبية للأحزاب  اليسار أن تستبدل بحالة  كما يجب على بعض حركات  	.5 
الكبرى ولبعض الدول الأخرى، صيغة أخرى وهي التبادلية بين الأحزاب والتيارات 
اليسارية، في كل أنحاء العالم،  تبادلية الآراء والمصالح المشتركة  وتكاملها، وهذه 
هي لغة العصر" )توفيق أبو شومر، "ماذا بقي من اليسار الفلسطيني؟" )موقع 

حزب الشعب الفلسطيني الإلكتروني؛ 2008/8/24(.

البعد  وتفصيل  العلمانية  راية  وإعلاء  الخارجية  علاقاته  لتوسيع  اليسار  دعوة 
الاقتصادي للعدالة الاجتماعية وتشكيل كتلة انتخابية من اليسار

دعوة أحزاب اليسار لإقامة علاقات مع أحزاب ومؤسسات وكتل برلمانية يسارية لتحشيد  	-"
الدعم للقضية الفلسطينية وتوطيد علاقات قوى اليسار مع الجاليات الفلسطينية 

في الشتات، والتوصل إلى فهم مشترك للحل السياسي.  
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الاجتماعية  العدالة  وتطرح  العلمانية  راية  ترفع  أن  اليسارية  الأحزاب  من  مطلوب  	-
ببعدها الاقتصادي للتمايز عن حركتي "فتح" و"حماس". كما على اليسار أن يرفع 
راية إعلان الاستقلال الفلسطيني كمحدد لشكل الدولة الفلسطينية المطلوب بناؤها 

على أسس الديمقراطية والمساواة وحكم القانون. 

أن  اليسار  على  أن  كما  الجدلية.  المادية  منهج  على  القائم  اليسار  مفهوم  استعادة  	-
يكون منفتحا وحداثيا، وتقدميا وديمقراطيا، والعمل عل توثيق علاقته بالجمهور 
التحرر  لخطاب  اليسار  تجديد  على  والعمل  منه.  والمهشمين  بالفقراء  وبخاصة 
الوطني والعدالة الاجتماعية والمساواة. وفضلا عن تناول البعد الوطني على اليسار 
والاقتصادي،  الاجتماعي  والبعد  السلطوي  البعد  أو  الدولاني  البعد  يتناول  أن 
مجابهة  وعليه  والعلمانية(.  الديمقراطية  على  )القائم  السياسي  النظام  وشكل 
المنطق الرأسمالي عبر سياسات تقوي الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمساواة 

بين المواطنين رجالا ونساء.

في  يساري  ديمقراطي  تقدمي  حزب  واحد؛  يساري  حزب  في  للتوحد  اليسار  دعوة  	-
وفي  العلمي(  الماركسي  المنهج  )باعتماد  والنضالية  والاقتصادية  الاجتماعية  هويته 

صراعه للوصول إلى السلطة لتطبيق برنامجه.

التالي:  )يحددها  الخمسة  اليسار  أحزاب  تضم  انتخابية  كتلة  لتشكيل  اليسار  دعوة  	-
الجبهة الشعبية، حزب الشعب، فدا، الجبهة الديمقراطية، وجبهة النضال الشعبي(، 
وأية قوى ديمقراطية مستعدة لتشكيل حركة ديمقراطية يسارية. واعتماد جريدة 
أو مجلة ]وقناة تلفزيونية وإذاعة[ ناطقة باسم اليسار. كما يدعو اليسار لتشكيل 
هيئة تشرف على التثقيف السياسي والمدني الوطني موجهة نحو أعضاء أحزاب 
كوادر  بين  العلاقات  جليد  إذابة  إلى  أيضا  وتهدف  الديمقراطية،  والقوى  اليسار 

وقواعد هذه الأحزاب.

اليسار  الأوروبي )ومنها حزب  اليسار  أحزاب  شبكة علاقاته مع  اليسار تطوير  على  	-
اللاتينية على أساس  أمريكا  الثالث وتحديدا في  العالم  أكيل( في  الألماني وحزب 
موقف موحد إزاء قضايا العولمة. والسعي للحصول على دعم نوعي )بعثات دراسية 
ودعم طبي وعلاجي( بسبب المعدلات العالية من الفقر والبطالة بين الفلسطينيين 

وعدم قدرة الأعضاء على دفع اشتراكات حزبية ذات قيمة".60

60	 Naseef Muallem, "The future of the left in Palestine", Palestinian Centre for Peace and 
Democracy (PCPD).

	 http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/dokumentationen/zukunft_f_
palaestina/Beitrag_Naseef_Muallem.pdf (date unspecified).
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دعوة إلى خلق ثقافة مشاركة عبر تنظيم نضالات  ونشاطات مشتركة

قضايا  على  الاتفاق  أولا  المطلوب  لأن  مستحيل  القريب  المدى  في  يساري  حزب  "إنشاء 
طموح  موحد؟  بموقف  متسلحا  اليسار  يذهب  لم  لماذا  القاهرة  حوارات  مثلا  محددة.  
مشروع أن نفكر بحزب موحد لكنه يحتاج إلى بدايات صغيرة عملية من خلال قضايا محددة 
يمكن تطويرها باتجاه برنامج عمل مشترك يمكن من خلاله أن نخلق ثقافة مشاركة وهذه 
عملية تراكمية. وأنا من خلال موقعي الحزبي أكاد أجزم بأننا من أصدق الأحزاب التي 
تتحدث بوحدة اليسار،  حتى الأحزاب التي شاركت في كتلة "البديل" بعد الانتخابات لم 

يكونوا نموذجا لا قبل الانتخابات ولا بعدها" )قيادية في إطار نسائي، ح(.  

التعلمّ من تجربة الحركات الإسلامية في الاهتمام بشؤون الناس المعيشية

"ولكن الموضوعي في الأمر هو أن وحد ة اليسار دائما قاعدية، ولا يكفي التعامل مع 
الأمور عبر صيغ برنامجية في الغالب مكررة ولا من داخل مكاتب، ولا يمكن أن يتم 
التلاقي مع الجماهير وهي تحت العباءة أو أوضح من ذلك، ونحن نعلن أننا قيادتها، 
وإنما العمل ضمن أبسط الأمور مثل الشؤون الحياتية والصحة والأجور والحقوق وظروف 
الانتفاضة  معها  تعاملت  التي  الأشياء  وهذه  الخ..  الفقيرة...  الأحياء  وشؤون  المعيشة 
الاجتماعية  بحقوقها  تطالب  الجماهير  تخرج  بنجاح.......حين  الحياة  وزكتها  الأولى 
فهي تكون بدلك تحصن أمورها للاستمرار والتقدم في النضال من أجل دحر الاحتلال 
والدفاع عن الوطن الذي تعيش فيه باحترام وليس من أجل هذا الزعيم أو ذاك، ويجب 
ربط الخاص بالعام وإلا حصل اغتراب !! لا أود الاستدلال بتجربة الحركات الإسلامية 
لكن دعونا نقرأ أنها بدأت تراعي شؤون الناس وإقامة مدارس ومصحات وفرق غنائية 
وغيرها  الشباب  على  ذلك  في  والتسهيل  الزواج  بأمور  واهتمت  الدينية(،  )للأناشيد 
كثير، ثم المساجد لتواجه الجمهور بشكل عام وليس على طريقة الحرفيين )الصناع( 

الفردية والشخصية...".61 

بدء العمل المشترك بمن يوافق من قوى اليسار

"الشروط الضرورية لتوحيد اليسار هي:

أولا: الاتفاق على برنامج سياسي وطني وديمقراطي واجتماعي.

جورج حزبون، "حول وحدة اليسار الفلسطيني"، الحوار المتمدن، 2008/12/24. 	61
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انتظار  ودون  معاً  به  المقتنعين  اليساريين  والأشخاص  للقوى  الموحد  العمل  ثانياً: 
اشتراك كل من ينطبق عليهم هذا الوصف بهذا العمل. فالوقوف بين المباشرة بالفعل 

وانتظار الجميع جهوزية من ينطبق عليه الوصف غير سليم.

أو  واحدة  فكرية  مرجعية  تمتلك  التي  والشخصيات  بالقوى  العمل  يبدأ  أن  ثالثاً: 
متقاربة لضمان إقلاع وتماسك العمل في مراحله الأولى على الأقل.

رابعاً: لا أفق لأي برنامج أو وحدة في ظل مرحلة النضال لدحر الاحتلال والاستقلال 
إزالة الاحتلال  مسألة  الموحد  القوى في صلب برنامجها  الوطني، دون أن تضع هذه 
والقضايا  الانقسام  وإنهاء  الوطنية  الوحدة  قضية  لهذا  مضافاً  والعودة،  الدولة  وبناء 
متوافرة  الإمكانية  أن  الأولى  المرحلة  في  أرى  لا  الأخرى.  والاجتماعية  الديمقراطية 
لحزب واحد، مع أن هذا الهدف يجب أن يبقى قائماً، وأن يعمل له. ففي هذه المرحلة 
إذا كنا واقعيين وطموحين في آن، علينا العمل وفق ائتلاف يساري ديمقراطي أو جبهة 
أو تكتل لا فرق، وله برنامج  واضح ولائحة داخلية تحدد موقع والتزامات المشاركين 

فيه وهيئاته وصلاحياتها ودورها" )قيادي، ش(.

وضع كوتا للشباب والنساء في هيئات جبهة اليسار 

بهمومها  والعيش  تنظيمياً  الجماهير  تعبئة  على  تعمل  أن  اليسار  جبهة  "على 
ومشاكلها وأعباء حياتها والعمل على إرساء الجماهير لبر الأمان، وأن يتم استيعاب 
كافة شرائح الجماهير - فكما للمثقف دوره للصانع والفلاح دوره التنموي في بناء 
وأن  والمرأة،  الشباب  شريحتي  مكوناته  في  يستوعب  وأن  – بالتساوي،  المجتمع 
يتم تحديد نسبة التجديد لكليهما بما لا يقل عن 30% وإن كنت أحبذ أن تتم زيادة 
فلطالما  ورتابة،  ببيروقراطية  العمل  عن  التخلي  اليسار  جبهة  وعلى  النسبة.  هذه 
التنظيمية  الذي يتسم في مبادئه  اليسار  البيروقراطية من أهم عوائق تقدم  كانت 
بالتقدمية والتغيير والسرعة في العمل وإتاحة العمل أمام الجماهير بشكل فاعل" 

)كادر حزبي، ش(.

مطالبة بتعزيز الديمقراطية داخل أحزاب اليسار  ومغادرة عقلية  "المحاصصة"

"الصيغ التنظيمية لقوى اليسار عموماً تحتاج إلى تحديث، وبأفق ديمقراطي بالضرورة. 
تحديث اللوائح الداخلية بالأفق ذاته. وهذه العملية لا ينبغي لها أن  وهذا يقتضي ضمناً 
تنتظر "حدث الوحدة"، بل على جميع القوى اليسارية أن تسارع للعمل بهذا الاتجاه، 
علماً بأن الصيغة الموحدة – أياً كان شكلها – ستكون انعكاساً لمستوى التطور التنظيمي 
والديمقراطي للقوى التي تتشكّل فيها صيغة الوحدة. تشكيل الهيئات، برأيي يبقى في 
العملية  تطور  – مع  – تدريجياً  يتطور  ولكنه  القوى،  بتوافق  مرهوناً  الأولى  المراحل 
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الحر.  الديمقراطي  الاختيار  صيغة  نحو  والكوتا،  المحاصصة  عقلية  مغادرة  باتجاه  نفسها 
والشيء ذاته ينطبق على الجانب المالي، وهذا لا يقطع الطريق على صندوق مشترك للعمل 
المشترك.  العلاقات السياسية مع القوى الأخرى والتحالفات، يجب أن تنطلق من بعدين: 
الأول عام: ويستند إلى حقيقة أن شعبنا لا يزال يخوض مرحلة تحرر وطني، وهو يحتاج إلى 
أوسع اصطفاف جبهوي للقوى على المستوى الداخلي، ولأوسع تأييد ممكن من القوى 
خصوصية  وتفترضه  خاص:  بعد  الثاني  تلاوينها.  بكل  والدولية،  العربية  والأحزاب 
الديمقراطي  اليسار  وحركات  وأحزاب  الفلسطيني  اليسار  بين  والروابط  العلاقات 

العربي والعالمي" )كادر حزبي، ش(.

اعتماد مواجهة الأصولية كمهمة من مهمات اليسار

أو  القائمة في فلسطين قادرة على توحيد صفوفها،  اليسارية  الـمنظمات  أن  أعتقد  "لا 
طويلة  لسنوات  الهامش  على  تبقى  أن  كهذه  لـمنظمات  ويمكن  الهامش.  من  الخروج 
نفسه  وبالقدر  مضت...  أزمنة  في  تراكم  رصيد  من  تبقى  ما  على  تعيش  وأن  قادمة، 
فإن الحلـم الذي يراود مستقلين وأعضاء سابقين في تنظيمات يسارية بتشكيل جبهة 
يسارية موّحدة غير قابل للتحقيق دون إعادة النظر في الكلام عن التناقضات الأساسية 
والثانوية، ومرحلة التحرر الوطني... إلخ. ففي غزة، كما في رام الله توجد سلطة سياسية 
تمارس سن القوانين، وتتخذ قرارات تؤثر على حياة ومصير ملايين الفلسطينيين، مما 
يعني أن القضايا الاجتماعية حتى وإن كان الاحتلال قائماً يجب أن تحظى بمكانة مرموقة على 
الشخصية،  الأحوال  وقوانين  الاحتلال  بين  مثلاً،  علاقة،  ثمة  أن  أعتقد  لا  الأعمال.  جدول 
ومسائل من نوع الـمساواة الكاملة بين الجنسين، والتعليم الـمختلط في الـمدارس والجامعات. 
وعلى هذا الـمنوال ثمة ما لا يحصى من القضايا التي لا تحتمل التأجيل. ولهذه القضايا 
العلاقة  وما  الهامشية.  مهانة  من  الهامش  على  الواقفين  انتشال  على  القادر  جمهورها 
أسهم  الأصولية  ظهور  أن  الصحيح  والاحتلال؟  فلسطين  في  الأصولية  مقاومة  بين 
الاستقلال  وأبعد حلـم  الاحتلال,  الوطنية، وأطال في عمر  في إضعاف شوكة الحركة 
ومهمات  مسؤولية  من  جزءاً  الأصولية  مقاومة  تكن  لـم  وإذا  معلوم.  غير  أجل  إلى  والدولة 
اليسار، فكيف يكون جديراً باسمه. وقبل هذه وتلك، ما العلاقة بين الاحتلال وتكريس 
النظام الفلسطيني بعيد إنشائه في أواسط التسعينيات لشعبوية في السياسة والثقافة 
قائد،  أب  يحكمها  سافرة  دكتاتوريات  إلى  تحوّلت  عربية  لأنظمة  بنماذج  التذكير  تعيد 
وزعيم ملهم، تتغنى بعبقريته الجماهير... ثم ما الفرق بين اليسار وغيره إذا سمح اليسار 
للآخرين باختطاف القضية الوطنية، بل وانخرط أحياناً في مزايدات تحوّل بفضلها إلى 

ذيل لـمن هم أكثر منه عدة وعتاداً وشطارة، مقابل دقيقتين على شاشة الجزيرة".62 
حسن خضر، "كيف يكون الفلسطيني يساريا!!"، الأيام، 2009/6/30. 	62
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دعوة لمراجعة أسباب فشل المحاولات السابقة لتوحيد اليسار بعد اتفاق أوسلو
تستخلص ورقة قدمها الأستاذ تيسير العاروري في مؤتمر تجارب توحيد اليسار في 
فلسطين )رام الله، أواخر حزيران 2009( الأسباب التالية لفشل المحاولات التي جرت 

لتوحيد اليسار الفلسطيني منذ العام 1993: 

"1. عدم توافر الإرادة السياسية لدى قوى اليسار في اعتبار قضية الوحدة خيارا مباشرا 
وأساسيا واستراتيجيا لها، وتعبئة أطرها وعملها لترويج فكرة تجميع التيار.... 

هذا  حساب  على  سيكون  ذلك  أن  اعتبار  على  المشترك  بالعمل  التقدم  من  الحذر  	.2
الطرف أو ذاك،  والنظر إلى الإطار الموحد )التجمع( من زاوية اعتباره عبئا لعدم توافر 

قناعة بأنه سيسهم في بلورة وتعزيز دور التيار الديمقراطي في البلاد.

الاستخفاف بأهمية مسألة توفير المستلزمات الضرورية لمأسسة العمل، وعلى رأسها  	.3
تأمين المصادر المالية الضرورية للعمل. وفي تجربة التجمع الديمقراطي كان هذا 

عاملا حاسما في وأدها.

العامل الذاتي ومخاطره الذي يمكن تلخيصه في المثل الإيطالي: "الأول  مراعاة  عدم  	.4
في قريتي ولا الثاني في روما". فالأمناء العامون للفصائل )طالما لا زالوا أمناء عامين 

في تنظيماتهم( يجب أن يكونوا أعضاء في أعلى هيئة قيادية للإطار الموحد...

قيام  قبل  ما  السياسي في فلسطين بين مرحلة  العمل  على  الذي طرأ  النوعي  التغير  	.5 
قيام  قبل  ما  والقطاع(،  )الضفة  المحتلة  المناطق  صعيد  فعلى  بعدها.  وما  السلطة 
الاستعداد  على  واعتمد  بالأساس  سريا  السياسي  والعمل  النضال  كان  السلطة، 
المكانة  عوامل  فإن  وبالتالي  والسجون....الخ،  المخاطر  وتحمل  والنضال  للتضحية 
والشهرة والفوائد والامتيازات، كانت غير منظورة أو غير موجودة. في حين، وبعد 
قيام السلطة حيث يسود العمل العلني والحد الأدنى للمخاطر، تصبح عوامل المكانة والشهرة 

والفضائيات والامتيازات والوظائف العليا الحكومية، أمورا لا يمكن تجاهل تأثيراتها. 

التأثير السلبي لنظام الكوتا المعمول به في م. ت. ف. على وحدة اليسار الفلسطيني....  	 .6
وهو نظام أجاد استعماله الرئيس الراحل أبو عمار قبل قيام السلطة، وبشكل أشد 
خطورة وتأثيرا بعد قيام السلطة. .. فبدلا من  أن يكون عامل الوحدة، موضوعيا، 
للقيادات  والمنافع  الامتيازات  عوامل  باتت  السياسي،  نفوذها  لتعزيز  هاما  عاملا 

وللكوادر الرئيسية، تدفع بالاتجاه المعاكس للوحدة.

في غالبية التجارب تم إعطاء اهتمام مبالغ فيه لصياغة الأوراق السياسية والبرنامجية،  	.7 
ما  كثيرا  فهذه  الكافي.  بالاهتمام  تحظ  لم  التنظيمية  والأوراق  الجوانب  أن  حين  في 

تحولت عند أي منعطف إلى عامل كبح.

الاستخفاف بالنشاطات التي استهدفت إجهاض التجربة، من قبل من لهم مصلحة  	.8 
في فشلها".
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تشخيص أسباب فشل إقلاع مشروع التجمع الديمقراطي وفشل "البديل"

البنية  ومعالجة  لليسار  موحد  ديمقراطي  إطار  لإيجاد  جرت  التي  المحاولات  "كل 
الجدية  المحاولة  الخاصة.  لمصالحها  انحازت  القيادية  الأطر  لأن  فشلت  لليسار  التنظيمية 
لفصائل  الفئوية  المصالح  تغليب  لكن  الديمقراطي  التجمع  في  تمثلت  تنجح  كادت  التي 

التجمع حالت دون نجاحها للاعتبارات التالية:

أ. عدم ثقة بالتشكيل الجديد المقبل باعتباره تشكيلا في علم الغيب وبالتالي كان الميل  
لصالح المحافظة على ما باليد.

ب. التشكيل الجديد يهدد مصالح قائمة ومن الممكن أن لا تبقى القيادات الحالية للتنظيمات 
قيادات قائمة بعد إقلاع التشكيل الجديد.

ت. غلبة الضحالة الفكرية السياسية على  قادة اليسار. برز تواضع إمكانيات هذه القيادة 
والقيادة  العمل  أساليب  تغليب  جرى  لذا  ومعقدة؛  نوعية   مرحلة  مواجهة  في 
السابقة، أي الاستمرار بما هو  جار. أما شروط نجاح مشروع ديمقراطي لليسار 

في الوضع الفلسطيني فتتمثل في التالي:

1. امتلاك بنية تنظيمية ديمقراطية تستوعب اتجاهات عدة وآليات ديمقراطية مريحة 
للقوى المشكلة لهذا التشكيل  اليساري.

برنامج يستجيب لاستحقاقات اللحظة الحالية وقادر على استشراف مهام المرحلة   .2
القادمة.

وليس  والقادمة،  الحالية  السياسية  المرحلة  متطلبات  لتلبية  إمكانيات  توفير   .3
توفير  على  القدرة  امتلاك  بل  البنكي  الرصيد  لها  يتوافر  أن  هنا  المقصود 
لتوحيد  السابقة  المحاولات  في  يتوافر  لم  وهو  حاسم،  عامل  هذا  الإمكانيات. 
العناصر  لأحد  تفتقر  كانت  السابقة  المحاولات  ثالث.  قطب  إيجاد  أو  اليسار 
الثلاثة السابقة.  الانتخابات التشريعية وفرت فرصة تاريخية لطرح مشروع 
المشروع.  هذا  مثل  من  أكبر  كانت  القيادات  مصالح  لكن  واسع،  ديمقراطي 
قوائم  تشكيل  على  يعمل  لم  لكونه  الأول  اليوم  منذ  فشل  "البديل"  مشروع 
المواقع )لكل فصيل( حكمت العلاقة. حاليا  حسابات  الدوائر.  موحدة على صعيد 
وفدا  الديمقراطية  الجبهة  وتوجهات  مواقف  في  اختلافات  من  هناك  ليس 
محاولة البرجوازية  وحزب الشعب، وبالإمكان الدخول في ترتيبات وحدوية. 
الوطنية تشكيل حزب سياسي والتي تبناها منيب المصري فشلت لأن الأخير تعامل 
أنه  كما  لديه.  موظفين  والأعضاء  صاحبها  هو  شركة  باعتباره  المشروع  مع 
أراد حزبا يرضي الجميع وهذا غير ممكن، أي لا يحدد موقف مما يجري على 
الساحة. جبهة اليسار الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها. وإن جرى رفع نسبة 
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العامة، فإن هدف أي تحالف يساري سيكون لحماية  الحسم في الانتخابات 
تمتلك  الديمقراطي  اليسار  تمثل  لرافعة  حاجة  هناك  ذلك.  من  أبعد  وليس  الرأس 
الرؤية والبرنامج والآليات والإمكانيات لأن الأطر اليسارية القائمة استنفدت 
وظيفتها وضرورتها. القيادات الراهنة لهذه الأحزاب غير قادرة على إخراج اليسار 
من أزمته وتشكيل رافعة جديدة. اللحظة الحالية لحظة مناسبة لطرح مشروع 
يخاطب مصالح قطاعات اجتماعية واسعة. فالتجربة الحية أشارت إلى كوارث 
قاد إليها الطرفان المتصارعان )"فتح" و"حماس"(.. هناك حاجة لطرف يطرح 
البديل، وهناك قوى وشخصيات داخل الأطر التنظيمية وخارجها تسعى لتوليد 
مشروع ديمقراطي، ولكن ليس من خلال قرارات قيادية بل من خلال مناضلين 

في هذه المواقع المختلفة"  )قيادي سابق، د-ف(.

جبهة اليسار الفلسطيني؛ تصور لآليات ترجمة المشروع على أرض الواقع
الديمقراطي  اليسار  إنشاء حزب  اليسار خطوة تنظيمية ملموسة على طريق   "جبهة 
الفلسطيني الموحد. وهي إطار سياسي ائتلافي يتمتع بعد تشكيله بشخصية مستقلة، 
الأطراف  كل  مع  السياسية  المواقف  في  التطابق  أو  الأيديولوجي،  التطابق  تشترط  لا 
المشكلة له، وهو يتخذ قراراته على أساس وثائقه البرنامجية ولوائح العمل التنظيمية 
التقرير  القيادية للجبهة هي المسئولة عن  الهيئات  التي تتوافق عليها مكونات الجبهة. 
القرارات بآليات ديمقراطية  بشأن مواقف الجبهة وآليات تنفيذ قراراتها، وتتخذ هذه 
محددة. يمر تطور الجبهة بالمراحل الثلاث التالية: مرحلة تحضيرية، تهدف هذه المرحلة 
القوى  وتحديد  للجبهة،  التنظيمية  واللوائح  البرنامجية  الوثائق  على  التوافق  إلى 
ترتكز  تأسيسية  ومرحلة  التأسيسي.  مؤتمرها  لعقد  والإعداد  لها،  المكونة  والتجمعات 
الجبهة في عملها وتشكيل هيئاتها خلال المرحلة التأسيسية إلى مبدأي التوافق والتمثيل 
النسبي، بما يحفظ قدرة هيئات الجبهة على اتخاذ القرارات ضمن الدائرة المتفق عليها. 
وتبدأ المرحلة )التأسيسية( من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي والإعلان الرسمي عن 

قيام الجبهة وتستمر مدة عامين.  وتتشكل هيئات الجبهة من:

إقرار  السياسي،  الإعلان  إقرار  الجبهة،  برنامج  )إقرار  العام  التأسيسي  المؤتمر  أ. 
اللائحة الداخلية، المصادقة على تشكيل اللجنة القيادية العليا للجبهة(؛

ب.  اللجنة القيادية العليا للجبهة وتتشكل من:

1. الأمناء العامين للفصائل المشاركة؛ أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي 
المنخرطة  الفصائل  من  كل  من  واحدة  نسائية  قيادية  شخصية  والتشريعي؛ 

في الجبهة؛ عدد من الشخصيات المستقلة يجري التوافق عليهم؛
2. لجنة التحكيم )البت في الخلافات التي قد تنشأ، خلال المرحلة التأسيسية، بين 

هيئات الجبهة ومكوناتها، وتفسير أحكام لائحتها الداخلية(؛
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في  الموحدة.  الجماهيرية  المنظمات  والمحافظات/المناطق؛  الساحات  قيادات   .3
المرحلة النهائية تقوم العلاقات الداخلية في الجبهة على الأسس التالية:

أولا. الانتماء الفردي إلى فروع الجبهة القاعدية أو إلى أطرها الجماهيرية؛
المتساوي  الأدنى  الحد  تمثيل  بين  الجمع  مبدأ  وفق  القيادية  الهيئات  تشكيل  ثانيا. 

للفصائل والتجمعات المؤتلفة وبين الانتخاب على أساس التمثيل النسبي؛

ثالثا. تشكيل كافة القوائم الانتخابية الموحدة من خلال انتخابات تمهيدية )برايمريز( 
والنهائية  التأسيسية  المرحلتين  خلال  وتتواصل  عليها.  يتفق  أنظمة  وفق 
الحوارات بين الفصائل والتجمعات المؤتلفة في الجبهة، أو من يرغب منها، 
من أجل بلورة الأسس الفكرية والبرنامجية والتنظيمية للاندماج في حزب 

موحد لليسار الديمقراطي" )قيادي، ح(.

لا بديل لقوى اليسار عن خوض معارك اجتماعية مشتركة

التيار  بلورة  في  المصلحة  ذات  القوى  يضم  دائم  مجلس  تشكيل  يتم  أن  "أقترح 
من  كل  يضم  بل  فقط،  السياسية  القوى  يشمل  لا  التنويري  الديمقراطي  اليساري 
هو مؤمن بضرورة الانتصار لقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، على أن لا يتم 
القيادات التي عاشت أزمة القوى اليسارية بل كانت أحد مسبباتها أحيانا،  تكريس 
لدن  من  تشكل  سياسياً  اقتصاداً  هناك  أن  أدركنا  إذا  خصوصا  نسبي،  وبتفاوت 
تلك القيادات التي أصبحت تحقق مكانتها ومصالحها عبر التشبث بالبنية القيادية، 
وإعادة إنتاج ذاتها بها. إن التفكير بالبديل اليساري الديمقراطي يتطلب القدرة على 
تجاوز الذاتية والفصائلية الضيقة وفتح المجال للقيادات الشابة والمتحمسة لفكرة التيار 
التاريخية  القيادات  خبرات  مع  القطع  دون  نفسها  تجرب  بأن  الديمقراطي  اليساري 
الاجتماعي  المستوى  على  المشتركة  المعارك  خوض  أن  كما  عليها.  الاعتماد  دون  ولكن 
والديمقراطي يشكل مدخلاً ضرورياً لصهر طاقات القوى اليسارية كتيار واسع في 
بوتقة واضحة.أعتقد أنه من الهام الإشارة إلى ضرورة بلورة موقف سياسي مستقل 
وفي هذا الإطار فإن من العبث الحديث عن تيار يساري يؤمن أو يتقاطع مع اتفاق 
والسياسية  الوطنية  الحركة  في  الشرور  لكل  أساس  أنه  الحياة  اثبت  الذي  أوسلو 

الفلسطينية" )كادر سابق، ح(.

"أحد أبرز أوجه القصور لدى اليسار والتي تشكل عوامل نهوض له، إن وظفها بطريقة 
جيدة، يتمثل في مكافحة الفساد وسوء الإدارة" )مستقل(.

والبعد  الخدماتي   البعد  بين  ما  تجمع  أجسام  خلق  يتطلب  الجماهيري  العمل  "تفعيل 
السياسي" )حزبية سابقة، ش(.
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لا بأس من البدء بصيغ  فضفاضة تُسهّل ولادة يسار جديد

"بقناعتي إنه لا يوجد ما يحول دون توحد اليسار الفلسطيني؛  وتحقق وحدة اليسار 
يتطلب بداية تقييم التجربة الماضية وفشل صيغ الوحدة أو الائتلاف التي كانت تطرح بين 
بعض مكونات اليسار، كما يتطلب إعادة الصلة مع المجتمع على أساس قيم العدالة والمساواة 
والدفاع عن مصالح الفئات المهمشة وتوثيق الصلة مع الحركات الاجتماعية التي تمثل مصالح 
وقطاعات اجتماعية متنوعة في المجتمع. برأيي أن الأقرب إلى التحقق  هو تكتل فضفاض 
يستند إلى برنامج مشترك سياسي اجتماعي هدفه إعادة إنتاج اليسار بطريقة جديدة 
زال يحول دون  الذي كان وما  القيادة  المركزي في  النظام  تخرجه من عزلته، وتنهي 
الضيقة  الحسابات  بديناميكية.  والتعامل معها  المتغيرات  المرونة والانفتاح على  امتلاك 
التوافق  النجاح في  التوحّد وتحول دون  التي ما زالت تحكم مسارات  القيادات هي  لبعض 

على صيغ للتوحد" )كادر حزبي سابق، ح(.

4. اليسار وضرورة خوض نضالات اجتماعية وديمقراطية

إنجاز خطوات نحو تشكيل ائتلاف نسائي يساري ديمقراطي!

التي  الاجتماعات  أثر  على  اليسارية  النسائية  الأطر  لقيادات  اجتماعات  عدة  "عقدت 
كانت تعقدها الأحزاب اليسارية لتوحيد جهدها.  هناك إحساس أن كل تنظيم  وحده لن 
يستطيع إنجاز شيء يذكر، والحاجة إلى عمل موحد لهذه الأطر النسائية اليسارية63. 
وجرت المبادرة من حزب الشعب  تنفيذا لشعار )نحو توحيد الحركة النسوية اليسارية 
الذي رفعه مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2008(.  وظهر تفهم في اللقاءات لضرورة عمل 
اليسارية.  للمرأة  واجتماعية  فكرية  هوية  وتعزيز  مشتركة،  رؤية  لبلورة  مشترك  نسوي 
المشتركة  المصلحة  بحكم  موحدة  إستراتيجية  رسم  على  الأقدر  ربما  النسوية  الأطر 
التهديدات والمخاطر التي تواجهها المرأة والتي تتجاوز المواقف السياسية  في مواجهة 
لتنظيماتها. وهناك مسألة المشاركة في الانتخابات المحلية وضمان تمثيل المرأة اليسارية 
في هذه الانتخابات. كما أن للنساء تاريخا من العمل المشترك الممتد سنوات سواء في 
الفلسطينية وفي طاقم شؤون المرأة.  وقد ساهم في ذلك اقتراب  العام للمرأة  الاتحاد 
2009. كما أن هناك إدراك أن القاعدة  22 أيار  عقد المؤتمر العام للمرأة الفلسطينية في 
النسوية للأطر النسائية اليسارية لا تختلف كثيرا عن القواعد النسائية لحركة "فتح" 
أو حتى لحركة "حماس"، وبخاصة أن "فتح" لا  تمتلك أجندة نسائية والتأثير الغالب 
لدى "حماس" هو الرؤية الإسلامية وفق التفسير الأصولي. لم يكن هناك تأهيل من 
الخدمات،  تقديم  على  بالأساس  واعتمادها  لقواعدها،  اليسارية  النسائية  القيادات  قبل 

يضم  الأطر النسائية  للتنظيمات الأربعة التالية:  الجبهة الشعبية، حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية، وفدا.   	63
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يبدو أن  توقفا حدث في مشروع تشكيل ائتلاف للأطر النسائية اليسارية بعد مؤتمر الاتحاد العام  	64

للمرأة الفلسطينية في ربيع 2009.  

وبسبب غلبة الهم الوطني على الهموم الأخرى. تفصل بين القيادات النسائية اليسارية، 
إعادة  فالمطلوب  لذا  عميقة.  فجوة  القاعدة  وبين  نضالي،  بتاريخ  يتمتعن  قيادات  وهن 
الاعتبار للتأهيل بقضايا المرأة وحقوقها الإنسانية والاجتماعية والوطنية.... أعدت ورقة 

ومقرر أن يتم نقاشها بين الأطر الأربعة" )قيادية نسائية، ف(64. 

استراتيجيه توحيد الأطر النسائية اليسارية

"عندنا )حزب الشعب( تجربة تستحق الدراسة فبعد المؤتمر الأخير استطعنا إيصال 
السياسي، وهذا مؤشر على  المكتب  إلى  المركزية وثلاث منهن  اللجنة  إلى  عشر نساء 
سياسة الحزب تجاه المرأة.   بعد أوسلو إطارنا النسائي واجه مشكلة كبيرة  ولم يبق 
من الإطار إلا  القليل.  وقبل المؤتمر لم نكن  قادرين على طرح إطار متبلور، وبعد المؤتمر  
نجحنا في بلورة إطار  وأطلقنا الدعوة لوحدة  الأطر النسائية اليسارية.  وقد ووجهت 
الدعوة بردات فعل متباينة خصوصا من "فتح"  بينما تباينت ردود فعل الأطر  تلك 
النسائية اليسارية بين مرحبة  أو متفهمة للدعوة، و"حماس" اعتبرت الدعوة  نوعا من 

أنواع الانقسام" )قيادية في إطار نسائي يساري، ح(. 

تراجع قضية المرأة

"رغم أنني كنت صغيرة في الانتفاضة الأولى، إلا أنني اعتقد أن دور المرأة كان أوسع 
مما أصبح في الانتفاضة الثانية. كما أن مطالب النساء كانت أوسع مما هي عليه الآن، 
المناسبات  كل  في  حاضرات  "حماس"  نساء  المرأة.  قضية  في  تراجع  حدث  أنه  أي 
النساء  أن  إلا  "حماس"  تقمع  السلطة  أن  ورغم  والدينية،  والعائلية  الاجتماعية 
"حماس"  لـ  التوجه  أن  أعتقد  وخارجها(...  الجامعة  )داخل  نشيطات  الحمساويات 
يعكس التوجه نحو الدين لمواجهة المشكلات المعيشية ولنشاطية النساء الحمساويات 
أن  على  الطلابي  الإطار  في  اليسار  قوى  مع  التحالف  هو  الآن  التنظيمي  التوجه  النساء.  بين 

يطرح التوجه نفسه للإطار النسائي" )حزبية في إطار نسائي، ش(. 

أين اليسار من الدفاع عن حقوق المرأة؟

يطبقّ  مدني،  عقوبات  بقانون  فتقبلون  عنها  وتدافعون  مدنية،  قوانين  على  "توافقون 
قتل  ويحلل  السارق"،  يد  "يقطع  لا  مضمونه  أن  علما  فلسطينية  مدنية  محاكم  في 
بقانون  نطالب  إن  وما  نحن  أما  المحصنات"،   "يقذف  من  على  يعاقب  ولا  النساء... 
أحوال شخصية عادل يتناسب مع دورنا ومكانتنا وإنسانيتنا.. قانون ينطلق من كوننا 
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البناء... قانون يحميننا  شركاء في الأسرة كما كنا وما زلنا شركاء في النضال وفي 
من الطلاق التعسفي الذي يهين كرامتنا ويستبيح إذلالنا... قانون يضمن لنا الحق في 
تقرير مصيرنا فيمنحنا الثقة لكي نكون أولياء على أنفسنا كما كنا وما زلنا أولياء على 
لنا الحق في تقرير مصيرنا وهو مبدأ تعلمناه  الوطن، قانون يضمن  أمور كثيرة في 
مدني  تجاري  بقانون  تقبلون  غربيات..  نحن  بأننا  نتهم  معا...  شعاره  ورفعنا  معا 
حماية  الزوجات  تعدد  يمنع  بقانون  نطالب  عندما  تكفروننا  حين  في  "الربا"  يحلل 
لكرامتنا، لأطفالنا، لقيم دافعنا عنها، فتعلنون بأنكم أنتم من يتمسك بالأصالة أما نحن 
ونحن  الأصالة  ممثلو  لأنكم  الضحية  وتقتلون  المغتصب  حماية  تشرعون  فغربيات... 
الغربيات... وفي أفضل الأحوال تتركوننا في الساحة لندافع عن هويتنا.. لكي ندفع عن 
أنفسنا تهمة الاغتراب في وقت تعلنون فيه بأن قضايانا لا تحتل أهمية في أجندتكم فلا 

تحاولوا حتى أن تردوا عنا... عن شريكاتكم تهمة الاغتراب".65

دعوة إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في تنظيمات اليسار واعتماد الديمقراطية في 
العلاقات الداخلية

"أما فيما يتعلق بالقضية التنظيمية للتجمع اليساري، فما أستطيع قوله هو أن تشكيل 
الهيئات الحزبية يجب أن يتجاوز القوالب الكلاسيكية ذات النسخة الواحدة في كل أحزاب 
اليسار، بما يضمن تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في هذه الهيئات والقيادية منها خاصة، 
وأن تكون هذه المشاركة حقيقية وفعالة تتجاوز "المشاركة الرمزية". بالإضافة إلى أن 
النظام الداخلي يجب أن يعتمد الديمقراطية كناظم للعلاقات الداخلية لتأمين البيئة المناسبة 
للفاعلية والحيوية، وإدارة كل الخلافات والتناقضات تحت هذا الناظم، مع تأكيدي على 
إقرار إجراء الانتخابات الدورية سنويا لاختيار الهيئات الحزبية من القاعدة إلى القمة. كما 
يجب أن يضمن هذا النظام الداخلي وحدة شعبنا في كافة مواقعه في الداخل والخارج 
ويعكس ذلك على مختلف هيئاته ونشاطاته. أما بالنسبة للجمهور المستهدف، فأرى أن 
الوجهة العامة التي يجب أن تحكم ذلك هي "بناء أوسع قاعدة جماهيرية" من مختلف 
الوسطى  والفئات  والطلاب  الشباب  على  التركيز  مع  شعبنا،  وفئات  وشرائح  طبقات 

والعمال والنساء والفقراء عموما" )كادر حزبي طلابي، ش(.

مدخل إصلاح  الحركة العمالية الفلسطينية يتمثل في توحيد  جهد اليسار

الاتحاد  رأس  على  تقف  التي  "فتح"  حركة  سببها  العمالية  الحركة  مشكلة  "إن 
العام لعمال فلسطين وعلى رأس اتحاد نقابات عمال فلسطين وتحتل رئاسة اتحاد 

ساما عويضة، "فلسطينيات نحن"، الأيام، 2008/5/26. 	65
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نقابات عمال فلسطين في غزة. الكتل العمالية اليسارية توصلت إلى أنه لا يمكن إصلاح 
وتحمله لمسؤولياته في وضع  اليسار  الفلسطينية دون توحيد جهد  العمالية  الحركة 
ملايين  ذلك  في  بما  الحركة  بمقدرات  والتصرف  العمالية  الحركة  لشرذمة  حد 
الشواكل التي حولت إلى اتحاد نقابات عمال فلسطين. وعلى اليسار بناء نقابات 
حقيقية على أسس ديمقراطية ومهنية. لقد اتفقنا على صياغة ورقة تطرح وجهة 
نظر يسارية إزاء وحدة الحركة النقابية، وعلى عقد ورشة عمل للكتل اليسارية. 
التخوف  العمالية،  اليسار  قوى  بين  المشترك  العمل  في  جادة  اليسارية  العمالية  الكتل 
منعطف  أول  عند  العمالية  كتلها  على  وضغطها  السياسية  القيادات  مواقف  من  هو 

سياسي" )قيادي، ف(.

الإعلان )بتاريخ 2009/5/18( عن  تشكيل الائتلاف اليساري العمالي الموحد

"أنجزت كتل اليسار النقابي العمالي بعد سلسلة اجتماعات موسعة مجموع الوثائق 
واللوائح والمبادئ المحددة لوحدتها واتخذت قرارها الجماعي بتوحيد جهودها العمالية 
والنقابية، في إطار الائتلاف اليساري العمالي الموحد بهدف توحيد الحركة العمالية 
الجاري  الاجتماعي  الديمقراطي  النضال  في  الكفاحي  دورها  وتعزيز  الفلسطينية 
والاجتماعية،  الوطنية  مصالحها  عن  للدفاع  وتنظيمها  حقوقها  انتزاع  طريق  وعلى 
الفلسطيني  الوطني  النضال  سنوات  خلال  لعبته  الذي  الطليعي  بدورها  والنهوض 
والعودة  السيادة  ذات  المستقلة  الدولة  في  الثابتة  شعبها  أهداف  تحقيق  أجل  ومن 
وتقرير المصير، وانتصار المشروع الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
لنضاله  الرسمي  والإطار  الفلسطيني  للشعب  المعنوي  والوطن  والوحيد  الشرعي 
المشروع... ورأت الكتل العمالية أن وحدة الحركة العمالية وتعزيز وتقوية النقابات 
العمالي في مواجهة الاحتلال  للنهوض النضالي  الفلسطينية يشكل مدخلاً  العمالية 
وإجراءاته الاقتصادية وانتهاكاته المختلفة ، كما من شأن ذلك تعزيز الدور التنموي 
والاقتصادي للنقابات، واستعادة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينيين 
ذلك  وانعكاس  للاقتصاد  وتعزيز  الوطني  للإنتاج  تطوير  من  ذلك  على  يترتب  وما 
جبهة  من:  مشكل  ]الائتلاف  عموماً"  والمجتمع  العمل  وأصحاب  العمال  على  إيجابا 
الكتلة  ؛  ديمقراطية(  )جبهة  العمالية  الوحدة  كتلة  شعبية(؛  )جبهة  النقابي  العمل 
العمالية )فدا(: كتلة  التضامن  الفلسطيني(؛ منظمة  الشعب  التقدمية )حزب  العمالية 

نضال العمال )جبهة النضال الشعبي([.
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لا مبرر لتأجيل معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية
الوطني  برنامجنا  يضع  مما  غاشم  احتلال  طائلة  تحت  نرزح  أننا  من  الرغم  "على 
وهمومنا  قضايانا  تأجيل  نرفض  أننا  إلا  شيء،  كل  وقبل  الصدارة  في  السياسي 
الاجتماعية –الثقافية إلى حين ما بعد التحرر. إن تجارب الكثير من الشعوب قبلنا تنذر 
بخطورة هذا المسار. فالوطن ليس علما ونشيدا قوميا وحدودا وعاصمة فقط، بل مكان 
نمارس فيه المواطنة بشكل صحي وتحفظ فيه إنسانيتنا وكرامتنا.... لذا يقع على عاتق 
تطوير  على  ومنهاجية  بجدية  العمل  اليسار  رأسها  وعلى  والتقدمية  التحرر  قوى  كل 
الثقافة بما ينسجم وروح مبدأي العدالة والمساواة غير القابلين للمساومة أو التنازل. 
وهذا بحد ذاته بأمّس الحاجة إلى برامج حقيقية، بعيدة عن الشعارات الفارغة... ]على 
"الانحياز"  أو  "مناصرتهم"  وليس  فعلا  وتمثيلهم  الفقراء  قضايا  تبني  اليسار[ 
الناس على الأرض  العاجية والتواصل فعلا مع  النزول عن الأبراج  إليهم. هذا يتطلب 
)كما في عصر الستينيات والسبعينيات الذهبي!(، وربما هنا لا داعي للبذخ المفرط و 
"البودي جاردس" وال" في أي بي" وإلى كل ما من شأنه تغريب هذه الحركات عن 
اليسار الفلسطيني بات جزءا من السلطة  الفقراء والمهمشين/ات.....  جمهورها الحقيقي: 
التي  البرلمان مما يوجب عليه الانتباه الجدي إلى بعض القضايا المركزية  الوطنية وجزءا من 
مثلا،  كالتعليم  القضايا،  مختلف  في  الفلسطينية  والذهنية  الثقافة  صوغ  في  مباشرة  تسهم 
الذي يقوم بالأساس على نهج التلقين- لا على التحليل العلمي- والمشاركة الإيجابية 
الفاعلة. لو عمد اليسار إلى تبني قضية التعليم وحدها فقط، مثلا، بجدية كأولوية أولى 
المنطقي والمشاركة الإيجابية،  التحليل والتفكير  إنتاج أجيال واعية، قادرة على  بهدف 
لحقق وبكل تأكيد، انجازا وطنيا كبيرا، يقض مضجع إسرائيل أكثر بما لا يقاس من كل 
الصواريخ وسيل التصريحات والتهديدات الذي لا ينقطع ليلا و نهارا. فجوهر صراعنا 

الحقيقي مع إسرائيل حضاري – معرفي وليس عسكريا"66.

على اليسار أن يحمل مشروعا مجتمعيا 
وتطلعاتها،  همومها  يتلمس  وأن  يستهدفها  التي  الاجتماعية  الفئات  تحديد  اليسار  "على 
مطلوب من اليسار أن يحمل مشروعا مجتمعيا. المجتمع  وخصوصا الفئات الكادحة والفقيرة.  
الفلسطيني كان أكثر تحررا وتعددية قبل عقدين مما هو عليه الآن. الإسلام السياسي أحضر ثقافة 
دخيلة. على اليسار أن يخوض معارك حقيقية على الأرض... أحس أني كامرأة أقاتل وحدي.  
على صعيد العمل الوظيفي لا دعم لنا كنساء. هناك غياب ثقافة عمل داخل المنظمات الأهلية،  
هناك غياب قيمة للعمل وشخصنة عالية.  في مؤسسات السلطة غياب رؤية وغياب للمؤسسة.  
الوظيفي... هل  الأمن  اليقين وغياب  والربح فقط. غياب  الربح  القطاع الخاص فمحركه  أما 

اليسار مع دولة واحدة أم مع حل الدولتين؟" )حزبية سابقة، ش(

سلام حمدان، "أي يسار فلسطيني نحتاج"، الأيام, 2009/5/5. 	66
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بحاجة إلى وضع معايير للعدالة الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي
والديمقراطية  والمعيشية  الاجتماعية  القضية  بحث  يتطلب  الاحتلال  من  "الخلاص 
في  بالانخراط  مطالب  اليسار  الإنسانية.  كرامتهم  وحفظ  صمودهم  لتعزيز  للناس 
تنظيم الناس للدفاع عن مصالحهم في مواجهة الفقر والبطالة. واليسار مطالب أن يحدد 
الناس  غالبية  الاجتماعي.  والضمان  والصحة  التعليم  مجال  في  الاجتماعية  للعدالة  معايير 
تشعر بالإحباط والعجز وقلة الحيلة تجاه مواجهة المشكلات المعيشة في ظل الاحتلال 
النظام  بالكرامة تصعب مقاومة الاحتلال وبطشه.  السلطة... دون الإحساس  وفساد 
من  المحرومة  الناس  كرامة  استلاب  في  للاحتلال  شريك  هو  الفلسطيني  السياسي 
الوطنية يحمل  القوى  اليسار وباقي  أدنى للأجور...  العمل والحقوق ودون نظام حد 
مسؤولية صعود "حماس" بسبب التخلي عن معالجة مشاكل الناس... مشروع قانون  
الحماية من البطالة مطروح على المجلس التشريعي، وهو بديل عن كل مظاهر الاستزلام 
والزبائنية وشراء الذمم وثقافة التسول والعطايا وهدر الكرامة. مطلوب من اليسار أن 
يكون في مقدمة الصفوف لاستصدار هذا القانون. وهذا يسري على استصدار قانون 
الناس محاكم  يحدد الحد الأدنى للأجور، ويسري كذلك على ضرورة أن يكون لدى 
وقضاء...ومطلوب من اليسار أن يتخلص من ذهنية التبعية وذهنية المسايرة والمجاراة. 
بعض أطراف اليسار لا تتوانى عن استخدام  التعابير الدينية في الخطابات والبيانات 
هناك  "فتح"  وقبل  هذا،   في  اليسار  سبقت  و"فتح"  والمجاراة،  المسايرة  لاعتبارات 

"حماس" وقبل "حماس" هناك القاعدة" )كادر سابق، د-ف(

نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية

تكون  كي  اجتماعية   - اقتصادية  خطة  أية  في  تتوافر  أن  بد  لا  التي  العناصر  "ما هي 
واقعية وكي تنسجم مع الحاجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني في آن؟:

النضال  بمتطلبات  وثيقاً  ارتباطاً  وأهدافها،  بآلياتها  الخطة،  هذه  ترتبط  أن  بد  لا  أولاً: 
الوطني التحرري الهادف إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الاستقلال والسيادة. إن هدفها 

الرئيسي هو توفير مقومات الصمود للمجتمع في معركة الاستقلال الوطني.

ثانياً: لا بد أن تكون هذه الخطة، كي تصبح قابلة للتنفيذ في الواقع الفلسطيني، حصيلة 
من  وآلياتها  أهدافها  صوغ  في  الفاعلة  المشاركة  أساس  على  يقوم  شامل  وطني  توافق 
قبل كل القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة، من أحزاب ونقابات ومؤسسات شبابية 

ونسائية وأكاديمية وأهلية الخ..

ثالثاً: لا بد أن تضمن الخطة تطبيقاً خلاقاً، بالفعل لا بالقول فقط، لمبدأ التكامل بين السياسات 
الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. فأهداف التنمية الاجتماعية لا يمكن تحقيقها على نحو 
مستدام دون الموارد التي يؤمنها النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي يصبح بلا مغزى 

ما لم يهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في مختلف المجالات.
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إعلان  وثيقة  تكرسها  التي  والعلمانية  الديمقراطية  القيم  الخطة  تستلهم  أن  بد  لا  رابعاً:  
الاستقلال والقانون الأساسي، وأن تعتمد مبادئ الشفافية والمساءلة، واحترام حقوق 
الإنسان والفصل بين الدين والسياسة والمساواة بين المرأة والرجل، والتطبيق الدقيق لمبدأ 
تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع ثمار التنمية...... لا بد من إبراز عنصرين أساسيين 
لا يمكن دونهما للسياسة الاجتماعية أن تحقق هدفها في تعزيز وحدة وتماسك المجتمع 
وتوطيد التضامن والتكافل الاجتماعي:  أولهما: أن الدور الواسع الذي يلعبه القطاع العام 
في هذه الإستراتيجية المقترحة يضاعف الحاجة إلى تجذير وتعميم ثقافة النزاهة وتطوير 
والمحسوبية،  والواسطة  المحاباة  ظواهر  مكافحة  وبخاصة  الفساد،  لمكافحة  فعّالة  آليات 
وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير آليات المساءلة والرقابة 
الشعبية والبرلمانية على السلطة التنفيذية. وهذا يتطلب تفعيل قانون الكسب غير المشروع 
وسائر آليات الخطة الوطنية لمكافحة الفساد. والثاني: أن المشاركة الشعبية الواسعة في 
الوطني  بالتوافق  بد منها كي تحظى  التي لا  الإستراتيجية،  وآليات هذه  أهداف  صوغ 
تعميق قيم وممارسات الديمقراطية في النظام السياسي وفي حياة المجتمع،  الشامل، تتطلب 
واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الرأي 
الآخر، ونبذ التعصب والاحتكام إلى العنف في حل الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، 

وتعزيز روح الوفاق والوحدة الوطنية في مواجهة المحتل".67

من  المتضررة  الفئات  لصالح  الاجتماعي  بالملف  الاقتصادي  الملف  لربط  مدعو  اليسار 
النظام الاقتصادي القائم

خاصة،  ومدارس  )روضات  واسعة  اجتماعية  بنية  "حماس"  حركة  "شكلت 
السياسي  ببرنامجها  والمحتاجين  الفقراء  تربط  خيرية...(  وجمعيات  وعيادات 
على  تأثير  اليسار  لدى  "حماس"(.  لحركة  مؤيدات  نساء  الإسلام"  )"حرائر 
للأطر  بالإضافة  والنوادي  الحكومية  غير  والمنظمات  الخيرية  الجمعيات  من  عدد 
الجماهيرية.  لو تم ربط هذه ككل فإن بإمكانها أن توفر كادرا  بشريا مؤهلا وقدرة 
المثال  المجتمعات المحلية. يكفي على سبيل  مالية عالية نسبيا وعلاقات مباشرة مع 
دور  تحويل  ممكنا  ليصبح  اليسار...  عليها  يهيمن  التي  النوادي   نشطاء  تشغيل 
العام  )مثلا  ككل  لليسار  رصيد  إلى  اليسار  تنظيمات  من  كل  وأنشطة  وفعاليات 
ألف   11 عن  يقل  لا  ما  السنوي،  تقريرها  حسب  الزراعية،  الإغاثة  أنجزت  الماضي 
التنافس  اعتادت  لليسار  الراهنة  السياسية  القيادة  الزراعية(.  الطرق  من  كيلومتر 
أن  يعني  وهذا  اليسار(.  تنظيمات  وبين  نفسه،  اليساري  التنظيم  )داخل  بينها  فيما 

السياسة  حول  الوطني  "المؤتمر  إلى   ليـلى(  )أبو  الكريم  عبد  قيس  بها  تقدم  التي  العمل  ورقة  من  	67

الاجتماعية المتكاملة في فلسطين" المنعقد في رام الله  بتاريخ 2009/6/9.
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قضايا  يعالج  أن  اليسار  برنامج  على  هذه.  عقليتها  عن  تتخلى  أو  تتنحى  أن  إما  عليها 
الخاص  القطاع  أصبح  أن  بعد  والاحتكارات،..(،  الخاص  الاقتصاد  )دور  الاقتصاد 
السفير  القطاع الخاص يجتمعون مع  الثانية )اقتصاديا، وسياسيا(. وممثلو  القوة 
الأمريكي في تل أبيب، ويقومون بالتنسيق مع نظراء لهم في إسرائيل. لقد باتت هذه 
يجب أن لا  النخبة الاقتصادية تحكم البلد عبر أبو مازن وسلام فياض. بتعبير آخر 
يستمر الملف الاقتصادي غائبا عن اهتمامات اليسار. موازنة السلطة تشمل بندا لموازنة 
منظمة التحرير، أي باتت المنظمة تابعة للسلطة بدل العكس. أبو مازن وفياض نجحا في 
تأسيس بنية اقتصادية ليبرالية جديدة. وهذه البنية لا تتناقض مع برنامج ورؤية "فتح" 
اليسار أن يعكس مصالح فئات اجتماعية واسعة متضررة من  أو "حماس". على برنامج 
النظام الاقتصادي القائم. مطلوب ربط الاقتصادي بالاجتماعي. يمكن تشجيع منشآت 
الاجتماعي  التعاونيات. ومطلوب ربط  إقامة  إنتاجية صغيرة ومتوسطة، وتشجيع 
بالوطني. لماذا لا ينشىء اليسار مدارس خاصة،  ولماذا يبقى  دون جريدة محلية ودون إذاعة  
وفضائية خاصة. كما على اليسار أن يوضح موقفه من الدين، وماذا يعني فصل الدين 

عن الدولة " )كادر حزبي، ش(.

دعوة اليسار إلى الإمساك بالبرنامج الوطني والدفاع عن الديمقراطية ومصالح الفقراء

"الواقع الراهن لليسار غير مريح له ولقواه... ففي الساحة الفلسطينية استقطاب بين 
السلطة  من  جزءا  تمتلك  منها  واحدة  وكل  و"حماس"،  "فتح"  هما  رئيستين  قوتين 
والأرض، وتحظى بدعم جماهيري وإقليمي ودولي. وتبقى إسرائيل اللاعب الأهم في 
الانقسام وإدامته، لأنه مصلحة إستراتيجية لها. ونتيجة لذلك يتآكل المشروع الوطني 
أمام الاحتلال. وفي نفس الوقت تعاني قوى اليسار من عدم الوحدة، رغم توافر القاعدة 
الاجتماعية لها، وصوابية موقفها السياسي بشكل عام، الأمر الذي يضعفها ويفقدها 
الوطنية  الحقوق  وصون  الفلسطيني  الشعب  قوى  لتوحيد  الكثير  فعل  على  القدرة 
والدفاع عن الديمقراطية والحقوق الاجتماعية لفئات الشعب المختلفة، في ظل تفاقم الميل 
الاجتماعية....لهذا  الأزمة  وتفاقم  الرئيسين،  الطرفين  لدى  والدكتاتورية  السلطوية  نحو 
ليس أمام اليسار سوى خيار واحد وحيد، وهو الإمساك ببرنامج الاستقلال الوطني 
والعودة، والوحدة الوطنية الفلسطينية، والدفاع عن الديمقراطية... والدفاع عن مصالح 

الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة"  )قيادي، ش(.

على اليسار خوض المعارك الاجتماعية لصالح الشباب والمرأة والعمال

"إن ظاهرة الزبائنية أصبحت تتعزز في كل من الضفة والقطاع، وهذا يتطلب من 
قوى اليسار خوض المعارك الاجتماعية والحقوقية لصالح الشباب والمرأة والعمال 
المنحازة نظرياً  الشعارات  الكافي ترديد  والمزارعين وغيرهم، حيث أصبح من غير 
الانحياز  مبدأ  لتأكيد  والاجتماعية  الحقوقية  الصراعات  خوض  يجب  بل  الفئات،  لتلك 
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للفقراء والمهمشين.....لقد بات من الملح قيام اليسار بحسم نفسه، من خلال الإجابة 
القرار  باتخاذ  الاستقلالية  من  تعزز  المالية  الاستقلالية  إن  حيث  السؤال؛  هذا  عن 
القيادية في  البنية  إطار  في  ألتحالفي مع شرائح وطنية  القطع  ذلك  يعني  أن  دون 
النظام السياسي الفلسطيني. ولكنني لا أجد أي مسوغ لأي من العناصر أو القوى 
اليسارية للاندماج في حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها فياض بالضفة والتي 
أنها  كما  غزة،  قطاع  مع  بالوحدة  القاضي  برنامجها  تحقيق  في  بالسابق  أخفقت 
إلى استمرارية سياسة  والتنمية، إضافة  الفقر  برامج مكافحة  في  تقدماً  لم تحقق 
أن  أدركنا  إذا  وبخاصة  بالضفة،  الاحتلال  قبل  من  المفروضة  والحواجز  المعازل 
التشكيلة الحكومية الأخيرة لم تحظ بإجماع وطني، وكان هناك اعتراض من العديد 
من القوى عليها ومنها الكتلة البرلمانية التابعة لحركة "فتح"، حيث تستند فلسفة 
الحكومة إلى شريحة القطاع الخاص وبالتالي إلى منهج الليبرالية الجديدة. إن تعزيز 
الاستقلالية لدى قوى اليسار يشكل ضرورة ملحة من أجل اشتقاق منهج قادر على منافسة 
الممكن  الفلسطيني. وهذا من  الراسخة في المجتمع  السائدتين وحالة الاستقطاب  القوتين 
باعتماد قانون  السياسي والقانوني  القرار  يتأتى من خلال الضغط على صناع  أن 
مدني للأحزاب المراد أن تنخرط بالعملية الانتخابية وخاصة بالانتخابات التشريعية، 
إطار  في  الأحزاب  بعضوية  يتعلق  فيما  ومعايير  آليات  اعتماد  خلال  من  وكذلك 
منظمة التحرير الفلسطينية في سياق الجهد الرامي إلى إعادة بناء وتطوير وتحديث 
منظمة التحرير الفلسطينية على أسس من الديمقراطية والمشاركة. كما يتأتى ذلك 
من خلال توثيق العلاقة مع القوى الأممية اليسارية بالعالم لتعزيز مفهوم التمويل 

التضامني بدلاً من ذلك المستند لأجندات خاصة".68 

5.  نحو تحديد مفهوم للمقاومة 

دعوة إلى مقاومة غير عبثية ومفاوضات غير عبثية أيضا

"مطلوب حركة مقاومة غير عبثية ومسّيسة أي تتعامل مع الواقع بشكل واقعي وإبداعي،  
تفاوض  أي  وقف  أيضا  ومطلوب  الواقعية.  بالمعطيات  ارتباطا  النضال  أشكال  وتحدد 
عبثي وإعادة بناء المفاوضات على أسس واضحة ومحددة. لا اعتقد أن هناك من يتفهم 
استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان والضم. أرى أن هناك ضرورة لربط التفاوض 

بالمقاومة، وأن تخدم كل واحدة منهما الأخرى" )مستقلة(.

محسن أبو رمضان، "جولة سريعة داخل مؤتمر اليسار الفلسطيني"، الأيام، 2009/7/1. 	68
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صياغة إستراتيجية وطنية للمقاومة عبر توافق وطني

القول  أما  للمقاومة.  وطنية  إستراتيجية  على  فلسطينيا  التوافق  يتم  أن  المفترض  من 
يختلف  ولا  معنى  من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  تافه  شيء  فهذا  مفاوضات  الحياة  إن 

بالجوهر عن المقاومة من أجل المقاومة" )مستقل(.

خيار المقاومة الشعبية هو الأجدى 

""المفاوضات كمبدأ صحيحة، ولكن لكي تحقق المفاوضات نتائج تحتاج إلى أدوات ضغط. 
والضغط الشعبي  هو أهم وسيلة ضغط خصوصا بعد تجربة العسكرة ]في الانتفاضة 
الثانية[ التي أفقدتنا التعاطف الدولي بينما بالطابع الشعبي كان بالإمكان أن نستمر. 
المقاومة المسلحة ليست المشكلة من حيث المبدأ، المشكلة في التطبيق. فالعمليات العسكرية  
تزامنت مع الحرب على الإرهاب  بعد أحداث 11 أيلول، وهذا ألحق أفدح الضرر بقضيتنا ونضالنا 
الوطني الذي وضعه ضمن خط الإرهاب. في كل الأحوال هناك ضوابط لممارسة هذا 
الشكل ومنها قدرة الشعب على احتمال الخسائر الكبيرة التي قد يتكبدها في الحرب 

بينما الخيار الشعبي هو الأجدى في حال استمراريته" )مستقل(.

 مطالبة بتجيير الكفاح المسلح  في خدمة الأهداف الوطنية

 "المقاومة حق لشعب تحت الاحتلال. لكن ترجمة هذا الحق لها تجليات ملموسة حتى لا 
يبدو العمل النضالي  انتحارا. إذا كان الكفاح المسلح لا يخدم الأهداف الوطنية ولا ينبع 
من إستراتيجية وطنية فما قيمته إذن؟  الأساس في الأمر إدارة سليمة للصراع تأخذ 

الظرف الملموس بعين الاعتبار دون أن تسقط خيارا بعينه بشكل كامل" )مستقل(.

وبما  التجربة  ضوء  في  تقييم  إعادة  إلى  ويحتاج  مقدسا  هدفا  ليس  المسلح  "الكفاح 
يضعه في سياقه الطبيعي، بحيث لا يطغى على الإشكال الأخرى" )مستقل(.  

"إسرائيل تفرض وقائع ونحن لم نتفق على إستراتيجية عمل... وعلى أشكال مواجهة 
سياسات الاحتلال: التفاوض من أجل التفاوض مدمر جدا لأننا نتحدث الآن عن أكثر من 
اتفاق  5 سنوات ]من  الدولة بعد  أن تقام  المفترض  المفاوضات، وكان من  15 سنة من 
أوسلو[ ولا يوجد أي مؤشر إيجابي حتى الآن. المقاومة كمبدأ لا خلاف حوله ولكنه غير 
ملائم الآن أن يبنى عليه إستراتيجية لأنه يرتد خسائر سياسية وبشرية واقتصادية. العمل 
الشعبي  يجب توافره  ضمن رؤية عامة وشاملة.  نحتاج إلى مؤسسة  حاضنة وآليات  

للتفعيل وترسيخ العمل الشعبي ]التطوعي[ في الثقافة" )مستقل(.
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وضع كل أشكال النضال في خدمة الهدف السياسي

النضال،  أشكال  مختلف  أمام  واسعاً  الباب  يفتح  أن  يجب  اليسار  برنامج  أن  "برأيي 
المسلحة العنيفة والسلمية الجماهيرية.  فما يحدد الشكل المناسب هو الظرف الملموس والآني 
مرحلة،  كل  يناسب  الذي  الشكل  انتقاء  في  الحكمة  تكمن  وهنا  تاريخية،  لحظة  كل  في 
اللازم في الأشكال، دون تقديس شكل محدد على حساب  التبديل  والجرأة في إجراء 
آخر. وبشكل محدد، أعتقد أن وجود واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يجعل موضوعة 
أن  إلا  الاحتلال.  إنهاء  أجل  من  ولازما  ضروريا  أمرا  المسلحة  المقاومة  ضمنها  ومن  المقاومة، 
الواقع الفلسطيني يقتضي المزج بين كافة الأشكال، فالشكل الجماهيري والسياسي من 
وضروري،  لازم  فهو  المسلح  الشكل  أما  الأحوال،  كل  في  ضروري  السلمية  الأشكال 
شرط انتقاء الزمان والمكان المناسبين. وبتحديد أكثر أعتقد أن ساحة الضفة الغربية هي 
وحيث  والمستوطنين  للاحتلال  المباشر  الوجود  حيث   – الراهنة  المرحلة  في   – الأنسب  الساحة 
)أراضي  الدولية  الشرعية  مع  ينسجم  الأمر  هذا  إن  وحيث  المناسب،  الموضوعي  الشرط  توافر 
الضفة هي أراض محتلة وفقاً للشرعية الدولية(، ويبقى دور غزة والداخل رديفا ومساندا 
وداعما لساحة الضفة في هذا المجال. ويجب أن تنضبط الممارسة في هذا المجال إلى حالة 
القرار بشأن: متى  الملائمة لأخذ  التنظيمية  الأطر  توفير  يتم  الوطني، بحيث  التوافق  من 
وأين وكيف نقاوم؟ استناداً إلى برنامج ورؤية سياسية واضحة ومحددة، وبحيث يكون 
العمل المسلح، وكل أشكال النضال في خدمة البرنامج السياسي، وليس العكس كما حدث في 
وحتى  والإقليمية،  الدولية  التحولات  بأن  الجميع  يقر  أن  ينبغي  أخيراً  كثيرة.  حالات 
ولكنها  كبيرة،  بحدود  المسلح  العمل  ممارسة  مساحات  قلصت  الفلسطينية  الداخلية 
يكمن  بالضبط  وهنا  الاجتماعية(،  )وبخاصة  الأخرى  للأشكال  واسعاً  الباب  فتحت 
مقتل القوى العلمانية واليسارية في إهمالها لهذا الجانب، وترك الساحة خالية لقوى الإسلام 

السياسي الأصولي" )كادر حزبي، ش(.

لا يجب المغالاة في تقديس بعض أشكال من النضال وتغييب الأشكال التي تحقق مكاسب

"نحن بحاجة إلى تقديم شعارات وخطاب سياسي جديد يكون مقبولا على المستوى الوطني 
الفلسطيني ويمتلك قاعدة لتفهمه وقبوله على مستوى الدول، يرتكز على  تقديم الوضع 
المجتمعية والديمقراطية؛  السياسي والمسلوب في حقوقه  الفلسطيني المسلوب في الحق 
في  الديمقراطية  القوى  من  تفهما  يلقى  الذي  الوطني  بالبعد  التمسك  إلى  يدعوه  وهذا 
تجربة  المجتمع الإسرائيلي والدولي.  وهذا يتطلب تغييرا في أشكال النضال، وأعتقد أن 
الانتفاضة الأولى في النضال الشعبي هي مثال يمكن الارتكاز عليه لأنماط مبتدعة من النضال ضد 
الاحتلال. وهناك مثال آخر كمناهضة الجدار والاستيطان. وهذا لا يعني أو يتطلب المغالاة 
في تقديس بعض أشكال النضال وفي الوقت نفسه تغييب الأشكال التي تحقق مكاسب 

وتراكم لتحقيق الأهداف الوطنية" )كادر حزبي، ش(.



275

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

المصلحة الوطنية هي المحدد لأشكال النضال الملائمة

"إن جوهر سياسة ]مجابهة إسرائيل[ يجب أن يقوم على تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
وعلى أن إسرائيل دولة استعمارية محتلة ترفض الشرعية الدولية وقراراتها، وتمارس 
الإنساني  والقانون  اتفاقيات جنيف  الفلسطيني ممارسات مرفوضة وفق  الشعب  ضد 
الدولي...  من حق الشعب الفلسطيني كباقي الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال كافة، 
مقاومة الاحتلال والنضال من أجل الاستقلال، بكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح. هذا 
العمل  الدولية بشكل عام وخاص. ولكن هذا الحق ومنه  الشرعية  أكدته  الحق-الواجب 
المسلح يجب أن يخدم الأهداف السياسية العامة ويخضع لتكتيكاتها في كل مرحلة، أي أن 
الإطلاقية فيه خاضعة للمصلحة الوطنية واعتبارات السياسة وليس لأراء هذا أو ذاك من 
الآراء الفردية. وفيما يتعلق بنا، لكوننا نواجه احتلالاً عنصرياً، يقوم بممارسات عنيفة 
وعنصرية ضد المواطنين من أجل تكريس احتلاله، وأداته في ذلك المستوطنون وجيش 
وتركيز النضال في المناطق  التصدي لهذه المجاميع  التكتيك الأسلم، هو  الاحتلال، يصبح 
علينا  الأساليب،  المتعدد  نضالنا  نخوض  ونحن  والتهويد.  للمصادرة  المعرضة  أو  المحتلة 
سنبنيها  والتي  الديمقراطية،  فلسطين  بناء  أي  لأهدافنا  الاستراتيجي  البعد  دائماً  نلحظ  أن 
بالحوار والاتفاق مع أعداء اليوم. وسيبنيها أحفادنا وأحفادهم. وهذا يتطلب من المقتنعين 

بهذه الفكرة اليوم النظر بعقل مفتوح للمستقبل" )قيادي، ش(.

الحاجة إلى اتفاق وطني على أشكال النضال والمقاومة في كل مرحلة

"مطلوب الاتفاق الفلسطيني على أشكال النضال ونوعية المقاومة المطلوبة في كل مرحلة،  
الفلسطيني أن يقاوم  النضال.  صحيح من حق الشعب  وأنا ضد تقديس بعض أشكال 
بكل الطرق من أجل طرد الاحتلال، وهذا الحق لا يلغي الاتفاق الفلسطيني على اختيار 
الشكل الأنسب. الصواريخ التي تطلق من غزة تستخدم ذريعة للاعتداء على غزة ولو كانت تلك 
الصواريخ فاعلة لاختلف الأمر. فهي لم تشكل ردعا لإسرائيل، والانتفاضة الثانية انتهت إلى 

فلتان أمني وفوضى. هذا يعني أن الأمور تتم بطريقة عشوائية" )كادر حزبي، ش(.

ما بين المقاومة الاستخدامية والمفاوضات العبثية ضاعت البوصلة

"إحدى إشكاليات الواقع الفلسطيني تتجلى في غياب إمكانية إيجاد برنامج سياسي 
توافقي يتضمن رؤية وآليات النضال لشعب تحت الاحتلال. حسب الشرعية الدولية 
فإن كل إشكال النضال مباحة ولكن حالة الاستقطاب  السياسية والتطرف واستخدام 
المقاومة بهدف استخدامي،  وما بين المفاوضات العبثية  دون نتائج  فإن البوصلة قد 

ضاعت" )حزبية سابقة، ح(.
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بحاجة لمراجعة تجربة المفاوضات والعمل المسلح على حد سواء
"لا بد من مراجعة تجربتي المفاوضات والعمل المسلح على حد سواء.  وهنا لا اقصد 
للتغيير وليست هدفا بحد  قابلة  أساليب  أنها  انطلاقا من  والتجربة  الممارسة  بل  المبدأ 
ذاته، وإضفاء نوع من القداسة عليها من البعض يعني إغلاق العقل. ويعني أيضا انه 
الفكري.  الجمود  في  المتمثلة  مخاطره  عن  فضلا  الفكري  الإرهاب  أشكال  من  شكل 
مطلوب البحث عن أكثر الأساليب نجاعة لمواجهة السياسات الاحتلالية المتواصلة في 
التهويد وفرض الوقائع السياسية. المطلوب هو العودة للعمل الشعبي الواسع، وإعادة 

ربط النضال الوطني الفلسطيني بعمقه العربي" )كادر حزبي سابق، ح(.

للشرعية  المفتقرة  الوقائع  مواجهة  في  شعبنا  أبناء  يخوضها  التي  الشعبية  "المقاومة 
الضرورة،  في  غاية  مسألة  الفلسطينية  الأرض  على  الاحتلال  سلطات  خلقتها  والتي 
منطلقين من حقيقة أن كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 

67 هي أجسام سرطانية تفتقر للشرعية ويجب استئصالها بالكامل" )قيادي، ح(.

العودة إلى إستراتيجية المقاومة الشعبية
وبات  الحكومية،  غير  والمنظمات  السياسي  الموقف  الشعبي  بالعمل  استبدل  عموما  "اليسار 
إستراتيجية تقوم على  مطلوبا إعادة إبراز الطابع التقدمي لليسار وبرامجه. نحن نتبنى 
تعزيز المقاومة الشعبية وخلق جبهة موحدة من خلال اللجان، وعبر إعادة الاعتبار للأطر 
الجدار،  ضد  التظاهر  منها  المحافظات،  في  بنشاطات  ونقوم  والنقابية....  الجماهيرية 
ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ونعد لحملة لإجراءات الانتخابات العامة" )قيادي، ح(.

كلتا الإستراتيجيتين عبثية

"كلتا الإستراتيجيتين  القائمتين حاليا  سواء إستراتيجية المفاوضات أو إستراتيجية المقاومة 
في غزة، عبث، ولكن إذا ما أديرتا بالتناغم والتساند فإن الأمر سيختلف تماما.  الكفاح 
المسلح يجب أن تتوافق عليه جميع القوى دون استثناء؛ الأمر الذي يتطلب وجود جسم 
العمل  في  التوّحد  ويضمن  العمل،  آليات   يحدد  الذي  وهو  للفصائل،  موحد  تنفيذي، 

والاستراتيجيات" )قيادية في إطار نسوي، ح(.

"إشكالية الكفاح المسلح تتمثل في عدم الاتفاق فلسطينيا على ممارسته في كل مرحلة. 
والعصيان  التعبوية،  كالثقافة  الاعتبار  بعين  أخذها  يجب  أهمية  تقل  لا  كفاح  أشكال  هناك 

المدني، ومقاومة الجدار، والعمل الشعبي بكل عناوينه" )كادر حزبي، ح(. 

تعزيز ثقافة الحفاظ على الأرض

"مطلوب برامج دائمة لمجابهة خطر الاحتلال الإسرائيلي وهو احتلال إحلالي تتطلب 
مواجهته في المقام الأول تعزيز وجود المواطنين على أرضهم وزرع ثقافة الحفاظ على 
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السياسات   هذه  تنفيذ  أن  وقناعتي  الاحتلال.   مع  الصراع  أساس  باعتبارها  الأرض 
يتطلب من القوى الفلسطينية التوحد لتنفيذ هذا البرنامج حيث لا يوجد شعب في العالم 
أو ثورة استطاعت تطبيق برامجها في ظل انقسام داخلي. أي أنه مطلوب التمييز بين 
على  تتآلف  ولا  الأهداف  على  تتفق  فالجماعات  والتكتيكات.  الإستراتيجية  الأهداف 
مناقشة  في  الوقت  واستنفاد  الوسيلة  تقديس  الفلسطينية  الضعف  نقاط  ومن  التكتيك. 
الوسيلة على حساب الهدف. فكل وسائل النضال يجب أن تكون مشروعة أمام الشعب 
استخدام  إلى  التنبه  يجب  ولكن  نضال.  وسيلة  أي  إغفال  الخطيئة  ومن  الفلسطيني، 
للشعب  مشروع  فهو  المسلح  للكفاح  وبالنسبة  المناسبين،  والمكان  الزمان  في  الوسيلة 
الفلسطيني ولكن دون إغفال القوة العسكرية للطرف الآخر والطبيعة الجغرافية لبلادنا. ومن 
النضال  في  مكانها  تأخذ  وأن  أشكالها  بكافة  الشعبية  المقاومة  تعزيز  بمكان  الأهمية 

ويجب التنبه إلى جرائم الاحتلال وفضحها في المحافل الدولية" )قيادي، ح(.

المقاومة الشعبية هي طريق الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده

قياداته  اتفاق  بانتظار  يجلس  أن  الفلسطيني  بالشعب  يفترض  هل  كهذا  وضع  "أمام 
على إنهاء الانقسام..؟ وأن يعيش حالة الإحباط والضياع وفقدان الأمل... أم إن أمامه 
الطريق  الشعبية..  المقاومة  طريق  أمامه  فهناك  لا...  الأكيد  والجواب  آخر...؟؟  طريقا 
التي بها يحيا ويحافظ على ذاته ويدافع عن وجوده.. الطريق التي تفتح له آفاقا رحبة 
كل  اندفاع  يتطلب  وهذا  لذاته..  احترامه  وتعزز  والإحباط  اليأس  حالة  من  للخروج 
والانخراط عمليا بالمقاومة الشعبية عبر أشكالها المختلفة--  المؤمنين بهذا الطريق للتلاقي 
البيوت والتطهير  من مقاومة الجدار والاستيطان والحواجز، ونهب الأرض وتهويدها، وهدم 
المناطق  في  وخاصة  السكان  صمود  تعزيز  إلى  الإسرائيلية..  البضائع  مقاطعة  إلى  العرقي.. 
المهددة بالجدار والاستيطان والمتضررة منهما.. وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة 
الكفاحية من تظاهرات واعتصامات وأعمال تطوعية، وتوجيه الحشود الجماهيرية إلى 
التماس، عند الحواجز  نقاط الاحتكاك وخطوط  حيث مواجهة جيش الاحتلال-- في 
وبوابات الجدار والبيوت المهددة بالهدم والأراضي المصادرة.. وقبل ذلك ومع ممارسة 
الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال-- لا بد من تحريك الجماهير وإخراجها للشارع بقوة 
الفئوية  حساباتها  عن  بعيدا  وطنية  بمسئولية  تتصرف  كي  القيادات،  على  للضغط 
الأنانية، وتنجز إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن بالسرعة الممكنة، لتتفرغ لحشد الجهود 
في مواجهة ما تخطط له حكومة نتنياهو، وتقود على الأرض معركة التحرر والخلاص 

من الاحتلال".69 

خالد منصور )من قيادات حزب الشعب(، "خيارنا المقاومة الشعبية"، وزع عبر البريد الالكتروني  	69

بتاريخ 2009/4/1. 
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علينا الصمود على الأرض إلى حين تتغير موازين القوى
فلسطينية  ممانعة  جبهة  بناء  مع  أنا  وبالتالي  الوطنية،  الوحدة  هو  المقاومة  أشكال  "أول 
مهمتها توحيد الأداء الفلسطيني ومواجهة السياسات الإسرائيلية ومنع إسرائيل من 
الأسلوب من العمل هو أقرب للمقاومة الشعبية، وهو أسلوب ناجع  تحقيق أهدافها. وهذا 
ولم نحصل  الأخرى جربناها  الأساليب  أن  استخدامه، ولاسيما  أحسن  ما  إذا  وفعال 
على نتيجة إيجابية بل ارتكبت أخطاء قاتلة بحق الشعب وقضيته الوطنية. وبرأيي أن 
كيف  نتعلم  أن  هي  التوسعية  العدوانية  الإسرائيلية  السياسات  لمواجهة  وسيلة  أنجع 

نصمد على أرضنا إلى حين تغيير المعادلات" )كادر حزبي سابق، ح(.

لا بد من المزاوجة بين النضال الشعبي والعمل المقاوم
أيضا  النضال  أجل  من  والنضال  نتيجة  إلى  يؤدي  لن  التفاوض  أجل  من  "التفاوض 
غير مجد. ومن المفترض  المزاوجة بين النضال الشعبي والعمل المقاوم، وهذا أمر ليس  من 
السهل  صياغته عمليا  بل يحتاج إلى  حوارات وسياسات تعود في النهاية إلى  توافق  

يؤدي إلى  إستراتيجية عمل وطني" )حزبي سابق، ح(.

إيجاد التوازن بين التفاوض وبين مقاومة مبنية على نضال مجتمعي متعدد الأشكال
الشرعية  وقرارات  واضح  أساس  على  التفاوض  بين  التوازن  نحقق  أن  استطعنا  ما  "إذا 
بلعين  وتجربة  الأبعاد.  متعدد  مجتمعي  نضال  على  مبنية  مدروسة  مقاومة  وبين  الدولية 
ونعلين والمعصرة وجيوس يجب أن تكرر  ونموذج أم كامل والشيخ جراح ونابلس ينضج 
نموذجها في كسر الحصار. أي مطلوب إنتاج نموذج خاص بمواجهة السياسات الإسرائيلية 
مسنودة بمفاوضات قائمة على أساس الشفافية ومساندة الشعب لها، وهو ما يمكن تسميته 
بالمقاومة المثمرة.... في هذه المرحلة فإن المقاومة الشعبية للجدار والحواجز والدفاع عن عروبة 

القدس تشكل نقاط تماس تستقطب الجماهير وتستقطب الرأي العام" )حزبية سابقة، د(.

مطلوب تطوير أدوات المقاومة الشعبية 
ومن  النضال،  أشكال  كل  استخدام  إلى  نحتاج  وبالتالي  الاحتلال  تحت  شعب  "نحن 
معروفة  ومرجعيات  أسس  على  تتم  واضحة  مفاوضات  مع  وأنا  المقاومة،  ضمنها 
الفلسطيني  والتشتت  السياسي  الانقسام  حالة  إبقاء  فإن  وبالتأكيد  زمنية.  وضوابط 
الإسرائيلية  السياسات  مواجهة  في  النجاح  فإن  وعليه  وسياساته.  الاحتلال  يخدم 
تتطلب استعادة الوحدة الوطنية. اليسار ليس لديه وضوح حول المقاومة الشعبية. ونحن 
بحاجة إلى تطوير أدواتنا. مثلا البعد القانوني في مقاومة الاحتلال لا يوجد له تراكم.  
في  وتشتت  تباعد  العملية  نفس  نجد  والجدار  الاستيطان  مقاومة  الصعيد  هذا  وعلى 

الأنشطة والفعاليات" )قيادية حزبية في إطار نسائي، د(. 

"تفعيل المقاومة الشعبية مسألة هامة جدا ويفترض الإبداع فيها" )قيادية، د(.
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 المقاومة من أجل المقاومة والتفاوض دون أفق عبث

"المقاومة من أجل المقاومة أو أن نفاوض إلى ما لا نهاية فكلتاهما عبث يجب وقفه. من المفترض 
أن يلعب اليسار دورا في تصويب السياسات والمواقف باتجاه التوازن والتكامل، ولكن 

اليسار حتى الآن لا يبدو فاعلا على هذا المستوى" )كادر حزبي، د(.

حاجة إلى تطوير النضال الشعبي السلمي

"المقاومة مرتبطة الآن بالمحيط العربي والإسلامي وتدفق الأموال والمساعدات. أنا ضد 
المفاوضات من أجل المفاوضات، ولا بد من تحديد سقوف زمنية والضغط عربيا ودوليا 
من أجل ذلك. النضال الشعبي السلمي خط نضالي مهم ويجب العمل على تطويره" 

)كادر سابق، ف(.

6. الموقف من حل الدولتين وحل الدولة الواحدة الديمقراطية على أرض فلسطين 

البرنامج المرحلي هو الأنسب مع ضرورة التأكيد على علمانية الدولة المنشودة

"في رأيي أن البرنامج المرحلي لـ م.ت.ف، الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، هو 
الأنسب بأفق المرحلة السابقة، لأسباب أهمها:

الإمكانية  خارج  الواحدة(  الدولة  )خاصة  آخر  حل  أي  تضع  القوى  موازين  أولا: 
التاريخية.

ثانيا: إذا كان هناك نقاش يدور الآن حول حل الدولتين )المرحلي( والبعض يذهب إلى 
اعتبار أنه لم يعد في متناول الإمكان التاريخي، إلا أنه يبقى الأقرب للواقعية، وللإمكانية 

التاريخية نفسها، في ظل تغير في ميزان القوى، وهذا ممكن.

يجعله  الأمر  وهذا  التاريخية(،  )وليس  الدولية  الشرعية  إلى  يستند  المرحلي  الحل  ثالثا: 
التي تتعرض لها القضية  الفلسطيني، خاصة في ظل الهجمة  سلاحا هاما بيد الشعب 
لغير  والمتغير  المجافي  العالم  مواجهة  بمعنى  التصفية...الخ،  ومخاطر  الفلسطينية 
مضمونه  على  البرنامج  يؤكد  أن  الضروري  من  الدولية.  الشرعية  بخطاب  صالحنا 
الإسلام  لتيار  الطاغي  المد  ضوء  في  وذلك  المنشودة...  الدولة  علمانية  وعلى  العلماني، 
السياسي الأصولي، واختراقاته الخطيرة للمجتمع الفلسطيني باتجاه الأسلمة، وكذلك 
اليسارية، وسعيه لأن يستبدل  – ومن ضمنها  ذاتها  العلمانية  القوى  لساحة  اختراقه 
بالشرعية الوطنية شرعية إسلاموية، وبالهوية الوطنية الفلسطينية )التي لعبت دورا رئيسا 
والإلحاق..إلخ(،  والتوطين  التبديد  مخاطر  من  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  حماية  في 
هوية إسلاموية، تقطع مع الأولى، وتعيد صياغتها ضمن قيم ومنطلقات تقوم على تراث 

الإسلام السياسي الماضوي"  )كادر حزبي، ش(.
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المخرج الوحيد هو الدولة الديمقراطية ثنائية القومية

"هل يمكن تحقيق حل الدولتين في ظل المعطيات الحالية بدءا من الحالة الفلسطينية 
الحل؟  هذا  لتحقيق  الإقليمية  الحالة  ثم  واستعداده  الإسرائيلي  بالمجتمع  مرورا 
إسرائيل ومجمل سياساتها لا تعكس قبولها بحل الدولتين؛ وبالتالي لا بد من الانتقال 
للحديث عن دولة واحدة ديمقراطية تجمع اليهود والفلسطينيين فيها.  وبقدر ما يوجد 
نضالا  يتطلب  وهذا  الواحدة.  الدولة  في  صعوبات  هناك  الدولتين  حل  في  صعوبات 
الإسرائيلي  المجتمع  في  والديمقراطي  الفلسطيني  المجتمع  في  القوى  مجموع  من 
يقبل  لا  الإسرائيلي  المجتمع  للجميع.  ديمقراطية  فلسطينية  دولة  قيام  إلى  للوصول 
بأي دولة  للفلسطينيين والانتخابات الإسرائيلية جاءت باليمين وهذا يعني أن المجتمع 
الإسرائيلي غير قابل بدولة فلسطينية بجانبه وبالتالي يرفض الإقرار بدولة واحدة أو 
ثنائية القومية. المجتمع الدولي يقبل نظريا بقيام دولة إلا أنه على الأرض يقبل بإسناد 
اقتصادي للسلطة الفلسطينية مقابل سيادة إسرائيلية كاملة. ولا يوجد مؤشرات بأن 
أنه في ظل غياب  أعتقد  وبالتالي  أساس دولتين،  الدولي سيفرض حلا على  المجتمع 
الأرض والمياه والقدس وووو..  يعني أننا لسنا في نصف الساعة الأخيرة من إقامة 
الدولة ذات السيادة ولا يوجد مخرج فلسطيني، إلا بقيام دولة ذات سيادة ديمقراطية ثنائية 
القومية واعتقد أنه بذلك سيعيد المجتمع الدولي حساباته وموقفه تجاه موضوعة من 

هذا القبيل" )كادر حزبي، ش(.

1967 يوفر الأساس للدولة الديمقراطية الواحدة  إقامة الدولة الفلسطينية بحدود 
في فلسطين

أم  إسلامية  أم  يهودية  أكانت  دينية سواء  دولة  "كيساري وديمقراطي، لست مع 
ووصفة  مضت،  قرون  إلى  عودة  إلا  هي  ما  النقطة  لهذه  الأمور  وإعادة  مسيحية، 
التاريخي  وبالمعنى  فيه.  غالية  أثماناً  البشرية  دفعت  الذي  الديني  الصراع  لتجديد 
الديني  التعصب  أتطلع لدولة ديمقراطية واحدة في فلسطين بعيداً عن  فإنني  المستقبلي 
إلا بهذا، فمن دونه يمكن للصراع أن  أو القومي. لأنني لا أرى استقراراً ومستقبلاً 
يتجدد لأتفه الأسباب. وعلى طريق الوصول لهذه الغاية – الهدف، وفي ظل الصراع 
الدائر، فأرى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة 
الديمقراطية؛ لأن  لفلسطين  البناء عليه لاحقاً وصولاً  الذي يمكن  توفر الأساس  للاجئين، 
الديني  التعصب  أفكار  لتنحية  الديمقراطي  الحوار  أمام  الباب  يفتح  أن  يمكن  هذا 
أو القومي أو العرقي جانباً وللسير نحو البناء الديمقراطي. إن بناء دولة فلسطين 
إسرائيل  وقبول  اعتراف  أي  العودة،  حق  وضمان  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
وطناً  ديمقراطية  فلسطين  إلى  للوصول  ومقدمة  ضرورة  وحقوقه،  بالفلسطيني 

للجميع" )قيادي، ش(.
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حل الدولتين لم يعد واقعيا   

"من الواضح أن إسرائيل لا تريد للفلسطينيين لا دولة ولا حل الدولتين المتجاورتين.  
تريد حرمان الفلسطينيين من حقهم في الاستقلال..  أنا شخصيا مع الدولة الواحدة 
لا يوجد في الأفق أي تغيير إسرائيلي باتجاه  التاريخية؛ لأنه  القومية في فلسطين  ثنائية 
الإقرار بالحقوق الفلسطينية.  فالجدار يتوسع والاستيطان كذلك وتهويد القدس وعزلها 
..... نحن نعيش مرحلة انهيار عربي رسمي والمناخ العام عربيا وفلسطينيا هو مناخ 

هزيمة وانقسام" )حزبية سابقة،  ش(.  

"أنا مع دولة واحدة علمانية تجمع العرب واليهود، وخيار الدولتين لشعبين برأيي لم يعد 
القائمة كالتوسع الاستيطاني والجدار، وبالتالي  السياسات الإسرائيلية  خيارا واقعيا بحكم 
يجب الانتقال إلى صيغة الدولة الواحدة مع ضمان عودة اللاجئين إليها  لضمان التفوق 

الديمغرافي" )حزبية سابقة، ش(.

شعار الدولة الواحدة يصلح كشعار ضاغط 

"طرح هدف الدولة الواحدة يمكن أن يصلح كشعار ضاغط لكنه غير واقعي على الأقل حاليا 
أن  يعني  الواحدة،  وهذا  الديمقراطية  بالدولة  يقبل  إسرائيل مجتمع  عنصري لا  لأن 
خيار دولتين لشعبين  هو الخيار الأكثر صوابية،  ومن المفترض المطالبة بتطبيق الدولة 
67 سيعيدنا إلى ما دون  الفلسطينية على أساس قرار التقسيم  لأن المطالبة بأراضي 

67" )كادر سابق، ف(.

أن  اعتقد  وأنا  كإمكانية،  تنته  لم  إن  جدا  صعبة  إمكانية  تبدو  المستقلة  الدولة  "إقامة 
قضية تبادل الأراضي واردة وعلى الأغلب أن هناك قبولا فلسطيني بها، لكن يبقى 
العائق القدس واللاجئين والحدود. مطلوب من القوى العربية والإسلامية أن تعيد 
من  العالم يستفيد  كل  أن  والملاحظ  دولية تساعد،  متغيرات  للدولة. وهناك  الزخم 
المتغيرات إلا الفلسطينيين. تحقيق هدف الدولة بحاجة إلى استعادة التضامن العربي 
وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل جبهة وطنية" )قيادي في الحزب الشيوعي 

الفلسطيني(.

الدولة الفلسطينية بحدود 1967 تحظى بقبول عربي ودولي ومن غير المقبول التراجع عنها

67   كنا ندرك أن  تجسيدها على الأرض أمر  "عندما طرحنا الدولة المستقلة  بحدود 
يتطلب استعدادات ونضالا دؤوبا، وبالتالي من غير المقبول أن نتراجع الآن بعد أن أضحت 
الدولة تحظى بقبول دولي وعربي.  وفي كل الأحوال أعتقد أن استفتاء الشعب الفلسطيني 
حول الدولة والدولتين أمر يستحق المناقشة، وإن كنت من الرافضين لاستفتاء الشعب 

على الثوابت" )قيادي في جبهة النضال الشعبي(.
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الدعوة إلى الدولة الواحدة هروب إلى الأمام
ميزان  لكن في سياق مختلف وفي ظل  العلمانية طرحت سابقا،  الواحدة   "الدولة 
توحّد  إلى  نحتاج  نحن  الأمام.  إلى  هروب  الدولتين  فكرة  عن  والتخلي  مختلف  قوى 
وهجوم سياسي في هذه المرحلة، أي مرحلة ما بعد الحرب على غزة وإدارة أوباما، 
والمتغيرات في الوضع الإسرائيلي بعد الانتخابات ووصول اليمين الإسرائيلي إلى 
السلطة. نحتاج لهجوم سياسي مبني على مبادرة السلام العربية، وبعيدا عن أوسلو 
وخارطة الطريق. وفي طل التوجهات الأميركية الحالية من الممكن تحقيق حل سياسي على 

أساس الدولتين أي إدارة هجوم سياسي على أساس هدف قابل للتحقيق" )قيادية، د(.

البرنامج المرحلي )حل الدولتين( برنامج واقعي
 "البرنامج المرحلي برنامج واقعي، وبالإمكان تحقيقه... بقناعتي أن الصعوبات التي تواجه 

الدولة حاليا يجب أن لا تدعونا للتخلي عن هدف الدولة المستقلة" )كادر حزبي، د(. 

التمسك بهدف الدولة الفلسطينية )بحدود 1967(
الأراضي  في  إسرائيل  فرضتها  التي  السياسية  المتغيرات  ضوء  وفي  أنه  "صحيح 
الفلسطينية أصبحت هناك علامة سؤال كبيرة حول قيام الدولة الفلسطينية )بمفهوم 
به،  التمسك  يجب  بل  الهدف  هذا  عن  التخلي  برأيي  يعني  لا  وهذا  لشعبين(.  دولتين 

والعمل على ترجمته إلى واقع" )حزبية، د(.

شعار الدولة الواحدة يطرح على خلفية المأزق الوطني الحالي
"هناك إجماع حول الدولتين وإلغاء هذا الواقع السياسي لصالح خيار غير مضمون أعتقد 
أنه أمر يحتاج إلى نقاش معمق، وحل الدولة الواحدة يحتاج بنظري في كل الأحوال إلى 
الدولتين بداية لكي تتوافقا على الائتلاف. فكرة الدولة الواحدة تطرح اليوم على خلفية المأزق 
الذي تعيشه القضية الفلسطينية هذه الأيام، وبسبب المعيقات الإسرائيلية، أي أن طرحها 
ليس أكثر من "فشة خلق"،  وهي أطروحات بنظري غير واقعية، وغير ممكنة ... سبل 
مواجهة السياسة الإسرائيلية تحتاج إلى توّحد ووحدة للهدف. سابقا الشعب كان موحدا 
خلف منظمة التحرير على أساس الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الهدف التف 
حوله الشعب الفلسطيني كله، الآن يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام عدة أهداف... كما 
عربي  وموقف  عربي   بعد  توافر  تتطلب  الإسرائيلية  السياسة  مواجهة  إن  القول  يجب 

مساند وموقف دولي مساند بسياسة هجومية  فلسطينية" )حزبية سابقة، د(.

مشروع الدولة الواحدة هو الذي يوّحد الشعب  بعد أن أفشلت إسرائيل حل الدولتين

الضفة والقطاع[ أصبحت  السيادة والاستقلال ]على  إمكانية  أن  "أعتقد ودون تردد 
إمكانية غير واقعية، وحل الدولة الواحدة هو الأكثر قربا للعدالة، وهو في كل الأحوال 
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مشروع نضالي  وقيمته أنه يوّحد الشعب الفلسطيني في مواجهة الدولة الصهيونية 
كيفية تحقيق  أما  أساس قضية شعب واحد ونضال واحد.  القضية على  ويعيد طرح 
هذا الأمر فمتروك لهيئات الشعب الفلسطيني لكي تقرر وتبلور. إسرائيل أفشلت حل 
إدارة   مجرد  إلى  الدولة  نواة  تشكل  كانت  التي  الوطنية  السلطة  حولت  لأنها  الدولتين 

بلدية  للسكان  ليس أكثر" )مستقل(.  

صعوبة الحل

ظل  في  ضعيفة  إمكانية  أضحت   67 بحدود  الفلسطينية  الدولة  أن  أرى  "بالخلاصة 
السياسات الإسرائيلية.  وهذا لا يعني أن خيار الدولة ثنائية القومية أمر قابل للتطبيق. 

المسألة في غاية التعقيد" )مستقل(.

"مقتنع بدولتين لشعبين، وإذا توافر حل في دولة ديمقراطية واحدة، فإنني لا اعترض 
على ذلك" )مستقل(.  

مرحليا مع حل الدولتين واستراتيجيا مع الدولة الواحدة

"مرحليا بالإمكان طرح حل الدولتين وهذا قائم، كي نكسب ثقة العالم، ثم استراتيجيا 
الإسرائيلية  السياسة  مواجهة  سبل  بخصوص  أما  الواحدة.  الدولة  حل  على  العمل 
أي  ولكن  السرطان؛  هذا  لمواجهة  النضالية  الأشكال  كافة  لاستخدام  نحتاج  فنحن 
الأشكال أكثر جدوى من غيرها هذا ما تحدده طبيعة المرحلة. وهنا لا بد من مراجعة 
علينا  عادت  والخسارة  الربح  حسابات  بأبسط  فهي  الصواريخ  لمسألة  صادقة 

بالوبال" )مستقل(. 

تحظى  الصيغة  هذه  لأن  المستقلة؛  الفلسطينية  بالدولة  نتمسك  أن  على  مجبرون  "نحن 
باعتراف عربي ودولي وإقليمي، وهي سلاحنا المنسجم مع برنامجنا فضلا عن أنه من 

الصعوبة بمكان تحقيق الدولة الواحدة" )كادر حزبي سابق، ف(.

لا مجال سوى لخيار دولتين لشعبين

منذ  وطرحت  الفلسطيني  السياسي  الفكر  على  جديدة  ليست  القومية  ثنائية  "الدولة 
عصبة التحرر الوطني، ولكن في ظل المعطيات الدولية والحقائق  على الأرض لم يعد 
هذا الطرح يكتسي أي معنى؛ وبالتالي يبقى الخيار دولتين لشعبين وإن كانت فرص تحققها 
أمرا صعبا حيث تطرح العديد من الأسئلة عن إمكانية تحققها في ظل سياسة الاستيطان  
والضم والجدار  وتهويد القدس. وبتقديري أن جزءا من المعضلة الفلسطينية الحالية 
وتآكل الخيارات السياسة أمام الشعب الفلسطيني مرتبط أشد الارتباط بالتغيرات التي 
حصلت على الحلبة الدولية، وانهيار الاتحاد السوفييتي، وتفرد الولايات المتحدة بإدارة 

شؤون السياسة الدولية" )مستقل(.
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خيار الدولتين لشعبين خيار واقعي

"أعتقد أن خيار دولتين لشعبين هو الخيار الواقعي وخصوصا لأن إسرائيل لم تقبل 
الدولة يتطلب الأمر أولا، بناء الوحدة  بأي خيار وطني حتى الآن.   ولكي نحقق حلم 
الوطنية الفلسطينية والخروج من الحالة المرضية التي دخلت على الوضع الفلسطيني؛ 
ويتطلب ثانيا إعادة  بناء الموقف العربي على أساس مبادرة السلام العربية التي بعجرها 

وبجرها يمكن الاستفادة منها  لإنجاز هدف الدولة المستقلة" )مستقل(. 

هدف الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 يستند للشرعية الدولية

 67 إمكانية إقامة الدولة بحدود  "الإشكالية أن إسرائيل تفرض واقعا سياسيا جعل من 
إمكانية غير واقعية،  وهذا دفع بالتفكير للعودة إلى طرح دولة ثنائية القومية، وإسرائيل 
التنازل  لن تقر بالدولة الفلسطينية إلا من خلال جهد نضالي. وبقناعتي أنه لا يجوز 
عن هذا الهدف )الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967( لأننا نملك سلاحا قويا هو 
الشرعية الدولية... أدرك أنه  ليس سهلا  ولكن يجب العمل على ذلك لأن حل الدولتين 
أن الحديث عن حل  أعتقد  الإسرائيلي يجعلني  اليمين  الأمثل، وتفكير  برأيي هو الحل 

بدولة ثنائية القومية يبدو أمرا بعيد المنال وصعب التحقق )حزبية سابقة، ح(.

الدولة ثنائية القومية هي الرد على تعطيل إسرائيل لقيام دولة فلسطينية

"إسرائيل تقوم بفرض سياسات يومية تحول دون قيام دولة بحدود 67، وبالتالي الممارسات 
والسياسيات الإسرائيلية أبعدت إمكانية الدولة المستقلة. والآن يتحدثون عن يهودية الدولة. 
الدولة  هذه  لأن  القومية؛  ثنائية  الدولة  في  يتمثل  الإسرائيلية  السياسات  على  الرد  أن  أرى 
عمادها اللاجئون العائدون إلى ديارهم. وهذا بنظر الإسرائيليين تقويض لدولتهم؛ لذا قد ترد 

إسرائيل بعنف على هذا الطرح أو تعود لصيغة الدولتين" )حزبي سابق، ح(.

مع التمسك بحل الدولتين على أساس شعب يناضل ضد الاحتلال من أجل الاستقلال

"أعيد طرح فكرة الدولة ثنائية القومية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. وقد طرح كموقف 
والقطاع  الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  لحصر  الهادف  أوسلو  اتفاق  على  اعتراضي 
فقط.  الآن ومع انسداد الأفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية 
والجدار  والاستيطانية  التوسعية  الإسرائيلية  السياسات  بسبب   67 عام  احتلت  التي 
العنصري، فإن العودة للحديث عن دولة واحدة لشعبين بدأت تتزايد في أوساط القوى 
في  يتمثل  خلل  على  ينطوي  أنه  إلا  أهميته  رغم  الطرح  وهذا  الفلسطينية.  السياسية 
أنا مع التمسك  الدنيا؛ لذا  إفساح المجال أمام إسرائيل لإفشال الحل السياسي بحدوده 
أجل  الاعتبار للحديث عن احتلال وشعب يناضل من  إعادة  الدولتين، ولكن على قاعدة  بخيار 

سيادته الوطنية" )كادر حزبي سابق، ح(.
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"حل الدولة الفلسطينية )بحدود 1967( يواجه صعوبة كبيرة، والدولة ثنائية القومية 
حل طرحه الحزب الشيوعي الفلسطيني منذ الثلاثينيات؛ وبالتالي ليس هناك من مشكلة 

على الفكرة" )كادر حزبي، ح(.

التمسك بقرارات منظمة التحرير وإنهاء حالة الانقسام 

عربيا  القائمة  الظروف  في  تحقيقه  يمكن  لا  ما  وهو  استراتيجي،  هدف  هو  الكامل  "التحرير 
وإقليميا ودوليا وفلسطينيا؛ الأمر الذي يتطلب التمسك بقرارات منظمة التحرير، أي الدولة 
لهذا  داعمة  فلسطينية  سياسات  اشتقاق  يتطلب  وهذا   .67 حزيران  من  الرابع  حدود  في 
الهدف لتجسيده على الأرض.  اليمين الإسرائيلي لا يؤمن بأي حق للفلسطينيين لا في 
دولة واحدة ولا في دولتين. السياسة الناجعة فلسطينيا لمواجهة السياسات الإسرائيلية 
تتمثل في توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بداية، لأن الانقسام أعطى 
أن  واعتقد  انتباه؛  أو  مقاومة  دون  سياساتهم  ليفرضوا  نادرة  فرصة  الإسرائيليين 
الوضع الفلسطيني يسير نحو الكارثة إذا استمر الصراع على الحصص وغيبّ الصراع 

الرئيسي مع الاحتلال" )كادر حزبي طلابي، ح(.

الدولة العلمانية على أرض فلسطين التاريخية تبقى فكرة مطروحة للتداول

"مع المتغيرات الدولية وعدم نضج المجتمع الإسرائيلي لفكرة السلام من جهة وعدم 
مقدرة الفلسطينيين والعرب على انتزاع دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال من 
فكرة  تبقى  التاريخية  فلسطين  أرض  على  علمانية  دولة  فكرة  طرح  فإن  ثانية،   جهة 
مطروحة للتداول. وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ الدولة المستقلة ضمن حدود 
الرابع من حزيران، وأعتقد أنه من الخطورة بمكان التسليم بطرح اليمين الإسرائيلي 
دولة إسرائيلية لليهود ودولة فلسطينية للعرب. وقناعتي أن عدم إقامة دولة فلسطينية 
وبقاء الشعب الفلسطيني يناضل في سبيل إقامتها أفضل من التسليم بيهودية الدولة 

على المستوى الاستراتيجي" )قيادي، ح(. 

 الدولة الديمقراطية الواحدة خيار يستحق النقاش

 67 عام  المحتلة  الأراضي  ضمن  المستقلة  الدولة  هدف  لتحقيق  إمكانية  من  يعد  "لم 
المد  حالة  تراجع  إلى  إضافة  إسرائيل،  تفرضها  التي  الواقع  الأمر  سياسة  بسبب 
1988[ حيث  الوطني ]عام  المجلس  الدولة في  التي كانت قائمة وقت تحديد  الثوري 
يبدو الآن وفي ظل المعطيات الإقليمية والدولية أنه من المستحيل تحقيق هذا الهدف. 
أن  المعتقدين  النقاش، وإن كنت من  الواحدة خيار يستحق  الديمقراطية  الدولة  وبالتالي 
تقويضا  باعتباره  إليه  تنظر  لأنها  مطلق  إسرائيلي  برفض  سيواجه  الواحدة  الدولة  طرح 

لوجودها" )قيادية لإطار نسائي، ح(. 
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لا يمكن لأحزاب اليسار استثناء حل الدولة الواحدة، ولكن...
"إننا في أحزاب اليسار ونتيجة لاستمرار الاحتلال لأرضنا لا يمكننا أن نستثني حل الدولة 
الواحدة التي يعيش فيها العرب واليهود متمتعين بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات؛ 
ولكن نحن  نفضل في الفترة الحالية، ولوضع حد للاحتلال، أن يكون لشعبنا كيانه المستقل 
67 والقدس عاصمتها؛ فقط بالمناداة بحقنا في إنشاء دولتنا المستقلة   على جميع أراضي 

نستطيع أن نواجه القيادة الإسرائيلية  المتنكرة لحقوقنا الوطنية" )قيادي، ح(.

الدولة الواحدة حق
الحالية  بصفته  الإسرائيلي  للوجود  ورفض  لنا  حق  هي  الواحدة  الدولة  "صيغة 

الاحتلالية، وأنا مع تقبل اليهود كديانة وليس كحركة صهيونية" )كادر شبابي، ح(.

7.  حول مستقبل السلطة الفلسطينية وحدود مهماتها

على السلطة إقناع الشعب بأهمية وجودها
لقد كان   الفلسطينية.  السلطة  المتصلة بجدوى الحفاظ على  الكثير من الأسئلة  "هناك 
سلطته  له  تكون  أن  في  حقه  لانتزاع  شعبنا  خاضها  نضالية   لعملية  تجسيدا  قيامها 
الوطنية أسوة بشعوب العالم، ولكن على السلطة أن تحاول مجددا إقناع شعبنا بأهمية 
فأين  القوانين  تطبق  وأن  مواطنيها،  حياة  دفة  تدير  أن  السلطة  واجب  من  وجودها. 

سلطتنا الوطنية من هذه الأمور؟" )قيادي، ح(.

حاجة لتصويب وضع السلطة

أن  يريدها  الاحتلال لا  الأساس لأن  السلطة فكرة خاطئة من  أن فكرة وجود  "أعتقد 
تنمو باتجاه الدولة بل أن تبقى بحدود إدارة ذاتية فقط. وهذا ما هو حاصل. بتقديري 
إن تصويب وضع السلطة يتطلب إعادة البيعة للمنظمة في البعد السياسي الوطني وتحديد 

السلطة بالبعد الداخلي" )كادر حزبي طلابي، ح(.

"السلطة لم تقدم شيئا للمجتمع إلا عملا إداريا؛ لذا يمكن أن يكون عملها يتعلق بالجانب 
الإداري أي إدارة المجتمع داخلياً فقط" )كادر شبابي، ح(.

سياسة السلطة ولدّت تساؤلات حول جدوى بقائها في ظل تواصل الاحتلال

"لم تستطع السلطة الفلسطينية منذ نشأتها أن تقنع المواطن الفلسطيني بسلوكها على 
أنها مشروع دولة أو أنها قوة لمقاومة للاحتلال؛ الأمر الذي وضعها في كثير من الحالات 
في المكان الآخر، أي المهادن للاحتلال. وهو ما ولدّ تساؤلات في أوساط المواطنين حول 
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جدوى بقائها في ظل الاحتلال، وبالتالي من الضروري أن تحدد السلطة موقفها من 
الاحتلال، ومن ممارساته ضد المواطنين على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها أو تقع 

في نطاق سيطرتها نظريا" )قيادي، ح(.

 السلطة فقدت مصداقيتها

"السلطة هي سلطة خدماتية للمجتمع، والتجاذبات السياسية أضعفت السلطة وقدرتها 
على تقديم الخدمات المطلوبة.  اعتقد أن التنظيمات كافة ومنها اليسار أوصلت الناس 
وبناء  التمويل  إشكالية  تواجه  السلطة  لأن  وخصوصا  بالسلطة،  مصداقيتهم  فقدان  إلى 

استقلال ذاتي" )كادر حزبي، ح(.  

مع الفصل بين السلطة وبين المنظمة ودمقرطتها

"تتجلى إشكالية السلطة في كونها قيدا علينا وبين إمكانية حلها، أي إرجاع الأراضي 
الفلسطينية إلى المعادلة السابقة، خاصة أن الولاية الفلسطينية ولاية منقوصة. اعتقد 
أن السلطة يجب أن تبقى ولكن يجب أن يحدد الفصل بينها وبين المنظمة بشكل ملح على 
أساس فصل السلطات، وفصل السلطة عن الأحزاب السياسية، لأن الأزمة الفلسطينية 
في  الحق  وللحزب  وبرنامجه،  الحزب  وبين  وبرنامجها  السلطة  بين  الخلط  سببها 
الاحتفاظ بحقه الأقصى ولكن الدخول في الحكم أيضا له اشتراطات  يجب التقيد بها. 
داخليا"  ودمقرطتها  السلطة  على  الرقابة  آلية   وتفعيل  المنظمة  إصلاح  يعني  السلطة  إبقاء 

)حزبية في إطار نسائي، ح(.

التعليم  عليه  نوفر  لأننا  العالم  في  احتلال  أرخص  الإسرائيلي  الاحتلال  جعلنا  "لقد 
والصحة و... لا أعلم ما هي مبررات استمرار السلطة، مثلما لا أعلم كيف سيتدبر الناس رزقهم 

في حال حلها؟" )قيادية في إطار نسائي، ح(.

تحويل السلطة إلى أداة تنمية محكومة لمنظمة التحرير
التحرير  لمنظمة  بالرؤية  محكومة  فلسطينية  تنمية  أداة  إلى  السلطة  تحويل  "مطلوب 

الفلسطينية، وبما يدعم دورها في إنهاء الاحتلال" )كادر حزبي شبابي، ح(.

" حل السلطة خيار غير واقعي ولكن...
"حل السلطة خيار غير قابل للتحقيق الآن وكان من الممكن أن يطرح مثل هذا الخيار 
في العام 2002  وكان من الممكن أن يتفهم العالم تلك الخطوة في حينه، خصوصا أن 
إسرائيل قوضت أوسلو وأعادت احتلال الأراضي الفلسطينية . لذا أرى أن يتم البحث 
كيفية تطوير السلطة من خلال الفصل بين الدور المجتمعي للسلطة وبين الدور السياسي  في 

الذي يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية" )حزبي سابق، ح(. 
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"السلطة بصيغتها الحالية لا يمكن الاستمرار فيها وخصوصا مع انسداد الأفق السياسي 
ومع صعود اليمين الإسرائيلي إلى سدة الحكم. هذا لا يعني مساندة الرأي القائل بحل السلطة 
الداخلية  الإدارة  أشكال  من  كشكل  الداخلية  الفلسطينية  ووظيفتها  لدورها  تحديد  إعادة  بل 

وإبقاء القضايا الإستراتيجية في إطار منظمة التحرير المجددة" )كادر سابق، ح(.

وجود السلطة أعفى إسرائيل من تحمل أعباء الاحتلال
حصل  ما  ولكن  استقلاليا؛  كيانا  سيكون  بأنه  وعود  على  بني  هلامي  كيان  "السلطة 
هو أن هذه الوعود تبخرت وبقيت السلطة معلقة بين الأرض والسماء كما يقال.  ومن 
المفارقات أن إسرائيل وأمريكا هما المعنيتان الآن بالسلطة أكثر منا لأنها أعفت إسرائيل 

من أعباء الاحتلال وأبقته قائما". )كادر سابق، ح(.

السلطة أصبحت عبئا على الشعب والمطلوب إعادة بنائها

"هناك العديد من الدلائل المستمدة من تجربتها السابقة على أن السلطة أصبحت عبئاً على 
الشعب الفلسطيني، حيث التزاماتها الدولية وحصارها، واعتمادها على التمويل الأجنبي، 
وما أحدثته الاتفاقيات التي أنتجتها من انقسام عميق في الشعب الفلسطيني. بالإضافة 
الانفصال  ومخاطر  خطير  وانقسام  دموي  اقتتال  من  عليها  الصراع  أوصلنا  ما  إلى 
الدولية  القوى  قبل  )من  بها  أنيطت  التي  والوظائف  الاتفاق  آليات  وكذلك  الجغرافي، 
أو مزاحمة م.ت.ف وتهميش دورها  الأمنية،  إسرائيل(، سواء  و  الاتفاق  التي فرضت 
ومكانتها ووظيفتها الكيانية الشاملة للشعب الفلسطيني. إن شكل السلطة الحالي ووظائفها 
لم تعد مفيدة للشعب الفلسطيني، ولكن التعويل يبقى على إمكانية تحقيق حالة من الوفاق 
الوطني وإنهاء الانقسام، بحيث يصار إلى إعادة بنائها، وإعادة تحديد موقعها ووظائفها 
في إطار النظام السياسي الفلسطيني، وبحيث تكون واحدة من الوسائل التي من شأنها 

أن تقرب اللحظة التي يحظى بها شعبنا بالحرية والاستقلال" )كادر حزبي، ش(.

ينبغي حصر دور السلطة في إدارة الشؤون اليومية لمواطنيها

أنها سلطة محدودة ومنقوصة  لكن دون تجاهل  المستقبل،  دولة  نواة  "السلطة تمثل 
لكونها تحت الاحتلال، وبالتالي فإن وجودها ضرورة دون أن يدفعنا ذلك لتقديسه؛ 
وبالتالي تبرير العديد من "الخطايا" تحت عنون المحافظة على السلطة ومؤسساتها 
وإنجازاتها من بطش الاحتلال. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 
دور  أن  وأعتقد  تواجده.  أماكن  مختلف  في  وأطيافه  فئاته  بكافة  الفلسطيني  للشعب 
ومهمات السلطة يجب أن لا تتجاوز إدارة الشؤون اليومية لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة 
الدور يعمل في اتجاه  تعزيز صمود أبناء  السلطة، ويجب من وجهة نظري أن يبقى هذا 
شعبنا ومقاومته لهذا الاحتلال، وأن لا تتحول السلطة إلى عصا في يد الاحتلال والقوى 

المعادية لحقوق شعبنا" )كادر شبابي، ش(.
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وجود السلطة بات من حقائق الحياة، لكن عليها أن تكون أداة بيد المنظمة
انتقالية،  ذاتي  حكم  كسلطة  أوسلو  اتفاق  أعقاب  في  الفلسطينية  السلطة  تشكلت  "لقد 
سمي  ما  قضايا  مجمل  على  للاتفاق  الأوضاع  بعدها  تصل   ،1999 تتجاوز  لا  ولمرحلة 
اتفاقات  أيدوا  البعض ممن  الفلسطينية كانت في ذهن  السلطة  أن  أي  النهائي،  بالوضع 
بالنسبة  السلطة  كانت  حين  في  المستقلة؛  للدولة  عبور  جسر  الفلسطينيين  من  أوسلو 
لقد  تحملها.  باستمرار  للاحتلال  قبل  لا  أعباء  لتحمل  وأداة  المطاف  نهاية  للإسرائيلي 
من  شرعيتها  تستمد  وهي  عاماً،  عشر  خمسة  على  يزيد  ما  السلطة  وجود  على  مضى 
اتفاق أوسلو، وتقوم بدورها في نطاق ما تسمح به لها الحكومة الإسرائيلية وسلطات 
سياسي  وواقع  سياسية  حقيقة  إلى  الواقع  الأمر  حقائق  وبحكم  الزمن  مع  وتحولت  الاحتلال. 
قائم، والاستئثار بها وبما تقدمه من مزايا أوجد تحولات اجتماعية وحسابات شخصية وصراعا 
فئويا داخليا، كما حدث في حزيران 2007. فهناك اليوم سلطة أمر واقع في غزة وسلطة في 
الضفة تتنازعان الشرعية والنفوذ، قبل التحرر الوطني والاستقلال وعلى حسابه، ومن 
يدفع الثمن الباهظ هو الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري والديمقراطي. إلا 
أن وجود السلطة بات من حقائق الحياة وبخاصة لأنها تدير بعض الأمور بما فيها الاجتماعية 
يجري  ومكوناً  الفلسطينية  الداخلية  السياسية  المكونات  من  جزءاً  وأصبحت  والأمنية، 
الصراع عليه داخلياً. لكل ما سبق، ومع أنني من تنظيم عارض اتفاقات أوسلو، ولم نر 
أنه الطريق الموصل للأهداف، ولم نعتقد يوماً أن السلطة هي جسر العبور للسلطة ووقفنا 
لا نرى أن حل السلطة الآن،  أننا  ضد إضعاف م.ت.ف لصالحها سياسياً وجماهيرياً. إلا 
بمعزل عن إمكانية تحقيقه لأسباب فلسطينية داخلية وإقليمية ودولية، سيكون مفيداً. الأمر 
المفيد هو إعادة الاعتبار للمنظمة ودورها وإصلاح مؤسساتها ومشاركة جميع قوى ومكونات 
الشعب فيها. ووضع السلطة في موقعها الطبيعي كأداة من أدوات المنظمة لكون المنظمة 
مرجعية للسلطة، وأن يقتصر دورها على تنظيم حياة المجتمع وتقديم الخدمة الضرورية له... 
وهذا يتطلب وضع لائحة واضحة لعلاقة المنظمة بالسلطة، ومراقبة أداء السلطة وحدود 

علاقاتها وتصرف مؤسساتها وأعضائها من منظمة التحرير" )قيادي، ش(.

 مع حل السلطة وتفعيل دور المنظمة كممثل شرعي وحيد

"هل هناك ضرورة لبقاء السلطة ؟!! أعتقد أن حل السلطة في ظل المعطيات القائمة قد يجعل 
المجتمع الدولي يتحرك لتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وبالتالي يشكل أداة 
ضغط على الاحتلال للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية التي تنصف شعبنا وحقوقه 
الضفة  لأهالي  وسلطة  إدارة  غياب  إلى  سيؤدي  السلطة  حل  أن  صحيح  الوطنية. 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  في  وتدهور  الفوضى،  من  حالة  وبالتالي  وغزة، 
كممثل  دورها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تستعيد  أن  فكرة  مع  أنني  إلا  والسياسية، 
يتم  أن  فكرة  مع  إنني  حيث  والخارج؛  الداخل  في  الفلسطيني  لشعبنا  ووحيد  شرعي 
والإدارية  القانونية  المسئولية  وتتحمل  الداخل  في  الفلسطينية  السلطة  مكان  إحلالها 

هناك، بعد تفعيل وبناء مؤسساتها طبعاً" )كادر حزبي، ش(.
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على منظمة التحرير، بعد تجديدها، التقرير بشأن مستقبل السلطة

"أعتقد أننا أمام سؤال صعب ولم يبق فيها ]السلطة[ إلا الرواتب والقوة الشرطية أو 
شيوخ غزة ودايتون الضفة.  ولا تتجه السلطة إلى تشكيل كيانية فلسطينية مستقلة. 
الأمر الذي يتطلب إحداث استدارة في واقعها على المستوى السياسي. وفي كل الأحوال 
أعباء  يتحمل  ومن  السلطة  مستقبل  بشان  تقرر  أن  تجديدها  بعد  المنظمة  من  مطلوب 

المجتمع" )كادر حزبي، ش(.

سلطة لإدارة شؤون الناس فقط

السياسي  باتجاه ربط  السلطة والمنظمة  الصلاحيات بين  فصل  مع  أنا  للسلطة  "بالنسبة 
بالمنظمة، بينما إدارة شؤون الناس تربط بالسلطة" )كادر حزبي، ش(.

"السلطة تبدو أكثر تنظيما من غيرها سواء هنا أم في غزة؛ وبالتالي ليس من السهل 
على الأطراف المشكلة للسلطة أن تتخلى عنها. استمراريتها في ظل وضعيتها العاجزة 
وأيضا  الإسرائيلية   والسياسات  للتقديرات  رهينة  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  سيضع 

للدول المانحة. هل هذا قدرنا ؟" )مستقل(.

حل السلطة يشكل مجازفة غير مدروسة

"موضوع حل السلطة وطرح بدائل بنظري مجازفة غير مدروسة؛ لأن إسرائيل لن تتحمل 
مسؤوليتها كدولة  احتلال كما كانت في السابق وبالتالي يبرز السؤال عمن سيتحمل  
وإصلاحها  عليها  للحفاظ  العمل  مطلوب  لذا  الناس؟   شؤون  إدارة  عن  المسؤولية  
ديمقراطيا. والمسألة الثانية العمل على الفصل  بين بنيتها وبنية الفصائل؛  لأن سبب 
السلطة  برنامج   الفصل بين  ناجم من عدم  الأخيرة  الآونة  التي برزت في  التجاذبات 

وبرنامج الحزب السياسي" )مستقل(.

"السلطة ابتلعت المنظمة والفصائل، وأضعفت كل شيء فلسطيني لأنها لم تحقق الحلم 
الوطني" )مستقل(.

حل السلطة مخاطرة 

"مستقبل السلطة مظلم برأيي. كان من المفترض أن تشكل السلطة مرحلة انتقالية، ولكن 
استمرارها كل هذا الوقت يعني أن الانتقالي أصبح دائما. والأهم هو هل تستطيع السلطة 
أن تستمر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الفلسطيني؟ ورغم أن وضع السلطة مأزوم 

فإن المطالبة بحلها تنطوي أيضا على مخاطرة غير مدروسة" )مستقل(.
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سلطة لإدارة شؤون الناس

"ينبغي إبعاد الفصائل عن السلطة لأن مسؤولية السلطة هي إدارة لشؤون الناس؛ وهذا 
القضايا  المنظمة  تتولى  أن  الأساس، على  السلطة على هذا  إعادة توضيح وظيفة  يعني 

الوطنية" )مستقل(.

حصر وظيفة السلطة في الإدارة الديمقراطية للمجتمع وإعادة المرجعية الوطنية للمنظمة

إلى دراسة ومراجعة.  السلطة بصورتها الحالية يحتاج  بقاء  السلطة عبث، لكن  "حل 
هذا مرة ثانية يعيدنا إلى وثيقة الوفاق الوطني، وتحديد الوظائف والمهمات ما بين السلطة 
تشكل  والمنظمة  للمجتمع،  الديمقراطية  الإدارة  هي  السلطة  أن  أساس  على  والمنظمة 

المرجعية الوطنية" )قيادية، د(.

الفصل بين مهمات السلطة ومهمات المنظمة

البعد الوطني  الفصل بين  "باعتقادي أن السلطة ستبقى بصورتها الحالية، ولكن يجب 
السلطة" )قيادية  الذي مرجعيته  المجتمعي  والدور  المنظمة،  الذي مرجعيته  والسياسي 

حزبية في إطار نسائي، د(.

 دعوة إلى إعادة النظر في بنية السلطة على قاعدة أنها تبني وتدير المجتمع

"السلطة أصبحت كأنها وكيل للاحتلال من خلال التنسيق .... وهو ما يطرح علامة 
سؤال حول دور السلطة، وما قدمته منذ أوسلو حتى الآن. تقديري أن المطلوب هو إعادة 

النظر في بنيتها على قاعدة سلطة تبني وتدير مجتمعا" )كادر حزبي، د(.

السلطة أعطت أسوأ نموذج فساد في العالم 

"رغم كل ملاحظاتنا على السلطة يجب أن تبقى.  كان بالإمكان أن  تكون أفضل بكثير، 
لكن للأسف أعطينا أسوأ نموذج في العالم في الفساد والرشوة" )قيادي، ف(.

 على الفصائل أن تخضع للمراقبة والمحاسبة الشعبية

"المجمع الفصائلي، وبتفاوت بالطبع، يكاد بالمحصلة العامة، يدفع السلطة التنفيذية، 
لأن تتحول إلى سلطة ديكتاتورية، رغم إيمانها العميق بغير ذلك، فالاحتجاج الذي 
تلا إعلان وثيقة فياض، مثلاً، انطلق من موقع الحرص الفصائلي، على إبقاء النظام 
وليس  الداخلي،  المأزق  من  جزءاً  يزال  ولا  كان  الذي  المجمع،  لهذا  رهينة  السياسي 
عن  عجزت  أن  بعد  النظام،  أوصلت  فتح-حماس  ثنائية  كانت  فإذا  حلهّ!  من  جزءاً 
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تحقيق مبدأ الشراكة كما يجب، للانقسام، فان الفصائل الأخرى عجزت عن منع الانقسام، 
ثم عن وضع حدٍ له، وهذه الفصائل التي يطالب بعضها بتحويل الحكومة إلى مجلس بلدي، 
التنفيذية - كمرجعية وذلك حين  الصلاحيات  لها كل  بأن تكون  فيه  الذي تطالب  الوقت  في 
تتحدث عن مرجعية م.ت.ف، فإنما تنسى أنها خارج دائرة المراقبة والمحاسبة الشعبية، وأن 
الديمقراطي، هو أن يكون الشعب مصدر السلطات لا أن يكون هناك  النظام  أساس 
وكلاء عنه، لا أحد يعلم من يّمولهم، ولا كيف تصرف ميزانياتهم، ولا كيف يديرون 
تتمثل برئيس  الأفق،  تلوح في  السواد-  أمل - رغم كل هذا  بارقة  الداخلي؛  شأنهم 
ديمقراطي ورئيس حكومة مثابر، ومن ثم برنامج سياسي واقعي، عقلاني وعملي، 
قد ينقل الفلسطيني إلى مكانة لائقة في العصر الحديث، شريطة الالتفاف حول هذا 

البرنامج".70	

8.  في واقع ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية

دعوة لانتخاب مجلس وطني جديد

  "منظمة التحرير تشكل أحد إنجازات الشعب الفلسطيني، وقد تكون الإنجاز 
الوحيد المهم. وهذا يستدعي الحفاظ عليها؛ لكن يجب التنبه إلى حقيقة أن المنظمة 
هي الدولة المعنوية، وليس حكومة الدولة. بمعنى لا يجوز المساس ببرامج المنظمة 
ولا يجوز محاكمة المنظمة بسلوك الهيئة القيادية التي تسيرّ هذه المنظمة؛ إذ من 
المشروع توجيه السهام نحو اللجنة التنفيذية وإسقاطها وتشكيل لجنة جديدة.  
التنبه إلى أن الاعتراف  ولكن من المحرم المساس ببنية ]كيانية[ المنظمة ويجب 
الدولي  بالشعب الفلسطيني جاء من خلال المنظمة، ومحاولات إيجاد بناء مواز برأيي 
عملية  إطلاق  يجب  وبالتالي  والجديد.   القديم  الطرفين  عن  الشرعية  سيحجب 
ديمقراطية واسعة في المنظمة لانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الداخل والخارج بعيدا 
عن المجلس التشريعي، ويجب إلغاء البند الذي يقول كل عضو تشريعي عضو 
مجلس وطني. من المهم إعادة بناء منظمة التحرير كحاضنة للنضال الفلسطيني 
ضد الاحتلال؛ وبالتالي لا بد من انضواء كل القوى التي تؤمن بهدف التحرير، 
ولكن من الخطورة استنساخ تجربة الرأسين في المنظمة إذ يجب عدم إغفال أن 
المنظمة عبارة عن إطار ائتلافي للقوى الفلسطينية؛  وبالتالي الانشداد لتوظيف 
طاقة الحزبين بالائتلاف مع الآخرين من أجل تحقيق الأهداف التحررية للمنظمة 

يجب أن يكون هو الأساس" )قيادي، ح(.

رجب أبو سرية، "فياض على الطريقة اليابانية"، الأيام، 2009/7/8. 	70



293

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

إعادة بناء المنظمة يتم عبر التوافق 

"إصلاح المنظمة يجب أن يتم على أساس برنامج واضح ومحدد؛ لأنها فقدت دورها 
السلطة  ابتلاع  بسبب  وأيضا  أوسلوي،  كاشتراط  السياسي  البرنامج  شطبت  عندما 
للمنظمة علما أن الاتفاقيات التي وقعت هي باسم المنظمة.  إصلاح المنظمة يتطلب منا 

إعادة بنائها بالتوافق لأن الانتخابات صعبة" )كادر حزبي، ح(.

لا لشروط "حماس" المسبقة للمشاركة في المنظمة

"لا تزال منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الجمعي المتبقي لشعبنا. صحيح أن هناك 
أن  المنظمة، ولكن هذا لا يجب  الذي يكتنف عمل  الأداء  الكثير من الملاحظات وسوء 
إلى  يحتاج  المنظمة  استنهاض  إن  لشعبنا.  الوحيد  التمثيلي  الإطار  كونها  حقيقة  يلغي 
وبرنامجها  وإدارتها  هيكليتها  يطال  أن  ويجب  الجميع   فيه  يشارك  دؤوب  عمل 
السياسي وعلاقتها مع السلطة، ومع الأنظمة العربية. ولكن وضع الشروط للقيام 
بهذه الاستحقاقات كمدخل لقبول "حماس" بها فهذا أمر غير مقبول. يتوجب على 
حركة "حماس" الدخول في المنظمة والنضال من داخلها بغية إصلاحها وتصويب 
حقيقي"  ديمقراطي  أساس  على  هيئاتها  وانتخاب  هيكليتها  وإصلاح  أوضاعها 

)قيادي، ح(.

إعادة بناء المنظمة عبر الانتخابات على قاعدة نظام التمثيل النسبي

"المنظمة شخصية اعتبارية أكثر منها ائتلافا وطنيا لأنها لا تضع سياسات؛ إذن لماذا لا 
نطرح إعادة إنتاج المنظمة من خلال القائمة النسبية ؟" )قيادية في إطار نسائي، ح(.

مع انتخابات على أساس النظام النسبي وتخوف من المحاصصة الثنائية

"المخرج أمام اليسار يكمن في إعادة  بناء منظمة للتحرير على أساس برنامج وطني تحرري، 
وتشكيل هيئات منتخبة بشكل ديمقراطي على أساس القائمة النسبية التي تضم تمثيل كافة 
التيارات والقوى بحسب حجمها. أما إذا تم الاتفاق بين "فتح" و"حماس"، كما جرى 
في مكة، فانه سيتم على أساس المحاصصة الثنائية، وهذا الأمر غير مستبعد لأن كليهما 

له مصالح يسعى لتحقيقها" )كادر حزبي سابق، ح(.

إصلاح المنظمة يعني إعادة الاعتبار إليها كمرجعية سياسية وكمرجعية للسلطة 

"أنا مع تفعيل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات أينما 
أمكن ذلك، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل. .ومع مشاركة الجميع في المنظمة ولكن 
على قاعدة القبول ببرنامج المنظمة. الإصلاح يجب أن يعيد الاعتبار للمنظمة كمرجعية 

سياسية ومرجعية للسلطة" )قيادي، ف(.
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إعادة بناء المنظمة على أساس ديمقراطي وعلى قاعدة الشراكة

وطنية  جبهة  تشكيل  مع  ونحن  الحل"،  هو  "الإسلام  بشعار  نقبل  لا  "كشيوعيين 
أين  ولكن  اليسار،  على  حريص  أيضا  ولكنني  "حماس"  إقصاء  مع  لست  أنا  عريضة. 
لمنظمة  رؤيتنا  وهذه  عريضة  وطنية  جبهة  أساس  على  التغيير  على  نراهن  اليسار؟  هو 
التحرير التي سيتم إصلاحها ودون ذلك سنبقى من تراجع إلى تراجع... إعادة بناء المنظمة 
بشكل ديمقراطي وبما "يقونن" المال  وتوزيعه بعيدا عن المال السياسي وعلى قاعدة الشراكة 
في  إمكانياتنا.  ضمن  ذلك  على  ونعمل  هويتنا  نخفي  لا  كشيوعيين  ونحن  والحقوق.... 
خطابنا الإعلامي والسياسي  نقف بشكل واضح ضد الفساد وغيره علما بأن اليسار لم 

يخض أية معركة ضد الفساد في السلطة" )قيادي في الحزب الشيوعي الفلسطيني(. 

تفعيل منظمة التحرير عبر انتخابات ديمقراطية واستثناء حماس لأنها ضد المنظمة أساسا

الوطني  التحرير وتفعيل مؤسساتها وإعادة الاعتبار لبرنامجها   "أنا مع بناء منظمة 
أن  التفعيل يجب  الفلسطينية، وآلية  الساحة  التحرري، ولهيبتها ودورها  على صعيد 
تتم من خلال انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني في الداخل والخارج. أنا ضد مشاركة 
أنها  يعني  لا  وهذا  بموازاتها؛  ونشأت  المنظمة  تريد  لا  أصلا  لأنها  المنظمة  في  "حماس" 
المنظمة  مع  تتناقض  أيديولوجية  أهدافا  لها  ولكن  الوطني،  النسيج  من  جزءا  ليست 

أصلا" )كادر حزبي، ش(.

دعوة لتحويل المنظمة إلى قيادة سياسية منتخبة ديمقراطيا لتمثيل الشعب الفلسطيني 

الكيان السياسي والممثل الشرعي والوحيد والجبهة  الفلسطينية هي  التحرير  "منظمة 
الوطنية للشعب الفلسطيني بمختلف قواه السياسية والاجتماعية؛ وهي ليست حكراً أو 
أداة لتنظيم سياسي أو لتيار سياسي بعينه اتفق واختلف مع قيادتها. إن م.ت.ف كأي 
تنظيم أو جسم اجتماعي يتطلب التجديد والتطوير ومجاراة العصر، ومن دون ذلك فإنه 
يتعرض للضعف والتآكل، فكيف إذا كانت مكوناته الأساسية بعضها يعمل لخلق بديل 
له لأسباب أيديولوجية وفئوية، والبعض الأخر يعمل لتوظيفه وتوظيف مكانته لخدمة 
موحد  وطني  ميثاق  وجود  هو:  نظري  وجهة  من  والإصلاح  المرحلية...  السياسية  حساباته 
للشعب؛ وبرنامج سياسي متفق عليه في كل مرحلة كفاحية؛ واحترام المنظمة وتمثيلها للشعب 
ومصالحه الوطنية في مختلف المحافل السياسية؛ ومؤسسات وطنية ووحدة يحترمها ويقر بها 
الجميع، ومنهم من يختلف مع مواقفها السياسية في هذه المرحلة أو تلك؛ وقيادة سياسية 
منتخبة ديمقراطيا، وتمثل تيارات وقوى الشعب كافة وتخدم سياسات وقرارات اجتماعية 
المنظمة  نبعد  ولكي  القيادية...  ومؤسساتها  المنظمة  هيئات  عمل  وانتظام  الممارسة؛  في 
أساس  على  المؤسسات  تبنى  أن  المهم  من  والفئوية  السياسية  والتجاذبات  الخلافات  عن 
ديمقراطي يرتكز على الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ووفق نسبة حسم متدنية، 
لضمان مشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي مؤسسات 
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صنع القرار... وفي ظل نظرة كهذه من الطبيعي أن تحتل كل من "فتح" و"حماس" 
وغيرهما مواقعهما في المنظمة استناداً لوزن كل طرف في صفوف الشعب وفي النضال 
أن تحظى كل من "فتح" و"حماس" بحصة  المرحلة  الطبيعي في هذه  الوطني. ومن 
الأسد نظراً لحجمهما الجماهيري والسياسي ولوزنهما النضالي ولتحالفاتهما العربية 

والإقليمية والدولية حاليا" )قيادي، ش(.

عن  بعيدا  الوطني  للكل  السياسية  والشراكة  النسبية  أساس  على  الانتخابات  اعتماد 
المحاصصة الثنائية

"ينبغي أن يرتكز إصلاح المنظمة إلى أساس ديمقراطي على مستوى بنيتها التنظيمية 
من خلال انتخابات مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية تراعي نتائج العملية الديمقراطية 
وتمثل المكون السياسي الفلسطيني، وتقديم رؤى سياسية تأخذ بعين الاعتبار مجموع 
يتحقق  لم  وإذا  ودوائرها؛   أجهزتها  بناء  وتعيد  والدولية  والإقليمية  المحلية  المتغيرات 
ذلك أعتقد أن الإصلاحات والتغيرات شكلية لن تصل إلى حد استنهاض  المنظمة. وأحد 
الإشكالات  التي تواجه عملية إعادة البناء تتمثل في المحاصصة بين القوتين الرئيستين اللتين 
لا أعتقد أنهما سوف تذهبان إلى إعادة بناء المنظمة على أساس شراكة حقيقية تجمع 
الكل الوطني، بل على أساس المحاصصة والتنازع على التمثيل. وهذا يمكن له أن يعيدنا 
ويجددها؛  يقويها   أن  من  بدلا  المنظمة  سيضعف  ما  وهو  الرأسين  حكومة  قصة  إلى 
والشراكة  النسبية  أساس  وعلى  الكامل  الديمقراطي  الخيار  على  التشديد  يجب  لذلك 

السياسية لكل المكونات الوطنية" )كادر حزبي، ش(.

إصلاح  المنظمة عبر الانتخابات وتفعيل الهيئات

"كان من المفترض أن يتم إصلاح منظمة التحرير منذ زمن طويل، ولكن سيطرة 
تنفع  ولم  ذلك.  دون  حال  الفلسطينية  السلطة  قيام  بعد  وتهميشها  عليها  "فتح" 
ووضعت  جديدا  واقعا  فرضت  "حماس"  الواقع.  هذا  على  اليسار  احتجاجات 
وتقادم  وفساد  تهميش  من  المنظمة  تعاني  الوقت  وبنفس  المنظمة  لدخول  اشتراطات 
نرفضه  ما  وهذا  بدائل  بخلق  للمطالبة  "حماس"  لـ  ذريعة  أعطى  وهذا  الهيئات، 
الوطني  المجلس  انتخاب  وإعادة  ديمقراطية  قاعدة  على  المنظمة  إصلاح  يجب  كيسار. 

الفلسطيني وتفعيل دوائرها واتحاداتها" )كادر حزبي، د(.

مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني وإعادة بناء هياكل ومؤسسات المنظمة

"حماس"  فيها  بما  فيها  القوى  كل  تتمثل  أن  على  منه،  مفر  لا  أمر  المنظمة  "إصلاح 
الوجوه  تتغير  وأن  الوطني،  للمجلس  جديدة  انتخابات  أساس  على  تتم  وأن  و"الجهاد"، 
البناء  إعادة  من  واضحا  موقفا  اليسار  يأخذ  أن  أتمنى  ومؤسساتها.  هياكلها  بناء  ويعاد 

للمنظمة، وإلا فإن اليسار سيقف على الهامش" )قيادية حزبية في إطار نسائي، د(. 
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 إصلاح المنظمة يتم عبر صيغة توافقية  تقوم على الشراكة 

صيغ  المرحلة  هذه  في  والمطروح  البنية،  تحديث  أساس  على  المنظمة  تطوير  "مطلوب 
برؤية  بل  المحاصصة،  أو  الكوتات  بطريقة  ليس  لكن  الحجوم  الاعتبار  بعين  تأخذ  توافقية 

تؤسس لشراكة سياسية لمختلف المكونات ومن ضمنها اليسار" )قيادية، د(.

توازن  هناك  يكون  أن  يجب   . السلطة  تهميش  تعني  لا  أن  يجب  للمنظمة   الاعتبار  "إعادة 
التمثيلي والمرجعي، وأن لا يمتد ليجتاح  في الأدوار المسندة إلى المنظمة على الصعيد 
التشريعات  بسن  والتشريعي  المجتمع   بإدارة  السلطة   دور  يحدد  وأن  السلطة، 

والقوانين" )حزبية سابقة، د(.

المنظمة كممثل للداخل والخارج الفلسطيني

التمثيل  وفق  الائتلافية  التحرير  لمنظمة  الاعتبار  بإعادة  يبدأ  أن  يجب  المنظمة  "إصلاح   
كل  بدخول  السياسي  بالشأن  وتهتم  والخارج  الداخل  بين  ما  وكموحدة  الكامل،  النسبي 
النسبي وتفعيل مؤسساتها ودوائرها  التمثيل  الأطراف والأحزاب والقوى على أساس 
لأن  استعصاء   تواجه  المنظمة  في  الثنائية  المحاصصة  فيها.  الوظيفية  المؤسسات  وكل 
"فتح" لا تسلم بهذا التصور و"حماس" اقترحت صيغة مؤقتة  للقيادة إلى حين دخولها 

المنظمة؛ وهذه الصيغة  رفضت لأنها بمثابة تهميش للمنظمة" )حزبية سابقة، د(. 

وجود المنظمة ودبيب الحياة فيها في غاية الأهمية

الهوية  الفلسطيني، وتجسد  التحرير تشكل الحاضنة الأساسية للشعب   "لا تزال منظمة 
البوصلة  تشكل  لكي  ولكن  والكفاحي.  التاريخي  دورها  وهناك  الشتات  في  الفلسطينية 
هياكلها  بناء  إعادة  منها:  توافرها  يجب  مقومات  فهناك  الفلسطيني  للشعب  الشمل  ولم 
وبث الروح الديمقراطية من خلال الانتخابات وتفعيل الاتحادات الشعبية والمجلس الوطني. 
يضمن بقاءها  التفعيل يجب أن تتم على أساس استيعاب كل النسيج الوطني، وبما  وإعادة 
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وباختصار وجود المنظمة في غاية 
الأهمية ولكن دبيب الحياة فيها بشكل ديمقراطي أيضا أمر في غاية الأهمية" )حزبية سابقة، ح(. 

المنظمة ليست هيئات فقط بل مسيرة نضال وتاريخ أسرى وشهداء...

الهيئات  وشهداء...  أسرى  وتاريخ  نضال  مسيرة  بل  فقط،  هيئات  مجرد  ليست  "المنظمة 
التشريعية والسياسية قابلة للنهوض والتطوير والتجدد والمنظمة هي الشعب الفلسطيني 
ومن يستهدف المنظمة يخسر. لا أومن بالتقاسم والمحاصصة بين "فتح" و "حماس"  
لأن الأخيرة  تفاوض على المنظمة على قاعدة الانتخابات التي تمت في عام 2006. وعلى 
قوى المنظمة أن تتفق على معيار جديد يتمثل في الانتخابات القادمة والمؤشرات تقول إن 

"حماس" في أية انتخابات قادمة لن تحقق ما حققته سابقا" )كادر حزبي سابق، ف(.
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"منظمة التحرير هي الإطار الذي يجب الحفاظ عليه؛ ولكنها تحتاج إلى تفعيل من خلال 
الانتخابات الحرة الديمقراطية  في الوطن والخارج،  والانتخابات هي التي ستحدد من 

القوة الكبرى" )مستقل(. 

الخشية من محاصصة بين "فتح" و "حماس" 
التحرير بشراكة بين "حماس"   إعادة تشكيل منظمة  أن  يجري توافق على  "أخشى 
و"فتح"؛  أما القوى الأخرى، أي قوى اليسار، فستكون تابعة أو أنها ستبارك ما يتفق 
عليه الطرفان لأنها لا تملك  خيارات الضغط أو التأثير  على القوتين الكبريين" )كادر 

حزبي سابق، ح(.

من  مهما  جزءا  هناك  لأن  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لوجود  ضرورة  هناك  أن  "اعتقد 
غير  بذلك  يقوم  من  يوجد  ولا  تمثيلي  إطار  إلى  بحاجة  الخارج  في  ولاسيما  شعبنا 
فيها   "حماس"  موقع  الانتخابات.  سوى  للإصلاح  آلية  بتصوري  يوجد  ولا  المنظمة. 

يفترض أن يكون كما الآخرين، ولكن هناك خشية من  المحاصصة" )مستقل(. 

الأطر  كل  ترتيب  وإعادة  الانتخابات  خلال  من  ديمقراطي  أساس  على  الإصلاح  مع  "أنا 
أو  السياسية  سواء  الفلسطيني  الوضع  استحقاقات  مع  يتلاءم  وبما  للمنظمة  التابعة 

الدبلوماسية أو التمثيلية الجامعة" )حزبية سابقة، ش(.

على المنظمة أن تستوعب الجميع 
"منظمة التحرير يجب أن تستوعب جميع القوى دون استثناء، ولا يجوز أن يستثنى 
أحد أو يلغى فصيل.  لذلك لا بد أن تبحر السفينة بكل القوى ومنها "حماس"، وإعادة 
انتخابات القائمة النسبية. وأنا شخصيا مع رفع  البناء برأيي يجب أن تتم على أساس 

نسبة الحسم لتصل إلى أكثر من 3%" )كادر حزبي سابق، ف(.

إعادة بناء المنظمة على أساس الشراكة المستندة إلى التمثيل النسبي 
منظمة  أم  أوسلو  بسقف  منظمة  الحديث؟  يدور  فلسطينية[  ]تحرير  منظمة  أي  "عن 
موحدة  ومرجعية عليا للشعب الفلسطيني يجب إعادة بنائها عل أساس إعادة الاعتبار 

لبرنامجها ومؤسساتها؟ هناك ثلاثة أسس لإعادة بناء المنظمة، هي:

أو  التبعية  أساس  على  وليس  الفعلية  الشراكة  أساس  على  القائمة  لوطنية  الوحدة  أولا: 
الهيمنة؛

من  القاهرة  في  يحصل  وما  الثنائية،  للمحاصصة  بديلا  الديمقراطية  الشراكة  وثانيا: 
حوارات تقوم على  أساس المحاصصة لا الشراكة القائمة على أساس  التمثيل النسبي؛

النسبي   التمثيل  المهنية  يقوم على أساس  لتفعيل الاتحادات  برنامج مهني  اعتماد   وثالثا: 
والمهنية العالية لهيئاتها" )مستقل(.
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البحث عن بدلائل للمنظمة جريمة والإصلاح على أساس المحاصصة ليس إصلاحا

أن  البناء يجب  إعادة  التحرير. ولكن عملية  تفعيل منظمة  "هناك حاجة ملحة لإعادة 
اللجان  الوطني وتفعيل  انتخابات مباشرة للمجلس  خلال  تتم على أساس ديمقراطي من 
والهيئات الأخرى. اليسار تقدم بتصورات لإصلاح المنظمة لكنه فشل، ولا أعلم إن كان 
فشله بسبب عدم جديته أم بسبب ممانعة الحزب المهيمن في المنظمة. البحث عن بدائل 
للمنظمة جريمة بغض النظر عمن يقف وراء الدعوة... لأن المنظمة كيان سياسي معنوي 
جامع دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا له شهداء وجرحى وتشريد وعلى يد العرب 
وإسرائيل. الإصلاح على أساس المحاصصة الثنائية ليس إصلاحا  بل سيعيد المنظمة 

إلى الوراء أكثر مما هي عليه الآن" )مستقل(.

إعادة تشكيل المنظمة على أساس التوافق لن يغير من وضع المنظمة

الأمر  شيء؛   في  المنظمة  أمر  من  يغير  لن  الوطني  التوافق  أساس  على  المنظمة  بناء  "إعادة 
الذي يتطلب سلوك طريق الانتخابات للمجلس الوطني وعلى أساس التمثيل النسبي. 
والمجلس  الوطني  المجلس  من  كل  واختصاص  دور  طبيعة  هي  ما  هو:  السؤال  لكن 
التشريعي؟  أنا مع فكرة الفصل بين الوطني والتشريعي؛ لأن فلسطينيي الخارج لا يمثلون 

في التشريعي، وبالتالي من حقهم التمثيل من خلال المجلس الوطني" )مستقل(.

لا بديل عن انتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل

هي   أمامها  معضلة  وأكبر  التحرير،  منظمة  ومؤسسات  هيكلة  بناء  إعادة  "مطلوب 
شمولية تمثيلها وآليات تحقيق هذا التمثيل ديمقراطيا. ما كان يؤثر على المنظمة سلبا 
المحاصصة التي تعني أن الحسم والتقرير هما للقوى النافذة وما تبقى ليس أكثر من 
ديكور... صيغة المنظمة في السنوات الأربعين الماضية لم تكن لصالح اليسار، ويجب أن يعاد 
للمجلس  والخارج  الداخل  في  وانتخابات  الكامل  النسبي  التمثيل  أساس  على  المنظمة  بناء 

الوطني" )كادر حزبي سابق، ح(.

صعوبة إصلاح المنظمة لأن القائمين عليها لا مصلحة لهم في إصلاحها

"يصعب  إصلاح منظمة التحرير لتكون منظمة ديمقراطية تشكل مرجعية فعلية للشعب 
الممكن  من  دام  ما  إصلاحها  في  لهم  مصلحة  لا  الآن  عليها  القائمين  لأن  الفلسطيني 
"حماس"   وحركة  ضعيفة،   للتغيير  الضاغطة  القوى  أن  كما  لأهدافهم.  استخدامها 

تستطيع التأثير لكنها خارج المنظمة" )حزبية سابقة، ش(. 
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9.  في حاجة اليسار لتطوير موارده المالية 

دعوة اليسار إلى توليد بنية إنتاجية وتنشيط الاشتراكات الحزبية ومأسسة التدقيق 
في الموارد وأوجه الصرف

"إن كثيرا من أوجه التذمر السائدة في صفوف كادرات اليسار تحتاج إلى علاج واقعي 
العامة  السياسات  في   أو  الداخلية...  التنظيمية  السياسات  في  سواء  ملموس،  وعملي 
يحاصر،  أن  ويمكن  حوصر،  الذي  فاليسار  المالية.  السياسات  عن  عوضا  الجمهور،  مع 
بتجفيف موارده، عليه أن يسعى إلى تحقيق استقلال مالي بدفن العقلية الاستهلاكية وبناء 
ذهنية إنتاجية تزيد الموارد وتعطي أمثلة نموذجية عن تطوير الإنتاج الوطني، هذا فضلا 
عن تشديد الرقابة على  هذا المال، ليس من خلال تحكم بعضهم فيه، وإنما من خلال اعتماد 
فالمال  الخ.  الموجودة...  الموارد  وكمية  المال  هذا  صرف  أوجه  في  تدقق  مستقلة  مؤسسة 
سلطة وإيجاد منهج مؤسسي لإدارته ليس لجما للتبديد والتبذير والضياع فقط، بل لمنع إمكانيات 
أن يكون المال سلاحا بيد رأي ضد رأي آخر. وحتى لا يبقى المال كعب أخيل عليه أن يغادر ذهنية 
العمل  مجالات  في  التطوع  تفضيل  نحو  الحزبي،  المال  على  المعتاشين  المتفرغين  تجيش 
العام ما أمكن. فهذا عوضا عما يوفره  ذلك من مال يقود إلى انغراس الكادرات في النسيج 

المجتمعي، وما لذلك من أهمية في مجال تحسس هموم الناس اليومية والتغذي بها".71 

دعوة إلى إعادة الاعتبار للاشتراكات الحزبية وللتبرعات

"البعد المالي أمر مهم  لدى أي حزب، واليسار الفلسطيني لم يتنبه إلى ضرورة الاستقلال 
المالي لأن البديل هو مال ضمن وصاية أو سياسات معينة تؤثر على استقلالية القرار 
السياسي. ويجب أن تعيد أحزاب اليسار سياساتها على أساس الاشتراك والمساهمات الثورية؛ 

لأن العمل الحزبي في المحصلة تعبير عن قناعات ومصالح" )كادر حزبي سابق، ح(.

طرق أبواب المشاريع الخاصة  

"لا بد من طرق أبواب المشاريع الخاصة لتمويل أحزاب اليسار، كذلك أن تنفتح في شبكة 
علاقات عامة مع الأحزاب الديمقراطية، وأن تتحول من الدعوة للاشتراكية إلى رفع شعار 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية )اشتراكية ديمقراطية( تكافح من أجل مجتمع كوني 
قائم على أساس المساواة والعدالة، ومجتمع مدني ديمقراطي وعولمة شعبية ضد عولمة 

مركز الاحتكار الاقتصادي" )كادر سابق، ش(.

71  أنظر/ي: علي جردات، اليسار الفلسطيني؛ هزيمة الديمقراطية، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة 

الديمقراطية،  رام الله، 1999 )صفحة 52-51(.
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حاجة لتشريع قانون أحزاب ينص على حقوق مالية للحزب

 "الاستقلالية المالية وحسبما أثبتت التجربة قضية محورية للقوى اليسارية إذا أرادت 
أن تشتق منهجاً ومواقف على المستويات السياسية والاجتماعية والحقوقية المختلفة. 
ولا ينفع هنا الحديث عن أن هناك حقوقا لتلك القوى بوصفها جزءا من منظمة التحرير 
فالحقوق يجب أن تتحدد بآلية قانونية، ووفق إرادة الجهود المعكوسة في  الفلسطينية. 
صندوق الانتخابات، أي عبر إيجاد قانون للأحزاب ينص على حقوق مالية للحزب حسب 
أما  الديمقراطي.  المنهج  تتبع  التي  البلدان  من  بالعديد  الحال  هو  كما  محددة،  معايير 
الحديث عن الحقوق في ظل أفراد أو نخبة سياسية متنفذة ومتحكمة بالإدارة والمال، 
فهذا يعني محاولة التأثير على مواقف وقرارات القوى السياسية اليسارية وإدماجها 
عملية  تقويض  تقدير  أحسن  على  أو  "الحكم"،  أو  للسلطة  السياسي  المكون  في 
المعارضة لكي تبقى في إطار نسق النظام، وليس باتجاه البديل له سواء السياسي أو 

الاجتماعي " )كادر سابق، ح(.

وعليه  مهمة؛  وركيزة  وأساسا  حزب  أي  مقومات  أهم  من  المالية  الموارد  "تعتبر 
فإن على مالية جبهة اليسار أن تكون من تبرعات الأعضاء ومخصصات منظمة التحرير 
فمن  المشروط.  أو غير  المشروط  أجنبي سواء  أي دعم  يقبل  ألا  الفلسطينية، على 
يتحكم بالمال يتحكم في السلوك السياسي، وهذه إشكالية وقعت فيها بعض الأحزاب 
بالضرورة  مرتبطا  السياسي  عملها  يكون  أن  إلى  وأدت  الفلسطينية؛  السياسية 

)وبصيغة الأمر( بالأجندة الخارجية للممول ...." )كادر حزبي شاب، ش(.

أحزاب اليسار مطالبة قبل غيرها  بالشفافية والمكاشفة المالية

من  به  تدلي  لما  وفقا  كافة  ]الفلسطينية[  المنظمات  تمويل  مصادر  في  تشابه  "ثمة 
معلومات حول ذلك. كما لا توجد كشوفات مالية لدى أي فصيل تحدد مداخيله ومصروفاته. 
ولا توجد مادة واحدة في الأنظمة الداخلية، تلزم أي فصيل بالمكاشفة والشفافية على 
هذا الصعيد. ولعل التعليل لذلك لدى الفصائل كافة، دون استثناء، هو السرية والحفاظ 

على الأمن الذاتي الفصائلي ومقتضياته".72

المؤسسة  الداخلية، مواطن  الفلسطينية والديمقراطية  السياسية  الأحزاب  طالب عوض وسميح شبيب،  	72

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2006 )صفحة 67(.
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10.  دعوة اليسار لتنمية علاقاته الإقليمية والدولية

"العلاقات مع القوى الدولية والإقليمية أمر حيوي ولا يستطيع أي حزب العيش دون 
علاقات تشبيك وتعاون؛   والأساس في العلاقات يجب أن ينبع أوّلا وأخيرا من خدمة 
المصلحة الفلسطينية والنضال الوطني؛ لأن كسب المؤيدين لنضال الشعب الفلسطيني 

يعني تعزيز إمكانية الوصول إلى الاستقلال" )كادر حزبي سابق، ح(.

الحاجة إلى رئة إقليمية ودولية لليسار

"اليسار الفلسطيني بحاجة إلى حاضنة إقليمية ودولية. "فتح" لديها محور الاعتدال 
وإيران،  سوريا  لديها  و"حماس"  وأمريكا،  أوروبا  من  المدعوم  ومصر(  )السعودية 
فضائية  العربي  اليسار  ومعه  يحتاج،  كما  لليسار.  رئة  لا  المسلمين.  الإخوان  وحركة 

تطرح مواقف وقيم اليسار" ) كادر سابق، ش(.

اليسار مطالب بتعزيز علاقاته مع قوى اليسار في العالم وأن يفكر بفضائية خاصة يه

"على اليسار التقاط اللحظة التاريخية لإنهاء حالة التشرذم... وتشكيل القطب الثالث. 
وعليه خوض انتخابات المجالس المحلية والانتخابات الوطنية بقوائم انتخابية موحدة 
العالمي،  اليسار  مع  علاقاته  تعزيز  على  العمل  وعليه  اليسار.  لتوحيد  السير  طريق  على 
ككتلة  العالم  في  اليسار  مع  لقاءات  يجري  وأن  الأشكال،  المتعدد  للدعم  وصولا  والأوروبي 
وليس كأطراف منفصلة، وهناك مشكلة التجفيف المالي لليسار التي هي بحاجة إلى حل، 
أن يفكر اليسار  العقبات أمام الاستثمار في الأراضي المحتلة خوفا... يفترض  وتجاوز 
بفضائية خاصة به، بعد أن قررت "فتح" إنشاء فضائية خاصة بها، و"حماس" لها أكثر 

من محطة..." )كادر حزبي، د(.

"علاقة جبهة اليسار بالقوى العربية علاقة فاترة؛ فأنا وإن كنت أفتقر للخبرة السياسية 
المنفعة بل كانت  إلينا  العربية لم تجلب  القومية  بأن  أنني مؤمن  إلا  نظراً لحداثة سني 
معوقة في بعض الأحيان على القضية الفلسطينية. وعليه، على جبهة اليسار أن تقود 
نفسها بنفسها، وهي الأقدر على قيادة نضالها، وهي من يعيش الهموم وتتابع النكبات. 
بعلاقة  العالمية  أو  العربية  بالقوى  اليسار  علاقة  تتسم  أن  مانع  لا  السياق  نفس  في  ولكن 
واحد من حيث  هنا  فالهدف  الأمريكية.  للإمبريالية  المناهضة  إطار  في  التعاون الأممي 

الرؤى الكبرى كفكر يساري اشتراكي" )كادر حزبي شاب، ش(.



302

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

قراءة في أفكار اليسار حول متطلبات استنهاض دوره
تناول الفصل الأخير مداخلات ذات موضوعات متعددة حول سبل وإمكانيات النهوض 
بأوضاع اليسار. ويبرز لدى ترتيب المداخلات وفق الانتماء التنظيمي إلى جانب المستقلين 
)وانتماءات معظمهم السابقة( التقاطعات في الآراء بين  مختلف تيارات اليسار )وهي 
تقاطعات مهمة وأساسية(، كما تبرز تباينات في الآراء داخل التنظيم الواحد؛ مما يوحي 
بأن اللقاءات الكادرية لتنظيمات اليسار ستعزز من الرؤى المشتركة ومن تقليص الأفكار 
أو التصورات التنميطية  بعضها لبعض والتي جرت صناعتها في تعاميم أحزاب اليسار 
لأهداف التعبئة الداخلية وتضخيم التباينات )وافتعالها أحيانا( لصالح تعزيز السيطرة 
الداخلية وتعطيل عمليات الوحدة، وربما أيضا لتبرير أية تفاهمات أو صفقات ثنائية مع 
قيادة التنظيم المسيطر )"فتح"( على منظمة التحرير ولاحقا السلطة. وفيما يلي قراءة 
)وهناك، دون شك، متسع لقراءات أخرى( لما ورد في المداخلات التي طرحها قياديون 
وكوادر ومستقلون والتي رتبت، وإن بشيء من الصعوبة، حول قضايا محددة تسهيلا 
لمتابعة القارئ لما طرح من آراء ومقترحات وتصورات. كما يساعد ترتيب الآراء حسب 
للاهتمام من  إثارة  أكثر  كانت  التي  المسائل  إلى  القارئ  تنبيه  على  موضوعات محددة 

غيرها.  ما يلي استخلاصات  قد تستحق لفت الانتباه:

أولا:  في صفوف اليسار تشخيص واسع الانتشار بأن تنظيمات اليسار ما زالت تفتقر 
إلى مراجعات نقدية وموضوعية وجريئة لتجربتها على المستويات التنظيمية )الداخلية 
والجماهيرية( والسياسية والفكرية وفي مجال علاقاتها بعضها مع بعض، وفي 
الشعبية  والاتحادات  الوطنية  المؤسسات  في  ولدورها  الوطنية  علاقاتها  مجال 
على  تتم  ولأن  المراجعات  هذه  لمثل  ضرورة  هناك  أن  أي  والمهنية.  العمالية  والنقابات 
صعيد كل تنظيم يساري على حدة )وإن أمكن بشكل مشترك أيضا(. والمراجعات 
التي تمت لأسباب فشل تجارب توحيد اليسار المتعددة )ومنها "البديل" و جبهة 
اليسار الفلسطيني، والتجمع الديمقراطي، والتحالف الديمقراطي، والتيار الوطني 
لذا برز  أو تبريري.  انتقائي  أو بشكل  أفراد  العهد(، كانت من  الديمقراطي حديث 
تأكيد من البعض على أهمية وضع آلية )أو منهجية جديدة حسب تعبير البعض الآخر( 

للمراجعة حتى لا تنزلق نحو تخطئة الآخر وتبرئة الذات. 

زالت ضرورية كمقدمة  وعملية مصارحة الذات والجمهور ما  المراجعة الشاملة النقدية 
ما  ولإبراز  الوطني،  الحقل  في  الأخرى  القوى  عن  وتمايزه  اليسار  خيارات  لتوضيح 
أمام قوى  النقدية والجريئة ستسهل  المراجعة  يحمله من قيم ورؤى. ولا شك أن 
على  المطروحة  القضايا  من  العديد  حول  مشتركة  تفاهمات  إلى  الوصول  اليسار 
جدول الأعمال الوطني، بدءا من معضلات العمل الوطني الفلسطيني في ظل انسداد 
الأفق السياسي أمام تسوية سياسية تتمتع بقسط من العدالة، إلى توليد المعازل 
الجغرافية- السكانية من قبل الاحتلال الاستيطاني، وبالتالي إلى أشكال المقاومة 
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إلى قضايا الاقتصاد والتنظيم الاجتماعي،  التفاوض،  الناجحة ومقومات وأسس 
النضال  ولأشكال  والديمقراطية،  المرأة،  وقضايا  الاجتماعية  والعدالة  والمساواة 
ما  إلى  إضافة  هذا  اليسار.  لتنظيمات  المالية  الاستقلالية  تعزيز  وسبل  والمقاومة، 
سيترتب على مراجعة كهذه من صيغ وترتيبات وبرامج تتصل بإعادة بناء اليسار 

وتجديد دوره الاجتماعي والسياسي والثقافي.

شاملة  تقويم  عملية  الآن،  حتى  الفلسطيني،  اليسار  ينجز  لم  نفسه  السياق  وفي 
ببرنامج  تتمسك  اليسار  أحزاب  تزال  ولا  فيها.  ولدوره  التحرير  منظمة  لتجربة 
منظمة التحرير دون مراجعة لهذا البرنامج  في ضوء المتغيرات والتحولات  خلال 
هذا  كان  إذا  وعما   - المستقلة  الدولة  إقامة  فشل  وتحديدا   - الأخيرين  العقدين 

البرنامج لا يزال صالحاً كما هو بعد كل ما جرى خلال العقدين الأخيرين.

ثانيا: حظيت قضية توحيد اليسار باهتمام متميز في سياق التداول حول مستقبل ومصير 
اليسار وإمكانية وسبل استنهاضه. لعل الدافع الرئيس لهذا الاهتمام هو حالة الضعف 
الحالي لتنظيمات ليسار والتي كشفتها، بشكل صارخ، نتائج الانتخابات التشريعية 
في العام 2006، كما  أنها بانت من خلال غياب تأثير اليسار في منع الشرخ الحاصل 
المحاولات  رغم  اليسار  تشرذم  استمرار  وفي  الفلسطيني،   السياسي  الحقل  في 
العديدة التي جرت لخلق أطر توحيدية له.  الفكرة المهيمنة  بين صفوف اليسار ومنه 
أن  وتخشى  له  قوة  عامل  اليسار  وحدة  في  ترى  السياسية،  الأحزاب  خارج  اليساريون 
بين  تقوم  المرجوة  الوحدة  والتفكك.  الضعف  من  المزيد  إلى  الراهن  الوضع  استمرار  يقود 
أحزاب اليسار )الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة( ويتوقع لها أن تجذب إليها عددا وافرا 

من اليساريين المستقلين. 

ثالثا: تعددت الآراء التي ربطت بين توحيد تنظيمات اليسار وبين تجديد بناه التنظيمية 
وانفتاحه الجماهيري وعلى أحزاب اليسار العربي والعالمي. كما ربطت بين فعالية 
وممارساته  لتوجهاته  الجديد  اليساري  التشكيل  تفعيل  وبين  التوحيد  عملية 
الاجتماعية والفكرية والسياسية بما يعزز من تمايزه عن التنظيمين الأكبرين في 
اليسار  بين  الأبرز  التمايز  أن  إلى  عدة  آراء  ونبهت  الفلسطيني.  السياسي  الحقل 
والديمقراطية  الاجتماعية  القضايا  تناوله  في  يكون  أن  بد  لا  الأخرى  والأحزاب 
السياسات  الاقتصاد والربط بين  قضايا  إلى  الانتباه  )وٍسآتي على هذا لاحقا(، وفي 

الاقتصادية بالسياسات الاجتماعية في خدمة تعزيز مقومات الصمود الوطني. 

شكل  وحول  اليسار،  تنظيمات  توحيد  إمكانية  حول  الآراء  في  التباين  تمحور  رابعا: 
الوحدة الممكنة أو المنشودة. وهي آراء توزعت على الحزبيين وغير الحزبيين دون 
أن يكون الانتماء التنظيمي محددا لهذه المواقف. ويمكن تصنيف الآراء على النحو 

التالي:
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أ‌.	 آراء ترى أن إنجاز ترتيبات توحيدية أمر ملح وضروري وغير قابل للتأجيل، خشية 
أن يفوت القطار اليسار و"يخرج من التاريخ" الفلسطيني أو يكون من نصيبه 
"الاندثار؛ ويرى هذا الرأي أن الإحجام عن الوحدة سيقود إلى تواصل التفكك 
التنظيمين  بين  التصارع  بفعل  متصدع  وطني  سياسي  حقل  في  والتراجع 
الأكبرين، وبفعل عوامل أخرى أكبرها تواصل الاحتلال الاستيطاني وتعطيله 
الدولة الفلسطينية المستقلة. ويتباين شكل الترتيبات "التوحيدية"  المطروحة، 
بدءا من الأشكال الاندماجية الكاملة )من القاعدة حتى القمة( أي تشكيل حزب 
على  تُبقي  الفضفاضة  الجبهوية  العلاقة  من  أشكال  إلى  لليسار،  تماما  جديد 
الفلسطيني(  اليسار  جبهة  حال  هو  )كما  اليسار  لتنظيمات  الحالي  التكوين 
مع توقع أن يتطور هذا لاحقا درجات متدرجة من الوحدة قد تشمل المواقف 
والنقابات  الطلابية  )المجالس  الموحدة  الانتخابية  واللوائح  الموحدة  السياسية 
الآن بين  لم يحصل حتى  ما  التشريعي(، وهو  المجلس  انتخابات  المهنية وفي 

أطراف جبهة اليسار الفلسطيني. 
مجموعة أخرى من الآراء، ترى أن لا أمل في أية وحدة ذات مضمون فاعل ما لم يتغير  ب‌.	
التكوين القيادي الحالي لتنظيمات اليسار، وما لم تتغير أشكال ومضامين التعبئة 
وما  بعض،  ضد  بعضها  اليسار  تنظيمات  أطر  داخل  السائدة  السلبية  الداخلية 
الأولى وبفعل  للقيادات  التجديد  ندرة  التي كرّستها  الفئوية  المصالح  القفز عن  يتم  لم 
إلى  اليسار  التحرير واعتماد تنظيمات  السائد في مؤسسات منظمة  نظام "الكوتا" 
حد كبير على مخصصات مالية من الصندوق القومي الفلسطيني؛ ومن ثم من 
مطلب  كان  لذا  ملزم(.  اتفاق  أو  نص  بذلك  يكون  أن  )دون  الفلسطينية  السلطة 
في  الأولى  القيادات  على  ضغط  آليات  توليد  إلى  والحاجة  والتجديد  الدمقرطة 
أوسع  ودور  والشابات  للشباب  أكبر  فرص  منح  إلى  والدعوة  اليسار،  أحزاب 
البعض من  أبداها  التي  التنظيم. ومن هنا الخشية  للمرأة في برامج ونشاطات 
إصرار  لذا  مأزوم؛  مولود  من  تنتجه  قد  لما  مأزومة  يسارية  تنظيمات  توحيد 
الأحزاب.  هذه  بنية  بتجديد  ذلك  وربط  الشاملة  النقدية  المراجعة  على  البعض 
البعض اقترح، تسهيلا لتوحيد اليسار، خلق مصالح مشتركة عبر إقامة مؤسسات 
مشتركة لتنظيمات اليسار ككل. كما ورد اقتراح يطرح على تنظيمات اليسار توحيد 
توليد حركات اجتماعية  اللاحق، لصالح  النظر عن شكل وحدتها  جهدها، بعض 
تقوم على أساس قضايا وطنية واجتماعية محددة )مقاومة الجدار والاستيطان، 
وتهويد القدس، قضايا الفساد، والبطالة والفقر، وقضية المرأة، وقضايا بيئية، 

ومقاطعة بضائع إسرائيلية ...(.
لبقية  جاذب  يساري  قطب  بروز  أو  بوجود  اليسار  وحدة  ربط  أقليّ  رأي  هناك  ت‌.	
التنظيمات اليسارية، وأن هذا يمكن أن يتحول إلى احتمال واقعي فيما لو حصل 
أحد التنظيمات، على سبيل المثال، بعدد من المقاعد في المجلس التشريعي يفوق 
لا  الرأي  هذا  لكن  الأخرى.  اليسارية  التنظيمات  عليه  ما تحصل  ملموس  بفارق 
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التوحيد  لليسار تتولى عملية  إلى قيادات جديدة  يسانده رأي تكرر كثيرا يدعو 
لأن القيادات الحالية لا مصلحة لها، أو لمعظمها، في إجراءات توحيدية قد تؤثر 
تنظيمات  بعض  تستخدمها  التي  الحجج  من  وامتيازاتها.  مواقعها  على  سلبا 
اليسار لتعطيل عملية التوحيد فقدان تنظيماتها أسماءها بما هي رأسمال نضالي. 
بعض الكادر رد على ذلك بأن الهوية الحزبية ليست أهم من الهوية اليسارية وأن 
الرصيد النضالي لكل حزب من أحزاب اليسار الموّحد يصبح رصيدا لهذا للحزب 
الحقل  في  يذكر  وزنا  يشكل  لا  بمفرده  يساري  فصيل  كل  حجم  وأن  الجديد، 
السياسي الوطني والحركة الجماهيرية. بعض الكوادر الحزبية عبر عن تشاؤمه 
من الوحدة بالإشارة إلى عجز قوى اليسار عن تقديم ورقة مشتركة في المجلس 
2009 )والإشارة هي  المركزي الفلسطيني في اجتماعه االذي عقد في ربيع عام 
إلى القوى المؤتلفة في جبهة اليسار( متسائلا كيف لهذه القوى أن تتفق على رؤية 
سياسية واجتماعية واحدة لحزب موحد؟ اللافت أن كوادر حزبية متقدمة وذات 
مواقع قيادية، فضلا عن مستقلين، ترى حاجة موضوعية لقيادة جديد لتنظيمات 

اليسار كشرط للنهوض بأوضاعها وصولا لتوحيدها.
أحد القياديين لخص رؤيته للوضع كالتالي: "الظروف الموضوعية تدفع باتجاه  	
وحدة اليسار الفلسطيني، لكن الظروف الذاتية لهذا اليسار لم تنضج بعد. وأعتقد 
التنظيمية  للعقبات  نظرا  بالتدرج  ذلك  يبدأ  أن  على  ووقت  لجهد  يحتاج  ذلك  أن 
الوطني  بين  الجمع  على  القدرة  غياب  واستمرار  اليسار  أطراف  تحكم  التي 
والاجتماعي". ولخص قيادي في تنظيم يساري آخر رؤيته كالتالي: "لا مستقبل 
لليسار إلا إذا توحّد وبلور رؤية تميزه عن كلا القطبين. التنفيذ يصطدم بالبنى 
القائمة والتي ولدت لنفسها حالة من الاستمرارية تصل حد التكلس، وكأي بنى 

قائمة تلتصق بها مصالح". 
الكوادر  بارز  وبشكل  الأحزاب،  وخارج  الحزبية  الكوادر  يسود  باختصار  	
الشبابية وإن لم ينحصر بها، رأي أن مسؤولية فشل جهود توحيد اليسار تتحملها 
"الصراعات الشخصية ما بين قيادات أحزاب اليسار والمصالح الشخصية والخوف على 
ثقافة شراكة ديمقراطية". ويرى  الفئوية وغياب  النظرة  المواقع والكراسي وسيطرة 
هؤلاء  أنه إذا كان من المتعذر في المرحلة الحالية أن تتوحد قوى اليسار في حزب 
لاتقاء   عريض  ديمقراطي  تيار  شكل  تأخذ  تنسيقية   صيغ   إيجاد  من   مفر  فلا  موحد، 

نتائج استمرار الشرذمة الحالية.

ونفوذه  دوره  لاستنهاض  ذاته،  بحد  كافيا،  ليس  اليسار  جهود  توحيد  إن  خامسا: 
الجماهيري؛ فهناك شروط ومتطلبات أخرى، أبرزها: 

وهذا  والديمقراطية،  الاجتماعية  بالقضايا  ومتصلا  تفصيليا  اهتماما  اليسار  إيلاء  أ.	
أجل  ومن  مصالحهم  عن  للدفاع  الناس  تنظيم  في  اليسار  انخراط  يستدعي 
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اليسار وضع معايير  الفقر والبطالة وقلة الحيلة. ويستدعي هذا من  مكافحة 
والحماية  والصحة  التعليم  مجال  في  الاجتماعية  العدالة  لمضامين  ملموسة 
الاجتماعية وغيرها. كما يستدعي العمل من أجل استصدار قانون الحماية من 
البطالة وقانون يرّسم الحد الأدنى للأجور وغيرها من القوانين والسياسات 
طبيعة  بحكم  والمستغلة،  والمقهورة  الفقيرة  الفئات  تمكين  في  تساهم   التي 
الإطار  وفي  الأكبرين.  التنظيمين  من  عليه  والموافق  القائم  الاقتصادي  النظام 
أجل مشاركة فاعلة للشباب والمرأة في الهيئات الحزبية  نفسه تتكرر الدعوات من 
ومنها الهيئات القيادية، باعتبار أن من شأن تعزيز مشاركة الشباب والمرأة توليد 

مجتمع أكثر تحررا وتعددية بعد التراجع الذي شهده في العقدين الأخيرين. 
في إطار رفض محاولات تأجيل البت في القضايا الاجتماعية تحت شعار منح  ب.	
بمساندة  نسائية(  )وغير  نسائية  أصوات  تطالب  الاحتلال،  لمقاومة  الأولوية 
ائتلاف نسائي يساري ديمقراطي يتولى بلورة رؤية مشتركة،  الخطوات لتشكيل 
موحدة  إستراتيجية  ولرسم  اليسارية،  للمرأة  واجتماعية  فكرية  هوية  وتعزيز 
بخصوص قضية تحرر المرأة الفلسطينية في المرحلة الراهنة. وفي السياق نفسه 
الموحد  العمالي  اليساري  للائتلاف  اليسار  أحزاب  ومساندة  دعم  ضرورة  تطرح 
الذي أعلن عن تشكيله في صيف 2009، بهدف توحيد الحركة العمالية الفلسطينية 
وتعزيز دورها في النضال الديمقراطي الاجتماعي وعلى الصعيد الوطني. كما يسري 
جهود تشكيل كتل طلابية ديمقراطية موحدة في الجامعات ووقف  هذا على إسناد 

التدخلات الفوقية لفرض صيغ معينة على قوائمها الانتخابية.
بتصدر  بأن  اليسار  يطالب  قوى  تيار  الفلسطيني  اليسار  صفوف  في  نما  باختصار 
النضال من أجل القضايا الاجتماعية والقيم الديمقراطية والعلمانية، واعتماد مبادئ 
المساواة  اليسار(، واحترام مبدأ  الشفافية والمساءلة )ومن ذلك داخل أحزاب 
الفرص  تكافؤ  بمبدأ  الالتزام  على  والحرص  والرجل،  المرأة  بين  الحقوق  في 
والعدالة الاجتماعية في إعداد وتطبيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية وفي 

القوانين والتشريعات الرسمية. 
سادسا: الرأي الأكثر رواجا بين اليسار يميل بشكل واضح لصالح تطوير وتنمية أشكال 
المقاومة الشعبية وتركيز المقاومة المسلحة، في المرحلة الراهنة، في الضفة الغربية 
حيث الوجود المباشر للاحتلال والاستيطان، على أن تتحدد معالم المقاومة المسلحة 
وفق إستراتيجية وطنية وفي خدمة الهدف الوطني في الحرية والاستقلال وربط 
ليس هناك  أيضا.  الشعبية والمسلحة بإستراتيجية تفاوض متفق عليها وطنيا  المقاومة 
المواثيق  تقره  ما  وفق  أو  المبدأ  حيث  من  المسلحة  المقاومة  ممارسة  على  خلاف 
النضال  تنمية واستمرارية  المهم إخضاع ممارسة هذا الحق لشرط  إنما  الدولية، 
التي يجب أن تخدم  الوطني وفي خدمة أهدافه الوطنية، كما هو حال المفاوضات 
اليسار  صفوف  في  السائد  الرأي  آخر،  بتعبير  الوطني.   للنضال  السياسية  الأهداف 
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ضد استفراد حركة "حماس" في تحديدات شكل وأهداف المقاومة المسلحة بغض النظر عن 
تكلفتها البشرية والاقتصادية والسياسية،  وضد استفراد حركة "فتح" في تحديد شروط 
الوطنية  الحقوق  إزاء  ومواقفه  الاحتلال  ممارسات  عن  النظر  بعض  التفاوض  وآليات 
ووقعها  الشعبي  النضال  في  الأولى  الانتفاضة  تجربة  إلى  انتباه  هناك  الفلسطينية. 

السياسي، مقارنة بتجربة عسكرة الانتفاضة الثانية ونتائجها على الأصعدة المختلفة.

النضال  أشكال  على  وطني  اتفاق  إلى  يدعو  اليسار  لدى  المهيمن  الرأي  باختصار، 
والمقاومة )مع التشديد على أهمية وأولوية المقاومة الشعبية( في هذه المرحلة، كما 
اليمين  صعود  مع  )وبخاصة  التفاوض  وشروط  وأهداف  وظيفة  على  الوطني  الاتفاق 
التحركات  إستراتيجية  يحدد  ما  هذا  وفي  الحكم(.  لسدة  المتطرف  الإسرائيلي 

والمواقف السياسية لتنظيمات اليسار ووحدة هذه المواقف.

سابعا: هناك لدى اليسار تباين واضح في الآراء إزاء حل الدولة العلمانية الديمقراطية 
الواحدة على أرض فلسطين التاريخية مقابل حل الدولتين. وهو تباين نجده داخل 
الدولة  شعار  يتبنى  الذي  الطرح  المستقلين.  اليساريين  بين  كما  الواحد،  التنظيم 
الفلسطينيين  اللاجئين  لحقوق  بوفائه  عدالة،  الأكثر  كونه  إلى  يستند  الواحدة 
والحقوق التاريخية الفلسطينية والأكثر انسجاما مع الرواية الوطنية، ولكون حل 
الدولتين بات مستعصيا، إن لم يكن مستحيلا بسب إجراءات إسرائيل الاستيطانية 
ومواقفها تجاه اللاجئين والقدس وسيطرتها على المياه وسيطرتها الأمنية المتوقعة 
على أي كيان سياسي فلسطيني يقام إلى جانبها. الطرح الذي يتبنى حل الدولتين 
يستند إلى قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، وإلى أن إقامة الدولة الفلسطينية 
على حدود عام 1967 باتت تحظى بتأييد عربي ودولي واسع، بما  يجعل هذا الطرح 
أقرب إلى إمكانية التحقق من الدولة الواحدة. هناك رأي لا يجد تعارضا بين شعار 
الدولتين وشعار الدولة الواحدة على اعتبار أن الدولة الفلسطينية على حدود عام 
1967 توفر حلا مرحليا يمكن أن يمهد  لقيام الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة 

على أرض فلسطين التاريخية.

الفلسطينية  الرواية  وتاريخية  شمولية  على  الفلسطيني  اليسار  يحافظ  أن  المهم  من 
في مواجهة الرواية التي تعتمد تجزئة تاريخ الشعب الفلسطيني والتعامل مع كل 
مكون من مكوناته على حدة؛ وبالتالي تختزل القضية الفلسطينية إلى قضية احتلال 
الضفة والقطاع في العام 1967، بدلا من ربطها بالاستعمار البريطاني والاستعمار 
الصهيوني الاستيطاني الإقصائيين وما نتج عن كليهما من تطهير عرقي في العام  
1948 ومن فرض نظام فصل وتمييز عنصريين على الفلسطينيين الباقين على أرض 
فلسطين، وفرض حالة الشتات على الذين شردوا منها ويمنعون من العودة إليها. 
هذا بالإضافة إلى تقديم اليسار رؤية تقدمية للحل تجسد الديمقراطية والتعددية 
أو  تجاهل  دون  والإثني  والقومي  والطائفي  الديني  التعصب  وترفض  والعدالة 

تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها.
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ثامنا: هناك إجماع بين صفوف اليسار على ضرورة حصر دور السلطة الفلسطينية في شؤون 
منظمة  أمام  مسؤولة  تكون  أن  وعلى  والقطاع،  الضفة  في  للمواطنين  الحياتية  المجتمع 
الشعب  وبتمثيل  الوطني  السياسي  بالشأن  سواها  دون  المعنية،  باعتبارها  التحرير 
ومؤسسات  أجهزة  في  الفساد  استشراء  حول  المتكررة  الآراء  ورغم  الفلسطيني. 
بل  تكلفة،  بلا  احتلال  إلى  الاحتلال  تحويل  من  إقامتها  على  ترتب  وما  السلطة، 
السلطة  مؤسسات  على  الحفاظ  ضرورة  يرى  الغالب  الرأي  أن  إلا  واسعة،  بمكاسب 
حرصا على توفير خدمات )صحية وتعليمية واجتماعية( لائقة للمواطن، وبحكم 
ما يمكن أن تتولاه من مهمات إزاء  بناء اقتصاد مقاوم للاحتلال. وارتبط التساؤل 
حول مبرر استمرار وجودها بأن هذا الوجود يخفف من أعباء الاحتلال، وانطلاقا 
من أنها فشلت في أن تتحول إلى دولة ذات سيادة، إضافة إلى سوء أدائها لمهماتها 
المجتمعية وإدمانها على المساعدات الخارجية.  رغم ذلك لدى معظم اليسار خشية 
من الدعوة لحلها لما يحمله من تداعيات سلبية على المواطن، والأصوات القليلة جدا 

التي دعت إلى حلها اشترطت أن تتولى منظمة التحرير مهماتها مباشرة.

على  الحفاظ  كالتالي:  اليسار  صفوف  بين  السائد  الموقف  تلخيص  يمكن  بالتالي، 
الفلسطينيين  للسكان  الحياتية  الشؤون  صلاحياتها  تتخطى  لا  أن  على  السلطة 
)بعد  التحرير  منظمة  ومساءلة  ورقابة  لسلطة  تخضع  وأن  والقطاع،  الضفة  في 
تجديد مؤسساتها ديمقراطيا وتفعيلها(، وأن تعمل وفق الصلاحيات التي تحددها 
مؤسسات المنظمة القيادية على أن تتمثل فيها، وفق نظام التمثيل النسبي، كل القوى 

السياسية  الفلسطينية التي تتجاوز نسبة الحسم التي يتفق عليها. 

تاسعا: ركّزت معظم مداخلات اليسار حول منظمة التحرير على موضوع إصلاحها. 
وركّز مفهوم الإصلاح على إعادة تشكيل هيئاتها القيادية عبر انتخابات عامة 
وفق نظام التمثيل النسبي وبنسبة حسم تتيح تمثيل الطيف الأوسع من القوى 
المنظمة  وهيئات  واتحادات  لمؤسسات  الحياة  إعادة  بمعنى  الإصلاح  لكن  السياسية. 
وطرائق عملها وأماكن مقراتها وموازناتها بقي بحاجة إلى نقاش ودراسة.  ومن هنا 
أمام  وبخاصة  سهلة،  عملية  الأصوات،  بعض  عبرت  كما  الإصلاح،  يكون  لن 
الأقلية(  كانت  )وإن  الأصوات  بعض  الأكبرين.  للتنظيمين  الحالية  الأولويات 
اقترحت إعادة التشكيل بالتوافق بين القوى السياسية لصعوبة إجراء انتخابات 

في كل مواقع الوجود الفلسطيني. 

شرعي  كممثل  المنظمة  على  الحفاظ  ضرورة  على  اليسار  صفوف  بين  إصرار  برز 
ووحيد للشعب الفلسطيني مع الإصرار على ضرورة إعادة تفعيل هيئاتها وضمان 
هناك  النسبية.  الهيئات وفق حجومها  السياسية في هذه  القوى  أوسع  مشاركة 
بينهما  ثنائي  اتفاق  إلى  "حماس"  و  "فتح"  لجوء  عن  ينتج  أن  من  واضحة  خشية 
موقع  في  تموضعها  أو  اليسارية  الأحزاب  تستثني  المنظمة  لمؤسسات  محاصصة 
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القرارات في هيئات المنظمة  اليسار مناقشة أسلوب اتخاذ  هامشي. لذا؛ على قوى 
نقاش   إلى  تحتاج  التي  الثانية  القضية  بالأغلبية؟  أم  بالتوافق  تكون  هل  الرئيسة، 
المختلفة(،  )بمكوناته  الفلسطيني  الشعب  لكل  كممثل  المنظمة،  برنامج  هي  وتفصيل 

وعلاقتها بالسلطة وتداعياتها.

في الواقع إن تراجع دور ونفوذ اليسار ترافق مع تراجع دور مؤسسات منظمة 
التحرير حيث وجد اليسار منفذا مؤسساتيا لدوره، وأمن عبره مواقع قدم له في 
كل مؤسسات المنظمة وفي اتحاداتها الشعبية، كما أمن لنفسه حصة من موازنة 
المنظمة. لكن إعادة الحياة لمنظمة التحرير، رغم أهميتها وضرورتها، لا تعني عودة الدور 
لتحولات  تعرض  قد  الوطني  السياسي  الحقل  ومكونات  ولغة  بنية  لأن  لليسار  المفقود 
والإقليمي  العربي  الواقع  أن  كما  موقع.  من  أكثر  في  إليها  الإشارة  تمت  نوعية، 
ثمانينات  وحتى  وسبعينات  بستينات  مقارنة  جذرية  لتغييرات  تعرض  والدولي 

اقرن الماضي.

ضعف موارده  الفلسطيني في وضعه الحالي: الأولى  اليسار  عاشرا: ظاهرتان تميزّان 
مداخلات  سياق  في  ذكرها  جرى  لأسباب  الأكبرين  التنظيمين  إلى  قياسا  المالية 
العربية  والتقدمية  اليسارية  القوى  مع  علاقاته  ضعف  والثانية  السابقة،  الفصول 
اعتماد  المالية تتطلب  الموارد  إلى معالجة. تنمية  الظاهرتين بحاجة  والعالمية. وكلتا 
في  كحافز  لأهميتها  الاشتراكات  جباية  من  بدءا  المتاحة،  للموارد  تنموية  سياسة 
تقدمية،  ومفاهيم  وخيارات  لقيم  الانحياز  على  وكدليل  الحزبية  الهيئات  مساءلة 
له  ثابتة  موازنة  تأمين  في  لليسار  بدور  وانتهاء  حكمية،  استثمارية  بسياسة  مرورا 
في موازنة منظمة التحرير الفلسطينية كحق مقر. وقد يحتاج هذا إلى اعتماد قانون 
للأحزاب أو التنظيمات السياسية. تبقى الحاجة قائمة إلى مأسسة التدقيق السنوي 
في موارد  وأوجه الأحزاب والتنظيمات السياسية. وعلى اليسار إعادة بناء شبكة 
إقليمية  حاضنة  لتشكيل  والتقدمية  اليسارية  القوى  مع  والعالمية  العربية  علاقاته 

ودولية له. 
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"على اليسار، أولا أن يقوم بترتيب أوراقه من خلال تحديد المهمات الوطنية والاجتماعية، 
وعليه ثانيا البدء في حملة تعبئة للقواعد التنظيمية لصالح وحدة اليسار، وهنا لا يجوز 
التمسك بالاسم على حساب الدور المستقبلي، التاريخ النضالي لكل تنظيم يصبح ملكا 
لكل اليسار، وعليه ثالثا التوّحد في جسم جديد مع الحفاظ على التاريخ النضالي ... 

ومن دون التوّحد سيكون مصير اليسار الاندثار" )حزبي شاب(

لم يحدث خلال الحوارات التي جرت مع ما يزيد على مئة شخصية يسارية )حزبية وغير 
حزبية( أن جادل أي منها في أن اليسار الفلسطيني ليس في مأزق أو أزمة أو في حالة تراجع. 
الجانب الإيجابي في هذا أنه يعني توافر بيئة على درجة من الاستعداد  لمناقشة أسباب مأزق 
وتراجع اليسار؛ والأهم أن هناك حالة من التحفز القلق لوقف التراجع وتوليد قوة دفع لتجديد 
دور ونفوذ اليسار، عبر استعادة حضوره الجماهيري، والسياسي والاجتماعي والثقافي. 
القضايا الثلاث التي طرحت في اللقاءات مع اليسار تناولت تعريف اليسار لنفسه، وتحديده 

لعوامل وأسباب تراجعه، وتصوراته لشروط وطرائق استنهاض دوره.

 أ.  تأمل في متطلبات تشييد الهوية الفكرية والبنية التنظيمية لليسار
أو  اللقاءات التي جرت مع اليسار73 تساؤل حول ماهية  كان من الطبيعي أن يثار في 
تعبير  بدل  استخدم  لو  فيما  ساريا  يبقى  تساؤل  وهو  "اليساري",  الحزب  محددات 
"اليساري" تعبير "الماركسي" أو "التقدمي" أو "الديمقراطي"، أو حتى "الليبرالي". 

73	 يرجى مراجعة الملاحظات القيمة للزميلين طلال عوكل وزياد عثمان حول لقاءاتهما مع اليسار في  

الملحق رقم 1.73 
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بشكل  تحمل،  السابقة  بالتعابير  تصنف  التي  السياسية  والحركات  الأحزاب  فجميع 
علني أو مستتر، بعدا أيديولوجيا أو فكريا كما تحمل أهدافا سياسية ورؤى وتصورات 
وتمثيل  وتنظيم  تعبئة  أدوات  هي  السياسية  والحركات  الأحزاب  وثقافية.  مجتمعية 
هدفها إحداث تغيير في واقع المجتمع الذي تنشط فيه وفق الأهداف والرؤى التي تحملها 
والمصالح التي تمثلها. ينشط في الحقل السياسي الفلسطيني عدة تنظيمات سياسية 
تقدم نفسها على أنها يسارية وغالبيتها العظمى ممثلة في مؤسسات منظمة التحرير. 
السياسية  التشكيلات  بواقع  ترتبط  تاريخية  أسباب  له  الفلسطينية  اليسارية  الأحزاب  تعدد 
التي قامت قبل النكبة وبالتحولات التي شهدتها حركة القوميين العرب في الستينيات من القرن 
الماضي والانشقاقات التي شهدتها تنظيمات يسارية )الجبهة الشعبية ثم الجبهة الديمقراطية 
أو  أعباء  عليه  يترتب  لم  الماركسية  والتوجهات  الأفكار  تبني  أن  ومنها  الشيوعي(؛  والحزب 
البنية  بسبب  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  لها  تتعرض  التي  تلك  خارج  خاصة  مخاطر 
التعددية  البنية  وقبلها  التحرير،  بمنظمة  ممثلة  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  التعددية 
للحركة الوطنية الفلسطينية قبل نكبة العام 1948. لذا نجد التنظيمات اليسارية تمثلت 
في هيئات منظمة التحرير القيادية وتلقت موازنة منها، وتمثلت في اتحاداتها الشعبية 
الشيوعي  الحزب  مع  حصل  كما  لذلك،  جاهدا  سعى  منها  يتمثل  لم  ومن  والمهنية، 
الفاعلة  الفلسطينية  اليسارية  الأحزاب  الفلسطيني لاحقا(.  الشعب  الفلسطيني )حزب 
الذي عرفته  الوطني، لم تتعرض للمضايقات والضغوط والقمع  السياسي  في الحقل 
أحزاب اليسار في العديد من دول المنطقة. كما أن كونها أحزابا تنشط في حركة تحرر 
ومواجهة  الاشتراكية،  نحو  للتحول  محددة  سياسات  صياغة  أمام  يضعها  لم  وطني 

القوى الطبقية والإقليمية والدولية المرتبطة، بشكل مباشر، بالمصالح  الرأسمالية. 

حاجة اليسار للديمقراطية

الانحياز لخيار إقامة مجتمع اشتراكي واشتقاق سياسات راهنة ذات صله بهذا الخيار هما 
أحد أبرز المعالم المميزة للحزب اليساري. لكن بُعد إمكانية تحقيق هدف بناء الاشتراكية، 
عليها،  التي  الفئات  مصالح  تمثيل  مهمات  على  التركيز  اليسارية  الأحزاب  على  أملى 
اليسار هي  المطروحة على  المهمات  الفلسطينية،  كأحزاب يسارية، تمثيلها. في الحالة 
مهمات تندرج أول ما تندرج في سياق التحرر الوطني، وتندرج ثانيا في سياق النضال 
اليسار،  يمثلها  التي  الاجتماعية  الفئات  لمصالح  للاستجابة  قابلة  دولة  بناء  أجل  من 
الاشتراكية  نحو  للتحول  يمهّد  بما  اجتماعية  تضامنية  بنى  ذات  ديمقراطية  دولة  أي 
القيمي  بعد استكمال الشروط الضرورية لذلك ومنها ترسيخ الديمقراطية بمفهومها 
برنامجه  التزام  هو  الأحزاب  من  غيره  من  اليسار  برنامج  يميز  ما  معا.  والمؤسساتي 
أولا بالديمقراطية بمفهومها الشامل: أي المفهوم الذي يجمع بين الديمقراطية السياسية 
)التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة، وفصل السلطات، وحرية 
ضمان  )أي  الاجتماعية  والديمقراطية  والتفكير(،  والمعتقد  والتظاهر  والتنظيم  التعبير 
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بكرامة(،  والعيش  الاجتماعي،  والضمان  الصحية  والرعاية  التعليم  في  المواطن  حق 
للعمل  المتساوي  الأجر  في  الجميع  حقوق  بضمان  تبدأ  التي  الاقتصادية  والديمقراطية 
الحقوق  من  وبنظام  المعيشة  بغلاء  مربوطا  للأجور  أدنى  حدا  وتضمن  المتساوي، 
ومكافأة  الصحية  الرعاية  الأمومة،  إجازة  ومنها  الأجر،  المدفوعة  )الإجازات  للعاملين 
أو  منشأة  أي  في  والعاملات  العاملين  بحق  بالإقرار  تنتهي  ولا  الخ(  الخدمة،  نهاية 
شؤون  إدارة  في  الديمقراطي(  بالتمثيل  أو  )المباشرة  بالمشاركة  مصنع  أو  مؤسسة 
المنشآت.  هذه  عائدات  من  عادل  جزء  تلقي  وفي  المصنع  أو  المؤسسة  أو  المنشأة  هذه 
تمسّك اليسار بالديمقراطية ودفاعه عنها، يستند إلى أن البشرية لم تعرف نظاما أكثر ضمانة 
وفي  التنظيم  في  والمضطهدة  والمحرومة  المستغلة  الفئات  حقوق  على  حفاظا  وأكثر  للتعددية 
المطالبة بحقوقها والدفاع عن مصالحها، وهي )أي الديمقراطية( تضمن بالتالي لأحزاب 
اليسار بتمثيل هذه الفئات والدفاع عن مصالحها الراهنة والمستقبلية، كما تضمن لهذه 
الأحزاب حرية التنظيم والتنافس في الانتخابات العامة وفي طرح برامجها وأفكارها 
بحرية تامة أسوة بالأحزاب الأخرى دون خشية من الاعتقال أو الاستثناء أو الإقصاء.  

أحزاب اليسار هي، بالضرورة، أحزاب علمانية لأن العلمانية هي الضمانة أولا للتعددية، 
وهي ثانيا ضمانة ممارسة الديمقراطية والرقابة على مؤسسات الدولة والفصل بين 
سلطاتها، ولأنها تحمي التدين من الاستغلال من  قبل الحكام، وتحمي الدولة من  سلطة 
)السلطة الدينية( تضع نفسها فوق سلطة الشعب وفوق المحاسبة والمساءلة، وتحمي 
المواطنين من أن يعاملوا كرعايا وملل وشيع، أو أن يكفر بعضهم، أو أن يفرض الانصياع 
على نصف المجتمع من النصف الآخر و/أو أن يفرض على نصف المجتمع التحجب )أو 
أو  التقدمي  الوعي  تملك  أن  في  يتمعن  أن  اليسار  على  والأخلاق.  الدين  باسم  ذلك(  غير 
الثوري له محركات متعددة، قد تشمل التناقض مع الاستعمار والاحتلال الاستيطانيين 
والسيطرة الخارجية والتناقض بين الطبقات الاجتماعية والتناقض الناتج عن سيطرة 
فئة أو شريحة على أخرى )بما فيها السيطرة الذكورية( والتناقض بين نظامين قيميين 
أو ثقافيين )كأن يكون أحدهما سلفيا والآخر حداثيا(. وعلى اليسار أن يعي أن التدّين 
الشعبي )وليس التدّين السياسي( هو ما قد يحمي، في لحظات معينة، فئات واسعة من 
الشعب من اليأس، وهو ما قد يسند المقاومة عندما تغيب أو تنهار الأحزاب اليسارية 
التقدمية. كما عليه أن يعي أن العلمانية والتنوير والتقدم والديمقراطية جزء من تراث 
وطني وقومي وعالمي عريق وليس قيما عابرة أو حكرا على شعوب معينة كما يريد لها 

البعض أن تكون.

في الواقع لم ينشغل اليسار الفلسطيني )والعربي عموما( في تحديد هويته الأيديولوجية 
السوفييتي  الشيوعي  الحزب  واعتبار  الماركسية-اللينينية  إلى  الانتماء  إعلان  خارج 
المرجعية في شؤون الحزب اليساري التنظيمية والفكرية، إلا بعد انهيار هذه المرجعية. 
لكن وقع هذا الانهيار كان بطيئا بحكم  قوة الدفع الذاتية التي امتلكتها أحزاب اليسار 
الفلسطيني عبر موقعها في مؤسسات منظمة التحرير، وبحكم غلبة المهمات السياسية 
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الشتات  في  تموضعت  المنظمة  مؤسسات  أن  وبحكم  النضالية،  أجندتها  على  الوطنية 
حيث استندت تنظيمات اليسار وباقي التنظيمات السياسية )منها حركة "فتح" ولاحقا 
حركة "حماس"( بالأساس على المخيمات كقاعدة اجتماعية وعلى التنظيمات العسكرية 
اتخذ  وبالتالي  ذلك(؛  قبل  )والأردن  لبنان  في  وجودها  فترة  خلال  العسكرية  وشبه 
الكفاح المسلح أولوية في أشكال النضال المعتمدة )دون التقليل من مهام التنظيم والتمثيل 
السياسي والدبلوماسي والفكري( خارج فلسطين لأسباب ليس هنا مجال تفصيلها. في 
الضفة والقطاع أخذ النضال ضد الاحتلال الاستيطاني أشكالا متنوعة، في ظل ميزان 
المحتلة،  الاستعمارية-الاستيطانية  الدولة  لصالح  مختل  واقتصادي  عسكري  قوى 
القوى  ميزان  توليد  في  خلاقا  نموذجا  الأولى  الانتفاضة  من  الأولى  المرحلة  وقدمت 
اللجان الشعبية والمختصة،  المقاومة والصمود عبر  الوطنية عبر تنظيم  باتجاه الحركة 
وعبر توفير قيادة جماعية )بحضور أغلبي لليسار( لتوجيه الانتفاضة. وتمييز نضال 
الفلسطينيين في إسرائيل )الأراضي المحتلة عام 1948( كنضال أقلية قومية تقبع تحت 
الخارج  في  الفلسطيني  اليسار  يتدرب  لم  آخر  بتعبير  عنصريين.   وتمييز  فصل  نظام 
وتحت الاحتلال على قيادة النضال الاجتماعي والمطلبي والديمقراطي؛ ولذا بقي انتماؤه 
والمعيشية.  الاجتماعية  القضايا  مع  المواجهات  تصقله  لم  نظريا  بعيد  حد  إلى  الفكري 
التغيير الذي دخل على هذا الوضع هو في قيام سلطة حكم ذاتي محدود، معنية بقضايا المعيشية 

والديمقراطية مما تتطلب من اليسار مهمات جديدة.

السوفييتية، حرمه من  الفكرية والتنظيمية  المرجعية  الفلسطيني  اليسار  اعتماد  أن  كما 
مسؤولية توطين الماركسية ضمن خصوصيات الحالة الفلسطينية والعربية، حيث تشظي 
المجتمع وتشتت الشعب وغابت التشكيلة الموحدة الاقتصادية-الاجتماعية، وغابت الدولة 
الوطنية. كل هذا ترك تأثيراته على التكوين الطبقي والثقافي للشعب الفلسطيني، مضافا 
إليه تداخل الوضع الفلسطيني )الديمغرافي والسياسي والثقافي( بالوضع العربي. كما 
في  حاكم  حزب  جسدها  كما  الماركسي-اللينيني  للحزب  التنظيمية  الصيغة  اعتماد  أن 
دولة عظمى حجبت عن نفسها التعددية والديمقراطية السياسية، حرم اليسار الفلسطيني 
الوطنية والقومية  التعاطي مع خصوصياته  أكثر قدرة على  )والعربي( من حافز توليد حزب 
بالاستناد إلى تجارب أخرى في بناء الحزب اليساري أو الماركسي. والواقع أن انخراط أحزاب 
اليسار الفلسطيني )والحزب الشيوعي الفلسطيني وحزب الشعب لاحقا( في مؤسسات 
منظمة التحرير مع حفاظ كل منها على علاقات خاصة مع الدول الاشتراكية وعدد الدول 
العربية حرر هذه الأحزاب من مسؤولية توفير موارد لفعاليات ونشاطات تنظيماتها، 
بالاعتماد بالأساس على الأعضاء الحزبيين وعلى استثمارات الحزب الخاصة والتبرعات 
الشعبية. هذا منح القيادة الحزبية الأولى قدرا واسعا من الاستقلالية عن القاعدة الحزبية ومن 
التعاطي معها بعلاقة شبه-ريعية )القيادة هي التي تنفق على القاعدة وعلى الكوادر( ومن 
أوجد شريحة  نادرا ما تجد كادرا حزبيا غير متفرغ؛ مما  بات  المتفرغين بحيث  تكديس 
بيروقراطية واسعة لها مصالحها ورؤيتها الخاصة ونمط حياتها المتميز )والمعزول إلى حد 
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اليسار  تنظيمات  ومعها  التحرير  منظمة  تورّط  أن  شك  ولا  المحيط(،  المجتمع  عن  كبير 
أجهزتها  تضخم  وفي  التنظيمات،  هذه  عسكرة  في  ساهم  اللبنانية  الأهلية  الحرب  في 
ميليشية  أو  عسكرية  بنى  وفي  والإعلامية.  والتنظيمية  والإدارية  والأمنية  العسكرية 
لأن  وبخاصة  الديمقراطية،  الممارسة  وتزهر  تنمو  أن  يصعب  )مكتبية(  وبيروقراطية 
المركزية الديمقراطية بصيغها المحققة شكلت، بشكل واع أو غير واع، مظلة لإنتاج الوعي غير 

النقدي وحاضنة للوعي الامتثالي.

يكفي التأمل في انهيار الأحزاب الشيوعية الحاكمة التي اعتمدت نظام المركزية الديمقراطية 
يشكل ضمانة "وحدة  أنه لا  التي انهارت بها لإدراك  الداخلية، وبالسهولة  في علاقاتها 
الفكر والعمل والإرادة" في الحزب. لكن الأجدى هو تأمل تجربة تنظيمات اليسار الفلسطيني 
الداخلية من ضمور من جانب ومن  إليه أوضاعها  آلت  الديمقراطية وما  المركزية  التي اعتمدت 
"انفلاش" من جانب ثان، ومن انشقاقات داخلها ومن هجرة لخارجها من جانب ثالث. وربما 
تحتاج هذه الأحزاب إلى التأمل في حقيقة ثبات قياداتها الأولى لعقود دون تغيير لإدراك 
أن هناك علاقة بين ما عُرف بالمركزية الديمقراطية وبين إعادة إنتاج السيطرة من قبل 
القيادة الأولى. وهي بحاجة بعد أن قامت السلطة إلى مراجعة  أنظمتها الداخلية بعيدا 
عن التمترس وراء صيغ معينة أملتها ظروف وأوضاع وبيئة معينة، ولم تعد تعكس لا 
صفات مفترضة للطبقة العاملة الصناعية، ولا شرط الواقع الفلسطيني. ويمكن أيضا 
الديمقراطية وحافظت على  المركزية  تخلت عن  أحزاب يسارية عديدة  دراسة تجارب 

تماسكها وحيويتها ونفوذها. 

ولا  بنائه  أجل  من  وتجهد  تسعى  الذي  للمجتمع  النموذج  تشكل  أن  اليسار  أحزاب  تستطع  لا 
أو  غزة(  قطاع  في  أو  الضفة  في  القائمة  )سواء  للسلطة  الديمقراطية  غير  الممارسات  تنقد  أن 
الديمقراطية  من  أسس  على  الداخلية  علاقاتها  تقيّم  أن  دون  التحرير،  منظمة  مؤسسات  في 
والقوى  الاحتلال  أمام  التام  للانكشاف  يعرضها  لا  الذي  بالقدر  والمساءلة  والمكاشفة 
المعادية، وعلى أساس أن أية قيود ذاتية على ممارسة الديمقراطية الداخلية هي قيود 
أو جهلا  أية ممارسات عطلت قصدا  مؤقتة تزول بزوال أسبابها وبعد المحاسبة على 
الحقوق الديمقراطية، في حين كان من الممكن ممارستها دون تعريض التنظيم لمخاطر 
جدية. كما لن يكون لليسار مصداقية إن أعلن انحيازه لقضية المرأة الفلسطينية وأحجم 
عن تمثيلها في هيئاته القيادية، ولا يكفي إظهار الاهتمام بمشكلات الشباب إن بقيت 

الهيئات الحزبية القيادية حكرا على الكهول والشيوخ دون التقليل من خبرة هؤلاء.

ثلاثة مفاهيم لليسار

في  مفاهيم  ثلاثة  برزت  يسارية  وشخصيات  أحزاب  مع  أجريناها  التي  اللقاءات  في   
تعريف اليسار: تعريف ربط اليسار بالفكر الماركسي أو بالمنهج الماركسي )المادي الجدلي كما 
في بعض الأدبيات، أو بالاشتراكية العلمية )دون توضيح المقصود بهذا التعبير( أو كنمط 
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بعد  أخذت  الفلسطيني  اليسار  تنظيمات  وسياسي(.  اجتماعي  ونظام  )وتوزيع(  إنتاج 
انهيار التجربة السوفيتية تركز على المنهج وليس على العقيدة. التعريف الثاني اهتم  بسمات 
النظام الاجتماعي الذي يجهد في توليده الحزب اليساري، وهي سمات الديمقراطية والعلمانية 
وبالقيم التي يرفع اليسار رايتها والمتمثلة في المساواة والتعددية والعدالة الاجتماعية. التعريف 
الثالث أعطى الأولوية ليس للنص )الفكر( بل للممارسة؛ ليس إلى مجرد الإعلان النظري عن 
اليساري، وتحديدا ضد  ما يمارسه الحزب  ركّز على  أنه  أي  والقيمي.  الفكري  الانتماء 
الاحتلال وفي قيادة النضال الاجتماعي والديمقراطي، وبخاصة فيما يخص الدفاع عن 
حقوق العمال والنساء وعن مصالح الفقراء والشباب وفي إعلاء قيم ومبادئ العلمانية 
وتحويلها إلى سياسات وتشريعات وقضايا  والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، 
نضالية في مواجهة القوى التي ترفض هذه القيم أو تعمل على تقويضها. فالمساواة، على 
سبيل المثال تعني، من جملة ما تعني، الوقوف الواضح ضد تعدد الزوجات وتعني المساواة في 
الميراث بين الرجل والمرأة؛ وهذا يعني النضال من أجل أن تتحول هذه المواقف إلى نصوص 
قانونية، وأن تخاض من أجلها معارك اجتماعية لتكوين رأي عام مجتمعي )أي لتوليد 

هيمنة بمفهوم غرامشي(.

يعنيه  أن  ينبغي  ما  بكل  الاشتراكي،  للخيار  الاستراتيجي  بانحيازه  يتميز  الماركسي  اليسار 
بناء  تعقيدات  ومن  السوفييتية  الاشتراكية  التجربة  انهيار  دروس  استخلاص  من  ذلك 
اشتراكية في ظل عولمة النظام الرأسمالي، ونوعية التناقضات التي قد تبرز داخل النظام 
الاشتراكي )ومن ذلك الصراع المتوقع على الدمقرطة الجذرية المطلوب استمرارها للدولة 
بين  والتداخل  والعلوم  التكنولوجيا  على  دخلت  التي  الهائلة  والتطورات  الاشتراكية(، 
النشاط الذهني والنشاط المادي )بما قد يتطلب توسيع مفهوم الطبقة العاملة(، وتلاشي 
الكبيرة لصالح وحدات أصغر وعولمة رأسمال مع فرض قيود على  الصناعية  الوحدات 
للديمقراطية  بالانحياز  الاجتماعي  باليسار  تسميته  يمكن  ما  يكتفي  حين  في  العمل.  حركة 
والعلمانية والمساواة والعدالة الاجتماعية وهي مبادئ وقيم يتبناها اليسار الماركسي كذلك.  
يلتزم اليسار الماركسي، وإن على المدى البعيد، بالعمل على بناء المجتمع الاشتراكي؛ بكل ما 
قد يستدعيه ذلك، مرة أخرى، من ضرورة الإلمام بتجارب الاشتراكيات السابقة والحالية، 
ليمارس مدنيته وحضاريته وعقلانيته،  للمجتمع  الديمقراطية كحاجة ضرورية  وموقع 
الاجتماعي  اليسار  هدف  استبدادي.  انتقائي  تراثي  بمفهوم  ولا  ذرائعي  بمفهوم  ليس 
إقامة مجتمع ديمقراطي علماني عصري وتضامني )بمعنى دولة رعاية  العمل على  هو 
اجتماعية( دون الالتزام، بالضرورة، بالتحول اللاحق للاشتراكية. في الوضع الفلسطيني 
كلا الاتجاهين يضع ضمن أولوياته حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتحرر من 

الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، وإحقاق حق العودة. 

ترتبط  الخيار  هذا  تحقيق  )وإمكانية  الاشتراكي  للخيار  الانحياز  يأتي  آخر  بتعبير 
الراهن  الفلسطيني  الوضع  في  والدولية(،  والإقليمية  العربية  المستقبلية  بالتحولات 
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والمرئي، من قبيل التأكيد على الهوية الفكرية للحزب لكون المهمات المطروحة على اليسار 
وعلى مجمل الحركة السياسية الفلسطينية تندرج ضمن مهمات التحرر الوطني، التي 
البناء الديمقراطي. هناك أربعة  باتت بعد إقامة السلطة الفلسطينية تتداخل مع مهمات 
تنظيمات، تشارك في مؤسسات منظمة التحرير ترفع راية التحول نحو الاشتراكية بعد 
قيام الدولة الفلسطينية )هي: الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب و"فدا"( 
بالمفهوم  يسارية  كتنظيمات  نفسها  ترى  التحرير،  منظمة  إطار  في  تنظيمات،  وهناك 
وهناك  الفلسطينية(.  التحرير  جبهة  وربما  الشعبي،  النضال  جبهة  )منها  الاجتماعي 
تنظيمات ترفع شعار الماركسية والاشتراكية غير ممثلة في منظمة التحرير، ومقراتها 
الرئيسة خارج فلسطين )باستثناء الحزب الشيوعي الفلسطيني(. وهذه جميعا أحزاب 
صغيرة جدا قد تجد مكانا لها في جبهة يسارية أو ائتلاف يساري أو حتى حزب موحد 

لليسار إذا ما توافرت بعض الشروط  والتي لسنا بصدد مناقشتها هنا.

 في الواقع ليس هناك من منظور الأهداف أو التوجهات الفكرية-الفلسفية ما يمنع من أن 
تتسع جبهة اليسار الفلسطيني، ضمن الأهداف التي طرحتها وثيقتها التأسيسية كائتلاف وطني 
ديمقراطي يساري، لتضم عددا أوسع من التنظيمات السياسية من التنظيمات الثلاثة المشكلة لها. 
على  الذي  الأمر  وهو  السياسي؛  الموقف  في  تكمن  حل  إلى  بحاجة  هي  التي  المزمنة  المشكلة  لكن 
جبهة اليسار أو أي صيغة توحيدية أخرى لليسار أن تجد حلا له على قاعدة العمل الموحد 
إزاء القضايا المتفق عليها )وهي واسعة في الحيز الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، 
السياسي  البرنامج  أسس  خارج  السياسية  المواقف  في  التباين  ومراعاة  والفكري( 
وتحديدا  السياسية  المواقف  في  مشترك  هو  مما  العديد  فهناك  يكن  ومهما  عليه.  المتفق 
القدس، والجدار، والحواجز  النضالية ضد الاحتلال الاستيطاني )تهويد  الفعاليات  في 
العسكرية الإسرائيلية، وحصار غزة، والقيود والتعامل العنصري على المعابر، ومصادرة 

الأراضي، والأسرى وغيرها الكثير( فضلا عن عشرات القضايا الاجتماعية والمعيشية.

اليسارية  التنظيمات  اهتمام  على  السياسي  الشأن  طغيان  إلى  الآراء  من  العديد  أشار 
بحكم الشرط الفلسطيني. وترتب على هذا أولا تدني اهتمام اليسار بالنضال الاجتماعي  
وتنظر إليه على أنه الممثل  مما حال دون أن يؤسس اليسار قاعدة اجتماعية منحازة له 
لها والمدافع عن مصالحها؛ ولذا لا يجد اليسار قاعدة اجتماعية جماهيرية  ضاغطة على 
من  التهرب  من  حرجا  اليسار  قيادات  تجد  لا  كما  الشرذمة.  وإنهاء  للتوحّد  تنظيماته 
الوحدة حتى بأشكالها غير الاندماجية. بالإضافة لذلك  ساهم التخلع المجتمعي القائم 
في الضفة والقطاع وتشظي الشعب الفلسطيني في تحرر أحزاب اليسار من التلاقي، 
الاجتماعية  القضايا  لأن  شكلي؛  تشابه  إلى  الاجتماعية  برامجها  في  التشابه  وتحوّل 
ليست، حتى اللحظة، من بين أولويات هذه الأحزاب. بصياغة أخرى، إن أحد أهم الأسباب 
الفعلية لتراجع اليسار هو فقدانه التواصل مع جمهوره بسبب فهمه النخبوي لدوره )والمستند 
إلى تحويله الماركسية إلى عقيدة جامدة خارج نطاق الممارسة الإنسانية ومتجاهلا ما 
أكدته الماركسية نفسها من أن المعرفة نسبية وتاريخية( واعتباره أن سلطته غير خاضعة 

للرقابة والمحاسبة للمؤسسات الشعبية، وفهمه الشعبوي لقاعدته الاجتماعية المتخيلة.
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ب.  تدقيق في العوامل الذاتية الموّلدة لتراجع اليسار
 لا يزال هناك حاجة إلى قيام تنظيمات اليسار الفلسطيني )كل على حدة وبشكل جماعي إن أمكن( 
الاجتماعية،  قاعدتها  تقلصّ  إلى  أدت  التي  والعوامل  للأسباب  وجريئة  موضوعية  بمراجعة 
توسيع  بالتأكيد(  )ومفيدا  ضروريا  يكون  وقد  الذاتية.  والعوامل  الأسباب  وبخاصة 
أطر المشاركة في هذه المراجعة، وما هو وارد في هذا البحث قد يوفر عناوين لتعميق 
اللقاءات هي تلك التي أقرّت أن  هذه المراجعات. إحدى أهم الملاحظات التي وردت في 
العوامل الذاتية هي التي كانت صاحبة الدور الأكبر في انحسار دور ونفوذ اليسار، وهي التي 

تحول دون استنهاضه لدوره.  وهذه العوامل تحددت بالتالي:

أولا: تكلس البنية التنظيمية لأحزاب اليسار، أي افتقارها للمرونة الكافية لضمان التواصل 
بين القاعدة والقيادة وبين مجمل تنظيمات الحزب والجمهور المحيط به؛ وبالتالي افتقدت 
وبرز  الخارجية.  والتحولات  الموضوعية  المتغيرات  مع  السريع  التأقلم  على  القدرة 
هذا في تعاطيها مع التحولات التي دخلت على الحقل السياسي بعد السنة الأولى من 
الانتفاضة الأولى، وبعد اتفاق أوسلو، وعلى أثر قيام السلطة الفلسطينية، والتي أملت 
مهمات جديدة وأشكالا تنظيمية ونضالية تتناسب مع المرحلة الجديدة والتي تطلبت 
الدمج الواعي بين مهمات التحرر الوطني ومهمات النضال الديمقراطي. أي أن البنى التنظيمية 
لليسار بقيت، إلى حد كبير، أسيرة لتكوينها الداخلي المتوارث مغفلة مسؤولياتها إزاء 
الذي دخل  التحول  الوطني والديمقراطي؛ وهي لم تدرك تداعيات  النضال  متطلبات 
على الحقل نتيجة اتفاق أوسلو وقيام سلطة فلسطينية، ونتيجة اقتحام قوى سياسية 
جديدة للحقل السياسي من خارج منظمة التحرير )ممثلة بحركة "حماس" والجهاد 
الإسلامي(، ومن خلفية مختلفة تماما عن الحركة الوطنية الفلسطينية التي شكلتها 
العمل السري  لمستلزمات الانتقال من  الكافي  إدراكها  التحرير. هذا عدا عن عدم  منظمة 
إلى العمل العلني أو شبه العلني )مع عودة  قيادات عدد من أحزاب اليسار من الخارج 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة( مع ضرورات الحذر الشديد من مكونات السياسة 
الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية. لقد تقاعس اليسار عن الاضطلاع  بالدور التنويري 
المطلوب منه أمام صعود نفوذ الإسلام السياسي في المجتمع الفلسطيني، ومن غياب 

الاكتراث التفصيلي واليومي بمشاغل واهتمامات الإنسان الفلسطيني العادي.

يدار  بات  إنه  بالقول  اليساري  التنظيم  واقع  تشخيص  في  اليسار  بعض  يتردد  لم 
والاجتماعية  السياسية  الحزب  وظائف  على  طغت  خاصة  مصالح  لتأمين  كمؤسسة 
تخلف  إلى  اليسار  ضعف  مسؤولية  الخطير  التشخيص  هذا  ويوجه  والثقافية. 
لوحدة  الرئيس  والمعطل  الأزمة،  عنوان  بعضهم  اعتبرها  حيث  قياداته؛  وتقصير 
اليسار لكونها ترى فيها ما يضر بمواقعها وامتيازاتها.  لقد رأى البعض أن قيادة 
والمالية،  والإدارية  والتنظيمية  السياسية  المحاسبة  تغييب  عن   المسؤولة  هي  اليسار 
وأن قيادات اليسار لم تتعرض للمحاسبة الجدية رغم ما أصاب كل تنظيمات اليسار 

من تراجع  ووهن وفقدان وزن وتخبط.  
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الكفاحي.  الدور  في  تراجع  المترافق مع  اليسار  لتنظيمات  الاجتماعي  الدور  ضعف  ثانيا: 
وهو انعكاس لافتقار اليسار لإستراتيجية تجمع بين ممارسة النضال الاجتماعي ومواصلة 
إحجامه  عبر  الاجتماعية  هويته  اليسار  أضاع  لقد  الوطني.   التحرر  أجل  من  النضال 
تمثيلها  يسارا،  ليكون  عليه،  التي  الاجتماعية  والفئات  الطبقات  قضايا  تبني  عن 
وتقمصها )العمال والفلاحين والفئات الفقيرة والمحرومة والكادحة(، ولتردده في 
تصدّر النضال وجمهرته ضد الفساد والإفساد، وسوء الإدارة، ومن أجل دمقرطة 
المرأة والعمال والفئات  العامة، وصياغة قوانين وسياسات تقدمية لصالح  الحياة 
المحرومة والمستغلة. هذا التغييب للدور الاجتماعي والفكري التنويري عزل اليسار عن 
اليسار عن  أن تخلف  الذي بات محط جذب من "حماس" و"فتح" بعد  جمهوره 

ممارسة دوره كممثل لمصالح وحقوق الكادحين والفقراء والمظلومين.

عزلة  إلى  عدة  إشارات  وردت  لليسار  الاجتماعي  الدور  غياب  تفسير  سياق  في 
الجماهيرية  المنظمات  استبدال  تبعات  وعن  الجماهيري،  والنضال  العمل  عن  اليسار 
الديمقراطية بمنظمات مهنية )منظمات غير حكومية(؛ وهي، أي المنظمات المهنية، أخذت 
تعتمد على التمويل الخارجي وتتقيد، بهذه الدرجة أو تلك، بأجندات ليست مشتقة 
من أولويات ورؤية اليسار للأولويات الوطنية والاجتماعية؛ كما وردت ملاحظات 
مجربة.  وقيادات  كوادر  من  اليسارية  الأحزاب  إفقار  في  المنظمات  هذه  دور  عن 
المرأة والشباب في أطر ديمقراطية  تراجع الاهتمام بتنظيم  كما تكررت الملاحظة حول 
جماهيرية )وهي التي بادر تنظيمات اليسار إلى تشكيلها في نهاية عقد السبعينيات 
)التي  اليسار  قيادة  على  المداخلات  من  العديد  وأخذ  الثمانينيات(.  عقد  وبداية 
ينقصها الشباب( تعطيل تجديد الهيئات وحجب الفرص عن الشباب لتولي مسؤوليات 
قيادية أولى، وميل تنظيمات اليسار إلى تفضيل العمل المكتبي والحلقي على العمل 

الجماهيري والتنظيمي والتثقيفي. 

ثالثا: انحسار الدور الكفاحي لليسار منذ الانتفاضة الأولى، وهو ما اعتبره كثيرون العامل 
الأبرز في تراجع هذا الدور. كما اعتبر كثيرون أن ضعف الدور الاجتماعي والثقافي 
وانحسار الدور الكفاحي هما العاملان الحاسمان في تراجع اليسار. في هذا السياق أبديت 
ملاحظات مختلفة من نوع أن اليسار لم يتقدم برؤية وممارسة كفاحية بديلة عن 
رؤية وممارسة حركتي "فتح" و "حماس"، وأن كلا من "فتح" و "حماس" 
وأضعف  الأطراف  هذه  بين  باعد  مما  إليها  اليسار  أطراف  بعض  شد  في  نجحت 
يقرأ  لم  اليسار  بأن  الدقيقة  الملاحظة  أبديت  ذاته  السياق  وفي  السياسي.  وزنها 
بدقة ما يمثله الإسلام السياسي الأصولي ولم يواجه أجندة "أسلمة" المجتمع، وأنه، 
أداء السلطة )بقيادة حركة "فتح"( على صعيد  يتصدر الصراع ضد  اليسار، لم  أي 
التحرير.  منظمة  مؤسسات  ولتهميشها  المؤسسات  بناء  صعيد  وعلى  المفاوضات 
لقد قرأ اليسار الصراع بين حركتي "حماس" و "فتح" قراءة سياسية فقط، دون أن يدقق 
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في أبعاده الوطنية الاجتماعية والثقافية، واعتبر البعض أن سبب إحجام اليسار عن 
الدفاع عن العلمانية  هو الخشية من التصادم مع "حماس"، وأن تردده في مهاجمة 
الفساد يعود إلى الرغبة في تحاشي التصادم مع حركة "فتح" في حين أجبر على 
التي تهيمن عليها وتغيب  التحرير  تبعات عضويته في منظمة  اليسار على تحمل 

دورها هذه الحركة.

هذا  من  جانب  و"حماس".   "فتح"  بموارد  قياسا  المالية  اليسار  موارد  ضعف  رابعا: 
الضعف أعيد إلى غياب سياسة مالية حكيمة سواء في الاستثمار أو في الصرف، 
أو إلى تراجع العمل التطوعي وإهمال الاشتراكات الحزبية والتبرعات الشعبية. في 
الجانب الآخر أشير إلى العوامل الخارجية التي مثلتها التحولات الإقليمية والدولية 
مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي. ولا يغيب عن المداخلات التنويه إلى 
مسؤولية قيادات اليسار التي انجرت لأسلوب "فتح" )والمعتمد الآن كما يبدو من 
حركة "حماس"( في الصرف دون أن يكون لدى اليسار الإمكانات ولا الوسائل 
تراجع العمل التطوعي بعد توقف الانتفاضة الأولى وهو الذي اعتمدته  ذاتها؛  لقد 
)نساء،  قطاعية  ديمقراطية  جماهيرية  منظمات  بناء  خلال  من  اليسارية  الأحزاب 
شباب، عمال، معلمين، أطباء،طباء الخ(، وتراجع العمل التطوعي بتراجع حجم ودور 
أقامها  التي  النخبوية  للعلاقة  يعود  التراجع  هذا  من  جانب  الجماهيرية.  الأطر  هذه 
عليها.  الإدارية  السيطرة  فرض  على  وإصرارها  الأطر  هذه  مع  اليسار  أحزاب 
ويرتبط بضعف الموارد المالية، على حد ما، افتقار اليسار لمنابر إعلامية قابلة للانتشار 
الواسع والغياب، حتى اللحظة، لإستراتيجية موحدة لليسار على هذا الصعيد تمكّن 
من إقامة مؤسسات إعلامية مشتركة )جريدة، مجلة، فضائية، الخ( قبل الوحدة، 
تتسع لتباين الآراء بين قوى اليسار وتتناول المشترك الفكري والاجتماعي والثقافي 

)وحتى السياسي( الواسع بينها.

ج. نظرة مجددة على العوامل الموضوعية لتراجع اليسار
يواجه الشعب الفلسطيني واقع احتلال عسكري استيطاني استعماري ونظام تمييز 
الشعب  عقود.  ستة  من  أكثر  منذ  ولجوء  شتات  واقع  يواجه  كما  وقومي،  عنصري 
لذا  الواحدة.  والدولانية  والاجتماعية  الاقتصادية  التشكيلة  تعوزه  شعب  لفلسطيني 
فالمهمة الرئيسة للحركة الوطنية الفلسطينية هي وحتى إشعار آخر مهمة تحرر وطني؛ 
وعليها أن توّحد وتنسق وتوجه نضال الشعب الفلسطيني بمكوناته الرئيسة الثلاثة 
اليسار تحديدا أن  الشتات، في الضفة والقطاع، وداخل الخط الأخضر(. وعلى  )في 
يتمثل في برامجه ونضالاته وحدة الشعب الوطنية في نضاله من أجل حقوقه الوطنية 
أجل  من  نضالها  في  والكادحة  الفقيرة  الفئات  وحقوق  مصالح  لتجسيده  بالإضافة 

المساواة والعدالة والمشاركة.
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ولم  اليسار  دور  تراجع  على  الموضوعية  العوامل  تأثير  تغفل  لم  اليسار  مداخلات 
تستخدم، في معظمها، العوامل الموضوعية للتقليل من الدور الحاسم والمقرر للعوامل 
اليسار  على  تأثيرها  تركت  التي  العوامل  من  شك.  دون  إيجابي  مؤشر  وهذا  الذاتية. 
فشل التجربة السوفييتية وانهيار البلدان الاشتراكية في بلدان أوروبا الشرقية، عبر 
انهيار  أن  غيره،  مثل  الفلسطيني،  اليسار  يدرك  داخلية.  شعبية  وضغوط  انتفاضات 
وتيرة  اشتداد  مع  الدولي  القوى  ميزان  في  نوعيا  تحولا  أدخل  السوفيتي  الاتحاد 
عولمة الاقتصاد الرأسمالي وتبني الحزب الشيوعي الصيني لنظام السوق الرأسمالي. 
وساهمت التحولات في المنطقة منذ الثورة الإيرانية وحروب الخليج واستثمار جزء من 
السلفية  التيارات  تمويل  في  المتحدة(  الولايات  من  )وبإسناد  الخليجية  النفط  عائدات 
سياسية  بيئة  لتوليد  والفضائيات(  )الصحف  الإعلامية  المنابر  على  السيطرة  وفي 
احتضانا  أكثر  ولبيئة  والمساواتية،  والعلمانية  اليسارية  القيم  مع  متنافرة  وثقافية 
للأفكار الليبرالية الجديدة ولأفكار ورؤى الإسلام السياسي وللحركات السلفية. ومن 

هنا كان النمو السريع للاتجاهات السلفية في المنطقة. 

وماديا  سياسيا  سندا  الفلسطينية  التحرير  منظمة  فقدت  السوفيتي  الاتحاد  بانهيار 
وباتت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الاستراتيجي، القوة العظمى في العالم. وكان 
الفلسطيني،  لليسار  وماديا   وأيديولوجيا  سياسيا  سندا  شكل  قد  السوفيتي  الاتحاد 
كما لغيره من اليسار. لكن هذه العلاقة كان لها تداعيات سياسية حدّت، ولو نسبيا، من 
الاستقلالية السياسية لليسار )الأخذ بعين الاعتبار مواقف الاتحاد السوفييتي السياسية، 
والامتناع عن انتقاد سياساته الداخلية(، كما تركت آثارها الأيديولوجية والفكرية )اقتداء 
اليسار بالمقولات الأيديولوجية السوفييتية ومنها نظرية النظم والتنظيمات الديمقراطية 
الثورية(، والتنظيمية )اعتماد النموذج السوفييتي للحزب الماركسي-اللينيني، ولآليات 
المركزية الديمقراطية(؛ مما حرم اليسار من فرص الاستفادة من خبرة وتجربة قوى 
اليسار الأخرى في العالم.  وبرغم التأثير السلبي المباشر وغير المباشر لانهيار الاتحاد 
السوفييتي على اليسار الفلسطيني إلا أنه ينبغي الحذر من تهويل وقعه بحكم أن الأخير 
بقي مشدودا لمهام التحرر الوطني. انهيار الاتحاد السوفيتي أضعف منظمة التحرير، 

وهذا ترك وقعه على مكانة اليسار ونفوذه.

ساهمت  كعوامل  ذكرت  التي  الموضوعية  العوامل  جميع،  يكن  لم  إن  معظم،  إن  الواقع  في 
أثرت سلبا على دور ومكانة وفعالية منظمة  التي  العوامل ذاتها  اليسار، هي  في تراجع نفوذ 
السياسي  لكونها غيرّت من تضاريس ومكونات وعلاقات الحقل  الفلسطينية  التحرير 
الاتحاد  انهيار  على  ترتب  الذي  التحرير  منظمة  إضعاف  عن  ففضلا  الفلسطيني. 
ديفيد  كمب  اتفاقية  من  بدءا  المنطقة  شهدتها  التي  التحولات  هناك  كانت  السوفيتي، 
بين مصر وإسرائيل ومرورا بالثورة الإيرانية عام 1979، وإخراج منظمة التحرير من 
اتفاق أوسلو، وقيام السلطة  لبنان )1982( و وتأثيرات حروب الخليج، وما تولد عن 
الفلسطينية وبتفجر الانتفاضة الثانية وما تبعها من قمع ومأسسة جديدة لنظام الفصل 
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العنصري ومن تجزئة لمناطق السلطة الفلسطينية، وانتهاء بالأحداث والتطورات التي 
تلت الانتخابات الرئاسية )2005( والتشريعية )2006( ووقوع الانقسام بين حركتي 
انكشاف  منسوب  رفعت  والأحداث  التحولات  من  السلسة  هذه  و"حماس".  "فتح" 
الحقل السياسي الوطني إلى درجة الخطر الشديد.  لقد بات الحقل السياسي الفلسطيني74  
)فضلا  الإقليمية  القوى  لتدخل  تماما  ومكشوفا  الداخلي،  التصارع  لقوى  تماما  مكشوفا 
)وتحديدا  والدولية  وإيران(  وسوريا  والسعودية  والأردن  مصر  هناك  إسرائيل  عن 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي(.

القرن  من  الثمانينيات  عقد  نهاية  في  أي  الأولى،  الانتفاضة  في  الفلسطيني  اليسار  تراجع  بدأ 
في  )وتحديدا  اليسار  وثقل  دور  ميزّت  ما  بقدر  الأولى  الانتفاضة  أن  والمفارقة  الماضي. 
مرحلتها الأولى(، أدخلت عوامل تراجعه. من هذه العوامل تفريط اليسار بمنظماته الجماهيرية 
الديمقراطية بعد أن اندمجت في أطر وطنية )لجان شعبية ولجان أحياء ولجان مختصة(، 
التحرير  منظمة  قيادة  عمل  بأسلوب  علاقة  لها  عوامل  بفعل  الأطر  هذه  تراجعت  وعندما 
الجماهيرية  الأطر  هذه  استعادة  اليسار  تنظيمات  بإمكان  يكن  لم  عليها،  المهيمنة  والقوة 
الديمقراطية بحكم التحولات التي بدأت تدخل على الحقل السياسي الوطني، وعدم إدراك 
اليسار لأبعادها السياسية والتنظيمية. وارتبط بهذا العامل فشل اليسار في إدماج التوسع 
من  الأوليين  السنتين  خلال  وفكريا(  وسياسيا  )تنظيميا  قاعدته  في  والسريع  الهائل 
الانتفاضة. العامل الآخر الذي  شهدته الانتفاضة الأولى وكان من العوامل التي ساهمت 
في إرباك اليسار، تمثل في ظهور الإسلام السياسي ممثلا في حركة "حماس"  )وقبل ذلك 
حركة الجهاد الإسلامي( بما حمله ذلك من مشروع قيادة بديلة للشعب الفلسطيني )بديلا 
عن منظمة التحرير( وبما حمله من أفكار وبرامج شكلت النقيض لأفكار اليسار وبرامجه.

وكان موقف قيادة منظمة التحرير من اجتياح الجيش العراقي للكويت السبب في وقف 
دول الخليج مساعداتها المالية للمنظمة، وتبع هذا تراجع وتقطع الدعم المالي لأحزاب اليسار 
من الصندوق القومي الفلسطيني، وارتباط هذا الدعم لاحقا بالسلطة الفلسطينية وتحويلها 
من حق مقر من هيئات المنظمة إلى مساعدة تعطى بقرار شهري )أو دوري( من رئيس 
السلطة الفلسطينية، مما سهل استخدامها كعامل ضغط سياسي من قبل من يسيطر على 

السلطة والمنظمة، هذا الحال جعل من الصعب  لليسار وضع خطط تستدعي تكلفة مالية.

والمؤسسات  السياسية  والقوى  الأحزاب  مجمل  إلى  الفلسطيني  السياسي  الحقل  مفهوم  يشير  	74

الوطنية )بما فيها مؤسسات السلطة( ذات القاعدة الفلسطينية والبنى الفوقية )المتمثلة في الأعراف 
وفي   للسلطة(،  الأساسي   النظام  وفي  الاستقلال  وإعلان  الوطنية  المجالس  وقرارات  والمواثيق 
نظام الانتخابات  ونظام الحكم والسيطرة على وسائل الإعلام الفاعلة،  وما يمكن تسميته بالثقافة 

السياسية، والقيم المتنافسة في المجتمع، وبمكونات والعلاقات البينية لما يسمى بالمجتمع المدني.
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اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية سارعا في تراجع نفوذ اليسار حيث كانت مؤسسات 
الوطني  للنفوذ  تقليص  من  ذلك  على  ترتب  وما  لهما،  الأولى  الضحية  التحرير  منظمة 
لليسار. فكلاهما أربك أحزاب اليسار وساهم في زرع أسباب خلاف جديدة بينها. كما 
وجد اليسار نفسه دون قوى إسناد )مادي وسياسي وإعلامي( إقليمي ودولي خلافا 

للحركتين المذكورتين. 

"حماس"،  حركة  قوة  وتنامي  المستقلة  الدولة  قيام  أمام  السياسي  الأفق  انغلاق  مع 
قوى  تشكيل  في  اليسار  ينجح  أن  دون  سياسيين  قطبين  أسير  السياسي  الحقل  بات 
وازنة بينهما. لقد نجحت "حماس" إلى حد ملموس في تحقيق مشروعها الهادف إلى 
المستلزمات  يهيئ  لم  الذي  اليسار  من  تذكر  مقاومة  دون  الفلسطيني  المجتمع  "أسلمة" 
قبل "حماس".  اقتحامه من  بعد  السلطة ولما  قيام  بعد  ما  الضرورية لحقل  النضالية 
دوره  إهمال  وفي  والثقافي  والديمقراطي  الاجتماعي  النضال  إهمال  في  استمر  فهو  ولذا 
التنويري التقدمي والتصدي الفكري لمشروع "حماس". كما نجحت "حماس" في بناء 
قوتها الجماهيرية والعسكرية دون انتباه من حركة "فتح" بعد أن انصرف كوادرها وقادتها 
لمهام مراتبية في مؤسسات وأجهزة السلطة. أحزاب اليسار لم  تجهد في وضع "فتح" 
أمام مسؤولياتها كتنظيم أو حزب حاكم في السلطة المقيدة من الاحتلال الاستيطاني، 

وكتنظيم مهيمن على منظمة التحرير. 

د.  في موقف اليسار من الصراع بين "فتح" و"حماس"
"فتح"  بين  الدائر  الصراع  في  اليسار  أحزاب  دور  حول  طرحت  التي  الآراء  معظم 
محاولات  في  جهده  بإضاعة  يقوم  اليسار  أن  واعتبرت  انتقاديا  نفسا  حملت  و"حماس" 
التوفيق والتوحيد بين "فتح" و "حماس"، بدلا من بلورة مبادرة وطنية بديلة عما تطرحه 
كل من الحركتين المتنافستين على سلطة تقام تحت الاحتلال والحصار. هناك من يرى 
الجماهيرية،  قواعدها  بناء  في  السياسية  اللحظة  استثمار  الأحزاب  هذه  على  كان  أنه 
مستفيدة من انكشاف لعبة الصراع بين التنظيمين الأكبرين على السلطة دون الالتفات 
في  الفلسطيني  الجمهور  ومعنويات  الوطنية  القضية  على  الصراع  هذا  تداعيات  إلى 
الظهور  على  فيه"  "المبالغ  اليسار  فصائل  حرص  يجد  ولم  الشتات.  وفي  فلسطين 
على  هذا  ويسري  الآراء؛  غالبية  من  استحسانا  الحركتين  بين  الصراع  في  المحايد  بمظهر 

ظاهرة توزع مواقف قوى اليسار بين الطرفين المتصارعين. 

العديد من المداخلات عبر عن الخشية من أن يتمخض عن الصراع الحالي، اتفاق بين "فتح" 
و "حماس" على محاصصة لا تمنح قوى اليسار أكثر من دور هامشي أو ديكوري. ويرافق هذه 
الخشية توقع أن يقود الصراع الحالي إلى ترسيخ نظام الحزبين الكبيرين وينهي ظاهرة 
الحركة  تكوين  في  القوة  نقاط  أهم  أحد  تاريخيا  مثلت  التي  والفكرية  السياسية  التعددية 
الوطنية الفلسطينية، قبل العام 1948 وفي منظمة التحرير الفلسطينية قبل تهميشها من 
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قبل السلطة الفلسطينية التي يستفرد فيها الآن تنظيمان بالسلطة كل على "إقليمه". لقد 
بات الصراع الحالي يشكل خطرا مباشرا لمقومات الديمقراطية والعلمانية.

لحقت  التي  والانكشاف  الوهم  حالة  الحاصل  الجغرافي-السياسي  الانقسام  بّني  لقد 
بالحقل السياسي الوطني نتيجة الصراع بين التنظيمين الأكبرين، كما ولدّت مأسسته المزيد 
إقليمية وقوى دولية( في  للتدخل الخارجي )من قبل إسرائيل، وقوى  من الانكشاف 
يبرز  الفلسطينية.  السياسية والمالية والإدارية والأمنية والاقتصادية  تفاصيل الحياة 
هذا أكثر ما يبرز في تشديد إسرائيل لوتيرة استيطانها إلى حدودها القصوى، وفي 
مواصلتها بناء المعازل السكانية في الضفة الغربية، وفي تهويد القدس ومأسسة نظام 
قطاع غزة، وفي شنها حربا  على  العدواني  العنصري، وفي فرض حصارها  الفصل 
على سكانه في كانون الأول عام 2008 وكانون الثاني من عام 2009 دون أن تجد رادعا 
نفسه  تقديم  في  اليسار  ينجح  لم  الإنسانية.  ضد  جرائم  من  الحرب  هذه  تضمنته  لما 
بهموم  التصاقا  والأكثر  الوطنية،  شعبه  قضية  على  حرصا  الأكثر  الطرف  باعتباره 

ومصالح الفئات الأوسع من هذا الشعب، والأكثر استعدادا للدفاع عنها.

هـ.  ما بين رؤية اليسار لمستلزمات استنهاضه وجاهزيته للمبادرة
لم يعد خفيا على اليسار الحزبي  وغير الحزبي أن  بقاءه على حاله سيقود إلى تواصل 
التآكل والتهميش والتراجع. لقد كان واضحا، إلى حد كبير - من تشخيص الأسباب 
الذاتية لتراجع اليسار الفلسطيني في العقدين الأخيرين - ما هو مطلوب لوقف التراجع 
وتوليد حالة نهوض جديدة رغم ما تضعه الشروط الموضوعية من عقبات وتحديات 
كبيرة. ولعل العناوين التالية للخطوات المطلوبة  هي أبرز الاستخلاصات من تأملات 
اليسار لواقعه؛ وبعضها تأملات لا تخفي تحسرها على  ماض قريب وخيبة أمل من 

حاضر قاس ومن تصميم على تخيلّ مستقبل واعد:

لتجربتها  وموضوعية  نقدية  بمراجعة  اليسار  تنظيمات  لقيام  حاجة  يرى  رأي  برز  أولا: 
الفكرية  وتوجهاتها  السياسية  ولمواقفها  والجماهيرية(  )الداخلية  التنظيمية 
في  ولدورها  الوطنية  علاقاتها  ولمجمل  الأخرى  اليسار  قوى  مع  ولعلاقاتها 
أن  العمالية والمهنية. ولا شك  الشعبية والنقابات  الوطنية والاتحادات  المؤسسات 
القيادة( ستكون  الكادر ولم تقتصر على  المراجعة )وبخاصة إن شملت  مثل هذه 
ذات فائدة إن جرت بشكل موضوعي بعيدا عن أي نفس تبجحي وتبريري للذات وعن 
أجريت مراجعات جماعية  إن  مفيدا  يكون  للغير. وقد  اتهامي وتخطيئي  نفس  أي 
بأس  ولا  اليسار  لتنظيمات  مثلا(  اليسار  لأحزاب  المركزية  اللجان  صعيد  )على 
الموضوعية  النقدية  المراجعة  وستشكل  مستقلة.  يسارية  شخصيات  مشاركة  من 
خطوة أولى على طريق استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني باليسار وخصوصا إن 
تمت مصارحته بنتائج هذه المراجعة، وإن اتسمت بالجرأة والرغبة في التصحيح 
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والتعلم )وقد تكون نتائجها ضارة إن لم تتسم بالجرأة والموضوعية(.  مثل هذه 
المراجعة تشكل خطوة لتوضيح خيارات اليسار ولما يحمله من قيم ورؤى، وبالتالي 
تمايزه عن القوى السياسية الأخرى. كما قد تسهل لقوى اليسار الوصول إلى تفاهمات 
بدءا من معضلات  الوطني،  الأعمال  المطروحة على جدول  القضايا  مشتركة حول 
سياسية  تسوية  أمام  السياسي  الأفق  انسداد  ظل  في  الفلسطيني  الوطني  العمل 
عادلة، إلى قضايا الانقسام السياسي، وإلى التجزئة السكانية- الجغرافية المتولدة 
قدرة  الأكثر  المقاومة  أشكال  وإلى  العنصرية،  الاستيطاني  الاحتلال  سياسة  عن 
على الفعل في ميزان القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية، وإلى 
الاجتماعية  والعدالة  المساواة  قضايا  وإلى  التفاوض،  وشروط  وأسس  مقومات 
المالية  الاستقلالية  تعزيز  وسبل  النضالي،  العمل  وأساليب  والعلمانية،  والمرأة، 
صيغ  من  المراجعة  هذه  مثل  عن  سيترتب  ما  إلى  إضافة  هذا  اليسار.  لتنظيمات 
ودوره  الكفاحي  دوره  وتجديد  اليسار  بناء  بإعادة  تتصل  وبرامج  وترتيبات 

الاجتماعي والثقافي.

بقضية توحيد اليسار واعتبرت وحدة اليسار قضية  ثانيا: برز اهتمام خاص وصادق 
لاستنهاضه.  كشرط  وحاسمة  الفلسطيني  اليسار  لمستقبل  بالنسبة  مصيرية 
القطاعية الديمقراطية وتحديدا  بالبدء بتوحيد الجهد في المنظمات  اهتمام خاص  وبرز 
لا تقف القيادات الحزبية عائقا أمام توحيد  المرأة والعمال والطلاب، ورغبة شديدة بأن 
جهد ودور هذه الأطر الديمقراطية. لا شك أن المحرك وراء منح هذا الاهتمام بوحدة 
اليسار هو الخشية من تواصل حالة الضعف والوهن، وارتباط هذا الضعف ولو 
بشكل جزئي بحالة تشرذم اليسار مما يساعد على وقوع تنظيماته تحت تأثيرات 
التنظيمين الكبيرين. الوحدة المرجوة هي وحدة بين أحزاب اليسار على أن تستوعب 
الحسم الأوسع من اليساريين المستقلين. لكن موضوع الوحدة )على تنوع الصيغ 
المداخلات من  ارتبط، كما بينت  إدارية أو تجميعية بل  لم يطرح كعملية  لها(  المرئية 
التنظيمية  البنية  ودمقرطة  تجديد  أولها  كان  بشروط  لليسار،   المختلفة  الأطراف 
اليسار أن يوفر كل أسباب وصيغ  التأكيد على حاجة  لليسار الموّحد، وكان ثانيها 
وكان  والعالمي.  العربي  اليسار  على  انفتاحه  إلى  بالإضافة  الجماهيري،  الانفتاح 
ثالثها  تركيز العديد من المداخلات على ضرورة ربط عملية التوحيد )بغض النظر 
عن صيغها( بإبراز تمايز توجهات ورؤى التشكيل اليساري الجديد الاجتماعية والفكرية 
والسياسية عن التنظيمين الكبيرين الفاعلين في الحقل السياسي الفلسطيني.  ولا بد 
الملموس  الدور  وفي  والثقافية،  الاجتماعية  الرؤية  مجال  في  التمايز  يبرز  أن  من 
لليسار في الدفاع عن مصالح وقضايا العمال والفقراء والمرأة والشباب، وفي إعادة 
الاقتصاد إلى دائرة اهتمام اليسار وخصوصا في ربط السياسات الاقتصادية بالسياسات 

الاجتماعية تعزيزا لمقومات الصمود الوطني. 
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ثالثا: حول أشكال وحدة اليسار برز أكثر من تصور تقاطع بين كوادر تنظيمات اليسار 
الصيغ   وفق  التصورات  هذه  إدراج  ويمكن  التنظيمات،  هذه  خارج  هم  من  وبين 

الثلاث التالية: 

يقود  أن  ضرورة إنجاز ترتيبات توحيدية في أسرع وقت، خشية  يرى  تصور   	.1
تواصل تراجع اليسار إلى تلاشيه كحالة سياسية- تنظيمية، انطلاقا من أن 
الشرذمة تغذي التفكك والتراجع في حقل سياسي بات ثنائي التكوين الحزبي. 
الكامل في حزب يساري  الاندماج  تتدرج من  التوحيدية فهي  بالنسبة للصيغة 
درجة  حيث  من  تتدرج  جبهوية  صيغ  إلى  القمة(،  حتى  القاعدة  )من  جديد 
تماسكها التنظيمي الداخلي، من الشكل الفضفاض كما هو حال جبهة اليسار 
الفلسطيني، إلى صيغة ذات أشكال أرقى من التوحد تشمل توحيد ما يمكن 
من المواقف السياسية، واعتماد اللوائح الانتخابية الموحدة )المجالس الطلابية 
وتوحيد برامج ومواقف  التشريعي(،  المجلس  انتخابات  المهنية وفي  والنقابات 
على  اقترح  البعض  والطلاب(.  والعمال،  )المرأة،  القطاعية  الجماهيرية  الأطر 
تنظيمات اليسار البدء بتوليد مصالح مشتركة بينها عبر بناء مؤسسات مشتركة 
تدار على أسس مهنية في خدمة اليسار ككل. واقترح آخرون على تنظيمات 
واجتماعية  وطنية  قضايا  حول  اجتماعية  حركات  لبناء  المشترك  العمل  اليسار 
محددة )مقاومة الجدار والاستيطان، وتهويد القدس، قضايا الفساد، والبطالة 
والفقر، وقضية المرأة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية، قضايا التلوث البيئي،...( 

و تكرس قواها من أجل  جمهرة موقف حولها.
التكوين  اليسار ما لم يتغير  لا أمل في أي وحدة حية بين قوى  أن  رأى  من  هناك  	.2
توحيد  عملية  أمام  الرئيس  العائق  يعتبرها  لأنه  القوى  لهذه  الحالي  القيادي 
الدور  الاعتبار  بعين  تأخذ  لا  وشخصية  فئوية  مصالح  هيمنة  بحكم  اليسار 
المنوط باليسار في هذه المرحلة تحديدا، وهي قيادات تقادم معظمها وعليه تسليم 
القيادة للشباب والشابات. كما أنها قيادات غذّت نظرة عدائية للقوى اليسارية 
الأخرى، وتولت منح الهوية الحزبية الضيقة أهمية أكبر من الهوية اليسارية 
الأشمل تحت حجج واهية. هذا الرأي يصر على أن معظم قيادات اليسار هي 
نظام  وبفعل  الداخلية،  والديمقراطية  التجديد  غياب  بفعل  وذلك    – قيادات 
"الكوتا" السائد في مؤسسات منظمة التحرير واعتماد تنظيمات اليسار إلى 
حد كبير على دعم مالي من منظمة التحرير ومن ثم  من السلطة الفلسطينية - 
لا تريد التوحّد لأنه يضر بمواقعها وامتيازاتها. ومن هنا إلحاح أصحاب هذا 
الشاملة وتجديد بنى كل أحزاب  النقدية  المراجعة  الرأي على ضرورة إجراء 
اليسار خوفا من أن تؤدى عمليات توحيد تنظيمات يسارية مأزومة إلى ولادة 

تنظيم مأزوم.  
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وأن  جاذب،  يساري  قطب  وجود  دون  تتم  لن  اليسار  وحدة  أن  البعض  يرى  	.3
وجود أكثر من قطب يساري )كما هو الوضع الحالي( سيبقي التنافس قائما، 
وتحديدا أمام غياب ضمانة من أن الوحدة ستجلب النتائج المرجوة وضمن فترة 
زمنية قصيرة نسبيا، مقابل ما يمكن أن تخسره قيادة الحزب من مواقع وموارد 
ومناصب إن توحدت في حزب جديد، حتى وإن كانت حظوظه أوسع في مجال 
أخرى  مرة  نعود  وهنا  الانتخابي.   التأييد  استقطاب  وفي  الجماهيري  النفوذ 
الوضع  لخص  القياديين  أحد  توحيدية.  عملية  أية  في  للقيادة  الحاسم  الدور  إلى 
لكن  الفلسطيني،  اليسار  وحدة  باتجاه  تدفع  الموضوعية  "الظروف  كالتالي: 
الظروف الذاتية لهذا اليسار لم تنضج بعد. وأعتقد أن ذلك يحتاج لجهد ووقت 
اليسار  أطراف  تحكم  التي  التنظيمية  للعقبات  نظرا  بالتدرج  ذلك  يبدأ  أن  على 
واستمرار غياب القدرة على الجمع بين الوطني والاجتماعي". ولخص قيادي 
إذا توحّد وبلور رؤية  إلا  لليسار  بالقول: "لا مستقبل  الوضع  من تنظيم آخر 
تميزه عن كلا القطبين. التنفيذ يصطدم بالبنى القائمة والتي ولدت لنفسها حالة 

من الاستمرارية تصل حد التكلس، وكأي بنى قائمة تلتصق بها مصالح". 
رابعا: هناك حاجة للتأكيد على أن وحدة اليسار ليست كافية، بحد ذاتها، لاستنهاض دوره 
واستعادة نفوذه الجماهيري. فالوحدة ليست وصفة سحرية لوقف انحسار نفوذ اليسار 
ولاستعادة دوره المنشود. ولذا ينبغي الحذر من تحويل شعار وحدة اليسار إلى صنم 
أو إلى عقيدة خلاصية؛ فهي، أي وحدة اليسار، ليست سوى أداة توضع في خدمة 

جملة من الأهداف، لذا من الضروري التذكير أن وحدة اليسار هي لخدمة ما يلي: 

تنمية اهتمام تفصيلي ومثابر للقضايا الاجتماعية والمعيشية، وهي قضايا كثيرة  أ.	
هيكلة  إعادة  يستدعي  وهذا  والمدن.  والمخيمات  القرى  في  نجدها  ومتجددة 
وتوجيه منظمات الحزب القاعدية والقيادية لهذه المهمة وإدماجها بمهمة تنظيم 
مقاومة الاحتلال وفق متطلبات الشرط الموضوعي والذاتي. أي لا يكفي رفع 
شعار العدالة الاجتماعية إن لم تجر ترجمته تفصيليا إلى خطط عمل وسياسات 
في مجال التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي. كما أنه يشمل قضايا 
البنية  البلدية والمحلية وقضايا  البيئة والمجالس  أخرى عديدة من نوع قضايا 
التحتية والمعابر، والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، والجدار وغير ذلك الكثير. 
ويسري هذا على قضايا أخرى منها تفصيل مسألة المساواة إلى خطط ومواقف 
تبدأ في محاربة الفساد ولا تنهي بالمطالبة بحقوق المرأة وترجمتها في قانون 

الأسرة والأحوال الشخصية، الخ. 
ضرورة الدعم والمساندة، دون أي تحفظ، لخطوات تشكيل ائتلاف نسائي يساري  ب.	
للمرأة  واجتماعية  فكرية  هوية  وتعزيز  مشتركة،  رؤية  بلورة  يتولى  ديمقراطي 
اليسارية، ويرسم إستراتيجية موحدة في مواجهة قضية تحرر المرأة الفلسطينية 
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اليسار  أحزاب  ومساندة  دعم  يطرح  نفسه  السياق  وفي  الراهنة.  المرحلة  في 
بهدف   ،2009 أعلن عن تشكيله في صيف  الذي  الموحد  العمالي  اليساري  للائتلاف 
الديمقراطي  النضال  في  دورها  وتعزيز  الفلسطينية  العمالية  الحركة  توحيد 
الاجتماعي وعلى الصعيد الوطني. كما يسري هذا على إسناد جهود تشكيل كتل 
صيغ  لفرض  الفوقية  التدخلات  ووقف  الجامعات  في  موحدة  ديمقراطية  طلابية 

معينة على قوائمها الانتخابية.
العقدين  خلال  ملحوظ  بشكل  خفت  دور  وهو  لليسار،  الكفاحي  الدور  تطوير  ث‌.	
يطرحه  عما  الكفاحية  رؤيته  في  التمايز  اليسار  من  ويستدعي  الأخيرين، 
اليمين الوطني واليمين الإسلامي، وسأعود إلى طرح هذا الموضوع الهام في 

البند التالي. 
خامسا: برز رأي قوي داخل صفوف اليسار يشير إلى أن على اليسار تبنى إستراتيجية 
اتفاق  )وبعد  الحالية  المرحلة  في  المسلحة،  المقاومة  وحصر  الشعبية  المقاومة 
وطني(، في الضفة الغربية حيث الوجود المباشر للاحتلال والاستيطان، على أن 
تتم المقاومة المسلحة وفق إستراتيجية وطنية وفي خدمة النضال الوطني، وربط 
الرأي  المقاومة الشعبية والمسلحة بإستراتيجية تفاوض متفق عليها وطنيا أيضا. 
المهيمن في تيار اليسار يدعو إلى التوصل إلى اتفاق وطني على أشكال النضال والمقاومة 
على  يشدد  كما  المرحلة،  هذه  في  الشعبية(  المقاومة  وضرورة  أهمية  على  التشديد  )مع 
اليمين  التفاوض )وبخاصة مع صعود  الاتفاق على وظيفة وأهداف وشروط  ضرورة 
الإسرائيلي المتطرف لسدة الحكم(. وهذا يفترض أن يحدد إستراتيجية التحركات 

والمواقف السياسية لتنظيمات اليسار ووحدة هذه المواقف.

سادسا: لدى مناقشة حل الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية 
مقابل حل الدولتين برز تباين واسع في الآراء، بما في ذلك داخل التنظيم الواحد. الطرح 
الذي يتبنى شعار الدولة الواحدة يستند إلى كونه الأكثر عدالة في مختلف القضايا، 
إلى  إضافة  الفلسطينية،  التاريخية  والحقوق  الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق  ومنها 
يتبنى  الذي  الطرح  للحياة.  قابلة  فلسطينية  دولة  قيام  لإمكانية  إسرائيل  تعطيل 
حل الدولتين يستند إلى قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية وإلى أن إقامة الدولة 
الفلسطينية على حدود عام 1967 بات يحظى بتأييد عربي ودولي واسع وأن ذلك 
يجعله أقرب إلى إمكانية التحقق؛ لأن موازين القوى تميل لصالح أكثر بكثير مما 
شعار  بين  تعارضا  يرى  لا  الذي  الرأي  هناك  الواحدة.  الدولة  حل  لصالح  تميل 
الدولتين وشعار الدولة الواحدة باعتبار أن الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 
يمكن أن توفر الحل المرحلي المؤدي والممهد للدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة 

على أرض فلسطين التاريخية.
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من المهم أن يحافظ اليسار الفلسطيني على الرواية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الرواية 
التي تقوم على تجزئة تاريخ الشعب الفلسطيني والتعامل مع كل مكون من مكوناته على 
الضفة  احتلال  قضية  إلى  الفلسطيني  الشعب  قضية  اختزال  إلى  وصولا  حدة، 
والقطاع في عام 1967 وليس قضية شعب تعرض للتطهير العرقي ويتعرض الآن 

لنظام تمييز عنصري واحتلال استيطاني استعماري.

الفلسطينية في شؤون  السلطة  حصر دور  الإجماع على ضرورة  ما يشبه  هناك  سابعا: 
المجتمع الحياتية للمواطنين في الضفة والقطاع، وعلى أن تكون مسؤولة أمام منظمة 
التحرير لكونها الطرف المعني دون سواه بالشأن والتمثيل السياسي الوطني. كما 
الأغلبية ترى ضرورة الحفاظ على مؤسسات السلطة حرصا على توفير الخدمات  أن 
)الصحية والتعليمية والاجتماعية المختلفة( وبشكل ملائم للمواطن، وللدور الذي 
إخضاع   على  إصرار  هناك  للاحتلال.  مقاوم  اقتصاد  بناء  في  تمارسه  أن  يمكن 
دمقرطتها  اشتراط  مع  ومساءلتها،  التحرير  منظمة  لرقابة  الفلسطينية  السلطة 
تفصيلية  بلورة   إلى  يحتاج  وهذا  وهيأتها.  لمؤسساتها  والفعالية  الحياة  وإعادة 

للعلاقة بين مؤسسات المنظمة ومؤسسات السلطة. 

على  ذاته،  الوقت  في  وإصرار،  عليها،  الحفاظ  على  إصرار  برز  التحرير  لمنظمة  بالنسبة 
دمقرطتها وإحياء مؤسساتها عبر الانتخابات ) يمكن تحقيق ذلك بوسائل ديمقراطية 
أخرى حيث لا يمكن إجراء انتخابات( وفق نظام التمثيل النسبي وبنسبة حسم تتيح 
تفصيل مضمون الإصلاح  إلى  القوى السياسية. لكن تبقى الحاجة قائمة  تمثيل أوسع 
وكيفية إعادة الحياة لمؤسسات واتحاد وهيئات المنظمة وطرائق عملها وأماكن مقراتها 
مضمون  دون  عام  شعار  مجرد  إلى  الإصلاح  يتحول  لا  حتى  الخ،  وموازناتها 
اتفاق بين "فتح"  أن ينتج عن  مدقق ومفصّل. برزت خشية واعية، ومبررة، من 
و "حماس" حول تشكيل المنظمة محاصصة تستثني الأحزاب اليسارية أو تهمش 
توجه  أو  قرار  أي  لتمرير  الأكبرين  التنظيمين  بين  الاتفاق  يكفي  بحيث  دورها، 
لكل  المنظمة، كممثل  هي برنامج  نقاش  إلى  التي تحتاج  الثانية  القضية  عليه.  يتفقان 

مكونات الشعب الفلسطيني، وديناميكية علاقتها بهذه المكونات.

ثامنا: توجد ظاهرتان يتميز بهما اليسار الفلسطيني حاليا: الأولى ضعف موارده المالية 
العربية  علاقاته  شبكة  ضعف  والثانية  المداخلات،  من  العديد  في  وردت  لأسباب 
إستراتيجية  إلى  قائمة  اليسار  حاجة  فإن  لذا  اليسار.  وأحزاب  قوى  مع  والدولية 
لتنمية موارده المالية بدءا من الاشتراكات لأهميتها في تحفيز العضو على مساءلة 
الهيئات الحزبية وكمؤشر على الانحياز لقيم وخيارات ومفاهيم تقدمية، مرورا 
له من  ثابتة  لليسار في تأمين موازنة  بسياسة استثمارية حكيمة، وانتهاء بدور 
خلال موازنة منظمة التحرير الفلسطينية كحق وليس كمنة أو وفق قرار ارتجالي. 
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وقد يستدعي هذا اعتماد قانون للأحزاب السياسية. وسواء أوضع قانون للأحزاب 
أم لا فهناك حاجة إلى مأسسة التدقيق في موارد وأوجه صرف الأحزاب والتنظيمات 
اليسار إعادة بناء  السياسية، واعتماد الشفافية التامة في هذا المجال. كما أن على 
شبكة علاقاته العربية والعالمية مع القوى اليسارية والتقدمية. فاليسار، كما علق أحد 
مناصريه، بحاجة إلى حاضنة إقليمية وعالمية مقابل الحاضنة الإقليمية والدولية 

لكل من حركتي  "فتح" و "حماس".
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المــــــلاحــق

ملحق 1

)جميع المقابلات تمت خلال الربيع وأوائل الصيف لعام 2009(

أ.  ملاحظات واستخلاصات  الزميل زياد عثمان )معظم المقابلات تمت في مدينة نابلس(

في ضوء المقابلات والمناقشات التي تمت على مدار أكثر شهرين يمكن إيجاز ملاحظاتي 
وانطباعاتي على النحو التالي: 

الرغبة  التجاوب متفاوتا بين الأعضاء الحزبيين وغير الحزبيين لا من حيث  أولا: كان 
في اللقاء أو عدمه بل في  طريقة التعاطي مع  المقابلة؛  فالملتزمون حزبيا كانوا أكثر 
تحفظا  في ممارسة النقد تجاه أحزابهم وأكثر انفتاحا في نقد اليسار  بشكل عام؛ 
الأمر الذي يفهم منه أن الأعضاء الحزبيين لديهم الاستعداد للدفاع عن الأخطاء أو 
تبرير أوجه القصور والخلل، وهذه المواقف تعكس سياسات التنميط  وبناء شخصية 
لكي  الاسم  ذكر  عدم  طلبوا  الحزبيين  بعض  النقدي.   الحس  عنها  يغيب  واحد  بعد  ذات 
آخر  بعد  الطلب  لهذا  يكون  وربما  النقد،  درجة  ورفع  بصراحة  الحديث  من  يتمكنوا 
الحفاظ  بحجة  اليسار  أحزاب  عرف  في  موجودة  تزال  لا  التي  الخوف  ثقافة  في  يتمثل 
على الموقف المركزي. وبقناعتي أن  مثل هذه الثقافة ما زالت تشكل امتدادا للنظام 
المركزي المتمأسس في أحزاب اليسار وهيئاتها القيادية كتجلّ للمدرسة الستالينية 
الفلسطيني  اليسار  بها  وتأثر  الشيوعية،  الأحزاب  في  رئيسا  اتجاها  شكلت  التي 

بكل مسمياته إلى حد بعيد.  

أما بالنسبة لليساريين المستقلين واليساريات المستقلات  فقد بدا الأمر مختلفا بدرجة 
كبيرة إذ طغت  لهجة  النقد على ما سواها، ووصلت إلى حد الجلد أحيانا  أي جلد قوى اليسار  
وخصوصا قيادة اليسار،  نتيجة لخيبة أمل  هؤلاء من أحزاب اليسار والحال الذي 
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وصلت إليه بسبب الشرذمة والقولبة  والجمود الفكري والسياسي الذي أصابها  
وجعلها تصاب بحالة من الكساح  أقعدها عن القيام بأي دور حيوي، وأيضا بسبب  

تحلل هؤلاء من أية تبعات  أو حسابات حزبية  جراء المجاهرة بمواقفهم. 

ثانيا: لم ينكر أي يساري أو يسارية  أهمية وحيوية وحدة قوى اليسار، ومع هذا الإقرار 
المطلق ما زال اليسار مبعثرا  وما زال الأفق أمام وحدته أو إعادة صياغته أو إنتاجه 
متابع  أي  ذهن  إلى  يتبادر  الذي  والسؤال  واضح.  بشكل  متعثرا  جديدة   بطريقة 
هو: لماذا التعثر ما دام الجميع مقرا بأهمية وضرورة وحدة قوى  أو مهتم بأمر اليسار 
الكادرات  مع   تمت  التي  المقابلات  في   إجابته  نجد  فعلا؛  محير  سؤال  اليسار؟ 
اليسارية والمستقلين الذين  قالوا بما يشبه الإجماع إنه لا يوجد جديا ما يمنع من توحد 
قوى اليسار سوى الاعتبارات المصلحية والحسابات الضيقة للقيادات اليسارية،  وبسبب 
ضعف الكادر وعدم قيامه بالضغط الجدي على قيادات اليسار؛ من أجل أن تتحرك نحو 
الهدف المركزي  لا بل الاستراتيجي المتمثل  ببناء اليسار الموحد على قاعدة واسعة 
العمل  الميدانية  الإبداع والتطوير في صيغ  للكادرات  الديمقراطية، وبما يتيح  من 
الوحدوية بعيدا عن الوصفات مسبقة الصنع المسقطة من الهيئات القيادية والتي 
الواقع؛ لأنها  بعيدة عنه  وتمت صياغتها في غرف  غالبا ما  تكون متناقضة مع 
القول  يمكن  بمقابلتها،  قمت  التي   العينة  ومواقف   لآراء  إجمالية   مغلقة.وبقراءة 
إن وحدة اليسار من الناحية العملية ما زال دونها الكثير من العقبات النابعة أصلا من  
حسابات غير مدروسة  للمركب اليساري بتفاوت نسبي بين حزب وآخر، ويبدو 
كانت  جرعتها  الكادر  أوساط  اليسار في   قيادة  التي ضختها  الفئوية  التعبئة  أن 
عالية إلى الحد الذي  جعل القاعدة الحزبية غير مبالية بصيغ الوحدة أو الائتلاف. 
إلى  التشريعي فورا يؤشر  المجلس  انتخابات  انتهاء  بعد  وانفكاك  كتلة "البديل" 
عمق الإشكالية المتعلقة بالوحدة اليسارية، مثلما يؤشر أيضا إلى محدودية الجهد  

القيادي الهادف إلى بناء ثقافة وحدوية في أوساط  الكادر. 

ثالثا: لا يزال  اليسار كمفهوم ملتبسا عند اليساريين أنفسهم، وهو ما يعني أن  هناك 
إشكالية كبرى تتمثل في عدم التوافق على تعريف محدد له. واعتقد أن  البحث في 
هذا الموضوع كان من المفترض أن يتم منذ وقت  طويل ولاسيما أنه  مفهوم متنوع 
فإن بلورة  السياسة وعلم الاجتماع. وبالتالي  وهو  ليس واحدا في تعريفات علم 
الفكرية والثقافية  الناحية  اليساري من  اليسار  يجمع ما بين هوية الحزب  مفهوم  حول 
من جهة،  وما بين المتطلبات العصرية لليسار والتي تتجاوز المفهوم الكلاسيكي المتعارف 
عليه في الأدبيات الماركسية باتجاه المراقبة على أداء الحكومة والفصل بين السلطات 
وثقافة  المجتمع  مدنية   وتعميق  الدستور  وصيانة  العامة  الحريات  عن  والدفاع 
وحماية  الاجتماعية  العدالة  على  والتأكيد  الإنسان  وحقوق  والتسامح  المواطنة 
الفئات المهمشة من جهة ثانية، أمر يجب أن يرقى إلى الأولويات لدى قادة اليسار 

لأنه يشكل شرطا لا غنى عنه للتوحد.  
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من  الكثير  استوقف  السؤال  هذا  المتعين؟  الواقع  في  هي  من  اليسار  أحزاب  رابعا: 
جديا:  التساؤل  لجهة  أقل  بدرجة  والحزبيين  رئيس  بشكل  المستقلين  اليساريين 
هل هناك أحزاب يسارية اليوم ومن هي هذه الأحزاب؟ وهناك من أصر على رفض 
تسمية الأحزاب التي تم الاتفاق عليها اصطلاحا أنها يسارية كي لا يقع  بالحرج أمام حزبه 
أما   آو قيادته؛ لأنه لا يرى أحدا يساريا سواه  فيما الآخرون إما قوميون آو تحريفيون. 
المستقلون فهم لم يميزوا بين حزب وآخر بل آخذوهم بالجملة وتباينت مواقفهم 
ذكر  في   تتردد  كانت  منهم   فالأكثرية  اليسارية،  بالفصائل  يتعلق  فيما  وإجاباتهم 
التقاطعات  أن  الاستنتاج  يمكن  وتصنيفها  الإجابات  وبفحص  اليسار.   أحزاب 
بين الإجابات انحصرت في أن هناك ثلاث قوى رئيسة  تمثل اليسار هي: حزب 
النضال  فدا  وجبهة  أما حزب  الديمقراطية،  الشعبية  والجبهة  الشعب  والجبهة 
وجبهة التحرير والحزب الشيوعي والمبادرة  فكانوا مثار نقاش وإن كانت الغالبية 
العظمى رفضت تصنيف المبادرة الوطنية ضمن اليسار، فيما أحد مسؤولية جبهة 
النضال الشعبي رفض تصنيف حزب الشعب ضمن أحزاب اليسار الفلسطيني، 
وكذلك الحزب الشيوعي الذي لا يقر بوجود يسار على الساحة الفلسطينية حاليا 

سوى حزبهم.

نجدها تتعامل  على المستوى  فيما يخص نظرة  قيادات اليسار بعضها لبعض،  خامسا: 
الداخلي بعضها مع بعض على أساس من الشك والريبة؛ وهذا يمكن تلمسه في الكثير 
من القضايا  في السياسة  والانتخابات والعلاقة مع "فتح" و"حماس". وبتقديري 
أن إلهاء اليسار ببعض الفتات من  الحزب الحاكم ماضيا وحاضرا تسبب في ميل قيادات 
لليسار،   العامة  الرؤية  حساب  على  مبدئية   غير  وعلاقات  بصفقات  القبول  إلى  اليسار 
وهو ما جعل قيادات اليسار غير مطمئنة تجاه مواقف بعضها لبعض،  ويجب أن 
أن المال السياسي الذي شكل إحدى أدوات الإلحاق  أو الضغط والمساومة كان  لا ننسى 
له أثر واضح في عدم ثبات خطاب قوى  اليسار وعدم التوحد، لا بل طرح مواقف 

مغايرة لمواقف تم التوافق على طرحها بشكل موحد.   

الذاتية  الأسباب  اعتبروا  التقيتهم  الذين  من  العظمى  الغالبية  التراجع،  أسباب  في  سادسا: 
الإداري  منهجها  وتقادم  الداخلية  ونظمها  وسياساتها   وبرامجها  الأحزاب  ببنى  المتعلقة 
أكبر أثرا من المؤثرات الموضوعية ؛ وهذا يعني أن اليسار ما زال بنظر هؤلاء  غير قادر 
على مواجهة إشكالاته الداخلية والتي أهمها البعثرة وضعف العلائق الديمقراطية 
بين مكوناته أو مركباته. وهناك من اعتبر أحزاب اليسار أحزابا متيبسة  المفاصل 
لأنها ما زالت تعتمد  أنظمة داخلية  قديمة  والأنكى أنها لا تتقيد بها أصلا،  وكذا 
المركزية الديمقراطية التي اعتبرت بنظر المستقلين اليساريين معوقا للدمقرطة الداخلية  
آخر  يقابله رأي  الرأي  الشفافية،  وهذا  المركزية وغياب  للأحزاب وسببا في استشراء 
مخالف تماما فبنظر الحزبيين ولاسيما من الجبهتين تشكل المركزية الديمقراطية الضمانة 

التي  تبقي على قوة الحزب وتماسكه.
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سابعا: في الأسباب الموضوعية كان لانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية وما 
تبعها من تحولات على المستوى الكوني أثر كبير على فصائل اليسار الفلسطيني، 
وهو ما دعا اليساريين  إلى الإقرار باعتباره حدثا كبيرا ونوعيا خلق هزة أحدثت 
حالة من الارتباك على مستوى اليسار في العالم أجمع؛ وعلى المستوى الفلسطيني 
تركت آثارا سلبية خصوصا على الأحزاب التي كانت تتبع المدرسة السوفييتية بشكل آلي 
إلى   أدى  ما  وهو  والاجتماعية.  والثقافية  القومية  للخصوصية  اعتبار  أدنى  دون 
إحداث صدمة داخلية  لديها  تجلت  في تراجع في الدور والأداء وضبابية في المنهج 
الفكري لديها. وهناك من يقول "رب ضارة نافعة " فانهيار الاتحاد السوفييتي وضع 
أحزاب اليسار أمام  تحد من نوع ما؛ فإما الاتجاه نحو الحداثة والانفتاح وإعادة إنتاج الذات 
بطريقة جديدة  تجعل من هذه الأحزاب فاعلا اجتماعيا نشطا وديناميكيا،  وإما أحزاب 
شائخة  تصر على البقاء  في إطار الانغلاق على الذات والتقوقع  وصولا إلى الخروج 

من سياق الواقع السياسي والحياة السياسية باتجاه التلاشي  والاضمحلال.

وبالتدقيق في واقع قوى اليسار الماركسي في العالم  بعد الانهيار نرى النموذجين 
لمتطلبات   وفقا  الذات  إنتاج  وإعادة  والعصرنة  الانفتاح  نموذج  موجودين: 
أمريكا  في  كما  إلى الحكم  أحزاب وصلت  النموذج  ومن هذا  المتعين،  الواقع  واحتياجات 
اللاتينية وبعضها يتقدم نحو الحكم بثبات من خلال التعافي المتدرج  كما في أكثر من 
دولة في أوروبا؛  والنموذج الثاني الذي اختار الأسهل محاولا شرعنة الفوات التاريخي 
النموذج  وهذا  اليسار،  على  المؤامرة  نظرية  واستحضار   والتذمر  الذات  جلد  خلال  من 
موجود بقدر أكبر في العالم الثالث وفي  بلدان المشرق ولاسيما المشرق العربي، 
القشرة ولكنه بالجوهر بقي   اتخذ  منحى تحديثيا في  اليسار فيها  أن   حيث نلاحظ 
متكلسا عند مقولات ومفاهيم باتت من الماضي التليد، ولم تعد تصلح لعالم اليوم. 
هذا  يومنا  حتى  زال  ما  الذي  المحافظ  النموذج  إلى  انحاز  الفلسطيني  اليسار  أن  وبرأيي 
إلى  إعادته  القادر على  الدولي دون أن يصوغ نموذجه  العاثر بانهيار سنده  يلعن  حظه 
الحياة السياسية  كرقم صعب،  وتاليا المثابرة باتجاه خلق نموذج تغييري  حقيقي 
يشكل أملا  للناس وملاذا لفئة واسعة  من  الرافضين  الانضواء تحت لواء أي من 

القطبين الرئيسين  في الساحة السياسية  الفلسطينية.  

اتفاق أوسلو حظي  بمكانة متقدمة من حيث الأثر السلبي على اليسار وعلى الوضع  ثامنا: 
أن  في  يتمثل  الصعيد  هذا  الأول على  الاستخلاص   كان  وإن  الفلسطيني عموما، 
حالة التراخي  والميوعة وعدم الوضوح  التي ميزت مواقف اليسار من أوسلو هي التي 
ضمور  نتيجة  الشعبي  المستوى  على  سواء  هامشية  حركة  إلى   اليسار  أوصلت 
مختلف  من  وخروجه  القيادية  المؤسسة  مستوى  على  أو  جماهيريا،  وعزلته   حجمه  
يشارك  لم  جهة  من  فهو  القرار؛   تصنع  أن   بها  المفترض  من  التي  القيادية  الأطر 
قاطع  ثانية   جهة  ومن  السياسية،   تحفظاته  بسبب  التنفيذية  السلطة   بنى  في 
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انتخابات  المجلس التشريعي الأول  في وقت همشت  فيه المنظمة وغيبت عن الفعل 
القيادي المرجعي فوجد اليسار نفسه في العراء.  واعتقد أن قصر نظر قوى اليسار 
السياسي ونزقها في التعامل مع المستجدات وإصرارها على رؤية البعد السياسي 

دون المجتمعي والديمقراطي ساعد  في تهميش قوى اليسار في الحياة السياسية. 

لأنه  شك؛  دون  اليسار  على  سلبي  أثر  وهو  أثر  له  كان  السياسي  الإسلام  تاسعا: 
الثقافي  المستوى  على  ولاسيما  اليسار  لحركة  التاريخي  النقيض  يشكل  بآخر  أو  بشكل 
والأيديولوجي. صحيح أن العديد من العوامل التي كانت مواتية موضوعيا  لإعادة 
انبعاث حركة الإسلام السياسي في المجتمع الفلسطيني هي التي أعطته هذا الدفع،  
لكن الصحيح أيضا أن اجتهاد  قوى الإسلام السياسي وإصرارها على الانتقال من 
مجرد قوة فاعلة في المجتمع إلى قوة رئيسة تمتلك مفاتيح اللعبة  والضبط والربط 
الديني  التيار  قوة  عظّمت  التي  الأسباب  أهم  أحد  أيضا  كان  السياسية  الحياة  في 
وقزّمت أحزاب اليسار. وبهذا الصدد تمت الإشارة في المقابلات إلى عجز اليسار عن 
توظيف أخطاء السلطة الفلسطينية بينما نجحت "حماس" بامتياز في هذا الجانب، 
وبدلا من التأكيد على احترام المعايير المهنية في التوظيف ذهبت أحزاب اليسار إلى 
رفع قوائم  من أعضائها وأنصارها للرئيس عرفات  لتوظيفهم في السلطة،  أي أنها 
وهو  التوظيف على أساس الولاء السياسي  بهذا السلوك كرست ما انتقدته بداية ألا 
والمحسوبية والواسطة؛  وبدلا من تحويل قضايا الفساد إلى قضايا رأي عام وبناء حركة 
احتجاج شعبي ديمقراطي، اكتفت  قوى اليسار بالشجب والتنديد وتكرار الحديث عن 
الفساد دون  الإشارة إلى آلية عملية واحدة  لتحريك الشارع المحتقن ضد الفساد 

والتمييز في الوظيفة العمومية وعدم احترام المعايير المهنية .        

عاشرا: كان التعامل مع الوضع الحالي غير مقنع ومحدودا في إجابات الغالبية ممن التقيتهم، 
اليسار  للماضي،  وماضي  امتداد  أن الحاضر هو  الأول  الأمر  أمران:   وهذا سببه 
أزمة  في  اليسار  وسلوك  حاليا،  به  يقوم  مما  أكثر  منه  نتوقع  أن  يمكن  لا  القريب 
انتهاج  في  والمتمثل  له  التاريخي   السياق  مع  منسجما  جاء  السياسي   الانقسام 
المعارضة  كموقف دائم دون التفكير جديا في التقدم نحو السلطة والحكم. إنّ حزبا 
لا يضع على جدول أعماله الوصول إلى السلطة والحكم  هو حزب لا يستحق الحياة 
كما يقول لينين. واليسار بموقفه المتردد والضعيف من قضية الانقسام أكد انه فاقد لزمام 
بشكل  نفسه  أمام  وقف  إذا   إلا  الاستراتيجي  بالمعنى  بل  الوقتي   بالمعنى  ليس  المبادرة 
جاد وجوهري، ولاسيما من وحدة اليسار التي لم تكن يوما ترفا فكريا، وهي اليوم 
أسباب بقائه  أن احد  الذي يبدو  اليسار  ضرورة وجودية يتوقف عليها حاضر ومستقبل 
في الحياة السياسية هو المشروعية الوطنية التي لا تزال تمنحه بعض الوجاهة. والسبب 
عامل  الوطني  الاستعصاء  يبدو  حيث  الثوري  بالمعنى  التغيير  أفق  انغلاق  هو  الثاني 
، حتى وإن كانت قد استهلكت عمليا لا بل أصبح دورها  لما هو قائم من بنى  ثبات 

معوقا للتقدم الاجتماعي.      



336

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

حادي عشر: غياب آليات حوار دائمة للمتابعة والمراجعة المشتركة في إطار قوى اليسار. فرغم 
الحديث عن جبهة اليسار ووثيقة توحيدية لليسار إلا أن  فصائل اليسار ما زالت تتصرف 
بشكل منفرد دون تنسيق فيما بينها،  وهذا يؤكد أن الأساس هو  الفردانية في العمل 
فيما الاستثنائي هو الجماعية؛ وهناك العديد من المواقف والقضايا التي كانت تتطلب  
مواقف محددة من اليسار بقوامه الرئيس أي القوى الثلاث )الشعبية والديمقراطية 
التي تم الاتفاق عليها، ومنها على  وحزب الشعب(، ولكنها لم تحصل. وحتى تلك 
كل  في  موحد  بشكل  الطلابية  الانتخابات  خوض  اليسار  قوى  قرار  المثال  سبيل 

الجامعات،  لم يتم احترامها، وكذا الأمر بالنسبة إلى انتخابات النقابات المهنية. 

لم ينكر قادة اليسار أنهم حتى الآن لم يبلوروا آلية مراجعة وحوار دائمة على أي 
مستوى كان، واستعاضوا عن هذه الآلية بآلية عمل غير منتظمة وغير فعالة في 
مناقشة القضايا الخلافية، لأن الاجتماعات القيادية المتباعدة أو الطارئة  تذهب في 
العادة إلى مناقشات عامة  وغير صريحة؛ وبالتالي لا تؤسس لمنهج نقدي يوظف 
على  المطروحة  القضايا  من  مواقفه  في  مقاربات  وخلق  اليسار  وحدة  سبيل  في 

الساحة  السياسة  والمجتمعية.     

ثاني عشر: غياب اليسار عن الساحة السياسية  والثقافية  سببه العميق برأيي  يعود إلى 
ابتعاد اليسار عن هموم الناس  وعدم خوضه معاركها. فلم نصادف أو نر أحزاب اليسار 
آليات حماية  الغلاء  وغياب  تبادر لوضع برنامج احتجاجي  للتظاهر السلمي على 
للمستهلك وغياب رقابة على الأسعار، وكذا عدم إعلاء الصوت بشكل كاف للدفاع عن 
مدنية المجتمع وعلمانيته.  فأحزاب اليسار لم تطرح آو تدافع عن ثقافة مدنية وتعاطت 
مع ثقافة القبيلة والعشيرة والجهة  خصوصا في انتخابات المجالس  البلدية والقروية علما 
أنها مؤسسات خدمية، كان من المفترض لها الدفاع عن مضمونها الخدمي  بعيدا عن 
التحزيب المجوّف؛ كما أنها لم تكرّس المواطنة في خطابها الثقافي الفكري  والإعلامي 

بل انجرت إلى ذات الخطاب الشعبوي المنتج من قبل السلطة وحزبها.

تراجعت  الاشتراكية،  التجربة  انهيار  بعد  حصلت  التي  التغيرات  ونتيجة  وأيضا  
قوى اليسار في نظرتها العلمانية  إلى حد خجلها من المجاهرة بعلمانيتها أو الدفاع عن هذه 
القيم، والعمل على تسويقها وترويجها في مواجهة الثقافة الأصولية التي فرضت إرهابا 
على المجتمع؛ لأن المعنيين بالدفاع عن حرية المعتقد ورفض منهج الإقصاء  والتأكيد 
على قبول الآخر المختلف  لم يكونوا على مستوى المسؤولية،  ولاذوا بالصمت عن 
العسكرة وانتهاك الحريات العامة  وحقوق الإنسان،  بل فضلوا الاختباء خلف بعض 

مؤسسات العمل الأهلي لكي  تقول هي  ما كان مفترضا أن يقولوه.

والتمسك  التأكيد  دون  جديد  بشكل  اليسار  إنتاج  لإعادة  إمكانية  هناك  أن  اعتقد  لا   
ديمقراطية  وتأكيد  السياسة،  عن  الدين  فصل  أساسها  التي  العلمانية  بالقيم 
العامة  الحريات  ومصادرة  الإقصاء  منهج  ورفض  الفلسطيني،  السياسي  النظام 

والأساسية التي كفلها النظام الأساسي الفلسطيني.     



337

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

ثالث عشر: تميزّ أداء اليسار في الانتفاضة الثانية بالضعف والتردد وغياب الرؤية الواضحة 
كادرات  إجابات   كانت  وإذا  ديمقراطية.  شعبية   حركة  بناء  أساسها   على  يمكن  التي 
اليسار أن السبب  في تردي الأداء اليساري يعود إلى أن الانتفاضة فاجأت اليسار 
تواطؤ اليسار   الذي لم يكن مستعدا لها، فإن الأسباب البعيدة  بنظري  تتمثل في  
وتساوقه مع أجندات وبرامج أخرى على الساحة السياسية، وبالتالي موافقته على دفع 
الانتفاضة باتجاه الانتحار الجماعي وتكريس ثقافة الموت على حساب ثقافة الحياة 
أن  للقوى الأصولية تحديدا  اليسار   والدفاع عن هذا الحق؛ وبمواقفه تلك، سمح 
المساحة  إلى  الانتفاضة  دفعت  عندما  خصوصا  أقدامه  تحت  من  البساط  تسحب 
إلى   وتحولها  الانتفاضة  في  الديمقراطية  الملامح  وتستبعد  الغيبيات   تعزز  التي  
المنهج وما  بكل هذا  قبل  اليسار عندما  فإن   والانتقام،  وبقناعتي  القتل  حالة من 
حمله من تحضير  للجبهة الداخلية نحو الأصولية، قبل بتضليل الرأي العام وسكت 

عن الأخطاء القاتلة التي رافقت الانتفاضة تحت مسمى الحفاظ على المقاومة. 

اليسار  أوساط  في  الجدل  من  حالة  والثانية   الأولى  الانتخابات  شكلت  عشر:  رابع 
كان   الذي  لليسار  الحقيقي  الحجم  أوضحت  الأحوال   كل  في  وهي  سبب.  من  لأكثر 
يتغطى بحجوم وهمية، وبينت بوضوح أن  اليسار بمجمله  يشكل حركة هامشية 
بعضها  "تحاتف"  اليسار  قوى  تزال  لا  الصادمة  النتيجة  هذه  ورغم  المجتمع.   في 
آو  "فتح"  بين  المسافة   أن   علما  وو...  والثانية   الأولى  القوة  مسميات  على  بعضا 
"حماس" وأكبر تنظيم يساري هي دون مبالغة مسافة خرافية؛ الأمر الذي يتطلب 
منها  التواضع  والخروج من دائرة الوهم والعبث باتجاه العمل الجاد وبروحية 
اليسار بقواه المختلفة استخلص  أن  اعتقد  ولا  لتجاوز  الانحسار والتراجع.   الفريق 
العبر والدروس من الإخفاقات المتكررة، وما زال  ممعنا في لعبة التسابق على الفتات 
وتغليب الذاتي الضيق على الذاتي الواسع أي الإطار اليساري. ويجب أن لا ننسى 
أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن القيادات التي قادت الانقسامات وعبأت قواعدها وكوادرها 
بثقافة الكراهية للآخر اليساري، لن يكون سهلا عليها حتى إن هي رغبت جديا أن تصنع 
لحظة تاريخية تتجاوز فيها ذاتها؛ الأمر الذي يعني أن  وحدة اليسار يجب أن تخرج 
من مجرد لعبة  قيادة  وأطر بيروقراطية إلى  قضية رأي عام  على مستوى قواعد 

اليسار نفسه. 

خامس عشر: من خلال المناقشات والحوارات حول البعد الاجتماعي ولاسيما ما يتعلق بقضايا 
المرأة والشباب  والعمال، ثمة  تقدير أغلبي أن اليسار تعاطى مع هذا الشأن بنوع من عدم 
الجدية وغلب عليه البعد الشعاري  بدليل  أن الشباب والمرأة  ليسا ممثلين  كفاية في 
أن  هذه الأحزاب لا تبدو  اليسار؛ فضلا عن  المقررة في  أحزاب  القيادية  الهيئات 
متحمسة  للدفاع عن  حقوق المرأة وإنصافها على أساس  شرعة  حقوق الإنسان، 
بعيدا عن الخلطات العجائبية التي تحاول إيجاد توليفة من الفكر المدني والديني  في قانون 
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الأصوليين  بموقف  ارتهانا  ترويجه  الحكم  أوساط  تحاول  التي  الشخصية  الأحوال 
يزال  لا  عموما  اليسار  فإن  وبالخلاصة،  التشريعات.   لتلك  رفضهم  من  وخشية 
الوطني لم ينجز بعد  رغم  البعد الاجتماعي  باعتباره  شأنا ثانويا ما دام  يتعاطى مع  

ثبات فشل هذه النظرية وانعكاساتها السلبية على اليسار نفسه. 

سادس عشر: بالنسبة لحل الدولتين أو الدولة الواحدة، ظهر، في حقيقة الأمر، انقسام 
فلسطين  حدود  في  الواحدة  الدولة  بين   وما   ،67 بحدود  المستقلة  للدولة  المؤيدين  بين  ما 
استيطان  من  القائمة  بسياساتها  إسرائيل  أن  ترى  الأغلبية  بالقناعة،  التاريخية؛ 
وتهويد و تقطيع أوصال وجدار فصل عنصري  تلغي  فكرة الدولة المستقلة،  ولكن 
هذا الواقع  يجب أن لا يدفعنا إلى الهروب نحو الأمام والتخلي عن  حقيقة سياسية  
مقرّ بها عربيا  وإقليميا ودوليا؛ لأن  مثل هذا الهروب لا يشكل مخرجا مقنعا  وربما 
يعطي إسرائيل فرصة أكبر لتبديد أي حق فلسطيني، وبالتالي نصبح كمن يطلق 
الرصاص على قدميه؛ لذا من الممكن التلويح بهذا الحل  كنوع من التكتيك الضاغط 
على إسرائيل  دون أن  نعلق أمالا كبيرة عليه لأن الانتقال إلى  شعار الدولة الواحدة  

غير ممكن واقعيا على الأقل بحدود المعطيات القائمة عربيا وإقليميا ودوليا.  

لا خلاف بين قوى اليسار والمستقلين اليساريين  حول أهمية إصلاح  سابع عشر: 
منظمة التحرير الفلسطينية  لأكثر من اعتبار، ولكن لدى الدخول في التفاصيل 
نجد أن هناك تخوفات من  اتجاهات الإصلاح ومنحاه وديمقراطيته وجديته. 
وبعبارة أخرى فإن أي حديث عن إصلاح المنظمة أو إعادة تفعيلها على أساس 
القائل بضرورة اعتماد الخيار  نظام المحاصصة السياسية بحجة عدم واقعية الطرح 
إنتاج  إعادة  يعني  النسبية  القائمة  وفق  انتخابات  أساس  وعلى  المفتوح  الديمقراطي 
أزمة المنظمة من جديد؛ وبالتالي الاتفاق على مضمون عملية الإصلاح وآلياتها 
وأهدافها يجب أن يشكل الشرط الأساسي المسبق  بين مختلف القوى السياسية. 
التوافق  هذا  مثل  إلى  للوصول  ملحوظا  دورا  تلعب  أن  اليسار  قوى  وعلى 

لضرورته وأساسيته لمستقبل المنظمة. 

ثامن عشر: حول السبل الناجعة لمواجهة السياسات الإسرائيلية ثمة ميل أغلبي  يفضل 
العمل الشعبي والمقاومة الشعبية  خصوصا بعد الخسائر التي جرتها مواجهات غير 
مدروسة وغير مربوطة  بإستراتيجية تحرير وطنية.  وفي كل الأحوال لا خلاف 
حول مبدأ المقاومة بكل أشكالها لشعب محتل يسعى لإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال؛ لكن 
الخلاف ينشا ارتباطا بالظرف المناسب وبالمردود السياسي المترتب على شكل المقاومة 
العسكرية وآثاره المدمرة، وقدرة المجتمع على تحمل تلك الأعباء. وأخيرا، إن هذا 
أو  أفراد  من  تكتيكية  تفلتات  إلى  وليس  وشعبي  وطني  إجماع   إلى  يحتاج  الشكل  
مجموعات أو حتى فصيل بعينه. وهناك من شدد على أهمية أن يلعب اليسار دورا 
مبادرا في إثارة نقاش مفتوح لمفهوم المقاومة المثمرة، كمقدمة لصياغة توافق وطني 
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حوله وعلى أساس أن المقاومة مفهوم مركب  يبدأ بالصمود والعمل على تعزيز 
الجودة  عالي  العصري  بالتعليم  ينتهي  ولا  الممكنة،  السبل  بكل  الصمود  هذا 
والمراجعة،  والتقييم  التخطيط  وغياب  للارتجال  بديلا  الاستراتيجي  والتخطيط 
وتكريس المؤسسة بديلا للفردانية، واعتماد لغة الحوار كإستراتيجية بديلة للغة 

المزايدة والاتهام والتخوين.     

ب.  استخلاصات وملاحظات الزميل طلال عوكل )غزة(

أولا،  في مفهوم اليسار 
ثمة تشوش كبير في تحديد مفهوم اليسار الفلسطيني. وفي الغالب فإن هذا المفهوم يتخذ 
طابعا نسبيا ارتباطا بموقع الشخص الذي يقوم بتحديد المفهوم. ولذلك ليس غريبا أن تعثر 
على التعميم الحزبي الذي يلزم أعضاء كل حزب أو فصيل بمفهوم معين يرتبط برؤية 
الحزب لذاته وللأحزاب والفصائل الأخرى، وربما يقودنا الأمر إلى شكل من أشكال 

التعصب التنظيمي، الذي يشكل بدوره واحدا من عوامل تعطيل وحدة اليسار.

بمن  شرطيا  ارتباطه  فيكون  ضيق،  نحو  على  المفهوم  نحدد  أن  ببساطة  يمكن 
الطبقي.  الاجتماعي  بعدها  في  خصوصا  الجدلي  العلمي  والمنهج  الماركسية،  يتبنى 
يكتسب  الفلسطينية  الساحة  في  اليسار  مفهوم  أن  أعتقد  كثيرة  لأسباب  أنني  على 
خصوصية تفرض قدرا من المرونة، فلا الاشتراكية على الأبواب، ولا تبلور طبقيا يسمح 
في مرحلة التحرر الوطني، بادعاء استقطاب وتمثيل الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين 

والفقراء.

التنوير والحداثة، والعلمانية، ولتحقيق  إلى  ولهذا أعتقد أن المفهوم في هذه المرحلة يذهب 
العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمواطنة، والتزام مبدأ النضال بكافة أشكاله 

من أجل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي تسمى اليوم بالثوابت الوطنية.

ثانيا، في الأسباب التي أدت إلى تراجع اليسار

أ‌. العوامل الموضوعية،

برز في الإجابات من قطاع غزة تركيز على الأسباب التالية:

وحاسمة  كبيرة  ضربة  ألحق  الذي  الأمر  الاشتراكية،  المنظومة  انهيار  	.1
والأيديولوجية  الفكرة  وقبول  انتشار  لمدى  وأيضا  المحققة،  للاشتراكية 
والعربي  الفلسطيني  الوطني  التحرر  حركة  خسرت  لقد  عليها.  تقوم  التي 
وخصوصا اليسار ظهيرا قويا وسندا ماديا ومعنويا؛ مما أدى إلى حالة من 

الإحباط الشعبي العام.
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نشوء النظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات  ترافق انهيار الاشتراكية مع  	.2
يمكن  التي  الدولي،  المستوى  على  التناقضات  تراجعت  وبالتالي  المتحدة؛ 
الفلسطينية  التحرر  حركة  من  جزءا  باعتباره  الفلسطيني  لليسار  تقدم  أن 
إلى تراجع قوى  أدت  المتغيرات،  أن هذه  التحالفات، فضلا عن  بناء  خيارات 
اليسار العربي، وتشرذمها، ووقوعها تحت وطأة قمع الأنظمة وتقدم التيار 

الأصولي الإسلامي.
خصوصا  والإقليمية  الدولية،  بالمتغيرات  بأسرها  تأثرت  المنطقة  أن  شك  لا  	.3
التيار  وتنامي  الشيوعية،  ضد  الكفاح  في  الأفغاني  والنموذج  الإيرانية،  الثورة  بعد 
الإسلام  تلاوين  مختلف  تعكس  التي  المتحققة  النماذج  وتعدد  الإسلامي، 

السياسي من تركيا إلى السودان، وماليزيا، فضلا عن إيران، وأفغانستان.
الكبير  السياسي  التراجع  ملاحظة  تم  أيضا  الموضوعية  العوامل  إطار  في  	.4
توقيع  بعد،  وخصوصا  قبل،  الفلسطينية  الساحة  في  حصل  الذي  والنوعي 
اليسار  وأدوار  مواقف  واختلاف  الفلسطينية،  السلطة  وقيام  أوسلو  اتفاقية 
إزاء كيفية التعاطي مع الواقع الجديد، حتى أصبح بعض اليسار مندرجا في 
السياسية. هذا  المعارضة  إطار  الآخر في  السلطوية وبعضه  السياسات  إطار 
وفرضت  معينة،  اجتماعية  بيئة  خلقت  تلاها  وما  أوسلو  اتفاقية  أن  إلى  بالإضافة 
أشكال  على  حقيقية  تعديلات  أدخلت  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  على  أولويات 

النضال، وعلى طبيعة وآليات صياغة العلاقات الوطنية.

ب. العوامل الذاتية

الطبقة  يمثل  من  على  تنافس  حالة  في  تقريبا  الوقت  كل  كان  الفلسطيني  اليسار  	.1
الأحيان  من  كثير  في  اليمين  كان  ولذلك  ومصالحها،  فكرها،  ويتمثل  العاملة، 
اليسار من فصائل يسارية، وهذا عكس نفسه في  إلى بعض فصائل  أقرب 
التحالفات خصوصا النقابية، وفي مدى ما يحصل عليه هذا الفريق أو ذاك 
من امتيازات أو عقوبات بسبب قربه أو بعده عن اليمين الذي يحتكر القيادة 

والسياسة والمال.
تحت  وذلك  العقائدي،  الجمود  من  بقدر  لليسار  الإيديولوجي  الفكري  البعد  تميز  	 .2
تأثير العلاقة أو الرغبة في تقوية العلاقة مع مركز الاشتراكية العالمية، الحزب 
الشيوعي السوفييتي. وبالرغم من التباين السياسي بين بعض أطراف اليسار 
بشأن القضية الفلسطينية مع الأحزاب الشيوعية الرسمية آنذاك، إلا أن اليسار 
أو  الأوروبية،  كالشيوعية  الأخرى  الشيوعية  التيارات  على  ينفتح  لم  الفلسطيني 
الفرق الأخرى. باختصار لم يجر توطين الماركسية على الصعيد الفلسطيني وفق 

ما تستوجبه ظروف الفلسطينيين وأوضاعهم.
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نشوء  مع  نشأت  التنافس،  من  حالة  ظل  في  نما  الذي  التنظيمي  التعصب  	.3
الفصائل اليسارية، التي ظلت محكومة لبدايات تجاربها، إلى أن أصبحت هذه 
العصبوية شكلا من أشكال الحفاظ على الشرعية التاريخية التي تتكئ عليها أساسا 

معظم فصائل اليسار.
بالرغم من أن كل قوى اليسار طرحت برامج اجتماعية، إلا أن السلوك العام  	.4
كان يغلب السياسي على أي شيء آخر، الأمر الذي أفقد اليسار الفرصة للدفاع 
ضد  النضال  وأضعف  الفقيرة،  والفئات  والمرأة،  كالشباب  المهمشة  الفئات  عن 
الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي ميز عمل السلطة الفلسطينية، فيما لم 

يحقق شيئا ينسب له في النضال من أجل إفشال اتفاقية أوسلو.	
ضعف الإمكانيات المادية لدى اليسار. 	.5

لم  إذ  العملية؛  الممارسة  وبين  والكفاحية  السياسية  الشعارات  بين  الكبيرة  المسافة  	.6
تتميز قوى اليسار في النضال ضد الاحتلال، رغم أنها ترفع شعارات مقاومة 

الاحتلال عاليا.
الذي  الأمر  الديمقراطية  المركزية  على  تقوم  ظلت  التي  التنظيمية  الأطر  ضيق  	.7
السلمّ الحزبي، وضعف  إن طول  والمثقفين.  الكوادر  آلاف  انسحاب  إلى  أدى 
الديمقراطية الداخلية، وتراجع الاهتمام بالتثقيف الداخلي، أدت إلى إضعاف 
على  الكوادر  من  الكثيرين  وإقبال  الفكرية،  الهوية  وضعف  التغيير،  عمليات 

التدين وهم داخل فصائلهم.
ضعف عملية التغيير على مستوى القيادي الأول، إلا في حالة الاستقالة أو الوفاة،  	.8
المقابل  وفي  الحزبية؛  القواعد  وتذمر  انتقادات  مثار  أصبحت  امتيازات،  ونشوء 
ثمة مبالغة في الرغبة في التغير لدى بعض الفصائل إلى حد صعود قيادات غير 

مؤهلة وغير مقنعة.
أسباب برنامجية:  	.9

الأكبر  القوى  عن  اجتماعي  أو  سياسي  تمايز  تحقيق  في  اليسار  قوى  تنجح  لم  أولا: 
لعمل  جيد  نموذج  تقديم  في  "حماس"  حركة  نجحت  فلقد  فاعلية.  والأكثر 
المؤسسات الاجتماعية، والتعليمية، والتربوية، ونموذج في النظام، والالتزام، 
والتضحية، في حين واصلت "فتح" تقديم تجربتها التي تستقطب الكثير من 

الشباب والعمال والنساء والفقراء بالإضافة إلى الطبقة المتوسطة.
سيطرة الكوادر، والنشطاء، والمثقفين اليساريين على أهم مؤسسات  وبالرغم من  ثانيا: 
المجتمع المدني، والعاملة في مختلف الحقول، فإن اليسار فشل في الاستفادة من هذا 

الوضع، وفي أحيان كثيرة، اتخذ مواقف منفرة، ومستفزة، أبعدت هؤلاء عنه.
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 ثالثا: يكاد المرء يصل إلى استنتاج أن فصائل اليسار لا تملك برنامجا، رغم وجود 
هذا في الأدبيات والأدراج؛ ذلك أنه لم يتمكن من امتلاك ملامح خاصة به، فهو  
]كفصيل[ إما ملحق بهذا الطرف أو ذاك، وإما يتخذ موقفا وسطيا ناقدا للكل دون فعل 

يدعم ذلك.

رابعا: خلال السنوات الأخيرة حيث احتدمت حالة الاستقطاب الثنائي بين "فتح" 
قوى  فإن  للانقسام،  وصولا  الصدام  وتصاعد  الفوضى،  وعمت  و"حماس"، 
من  تتمكن  لم  إنها  ثم  الإطفائية؛  دور  دورها  يتجاوز  لم  ومنفردة،  مجتمعة  اليسار 
استقطاب المتذمرين والمتضررين في المجتمع، الذين أدركوا فشل تجربتي "حماس" 
و"فتح" في السلطة وفي معالجة الأزمات التي يضج بها المجتمع الفلسطيني.

اليسار بسمعة أخلاقية جيدة، فإنه لم يتمكن من تمييز ذاته  خامسا: بينما يتميز 
نجحت حركة "حماس" من اختطاف  برنامجيا في أي مجال من المجالات. ولقد 
فيه  تباينت  الذي  الوقت  في  الانتخابات  قبل  الإصلاح  راية  وحتى  المقاومة،  راية 

مواقف اليسار من السياسة والسلطة وأوسلو، والتحالفات.	 

ثالثا، شروط استنهاض اليسار الفلسطيني

من الواضح أن الظروف العالمية، والوطنية الفلسطينية تتيح لليسار الفلسطيني وتتطلب 
منه، العمل بسرعة من أجل استعادة توازنه، والنهوض بدوره.

الواقعة  وآثارها  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  عن  الحديث  يدور  الدولي،  الصعيد  فعلى 
باتجاه  وآلياتها  بناها  تجديد  على  قدرتها  ومدى  الرأسمالية،  الأنظمة  على  والمترتبة 
بداية تشكل عالم متعدد الأقطاب، في ظل  الهيمنة، فضلا عن  لا يسمح لها بمواصلة خط 
تقدم الصين، وعودة روسيا للفعل على مستوى العلاقات الدولية، ونشوء الكثير من المراكز 
أن  المرجح  ومن  اللاتينية،  أمريكا  في  واضح  بشكل  اليسار  ويتقدم  الهامة.  الإقليمية 

يشهد صعودا في الدول الرأسمالية، ودول المنظومة الاشتراكية السابقة.

في الساحة الفلسطينية، يعاني طرفا الاستقطاب من فشل تجربة كل منهما، وعدم قدرتهما 
التحرر  لمهمات  التصدي  حتى  أو  الفلسطيني،  المواطن  وتطلعات  هموم  معالجة  على 
قبل  من  وشجاعة  جريئة  قرارات  اتخاذ  التيار  بأوضاع  النهوض  يتطلب  لذا  الوطني. 
الشعبية،  الثلاث:  الفصائل  الوحدة الاندماجية بين  إلى  بالذهاب مباشرة  قيادات الأحزاب 
وتجربة  السابقة  التجميعية  التجارب  لأن  وبخاصة  الشعب،  وحزب  الديمقراطية، 
التحالف القائمة الآن تحت عنوان جبهة اليسار كلها تجارب لم تحقق التقارب بين هذه 
الفصائل. على أن ذلك يقتضي إجراء مراجعة نقدية لتجربة اليسار والظروف والعوامل 

التي أدت إلى تراجعه، والعوامل التي تساعده على النهوض.
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وتشمل عملية المراجعة إعادة التأكيد على الوضوح الفكري، القائم في الجوهر على الاسترشاد 
بالمنهج الجدلي، وعلى أساسه إطلاق طاقة التنوير والحداثة، من واقع السعي من أجل 
قيام سلطة ثم دولة علمانية، ديمقراطية، تلتزم بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة، وتستهدف 
الاجتماعية  والفئات  الخاص،  بالقطاع  والاهتمام  المهمشة  والفئات  الشباب  اجتماعيا 

الأخرى المتضررة من الاحتلال ومن تجربتي "فتح" و"حماس" في السلطة.

والديمقراطية  الشعبية  الثلاث،  الفصائل  بين  الاندماجية  الوحدة  أو  الجبهة  موضوع 
إلى  الذهاب  وحزب الشعب، كان قد نوقش في مستويات قيادية، لكن الأغلبية قررت 
صيغة الجبهة كمرحلة تحضيرية انتقالية، على طريق الوحدة الاندماجية، غير أن التجربة 
إلى  التوصل  إلى تحقيق تقدم، ولا يبشر بإمكانية  الملموسة منذ تأسيس هذه الجبهة لا يشير 

صيغة جديدة نهضوية، وثمة استهلاك للوقت؛ وربما تضيع الفرصة المناسبة المتاحة.

المراجعة المطلوبة تستهدف أيضا التوقف بنقاش معمق، أمام القضايا التالية:

أولا: البرنامج السياسي: أعتقد أن على الأطراف أن تتوخى الموضوعية والعقلانية وبخاصة 
لأن تحقيق الأهداف وبالأصل تحديدها ليس مسألة رغبوية أو ذاتية، وإنما هو محصلة 
أن  ينبغي  السياسي  البرنامج  أن  يعني  هذا  إن  والذاتية،  الموضوعية  العوامل  تفاعل 
يتأسس على هدف تحقيق الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية المستقلة على الأراضي 

المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

إن وضع وتحقيق هذا الهدف لا يقطع الطريق لاحقا على من يريد مواصلة النضال من 
أجل صياغة أهداف تتصل بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، فالأحزاب هي وسائل 

وليست أهدافا بحد ذاتها، وفي مرحلة ما قد ينحل هذا الحزب أو ذالك وينشأ غيره.

ثانيا: أشكال النضال: أرى أن المراجع النظرية، وفلسفات الكفاح، والتجارب الأخرى ومن 
ذلك تجربة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون قد بلورت رؤية وموقفا لا يحتاج 
إلى نقاش وخلاف. إن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كافة أشكال النضال؛ هذه 
تقرره  تكتيكي  أمر  ذاك كأولوية فهو  أو  الشكل  تقديم هذا  أما  الإستراتيجية،  هي 

الظروف المساعدة أو المعاكسة.

الحزب،  هيكلية  وفتح  الداخلية،  الديمقراطية  تعميق  من  لابد  التنظيمي:  البناء  ثالثا: 
الحزبية،  القيود  تقليص  يعني  مما  الاجتماعية،  الفئات  أوسع  لاستقطاب  بمرونة 
وتقصير المسافة بين القيادة والقاعدة؛ مما يجعل الحزب أقرب إلى الحركة، وبما 

يضمن تعددية الرأي والحق في التعبير للأقلية.

التحريرية  المهمات  بين  التوازن  البرنامج  يلحظ  أن  لابد  المهمات:   في  التوازن  رابعا، 
السياسية، والمهمات الاجتماعية والديمقراطية، وباتجاه حمل هموم وقضايا أوسع 

الفئات الاجتماعية.
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من  عدد  إشراك  يجري  أن  البداية،  من  لابد  يساري  لحزب  التوجيه  صيغ  في 
الشخصيات اليسارية من خارج الأحزاب، في المناقشات التي تستهدف المراجعة 
أشكال  السياسي،  الفكري،  البرنامج  الأساسية:  القضايا  إزاء  الرؤية  وتحديد 
والانشدادات  التنظيمية  العصبوية  عرى  تفكيك  في  للمساعدة  وذلك  النضال. 

السابقة، وبغرض تحقيق التوافق.

خامسا:  الانفتاح على الفصائل الأخرى وأقصد بذلك ما هو موجود الآن، فدا وجبهة النضال 
الشعبي وربما المبادرة، بالإضافة إلى فتح الأبواب أمام مشاركة أوسع للمستقلين من 
اليسار وربما تأخذ هذه المرحلة شكل التدرج لمرحلتين، الأولى صيغة جبهة، تشكل 
مقدمة لصيغة توحيدية كاملة، لكن الضمانة ستكون في هذه الحالة ما حققته الفصائل 
الثلاث في المرحلة الأولى والأساسية من تمازج فيما بينها، وبما يضمن عدم الفشل.

بمراجعة  تبدأ  المستقلين،  من  وعدد  الثلاث  بين  وحدوية  صيغة  إلى  الذهاب  إذن: 
نظرية، وبتحديد الموقف من القضايا الأساسية، وهذه يفترض أن تتم وفق جدول 
من  ذلك  يبدأ  أن  ويمكن  الأطر  توحيد  عملية  في  الانخراط  ثم  طويلا،  ليس  زمني 
القاعدة إلى القمة ولكن بقرارات قيادية، وفي الوقت ذاته تحضير المناخات، للذهاب 
أن  ينبغي  والتي  والمستقلين  الأخرى  القوى  مع  الجبهة  وهي  التالية،  المرحلة  إلى 

يتحدد هدفها اللاحق بالوحدة الكاملة.

رابعا: معطيات عن العينة المشاركة في البحث:

في البداية لابد أن أسجل الملاحظات التالية:

أولا: ثمة تشوش كبير في تحديد الهوية، وانشدادات واضحة تذهب إلى الانتماء إلى السابق 
أكثر مما تذهب إلى المستقبل.

ثانيا: كان من الصعب العثور على نساء مستعدات وقادرات ولديهن الجرأة والإمكانية 
المعقولة، للإجابة عن الأسئلة والمشاركة في البحث، وهذا يشير بحد ذاته إلى فقر 

أحزاب اليسار في مجال المرأة.

ثالثا: لم يرفض أي من الذين توجهت إليهم، المشاركة، الكل أبدى استعدادا للمساهمة، 
ولو من باب التعامل مع الشخص الذي يقوم بذلك؛ ولكن في الواقع، فإن أعضاء 
المكتب السياسي خصوصا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية فقد تخلفوا كثيرا، 
بادعاء أن وقتهم ضيق وأنهم مشغولون، وبعضهم ظل يقدم وعودا ولكنه لم يلب 
الفكري لدى هؤلاء، ذلك أنني لم أقصر في توصيل فكرة  الطلب. يشير ذلك إلى الكسل 
البحث وأهدافه المكرسة لخدمة اليسار. لقد اضطررت مرارا لتوسيع دائرة من طلبت 
الأمر  الأربعين،  وقارب  والثلاثين  الخمسة  تجاوز  العدد  إن  حتى  المساهمة  منهم 

الذي أدخل تعديلات على القائمة الأولى للمرشحين.
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تولى  غزة  قطاع  في  حوارية  لقاءات  ثلاثة  في  وردت  التي  للآراء  تكثيف  ج. 
إدارتها الزميل طلال عوكل )ربيع 2009(

حزب  في  سياسي  مكتب  )عضو  محيسن  تيسير  من:  كل  اللقاء  في  شارك  الأول  اللقاء 
مستقل،  وهو  الشعبية،  في  سابق  )كادر  حبيب  هاني  وكاتب(؛  باحث  وهو  الشعب 
وكاتب صحفي ومحلل سياسي(؛ محمد حجازي )كادر سابق في الشعبية وهو مستقل 
وكاتب وباحث(؛ رجب أبو سرية )كادر سابق في الشعبية وقبلها في الديمقراطية، الآن 
مستقل وهو كاتب صحفي، وكاتب قصصي(؛ صلاح عبد العاطي )كادر في الشعبية، 
أكرم  المواطن(؛  المستقلة لحقوق  الهيئة  شاب، حامل شهادة ماجستير وهو محام في 

عطا الله )كادر سابق في الجبهة الديمقراطية، كاتب(.

أولا:  حول هوية اليسار طرحت الأفكار التالية: 
يتبادر للذهن فورا أن التنظيمات اليسارية هي؛ الشعبية، والحزب، والديمقراطية  	-
المثقفين  إلى  بالإضافة  النضال.  وجبهة  الفلسطينية،  التحرير  لها  يضاف  وقد 

ومنظمات المجتمع المدني.
لولا اليمين لا يوجد يسار. الأساس طبقي اجتماعي سياسي اقتصادي. اليسار  	-

يضم كل المؤمنين بالمنهج المادي الجدلي، وبالعدالة الاجتماعية والمساواة.
ما  كل  و"حماس"،  "فتح"  هما  واضحان  تياران  هناك  الأول  المستوى  على  	-
مع  الوطني  تداخل  بسبب   - ويمكن  ثالث.  تيار  هو  برنامجيا  لهم  مخالف  هو 
الاجتماعي- الحديث عن يسار واسع، وبالتالي عن تشكيل جبهة اليسار. أما 
التمايز  أن  كما  إلا في ظل سيادة.  يتم  اشتراكي موحد فلا  الحديث عن حزب 
البرنامجي له علاقة بالتمايز الأيديولوجي. التمثيل الاجتماعي مهم، ولا يمكن 

أن تكون يساريا إلا أن تكون حداثيا، وتؤمن بالعقل.
اليسار اليوم ليس هو اليسار التقليدي المؤمن بالنظرة الماركسية ويسعى لسيادة  	-

الطبقة العاملة. حاليا عنوان اليسار هو الديمقراطية، والعلمانية والحداثة.
يوجد ثلاثة مستويات لتحديد هوية اليسار، هي: الموقف الأيديولوجي، والموقف  	 -

من الوطنية الفلسطينية، والموقف من الأصولية.
اليسار  تاريخية،  بشروط  مرتبط  والتعريف  لليسار،  قاطع  تعريف  يوجد  لا  	-
اليوم ليس يسار السبعينيات حيث كان ما يميز هو الموقف الأيديولوجي؛ حاليا 

العامل المحدد لليسار هو الموقف السياسي، مما يفقد اليسار هويته.
هناك قوى مع النظام وقوى أخرى ضد النظام، ومتمردة عليه. وموقع اليسار  	-

مع القوى  المتمردة.
هناك قوى محافظة ويمينية، وقوى تسعى للتغيير أي تؤمن بالتقدم، والعقلانية،  	-

والحداثة، وهذه هي اليسار.
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ثانيا: حول أسباب تراجع اليسار، طرحت الأفكار التالية:

الكربوني  النسخ  الاشتراكية،  المنظومة  انهيار  في:  تتمثل  الخارجية  العوامل  	-
للماركسية كما هي في الاتحاد السوفيتي؛ العوامل الذاتية تتمثل في التركيز على 
السياسة أكثر من العامل الاجتماعي )ربما بسبب الاحتلال(؛ ولا يسار من دون 
والثقافي  الاجتماعي  والتخلف  الضعيف؛  والثقافي  الفكري  والإنتاج  يساريين؛ 
ووجود الدين كعامل مقرر؛ وضعف الموارد المالية؛ ومعاداة القوى الأخرى للفكر 
اليساري؛ والنظام الرسمي والقمع، وقوى التفكير والأصولية؛ ونظام التربية في 
وتلقينيا؛  استبداديا،  و  غيبيا،  فكرا  ينتج  تقليدي  تنشئة  نظام  الفلسطيني  المجتمع 
ذاتية  خلافات  عن  فضلا  السياسة،  على  وخلافها  اليسار،  منظمات  توّحد  وعدم 
التجديد  وعدم  الأحزاب  داخل  الديمقراطية  وضعف  ]القيادات[؛  الأشخاص  بين 

القيادي؛ وضعف المراجعة والمحاسبة والتقييم.
اليسار  الفلسطينية:  الوطنية  من  الملتبس  اليسار  موقف  التراجع؛  أسباب  من  	-
لحركة  الانتقادات  ووزع  و"حماس"  "فتح"  بين  الوسط  في  نفسه  وضع 
سياسية  قراءة  وفق  تم  الأصولية  من  والموقف  "حماس"؛  ولحركة  "فتح"، 

خاطئة وكان يفترض أن يتم اتخاذ الموقف على أساس فكري.
من أسباب تراجع اليسار تبني المركزية الديمقراطية من قبل المنظمات اليسارية.  	-
هذا يحتاج إلى مراجعة لأنها  جعلت الأغلبية تسيطر بشكل دائم  ولا تمنح الأقلية 
الحق في أن تعبر عن رأيها، أو أن يكون لها منبرها وبحيث تصبح في يوم من 
الأيام أغلبية، أي جرت مصادرة حق الأقلية؛ اليسار يعرّف نفسه على أنه يسار 
عسكري مقاتل..، المقاتل له الأولوية، وقد عكس ذلك نفسه على الهيئات القيادية، 
نتيجة  جريمة؛  هذه   – مقاتل  سياسي  وكل  سياسي  مقاتل  كل  ونفوذا؛  عددا 

المركزية الديمقراطية عدم التجديد في الحياة الحزبية على الصعيد التنظيمي.
السوفييتي  الاتحاد  انهيار  أبرزها:  خارجية  عوامل  إلى  يعود  اليسار  تراجع  	-
شعار  وانتشار  وتأثيرها  أفغانستان  وتجربة  الرأسمالي؛  النظام  وصعود 
إلى:  الداخلية  العوامل  وتعود  العربي.  الرسمي  والقمع  الإلحاد؛  ضد  الجهاد 
والمستنيرة  المثقفة  الكوادر  وخروج  ديمقراطية؛  غير  أحزاب  اليسار  أحزاب 
البرجوازية  واستعداء  الفكري؛  والإنتاج  الإبداع  وغياب  اليسار؛  أحزاب  من 
الوطنية؛ وأزمة المال والفعل الاجتماعي؛ وضعف تحالفات اليسار الفلسطيني 
الأغلبية  الناس حيث  القيادة عن  وانفصال  والعالمي؛  العربي  اليسار  حتى مع 
القيادي..  التغيير  شباب، أي الابتعاد عن احتياجات ومفاهيم الشباب؛ وأزمة 

وضعف عملية التجديد. لا يغيبّ الأمين العام أو المكتب السياسي إلا الموت.
تتداخل الأسباب الخارجية مع الداخلية. السبب الأساسي هو مستوى التبعية  	-
)على الصعيد الفكري والتنظيمي( الذي كان عليه اليسار الفلسطيني للاتحاد 



347

اليسار الفلسطيني إلى أين؟

والمشاركة  السلطة  استلام  يرفض  معارض  يسار  هو  سياسيا  السوفييتي؛ 
واليسار  اليساري؛  العقل  محنة  هي  والأزمة  الواقع؛  عن  وهومعزول  فيها؛ 
المساواة،  الاجتماعية،  العدالة  اليسار، مفهوم  قيم  تراجع في  نخبوي؛ وهناك 

حرية المرأة، الديمقراطية؛ واليسار أصبح مفهوما سياسيا وليس فكريا.

ثالثا: حول إمكانية نهوض اليسار:

إطار  الأفضل  بينهم؛  تفرق  والسياسة  اليسار،  قوى  بين  توحد  الأيديولوجية  	-
الفصائل لإنتاج  اليسارية من خارج  سياسي مفتوح؛ والمطلوب تدخل الحالة 

فكر يساعد على توحيد اليسار.
ثقافة  في  المشكلة  واحد.  إطار  في  اليسار  أحزاب  تكون  لأن  صالحة  الأرضية  	-
"الكوبونه" عند القيادات السياسية والعصبوية التنظيمية والذاتية لدى القيادات.

أن  لليسار  الماركسي-اللينيني، ولا يمكن  التخلي عن فكرة الحزب الحديدي،  	-
هذه  على  المستقلة  اليسارية  الشخصيات  ضغط  من  لابد  بتحديثه؛  إلا  يتوحد 
اللقاءات  اليساري بشكل مشترك، وأن تتبع  الوسط  إلى  الأحزاب لكي تذهب 
بين القوى الثلاث، بلقاءات مع الفصائل الأخرى، وبالوسط اليساري؛ وإعادة 

الاعتبار للتحالفات الخارجية.
سيقومون  الذين  هم  القيادات  من  والعاجزون  بالمحاصصة؛  يصطدم  التوحد  	-
وحدها،  الأحزاب  تترك  لا  أن  وينبغي  تيارات؛  عن  عبارة  والأحزاب  بالتغيير؛ 
من  اليساريين  تجميع  ويمكن  عليها  للضغط  أدوات  عن  للبحث  قائمة  والضرورة 
خارج الأحزاب لتشكيل ضغط؛ ويبدو أن القيادات ليست مسكونة بفكرة التوحيد.
اللقاء الثاني: شارك فيه ثلاثة شبان كلهم دون سن الثلاثين، وجميعهم منتظمون في 

الجبهة الشعبية:

حول تعريف ووحدة اليسار؛
يوجد شقان؛ أيديولوجي، وعام، وأنا مع التعريف العام التالي:  اليسار يضم مجموعة 
حداثي،  علماني  مجتمع  أجل  من  يعملون  الذين  والأفراد  والمؤسسات،  الأحزاب، 
ديمقراطي، تقدمي؛ ولكن لابد من وجود نظام أيديولوجي )المنهج العلمي( في تحليل 
مع  أكثر  بمرونة  يتعامل  كان  وإن  الاشتراكي  للاقتصاد  بالدعوة  يلتزم  الظواهر، 

اقتصاد السوق.

اليسار يتكون من الأحزاب التي تتبنى منهجا علميا لقراءة وتحليل الواقع وتسعى  	-
الاجتماعية  والعدالة  والديمقراطية  الحرية  يحقق  مستقبل  أجل  من  لتغييره، 
والمساواة. وهوية اليسار تقوم على مجموعة مبادئ وقيم تتفق وجوهر الاشتراكية 

دون أن تكرر تبني القوالب النمطية.
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أتفق مع ما جاء قبلي. الإطار الجامع الذي يضم القوى والأفراد والجماعات التي  	-
وجبهة  فدا  استثناء  يتم  المعنى  بهذا  بمضمونها  عملها  في  الماركسية  إلى  تستند 
النضال. نكون أمام الشعبية، والديمقراطية. حزب الشعب يميل إلى الوسط أكثر 

ولذلك هو مستثنى.

الهوية، هل يرتبط بالأيديولوجية، أم  اليسار. هناك أزمة تعريف  تصنيف أحزاب  	-
بالبرنامج الاجتماعي، أم السياسي؟

أحزاب اليسار هي: الشعبية، والديمقراطية، وحزب الشعب، والنضال، والفلسطينية،  	-
القوى والأحزاب والأفراد  وفدا؛ الصيغة الأفضل لليسار هي: تحالف يضم كافة 
ويستند إلى الحد الأدنى السياسي، الثوابت الوطنية أو وثيقة الأسرى، واجتماعيا 
العلمانية، والديمقراطية، والتقدمية والحداثة. أقترح لقاءات شبابية تتفاعل لتشكل 

عامل ضغط على القيادات.

اندماجية؛  وحدة  موحد،  حزب  وجود  من  لابد  الحقيقي  دوره  اليسار  يأخذ  حتى  	-
والمدخل يمكن أن يبدأ بتحالف خلال فترة زمنية محدودة للإعداد للخطوة الأخيرة، 
ويمكن أن يبدأ مباشرة؛ أنا مع التدرج نحو الاندماج، يبدأ بتجمع أو ائتلاف. وبرأيي 

أن جبهة اليسار القائمة ليس هدفها الذهاب نحو وحدة اندماجية.

لست مع حزب موحد يضم اليسار، وإنما ائتلاف، تحالف يضم القوى والشخصيات  	-
كل  احتفاظ  مع  عام  برنامج  على  الاتفاق  يتم  اليسار..  منظمات  بين  الهوة  لجسر 

حزب ببرنامجه واستقلاليته.

اللقاء الثالث: شارك فيه الأسماء التالية75: صالح ناصر، عضو لجنة مركزية في الجبهة 
الديمقراطية،  الجبهة  فاروق دواس، عضو لجنة مركزية في  د.  متفرغ؛  الديمقراطية، 
أكاديمي وباحث؛ د. أحمد حماد، كادر في الجبهة الديمقراطية، وهو أكاديمي، أستاذ 
في جامعة الأقصى؛ يسرى درويش، عضو مكتب سياسي في حزب فدا؛ كايد الغول، 

ورد من الزميل طلال عوكل الملاحظة التالية على هذه الجلسة الحوارية والتي تناولت هوية اليسار،  	75

الكثير  خرج  وقد  وهامة،  مثمرة  كانت  الجلسة  "هذه  بأوضاعه:  النهوض  وإمكانيات  ومكوناته، 
الآراء  أن  البحث، وأيضا لأنني أشرت مسبقا  لفكرة  منهم عن نطاق حزبيته، من موقع الإخلاص 
لن تنسب لأصحابها، على اعتبار أن الخلاصات هي الأهم.جدير بالذكر أن حيوية النقاش، خلقت 
جوا من الحماس، جعلهم يطلبون مني أن أقدم لهم ورقة بأهم الاستخلاصات، وتقديم آراء لمعالجة 
الأولويات، وقضايا التباين والمهمات، بما يمكن أن يجعلها أساسا لحوار لاحق في لقاء آخر لغرض 
تعزيز الحوار والتقارب بين أطراف اليسار، وللاستفادة من ذلك في اتجاه تعزيز مسيرة العمل على 

طريق وحدة اليسار".
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عضو لجنة مركزية في الجبهة الشعبية؛ عصام يونس، كادر سابق في الشعبية، الآن 
مستقل ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ محمود الزق، عضو مكتب سياسي في 
جبهة النضال الشعبي وهو متفرغ، د. ناصر أبو العطا، كادر سابق في الحزب الشيوعي 
أبو دقة، عضو مكتب سياسي في  أكاديمي، أستاذ في جامعة الأقصى د. مريم  وهو 
الشعبية، ومحسن أبو رمضان، كادر سابق في الحزب الشيوعي، مستقل وناشط في 
الشعبية، و  التنموي، باحث، و د. رباح مهنا، عضو مكتب سياسي في الجبهة  العمل 
العوض، عضو مكتب  وليد  الشعب،  الصفدي، عضو مكتب سياسي في حزب  طلعت 

سياسي في حزب الشعب.

وفيما يلي أفكار من المشاركين ومرتبة عشوائيا )ليس حسب الترتيب الوارد في أعلاه(:

الخلاف على الموقف السياسي بعد أوسلو، أدى إلى انكفاء محاولات وتجارب بناء  	-
"حماس"  أن  على  أوافق  لا  بالفشل.  تنضح  النقابي  العمل  في  تجربتنا  اليسار. 
بشكل  نعمل  بدأنا  إذا  المجتمع.  في  شديد  استقطاب  هناك  تتراجعان،  و"فتح" 
صحيح يمكن أن ننهض باليسار. هوية اليسار نظريا يجب أن تستند إلى تصنيف 
طبقي، ولكن هل لدينا واقع طبقي متبلور؟ الجواب لا حتى الطبقة الوسطى مشوهة 
ومرتهنة لصاحب العمل. هذا لا يجعلنا نستند إلى الواقع الطبقي في تحديد هوية 
الفقري  العمود  الوسطى هي  الطبقة  اليسار، أيضا نحن في مرحلة تحرر وطني. 
يكون سريا في بعض  قد  إلى حزب سياسي ماركسي  نتحدث  لليسار.  والرافعة 
الواسع  التيار  بناء  في  تشارك  أحزاب  وجود  مع  يتعارض  لا  التيار  الظروف. 
أن  بالضرورة  ليس  الهوية  الاحتلال.  النضال ضد  أشكال  الأحزاب كل  وتمارس 
تكون ماركسية وإنما علمانية تؤمن بالديمقراطية والانحياز للطبقات الفقيرة، تيار 
تقدمي لا علاقة له بالغيبيات في تفكيره. الأهم لا بد أن يكون هناك عنوان سياسي 
واضح ومحدد. لا أتفق مع كل من يؤيد أوسلو، أو يسير مع السلطة ويدافع عنها. 
مطلوب موقف من القضايا الاجتماعية والديمقراطية.أول سبب في فشل اليسار 
التعامل في  عند  الواقعية  التنظيمات، غياب  عند  والفئوية  السياسية،  القيادات  هو 
موضوع التحالفات؛ لتحقيق نهوض لا نبدأ من فوق إلى الأسفل، لأن هذا سيؤدي 
إلى تمكين القيادات من مواصلة الهيمنة، فلنبدأ من القواعد إلى أعلى. القاعدة أكثر 

استقامة من قمة الهرم.

-   أؤمن إيمانا قاطعا بضرورة توحيد اليسار في حزب واحد. اليسار هو الذي يعتنق 
الماركسية فكرا وعملا وأهمية التصنيف الطبقي، والمطلوب وضوح فكري سياسي، 
تنظيمي. على القوى المتجانسة فكريا أن تبدأ بالوحدة الاندماجية فيما بينها. هذا 
عمليات  الأوسع.  الديمقراطي  التيار  لتشكيل  الآخرين  على  ينفتح  الموحد  الحزب 
غلبّ  كله  اليسار  تكتيكي.  خلاف  أول  عند  تتفرق  وهي  تنجح  لم  العام  التجميع 
السياسي على الاجتماعي وهذا أحد من أسباب التراجع. نشأة التنظيمات اليسارية 
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في الغالب نشأة كفاحية وفي ظل مجتمعات مغتربة. توجد ضرورة لإدارة جدل 
التباينات  حسم  الضروري  من  وحسمها.  توحيدها  باتجاه  الفكرية  المسألة  حول 

السياسية لأنها سبب في المشكلة.

التقدمي  الديمقراطي،  بالمعنى  واليسار  الماركسي  اليسار  بين  التمييز  ينبغي  	-
ببنية  أزمة  توجد  ذاته.  الوقت  في  بالمحورين  عمليا  للسير  ضير  ولا  العلماني. 
اليسار لها علاقة بمدى الاستقلال المالي والإداري عن بنية المنظمة من جهة وبنية 
التيار الديني من جهة ثانية. البعد البنيوي مهم.  نظريا اتفقت الفصائل الثلاث لكن 
أمام ثلاثة مواقف )لكل تنظيم موقف(. مطلوب برنامج  القاهرة كنا  في حوارات 
مستقل لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح وإنما المواقف.أوسلو ساهم في دمج بعض 
مع  الاشتباك  على  القدرة  وفقدت  مستقلة  تعد  لم  التي  النظام  بنية  في  الفصائل 
القضايا والمهمات الاجتماعية والاقتصادية، و بعضه الآخر أصبح جزءا مع بنية 
النظام السياسي الذي تقوده "فتح"، مما أضعف قدرته على تلبية مصالح الفقراء 
الليبرالي الجديد. وعلى  للتيار  القطاع الخاص، يشكل قاعدة  والعمال والفلاحين. 
اليسار أن يتميز ببعده الطبقي الماركسي التقدمي العلماني الذي يأخذ في الاعتبار 

قضية المواطنة والتعددية والحريات.

الانتماء لليسار الماركسي ليس وراثيا، ولا ندعي أننا الورثة، وهذا ليس حكرا على  	-
المثقفين  من  واسعة  قطاعات  هناك  والخمس.  الثلاث  القوى  من  أوسع  اليسار  أحد. 
والمفكرين والنشطاء، خيرة كادرات اليسار هجرت الأحزاب. كيف تتحدث عن يسار 
ماركسي في غياب التثقيف الداخلي بالماركسية مما يجعل أعداد كبيرة من الأعضاء 
يتقبلون الفكر الديني، أو الممارسة الدينية؟ طغيان السياسة على البرامج الاجتماعية 
والديمقراطية، وتراجع الدور الكفاحي، ساهم في تراجع اليسار. المخرج أن نتفق على 
الهدف الوطني في هذه المرحلة وما هي آليات، وأشكال تحقيقه بالإضافة إلى الاتفاق 
على البرنامج الاجتماعي والديمقراطي، وكل ذلك بالاستناد إلى المنهج العلمي. قوى 
تعالج  برنامجية  وثيقة  أو  رؤية  بتحديد  كلها  معنية  والشخصيات  مجتمعة  اليسار 

هذه القضايا، وبعد ذلك يمكن أن نفكر في كيفية توحيد هذه القوى.

اليسار كمفهوم غير موجود في الوضع العربي. التمييز واضح في التجربة الأوروبية.  	-
إلى الحركات الاجتماعية، وهذه  هناك أحزاب شيوعية، وأحزاب يسارية بالإضافة 
ارتكزت على الماركسية كرؤية دون أن تتجاوز الرأسمالية كواقع.  هذا التمييز غير 
واضح في التجربة العربية. شيء كبير حصل بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي. هناك 
تقاليد عندنا لليسار الذي خاض معارك حول المشروع الوطني الفلسطيني بالتداخل 
مع القضايا الاجتماعية وتجسيد مصالح فئات عمالية،  وشباب، ونساء،  وفلاحين. 
حصلت تباينات سياسية واسعة بين القوى الثلاث بعد أوسلو. وهذا مطلوب نقاشه 
باتجاه التوصل إلى رؤية موحدة )دولتان أم دولة واحدة ، أم دولة ثنائية القومية(. 
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ثمة غياب لمواقف اليسار تجاه المسألة الوطنية  سببه عملية الاستقطاب الجارية التي 
إدراكا  وذلك  الاستقطاب  طرفي  من  ذالك  أو  الطرف  هذا  إلى  اليسار  أحزاب  دفعت 
لهلامية المسألة الطبقية في مجتمعنا. نحن نحضر باتجاه الذهاب للاشتراكية دون 
أن نحدد الوقت. هوية اليسار ترتكز على المنهج، والشرائح الاجتماعية التي يمثلها 
وأيضا مع الأخذ بالاعتبار تأثيرات العولمة على القوى الاجتماعية. البرامج السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تحقق مصالح هذه القوى. أميل إلى التنوير وفق 
التمايز  وسياسيا  والمنبوذة،  المهمشة  الاجتماعية  الفئات  وتمثيل  الماركسية،  منهج 
بالبعد  وارتباطها  الوطنية  المسألة  على  بالتركيز  و"فتح"  "حماس"  من  كل  عن 

الاجتماعي الذي يحقق مصالح هذه الفئات.

القوى  استقطاب  حاولت  السلطة  فاعلية.  وأكثر  أقوى  كان  الثمانينيات  في  اليسار  	-
حتى  تراجعه.  في  السبب  هو  اليسار  قوى  أداء  برامجها.  على  تؤثر  وأن  اليسارية 
الجلسات الفكرية والتثقيفية الداخلية للرفاق والرفيقات لم تعد قائمة. هوية اليسار 
الماركسي-اللينيني بدأت تذوب في أوساط الشعب. البناء الفكري الثقافي للأعضاء 
والكوادر ضعيف إلى حد كبير. الموضوع له علاقة بالكم.. كلما وسعنا القاعدة التي 
الفئات  أوسع  إلى  والوصول  الاستقطاب  على  أقدر  كنا  التنويري  بالفكر  علاقة  لها 
الاجتماعية. القيادات التاريخية بقيت كما هي ولم تساعد الأعضاء من الفئات الشبابية 
والفقيرة على التطور. المسافة واسعة بين قناعاتنا الفكرية وبين الممارسة العملية. علينا 
أولا أن نبدأ ببناء فكري داخل الحزب ثم نخرج إلى الإطار الأوسع، وباتجاه توسيع 
التحالف وفق فكر تنويري يستند إلى الماركسية. هناك خلافات في المواقف السياسية، 
وحتى يتم توحيدها يفترض توحيد البعد الفكري.  حركتا "حماس" و"فتح" قوتان 
موجودتان ونحن ما زلنا نحبو؛ ولذلك نحن بحاجة إلى انطلاقة. التقوقع بالتحالف 

فقط بين الأحزاب الثلاث، يضعف نهوض اليسار.. والنتائج ستكون وخيمة.

بصورة  وأحيانا  الحرفي،  بالنقل  مارسناها  بالماركسية،  تعريف  أزمة  هناك  	-
انتقائية. هناك تشابك مربك في ممارسة المهمات الاجتماعية الديمقراطية والمهمات 
التحريرية. كعرب عجزنا عن تعريب الماركسية، وكذلك نحن الفلسطينيين. ثمة فرق 
التنوير.  هو  الأساس  آخر.  شيء  واليسار  شيء  الماركسية  والحركة.  الحزب  بين 
الفكر السليم هو الذي يحدد السياسية السليمة. هناك فئوية سلبية لدى الفصائل. 
يسود  ثبات في الأوضاع القيادية، وغياب لتجديدها. هناك تهميش للمرأة. أنا مع 

تشكيل تيار ديمقراطي تنويري، ومن ضمنه حزب يساري موحد.

يوجد  خلاف في توصيف الأزمة. أزمة اليسار في عدم توحيده لكن هناك أسبابا  	-
أغلبها موضوعي حالت دون توحيد اليسار. اليسار يجب أن يستند إلى الموقف من 
القضايا الأهم، وهي: العلمانية، والتنوير، والقضايا الاجتماعية؛ والأمر ليس حكرا 
على اليسار بمفهومه الضيق. هناك إشكالية فكرية، والصيغ التنظيمية مغلقة، وبعد 
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بالتحولات  ارتباطا  جديدة  مراجعة  إلى  بحاجة  التجربة  الاجتماعية.  القضايا  عن 
العميقة التي وقعت في المجتمع. وفي البداية على اليسار أن يقر بوجود الأزمة.

أساس  على  الحزب  لليسار.  وتيار  لليسار  حزب  بين  التمييز  الضروري  من  	-
التمايز  غياب  الراهنة.  اللحظة  في  الموحد  الحزب  ننشد  أن  ينبغي  ولا  الماركسية، 
الطبقي جعل أعضاء الأحزاب اليسارية لا يختلفون عن أعضاء الحركات الأخرى. 
بسبب  اليسار  الماركسية.  بالنظرية  الأعضاء  قبل  من  القناعة  مدى  في  إرباكات 
القوى الأخرى لم يتمكن من تقديم إجابات عن أسئلة المجتمع. ربما قدم  ضغوط 
بقوة  السياسي  الموقف  حضور  ذلك.  يمارس  لم  ولكنه  اجتماعية  برامج  اليسار 
حول  اليسار  قوى  بين  خلافات  وجود  في  سببا  يشكل  الفلسطيني  الوضع  في 
تحديد  في  رئيسي  السياسي  الموضوع  وبالتالي  النضال؛  وأشكال  التسوية، 
أسباب عدم توّحد اليسار. مطلوب مراجعة جدية لصياغة برنامج سياسي متفق 
نتمكن من صياغة  لم  به من تجارب وخيارات.  ما مررنا  بعد كل  عليه خصوصا 
لقوى  الفرص  ترك  اليسارية؛ مما  القوى  بين  والتباينات  لمعالجة الخلافات  أسس 
أخرى للتدخل سلبيا في تعميق هذه الخلافات والتباينات. الزعاماتية ]بين قيادات 
قوى اليسار[ التي تشكلت ولا تقبل التغيير، تشكل عقبة. في الممارسة يتم قياس 
مدى تقدم هذا الحزب أو ذاك قياسا بحزب سياسي آخر، وليس بالقوى الأخرى. 
من دون قوة موحدة لليسار يصعب الحديث عن تيار يساري واسع وقوي. أرى 
حل الهيئات وتشكيل هيئة تتحرر من قيود الهيئات الموجودة. كبداية نطرح توحيد 

المؤسسات والأطر الديمقراطية المحيطة بالفصائل اليسارية.

يعبر عن  الاجتماعية، مفهوم نسبي لا  القاعدة  اليسار تحدد مفهومه على أساس  	-
نظرية متناسقة. نريد يسارا ماركسيا تتحدد هويته الفكرية والسياسية والطبقية، 
وهو الذي يتبنى المنهج الماركسي في تفسير الظواهر. الظروف الموضوعية تفتح له 
كل الأبواب لكي يتوحد خصوصا في ظل الاستقطاب الحاد بين حركتي "حماس" 
و"فتح" وأيضا في ضوء فشل المفاوضات وفشل المقاومة التي لا تخدم المشروع 
الوطني. المعوّق لوحدة اليسار ليس فقط الظروف الموضوعية. يوجد خمس قوى 
يمكن أن تشكل اليسار وحدها، الثلاث مع فدا والنضال ولكن المركز والدينامو هو 
الفصائل الثلاث: الشعبية، والديمقراطية، وحزب الشعب. أرى تشكيل أمانة عامة 
من الأمناء العامين للقوى الثلاث )الحزب، والديمقراطية، والشعبية(، ويعدّ خلال 
سنتين كل فصيل نفسه ليكون جزءا من جبهة اليسار الموحد. الممارسة ستساعد 

على تأهيل الجميع لتشكيل جبهة يسار موحد على طريق حزب ماركسي موحد.

خيارات طرفي الاستقطاب في الساحة الفلسطينية فشلت والناس تبحث عن طريق  	-
يعني حزبا وإنما تحالف جبهوي ديمقراطي  ثالثا لا  تيارا  الواقع يستدعي  ثالث. 
السياسي  الفهم  وكذلك  الفكرية  الوحدة  أساس  على  تقوم  نواة،  إلى  يحتاج  وهو 

المشترك والتوافق على أشكال النضال والانحياز للفكر الماركسي.
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أسماء الذين التقى بهم فريق البحث خلال الربيع وبداية الصيف لعام 2009 ويوجه 
لهم الشكر على ما منحوه للفريق من وقت وجهد وتعاون )مع حفظ الألقاب الأكاديمية 

والسياسية والحزبية والمهنية(. الأسماء مرتبة عشوائيا:

خالد فراج؛  بسام الصالحي؛ مها المصري؛ غسان حمدان؛ مهند عبد الحميد؛ مي فائق 
مرعي؛  مصطفى بشارات؛ غازي أحمد بني عودة؛  طالب عوض؛ يزن المصري؛  محمد 
الزيات  صفوت  أحمد؛  العزيز  عبد  العاطي؛  عبد  صلاح  المصري؛  نبيه  أمجد  الغول؛  
)اسم حركي(؛ ليلى البيومي؛ عميد دويكات؛ أيمن عبد المجيد؛ عبد الرحيم ملوح؛ محمد 
العاروري؛ جبريل محمد؛ عاصم عبد الهادي؛ سليم سلامة؛ سمر هواش؛ حيدر عوض 
الله؛ سعيد العتبة؛  تيسير عاروري؛ ريما كتانة؛ عاطف جمال سعد؛ حسن لدادوة؛ سناء 
شبيطة؛ عبد المجيد سويلم؛ أماني أبو عون؛ سمر وليد الأغبر؛ عبد العزيز دغلس؛ مراد حداد 
)اسم حركي(؛ تيسير الزبري؛ خالد خندقجي؛ سهام برغوثي؛ نعيم أسد جاموس؛ أكرم 
عطالله؛ مناضل حنني؛ محسن أبو رمضان؛ معتز السيد؛ خليل شاهين؛ ماجدة المصري؛ 
عصام حجازي؛ محمد غضية؛ مؤمن زياد أسعد؛ آمنة الريماوي؛ حلمي الأعرج؛ معز أبو 
الكريم؛ عثمان دويكات؛ سليمان حمدان؛ سريدة عبد  جيش؛ محمود زيادة؛  قيس عبد 
حسين؛ عبد الرؤوف قدري؛  محمود بحيص؛ لينا صلاح عبد الهادي؛ شعوان جبار ين؛ 
أميرة سلمي؛ صبيحة جمعة؛  فراس جابر؛ حسن شاهين؛ سمير زقوت؛ أريج حجازي؛ 
الحارث يوسف الطميزي؛ ناجي عودة؛ سلام حمدان؛ نهاد أبو غوش؛ فوز خليفة؛ عمران 
الرشق؛ صالح رأفت؛ حسام عطالله؛ سليم النفار؛ جميل مزهر؛ عبد المجيد حمدان؛ حنين 
الجواد؛   عبد  حسن  كمال؛  أحمد  الجعفري؛  اسامة  منصور؛   خالد  عامر؛  علي  نصار؛ 
غسان زيدان؛  سوسن شنار؛ داود تلحمي؛ رائد حلبي؛ عصام يونس؛ أيلين كتاب؛ زكريا 
محمد؛ سامية الزبيدي؛ غيث نصيرات )اسم حركي(؛ وليد العوضي؛ فادي أبو شماله؛ 
رجب  محيسن؛  تيسير  الصفدي؛   طلعت  خلف؛  ناهض  حطب؛  أبو  غسان  حبيب؛  هاني 
أبو سرية؛ محمود سليمان الزق؛ فاروق دواس؛ رباح مهنا؛ محمود حجازي؛ عماد أبو 

رحمة؛ أحمد إبراهيم حماد؛  مصطفى شحادة.

في  إليهم  الإشارة  وردت  حيث  حوار،  جلسات  في  شاركوا  أفراد  تشمل  لا  )القائمة 
الملحق رقم 1(.




